با 


لكوع ار ابدرجرالفنران 


زقدن قتيع الدراساف العلا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


حقوق الطبع محفوظه 
الطيعه الأولى 


8 اه ع 88ام 


يرق 
2-6 
منْصحح البخاري 


قال : باب قول الله تعالى : و وجوه يَوْميِذٍ تَاضرة ٠‏ إِلَى رَبُهَا 
نَاظرّة # . 

قال ابن جرير : « يقول ‏ تعالى ‏ « وجوه يَوْمَئِذٍ © يعنى يوم القيامة » 
ناضيرّة 4 . حسنة جميلة من النعيم » يقال : نُضْر وجه فلان , إذا حسن 
من البعمة » ونضر الله وجهه ء إذا حسنه كذلك 06© . 

ثم روى ذلك بأسانيده عن المفسرين من السلف . 

© إِلَى رَيّها اظِرة 4 أى : تلك الوجوه النضرة » تنظر بأبصارها إلى 
ربها » وذلك أعلى نعيم الآخرة . 

روى ابن جرير » عن عكرمة » والحسن » وعطية: العوفى : ينظرون إلى 
٠ 5‏ 

وروى عن مجاهد » وأبى صالح : تنتظر ثواب رببا . 

ثم قال : والصواب القول الأول » أنها تنظر إلى خالقها » وبذلك جاء الأثر 
عن رسول الله عَلثم . 
حدثنا إسرائيل بن يونس » عن ثوير » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 
عَيِلَهِ : « إن أدنى أهل الجنة منزلة » لَمَن ينظر فى مُلكه ألفى سنة » قال : 


.1١9١ انظر تفسير ابن جرير ج 9؟ ص‎ )١( 


وإن أفضلهم منزلة » لمن ينظر فى وجه الله كل يوم مرتين » ثم تلا : 9 وجوة 
يَوْمَيِذِ تاضيرة إلى رَبُها اظرة 4 . قال : البياض . والصفاء » ا إلى رَيّها 
ناظرّة © تنظر كل يوم فى وجه الله عز وجل 2.6 

حدثنا محمد بن منصور الطومى » وإبراههم بن سعيد الجوهرى » قالا : 
النحوى(© عن عكرمة : « وجوه يَوْمَئِذٍ تاطيرّة إِلى رَبُّها ناظرَّة # » قال : 
تنظر إلى ربها نظرا . 
الحسين بن واقد , فى قوله : 9 وَجُوهُ يَوْمَِنٍ تاضيرَة # من النعم ل إِلَى رَيّها 
َاظِرة © . 
من أهل الكوفة . قال : تنظر إلى ربها نظرًا . 

حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى » قال حدثنا ادم » قال : حدثنا المبارك » 
عن الحسن فى قوله : « وجوه يَوْمَئِذٍ تاضيرّة 4 قال : حسنة 8 إِلَى رَبّها 
نَاظِرَّة © قال : تنظر إلى الخالق » وحق لها أن تنضّر» وهى تنظر إلى 
الخالق0"© . 


اننا 


وقال ابن كثير : ١‏ 98 وجوه يَوْمَيِنٍ تاضيرَة # من النضارة » أى حسنة 
ببية » مشرقة مسرورة : 89 إِلَى رَبُهَا اظرَة # أى تراه عيانا» كا رواه 
البخارى فى صحيحه » إنكم ستَرّون ربكم غيانا ) [ أى معاينة ينظرون إليه ] . 


)١(‏ هو يزيد بن ألى سعيد ء أبو الحسن القرشى بالولاء , المروزى » ثقة عابد . قتل ظلما سنة إحدى 
وثلاثين ومائة انظر التقريب ج ”اص هه"7 وجهذيب التهبذيب جا ١١‏ ص3539. 


.١99# 0-1597 ص‎ ١59 تفسير الطبرى ج‎ )١( 


وفك اقيق روي لفق لل هل :وجل ف الدانالاخرةت فق «الأحاديك 
الصحاح » من طرق متواترة عند أئمة الحديث . لا يمكن دفعها, ولا 
منعها )20 . ثم ذكر طرفا منها . 

وقال البغوى : «9 وبجوهٌ يَوْمَيِذِ 4# يوم القيامة 98 نَاضِرَة # قال ابن 
عباس : حسنة وقال مجاهد : مسرورة » وقال ابن زيد : ناعمة » وقال مقاتل : 


وقال يمان : مسفرة » وقال الفراء : مشرقة بالنعبم » يقال : نضر الله 
وجهه » ينضر نضرا » ونضره الله » وأنضره » ونَضر وجهه ١‏ ينضر نضرة » 
وار قل انرو[ قار كوي لازم لتر اقبت 04 


© إِلَى رَبّها ناظِرَة 4 قال ابن عباس » وأكثر الناس : تنظر إلى ربها عيانا 
بلا حجاب . 


قال الحسن : تنظر إلى الخالق » وحق لها أن تنضّر وهى تنظر إلى الخالق . 


ثم روى بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه » وأزواجه » ونعيمه » وخدمه » وسرره مسيرة 
ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول 
اله َيه ط وجُوةٌ يَْمَِذٍ اضيرَة ٠‏ إلى رَيهَا ناظرة 274 . 


وهذا الحديث هو الذى نقلته عن تفسير الطبرىئ قريبا » وفيه نوير بن ألى 


. 304 تفسير ابن كثير ج لم ص‎ )١( 
. من سورة المطففين‎ ١4 (؟) الآية رقم‎ 
. 3١809 بل‎ 1١88 تفسير البغوى على .هامش الخازن ج لا ص‎ )*( 


7 


فاغفة .- .شعيك :بق عتهشان: “-ضعين: > :فال الحافظ + «١‏ أطبقوا- عن 


وقال ابن عدى : «١‏ أثر الضعف بين على رواياته » وهو إلى الضعف أقرب 
منه إلى غيره )29 . 

وهذا لا يمنع من الاستشهاد بحدينه كا هى طريقة العلماء فيما لا يخالف 
الثابت الصحيح » بل يوافقه . 

وفى الدر المنثور : « أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس » فى قوله تعالى : 
9 وجوة يَوْمَيِذٍ ناضيرة + إلى رَبّهَا نَاظرّة © قال : تنظر إلى وجه ربها )7 . 

وذكر أحاديث فى ذلك » واثارا كثيرة . 

والأحاديث فى رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة كثيرة جدا » وقد تواتئرت 
عن رسول الله عي وتلقاها أتباعه بكل قبول » وارتياح وانشراح لها » وكلهم 
وخر ئزية وين لا أن يكون ممن يراه فى جنات عدن » يوم يلقاه . 

ولم يرد هذه الأحاديث إلا أهل البدع والضلال » الذين اعتاضوا بهداية 
كنات الله.وسنة وستوله عله آراء:فاسدة + وَعَموا أنبا عطقو لآتك وهن :صلذلات 
وجهالات و شبهات » 5 سيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقد أفرد كثير من أهل السنة هذه المسألة بمؤلفات بخاصة . 

قال البييقى : ١‏ لا يخلو النظر أن يكون الله تعالى عنى به نظر الاعتبار » 
)١(‏ الفعح ج”١‏ ص 154 . 


. 554 ص‎ ٠١ انظر الكامل ج‎ )١( 
. 50.0 جام ص‎ )6( 


كقوله تعالى : 8[ أفلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ لقت 24" . 

أو عنى به نظرٌ التعطف والرحمة » كقوله تعالى : # ولا يُنظر 
إليِهم 4" . 

أو عنى به نظر الانتظار 2 كقوله تعالى :. 4 ما ون إلا 0 
وَاحِدَةَ 94 . 

أو عنى به الرؤية » كقوله تعالى : فإ يُنظرُونَ إِليِكَ نظر المَعْشِىْ عَليْهِ من 
لْمَوْتٍ 9# , 

ولا يجوز أن يكون عنى بقوله : إل ريا اه 4 نظر التفكر 
والأعتاز'؛ لأن الآخرة ليست بدان اتعدلال واعبار رونا هن "دان اضطرار. . 

ولاغوز أن يكون عت نظز الاتمطارع الأنه ليست فى شىء نيزن أمن الججنة 
انتظار » لأن الأنتظار معة تنغيص وتكدير » والآية خرجت مخرج البشارة » وأهل 
الجنة فيما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » من العيش » 
فهم ممكثون مما أرادوا » وإذا خطر ببالهم شىء » أتوا به » مع خطوره » فلم يجر 
أن يكون الله أراد بقوله : 9 إِلَى رَيّهَا ئاظرَة 4 نظر الانتظار . 

ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه » 
© قال تعال : ©« قد ترى تقلت وجهك فى السمَاء ٠04‏ أراد. بذلك 
تقلب عينيه نحو السماء » ولأنه قال : © إِلَّى رَيُهَا اظرَة © . 


. من سورة الغاشية‎ ١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية للا من سورة آل عمران‎ 
. الآية.9؛ من سورة يس‎ )*( 

5( الآية ٠‏ هن سورة محمد . 
(5) الآية ١44‏ من سورة البقرة . 


ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى » لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا 
فى نظر الانتظار « إلى » إذا كان معناه الانتظار » قالت بلقيس فيما أخبر الله 
تعالى عنها  :‏ فَنَاظِرَة بم يَرجعٌ آلمْرْسَلُونَ 204 . 

ولا يجوز أن الله تعالى أراد نظر التعطف والرحمة » لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم » فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة » صح القسم الرابع 
من أقسام النظر » وهو معنى قوله تعالى : ا ِلَى رَيّهَا نَاظِرَةٌ 4 » أنها رائية 
ترى الله عز وجل . 

ولاهرن أن يكرق هناو إن توا ويا تأظنة »+ لآن وتات عيو"الله 
والله تعالى قال : ل إِلَى رَبْهَا # » ولم يقل إلى غير ربها ناظرة . 

والقران على ظاهره » لمم لا أن رياه عن ظاهره » إلا بحجة . 

ألا ترى أنه لما قال : « اعبدوفى » واشكروا لى © لم يجر أن يقال : أراد 
ملائكتى أو رسلى . 0 

ثم نقول : إن جاز لكم أن تدعوا هذاء فى قوله : 8 إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة 4 
جاز لغيرم أن يدعيه فى قوله تعالى : 9 لا ُذْرِكهُ الْأَبْصَرٌ 294 , فيقول : 
أراد بها لا تدرك غيره » ولم يرد أنها لا تدركه هوء وإذا لم يجر ذلك لم 
بجر هذا )29 . 

7" قال : « حدثنا عمرو بن عون » حدثنا خالد وهشم . 
عن [تاغيل حو دن عن كير قال 7كنا حوبا غلذ ال 
قله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال : 9 إنكم سترون ربكم » 


(1) الآية ه* من سورة امل . 
(9) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 
(9) الاعتقاد للبييقى ص 4لا ل ه97 . 


يا ترون هذا القمر » لا تُضَامُون فى رؤيّته » فإن استطعم أن لا تغلبوا 

“”" ل حلدثنا يوسف بن موسى »© حدثنا عاصم بن يوسف 
اليربوعى » حدثنا أبو شهاب » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن قيس 
اين أن ققازة جضن وير مرق عية اشد "قال إ“ قال الى ميم + 
«إنكم سترون ربكم عيانا ) . ش 

ات تعلثناعبدة بن عبد الله + حدثنا حسين الجعفى » عن 
زائدة ع حدثنا بيان بن بشر :عن قيس :بن ألى حازم . خدثنا جرير + 
قال : خرج علينا رسول الله َه ليلة البدر » فقال : « إنكم سَتَرَون 
ربكم يوم القيامة كا ترون هذا لا تُضَامُون فى رؤيته » . 

هذا حديث واحد ذكر هنا من ثلاثة طرق إلى قيس بن ألى حازم » اقتصر 
على المقصود فى الطريقين الأخيرين » وقد رواه فى الصلاة » وف التفسير . 

قوله : كنا جلوسا عند النبى 2َّهِ » إذ نظر إلى القمر ليلة البدر , 
هذا يدل على أنه عََهِ بدأهم بذلك » وسيأق فى حديث ألى هريرة » وأبى 
ع أن الناس سألوه عن ذلك » فهى قضية أخرى . 

فهو عَِدمِ أخبرهم ابتداء بأئهم يرون ربهم يوم القيامة » ووقع من بعضهم 
السذال 6 فاتجا بي اديه ونه 

وليلة البدر : هى ليلة أربعة عشر ء سميت ليلة البدر لأن القمر يكمل فيها 
ويبدر » وإبداره : كله وتهامه . 

قوله : « وإنكم سترون ربكم » م ترون هذا القمر ) » هذا بيان بليغ » 
وتأكيد عجيب » فأكده بأن » وبالفعل المضارع المسبوق بالسين » وبقوله : 


1١١ 


على هذه التأكيدات » فمن حاول تأويل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد 
ما سمع هذا البيان من رسول الله عه » فهو يجادل بالباطل ليدحض به الحق » 
قد اختار الباطل على الحق » وسوف يوله الله ما تولى . 

وإذا دخلت السين على الفعل » صار وقوعه فى المستقبل . 

ورؤية العباد لربهم تعالى لا تقع إلا فى الآخرة . 5 سيق إن-شاء الله 
5-6 

1 سلالله ل ْ 00 لقهم ىا ان 

وفى صحيح مسلم عن النبى عَُهِ قوله : « أما إنكم سَبُعرضون على ربكم 
فترؤنه )20 , 

ففى كلا اللفظين تأكيد بليغ منه عَيُه بأن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية 
بابعارف مر كله 8 ميا و نراق ذلك إن آراق الل سان . 

قوله : « لا تضامون فى رؤيته ) يروى بضم التاء وتخفيف المم » والمعنى : 
لا ينالكم فى رؤية ربكم ضم » أى ظلم وهضم . 

ويروى بفتح التاء » وتشديد المم ع والمعنى : أنكم تروك ربكم رؤية 
واضحة لا تحتاجون فى رؤيته أن ينضم بعضكم إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية 
كا يقع عند رؤية الأمور الخفية . 

ويروى أيضا « تضارون ) بفتح التاء » وضمها » والمعنى : لا يضر ب بعضهم 
بعضا فى رؤية الله تعالى » فيراه بعضهم , ويحجب عن رؤيته أخرون منهم ) 
بل يراه المؤمنون رؤية واضحة » كوضوح الشمس والقمر . 

قال الحافظ : « تضارون ) بضم أوله » وبالضاد.ء وتشديد الراء » ب بصيغة 


. ١54 انظر مسلم بشرح النووى جاه ص‎ )0١( 


١1 


المفاعلة من الضرر , وأصله : تضاررون . بكسر الراء وفتحها , أى لا تضرون 
أحدا » ولا يضرك » بمنازعة ولا مضايقة . 

وجاء ب أيفناس يتحفيق الراع من الضير : وهى لغة فى الضر .+ أئ 
لا يخالف بغض . بعضا ٠‏ فيكذبه وينازعه . فيضيره: بذلك + يقال + :ضارة > 

وقبل المعنى : لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية » فيضر به )(" . 

والمقصود من هذا كله أنهم يرون ربهم » رؤية واضحة » لا يلحقها نقص 
وليس فيها خفاء » ولا يحتاجون معاونة عليها . 

قوله : « فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة 
قبل غروبها فافعلوا » تعقيب الخبر عن رؤيتهم لربهم بالفاء المقترنة بالحث على 
فعل الصلاة المذكورة . يدل على أن امحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب 
حصول الرؤية . 

وعلق ذلك بالاستطاعة » لأنها مناط التكليف » فالله تعالى لا يكلف إلا 
بالمستطاع » ا تدل لذلك النصوص من الكتاب والسنة . 

ولهذا قال : « فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » 
وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا » . 

والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس » صلاة الفجر » والصلاة قبل 


وقد جات لاديف عن رسول الله عق بالحضن غل زيادة الاعضاء عباتت 
الصلاتين . 


)١(‏ الفتح ج ١١‏ ص 65 .ء وانظر النووى على مسلم ج ”7 ص ١8‏ واج ه ص ١715‏ والفتح 
جما ص 477 . 


ففى الصبحيحين عن أبى مومى الأشعرى » أن رسول الله يلل قال : ٠‏ 
صلى البردين دخل الجنة ) . 

عد كر ا سا لد ف : قال رسول 
لله عله : « لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها ‏ 
يعنى صلاة الفجر والعصر )20 . 

وفى ذلك أحاديث كثيرة . 

وقد قال الله تعالى : « فَآصبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَسبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبْل 
طُلُوع. انس وَل اروب 9# . 

وقال تعالى : ظا حَلفِظُوأ عَلَى الصّلوت والمثلاو الوط وَقُومُوأ كه 
فَنتِينَ 208 . 

ضُ 0 ص ص27 0و2 ص ضّه ١‏ 6 00 دعهة 2 هد 

قال تعالى 1«( ايم الصلوة لِدُلوك الشّمس إلى غسق الليل وَقرءَان الفجر 
3 قَرءَانَ آلْفَجْرٍ كان مَشْهُودًا 2# . 

قوله ورك سروه ل عن با ل من أبلغ النصوص فى إثبات 
الرؤية فقد أكد رؤية المؤمنين لربهم عدة تأكيدات كا سبق فى الطريق الأولى 
غير أنه هنا قال : « عيانا » وهو لا يحتمل أى تأويل . 

ومعنى عيانا : معاينة مقابلين له تعالى ينظرون إليه بأعينهم » وفى هذا أبلغ 
الرد على منكرى الرؤية الحقيقية » 5 فيه الرد على المتطرفين من الصوفية الذين 


يزعمون بأمهم. يرون الله فى الدنيا ». لأنه قال : « سترون ربكم » وهذا 


. "54 مسلم ج ١اص 440 رقم‎ )١( 
. "8 (؟) سورة ق الآية‎ 

(؟) سورة البقرة الآية م78 . 

(4) الآية 74 من سورة الإسراء . 


يكون ف المستقبل , وفى الرواية الأخرى قيد الرؤية بيوم القيامة » وفى صحيح 
مسلم : « وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت )2 . 

والواقع أن هؤلاء الأدعياء » يرون اهتهم من الشياطين الذين أضلوهم . 

قال الأزهرى : ورأيت فلانا عياناء» أئ مواجهةع2© . 

وهذا التفسير لقوله : « سترون ربكم عيانا » متفق عليه عند أهل الأثر » 
وأهل اللغة » وهو من الأمور الواضحة » ولكن لما جاء أهل البدع والتحريف 
احتيج فى ذلك إلى ذكر أقوال العلماء + وسيأٌق لذلك مزيد بيان إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : « إنكم سترون ربكم يوم القيامة » 5 ترون هذا ء لا تضامون فى 
رؤيته ) قيد الرؤية بيوم القيامة لكلا يتوهم أحد أنه يرى ربه قبل يوم القيامة . 

وقوله : « ”ا ترون هذا ) الإشارة إلى القمر تلك الليلة التى هى ليلة البدر 
والقمر فيها أتم ما يكون » وأوضح ما يكون » فشبه الرسول عَيتُه رؤية المؤمنين 
لرمهم تعالى برؤيتهم القمر تلك الليلة فى تَامه واستوائه » ووضوحه . والمعنى : 
أنكم ترون ربكم يوم القيامة رؤية واضحة جلية » لا لبس فيها » ولا خفاء » 
كا ترون القمر وقت تمامه وكاله ليلة أربع عشرة من الشهر » ليس بينكم وبينه 
حائل ولا قتر . ! 

وهذا غاية البيان والإيضاح فى أن المؤمنين يرون الله تعالى ‏ يوم 
القيامة » ومع هذا يالى من غلبت عليه شقوته » وضلاله الإيمان بذلك , 
ويحاول تحريف النصوص الواضحة » لتتفق مع مذهبه الفاسد . 

قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهم بن 


2. ؟ةا”لذ١ مسلم ج 4 ص 5515 رقم‎ )١( 
. 5٠0١" تهذيب اللغة ج ” ص‎ )١( 
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سعيد » عن ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد الليثى » عن أبى هريرة » 
أن الناس قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

فقال. برمسؤل الث عله .وهل تفبارون ف القع لئلة البدن 0-5 

الوا ل يا زميول الله جد قال + :فيل تا روأن لق« الشسن لبن 
دونها سحاب ؟ ). 

قالوا : لا يارسول المع قال : «فإنكم تروانة كذلك 4 

يجمع الله الناس يوم القيامة » فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه » 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر القمر » 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الآمة » فيها 
شافعوها ‏ أو منافقوها ‏ شك إبراهم » فيأتههم الله فيقول : أنا 
كا 

فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » 
فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم ؟ فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم » فا كون 
أنا وأمتى أول من يجيزها . 

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم 
سلم . 

وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم السعدان ؟ قالوا : 
نعم يا رسول الله » قال : فإنها مثل شوك السعدان » غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس باعمالهم » فمنهم الموبق » بقى 
بعمله » أو الموثق بعمله » ومنهم الخردل , أو المجازى - أو نجوه . 
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ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج 
برحمته من أراد من أهل النار » أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من 
كان لا يشرك بالل شيعاء تمن أراد الله أن يرههء تمن يشهد أن لا 
إله إلا الله » فيعرفونهم فى النار بأثر السجود » تأكل النار ابن آدم إلا 
أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ١‏ فيخرجون 
من النار قد امتحشوا » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون تحته » ”ا 
تنبت الحبة فى حميل السيل » ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ) 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار » هو اخر أهل النار دخولا الجنة . 

فيقول : أى رب » اصرف وجهى عن النار » فإنه قد قشبنى 
ريحها . وأحرقنى ذكاؤها » فيدعو الله بما شاء أن يدعوه » ثم يقول 
الله : هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ 

فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره » ويعطى ربه من عهود 
وانوائق عمساو اقصيرق ويه عن التاق اذا امن عل انه وراها 
سكت مااشاء الله أن ,يسكت م يقول..: أى :رت قدمتى :إلى .بات 
الخنة + فيقول: الله +: ألندتك قل أعطليّت .عهودك + وموائيقك أن الا 
شان غير الذى أعطيت أبدًا ؟ ويلك يا ابن ادم ما أغدرك . 

فيقول : أى رب » ويدعو الله » حتى يقول : هل عسيت إن 
أعطيت ذلك أن تسأل غيره ؟ 

نولي :ل توعريلة 6 لا عالق اغيرة و ويظ ابا شنا م 
عهود » وموائيق . فيقدمه إلى باب الجنة . 

فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت لهالجنة » فرأى ما فيها من الحَبّرة » 


١و7‎ 


والسوون + تسكن دما شاء أله أن سكت 
اع ِ ١‏ ع ىن 

ثم يقول :اى رب أدخلنى الجنة » فيقول الله : الست قد اعطيت 
عهودك وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ؟ 

فيقول : ويلك يابن ادم ما أغدرك . 

فيقول : أى رب لا أكونن أشقى خلقك » فلا يزال يدعو حتى 
يضحك الله منه» فإذا ضحك منه . قال له : ادخل الجنة » فإذا 
دخلها قال الله له : تمنه . 

شان ريه وق ىن إن ان نكرو يفول + ك1 وكدا» 
حتى انقطعت به الأمانى » قال الله : ذلك لك ء ومثله معه . 

قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدرى مع أبى هريرة » لا يرد 
عليه من حديثه شيئا » حتى إذا عدن ابو هوزرة أن ابد شارك 
وتعالى ‏ قال : ذلك لك » ومثله معه » قال أبو سعيد الخدرى : 
وعشرة أمثاله معهء يا أبا هريرة . ٠‏ 

قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله : ذلك لك » ومثله معه . 
قوله : ذلك لك » وعشرة أمثاله . 

قال بو هريرة : فذلك الرجل آاخر أهل الحنة دخولا الحنة . 

قوله : ( إن الناس قالوا : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ) . 


هذا السؤال تكرر من الصحابة فى مجالس متعددة » 5 تدل على ذلك 
الأحاديث » وسبب ذلك الدافع الإيمانى » والاشتياق من المؤمنين صادق 
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الإيمان . إلى رؤية ربهم تبارك وتعالى . 

وقد أجابهم رسول الله عَيِيّهِ جوابا شافيا » وواضحا غاية الوضوح حتى 
لو تكلف أحد أن يوضحه أكثر من إيضاح الرسول عَيلهِ له ما استطاع . 
فلذلك صار من لم يقبل ذلك تاركا للحق عنادا وقصدا ٠‏ والله يوليه'ما 
تولى . ش 

ولذلك قال : « هل تضارون فى القمر ليلة البدر ) أى هل يضر بعضكم 
بعضا فى مشاهدة القمرء فى أتم ما يكون . وأكمل ما يكون , وهذا أمر 
واضح جدا . 

متا ش 1 0 

ثم قال عه : « فهل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ ) أى لم 
يحجب دونها حجاب » مع صحة أبصا رم » ١‏ قَالوًا: + ليا رسول الله فال : 
١‏ فإنكم ترونه كذلك ) أى أنكم ترون ربكم » رؤية واضحة كرؤيتكم للقمر 
ليلة أربع عشرة » وكوضوح الشمس طالعة ليس دونمها ما يحول بينكم وبينها . 

فاى وضوح أوضح وأجلى من ذلك . 
أحياء » ثم يجمعهم جميعا فى مكان واحد . من أوهم الذى هو أبوهم ادم عليه 
السلام ‏ إلى اخر مولود منهم . ثم يقفون فى ذلك المكان » وقوفا طويلا 
جدا » ينتظرون ربهم ياتيهم فيقضى بينهم » قال الله تعالى : 9 يَوْمَ يُقوم أَلنّاسٌ 
رب الْعَلمِينَ 04" فيآتهم تعالى . « فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه ) 
يعنى من كان فى الدنيا يعبد شيئًا غير الله فإنه يمثل له , أو يأ بذلك المعبود 


)١( |‏ الآية 5 من سورة المطففين . 


نفسه إن لم يكن ممن يطيع الله كهيئته فى الدنيا » سواء كان ذلك المعبود 
رجلا » أو صنا » أو مالا , أو شهوة , أو غير ذلك » ثم يؤّمر بتلك المعبودات 
إلى النار . 
" « فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر القمر) 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الطواغيت هى : كل معبود من 
دون الله » وتطلق على الأصنام » والأوثان » والقبور التى يتجه إليها بالعبادة » 
قال الأزهرى : وقال أبو إسحاق : كل معبود. من دون الله > جبت 
وقيل : الحبت » والطاغوت الكهنة والشياطين . 
وفى بعض التفسير : الجبت » والطاغوت حيى بن أخطب » وكعب بن 
الأشرف المبوديان » وهذا غير نخارج ما قال أهل اللغة » لأنهم إذا اتبعوا أمرهما 


فقد أطاع.هما م١‏ دون الله )20 , 
عوهما من دو 


وقال ابن القم : « الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود » أو 
متبوع » .أو مطاع » فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله تعالى . 
ورسوله َه أو يعبدونه » من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو بفلتعوانهة افيا ل يعلهوة: أنه ققاعةا بن كيه ملو ا عيتسة العالى 6< إقاا جا ماج 
وتأملت أحوال الناس رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت » 
وعن التحاك إلى الله » وإلى الرسول » إلى التحام إلى الطاغوت ؛ وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته )”© . 


قلت : أكثر الخلق اليوم واقعون فيما ذكره ابن القيم » فهم يعبدون 


. ١58 تهذيب اللغة ج لم ص‎ )١( 
.6٠00 ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 


والطاعة » ويجعلون السيادة للقانون الذى هو طاغوت يحكمونه من دون الله » 
ويستخفون بشرع الله وحكمه » مع تيسر الوصول إليه » ولكنهم لا يريدون 
حكم الله » وإنما يريدون حكم الجاهلية وقد قال الله تعالى : «9 قلا وَرَبْكَ 
ا يُؤْمُونَ حَنّى يُحَكْمُولة فيمَا سجر يتَهُمْ ثم لا يَجِدُوأ : فى أَلْفسِهمْ حرجا 
(خا تست وسلترا وك 4 

له : « تبقى هذه الأمة فيها شافعوها ‏ أو منافقوها ‏ شك إبراهم ) 
قال ابن ألى جمرة : « يحتمل أن يكون المراد بالأمة » أمة محمد َيِه ويحتمل 
أن يدخل فيه - جميع أهل التوحيد » حتى لعا 
ل ال 

قال الحافظ : « ويدل له أيضا قوله : ١‏ فأكون أول من يجير » فإ فيه 
إشارة إلى أن الأنبياء يزود أمهم بعدذه 002 

وف رواية ألى سعيد : ١‏ حتى يبقى من يعبد الله من بر وفاجر ») 5 سياقى . 

له : ١‏ فيها شافعوها أو منافقوها ) هذه رواية إبراهيم بن سعد . 

قال الحافظ : ( والمعتمد » رواية « منافقوها ) 5 هى رواية الأكثر | 

ويأق فى رواية ألى سعيد : ( حتى يبقى من كان يعبد الله » من بر وفاجر » 
وغبرات من أهل الكتاب ) وفى رواية مسلم : « وغبر ) وكلاهما جمع غابر ) 
والغبرات جمع غبر » وغبر جمع غابر » ويجمع أيضا على أغبار » والمراد البقية 


. الآية 8" هن سورة النساء‎ )١( 

(؟) بهجة النفوس ج ” ص 56 وما ثقل هنا بالمعنى . 
(9) الفتح ج ١١‏ اص 155 . 

(5) المرجع المذكور . 
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أى بقايا قليلة من البهود والنصارى » الذين كانوا يعبدون الله تعالى 
وحده ‏ »ء أما معظمهم . فقد ذهب بهم إلى جهنم , عندما قال الله : ( ليتبع 
كل عابد ما كان يعبده ) . 

- 2 أ تلالله ‏ ل 1 0 2 ول 7 

وفى قصة لوط َيه قول الله تعالى : 9 إِلّا عَجُورًا فى الْعبرِينَ 20# . 

والمراد أن كل من يعبد ‏ غير الله تعالى ‏ يحضر له معبوده الذى كان يعبده 
فى الدنيا أو يمثل له ء فيقال اتبعه » ويذهب به إلى النار » ويبقى الذين 
لا يعبدون إلا الله من المؤمنين الصادقين » والمنافقين . 


قوله : « فيأتيهم الله » هذا من أوصاف الله وأفعاله التى يفعلها إذا شاء » 
وهى مما يجب الإيمانت به على ظاهر النص » 5 هى طريقة سلف هذه الأمة 
عه أغير على الله » وأعظم تعظيما له » وأعلم به وبما يجب له وما يمتنع 
عليه » من أهل التأويل الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عن أوصاف المحدثين » 
كا يقولون » وهذا تجدهم يجهدون أنفسهم فى تحريف كلام الله تعالى وكلام 
وعيولة 2 زاعمين أنه لو أجرى على ظاهره لأفاد التشبيه » والتجسم » 

'فلذالك. جعلوا تاويله وجا 


والواقع أن ما يسمونه من ذلك تأويلا هو تحريف » وإلحاد . كا أشرنا إليه 
وفى هذه الجملة من الحديث .» وهى قوله : « فيأتيهم الله » فيقول : أنا 
ربكم ؟ فيقولون : « هذا مكاننا حتى يتأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه ) 


شاهد للباب » لأن ظاهره أو يرونه )» غير أنهم فى هذه المرة لم يعرفوه” 


. من سورة الشعراء‎ ١1١ الآية‎ )١( 


لأندتفال: ل يلين نشوييا وصنافة التق يعرقوفة ينا وقد جاء الى رؤاية أن سعد 
الآجة فانم اطبار ق«صورة غير صورقه التق رازه افيا لول عر 0 
ولهذا قالوا : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » . 

قوله : ١‏ فيأتهم الله فى صورته التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم ؟ 
فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » وهذه الجملة أيضا هى المرادة من سياق الحديث 
فى الباب » لأن فيها دلالة واضحة على رؤية المؤمنين ربهم فى ذلك الموقف » 
وسياق يخت: ذلك والره على شبه النفاة إن شاء الله تعالى . 

وفى هذه الجملة من الحديث » والتى قبلها كثر اضطراب شراح الحديث » 
وتخبطوا كثيرا » لأهم على عقيدة الأشاعرة » وسأذكر بعض أقوالهم فى ذلك » 
للعبرة » ثم أذكر ما يبين بطلانها مستعينا بالله تعاللى . 

ثم إنه يجب على كل مسلم أن يعلم بأن الله تعالى قد أكمل لهذه الأمة 
دينها » وبينه بيانا لا يحتاج معه إلى استدراك أحد من الناس » وسيأق دليل 
ذلك . ورسول الله َه قد أقام الحجة وأوضح المحجة . فيجب على المسلم 
أن يؤمن بأنه أكمل الخلق هداية » وأنه بلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه » وأنه 
أفصح الناس . وأقدرهم على بيان مراده » وأنه أنصح الخلق لأمته وأحرصهم 
على هدايتهم » وهو أعظم الناس خوفا من الله » وتعظيما له » وهو أعلم الناس 
الله » وبما يجب له تعالى .وما يمتنع عليه . 

فلا بد أن يبين لأمته ما يجب عليهم أن يعتقدوه فى ربهم » بيانا لا لبس 
فيه » ولا غموض » فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره » وإلا لا يكون بلغ البلاغ 
لمبين » قال الله تعالى : 9[ يَأيهَا الرسُول بَلَمْ ما ألزل إِليِكَ من رَبك وَإن 
َم تفل هَمَا بلَعْتَ رِسَالتَهُ 204 . وقد سأل الناس مُه هل بلغ رسالة 


. الآية 507 من سورة المائدة‎ )١( 
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ربه » فشهدوا له بأنه بلغ البلاغ المبين . 

وأخيد فبلو اق الله وسلامه عليه أنه تك مدعل الوا طيا عاريا 
لا يريغ عنها إلا هالك”2 . 

ولا يعقل أنه يبين لأمته آداب الأكل والشرب والنوم » ودخول المنزل 
والخروج منه » وركوب الدابة » ولبس النعل والثوب » وقضاء الحاجة وغير 
للقن قاو تركه الجلم ليام عل تر كد 

ثم يترك معرفة الله » وما يجب أن يعتقد ويثبت كيك له اونكمت أن 
ينفى عنه مجهولا » أو ملتبسا حقه بباطله . 

إن من يترك التعصب » ويتخلص من التقليد الأعمى » وينظر بعقل 
وإنصاف فلا بد أن يقتنع بأن الذى قاله الرسول عَُّهِ وبلغه هو الحق . 

ثم صحابة الرسول عَِتُمِ الذين تلقوا العلم والإيمان منه لابد أن تكون 
هدايتهم أتم وأكمل ممن جاء بعدهم , لا يخالف فى هذا إلا ضال أو مضلل 

ول'يأت غنم سارضزان الله عليرت 6م يأت عن الرسول عله 
ما يشير » ولو إشارة إلى أن ظاهر النصوص التى فيها أوصاف الله تعالى ‏ 
أنه لا يجوز اعتقاد ما دلت عليه ظاهرا » أو أنه ينبغى تأويلها . 

قال الل تماق + « اوم أكملث لك وين والنفك: علكم يعن 
ُرضيث لكم الإتلام ون 14 

وقال تعالى : 98 وَابْرَلنَا إلَيِكَ لذَْر لين لئاس ٠‏ اول ليم ولملية 


. 4 ص‎ ١ انظر سنن ابن ماجه ج‎ )١( 
. زقة الآية م من سورة المائدة‎ 
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م َو - عَم لعي © -ية 0 راع و 57 2 
يتتفكرون #”" . وقال  :‏ وتَزْلنَا عَليِكَ آلكتبَ يَبِيئًا لكل شىء وَهُدّى 
3 وى م ١‏ ؟وه 3 526 _2 مه 
وَرَحْمَةَ وَبْشْرَى لِلمُسلِمِين #”" وقال تعالى : «9 وَما انزلا عَلَيِكَ الكِتنْبَ 
إلا لبيّنَ لهُمْ آلذى آختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لقوم يَوْمِنُون #" . 

قال عاط ١‏ 2 نكما الكث أ ل ع 1 اللة ع “لق كوا ال 

وقال تعالى : 9 يَايَهَا الرَسُول بَلغْ مَا انل إِليِكَ من رَبك 274 » و 
يشك مسلم بأن الرسول عَُمْ قد امتثل أمر ربه » فبلغ البلاغ المبين » حتى 
ترك أمته على المحجة البيضاء » ليلها كنبارها » لا لبس فيباء» ولا غموض . 

وأعظم ذلك باب معرفة الله تعالى بأسمائه » وصفاته . 

وبهذا يتبين أن قول أهل التأويل باطل قطعا » وأن الحق فيما قاله الله تعالى 
عن نفسه » وما قاله رسوله َه وأن ظاهر قول الله تعالى وقول رسوله حق 
ا ٠‏ 

ولكن يجب أن يفهم مراد الله تعالى فى خطابه لعباده » ومراد رسوله عَهِكه 

وأن من الخذلان أن ينصرف العبد عما تعرف الله به إلى عباده » من أسمائه 
وأوصافه » ويعتقد أنها تدل على خلاف الحق , وأن الحق والحدى فى كلام 
أهل الجدل . والفلسفة » الذين يعتمدون على اراتهم » وعقوطم , فيما يجب 
لله » وما يمتنع عليه » مع أنهم لم يجنوا من ذلك إلا الحيرة » والشك » فإذا 
حضرهم الموت » أقروا على انفسهم بانهم لم يعلموا شيئا . 

قال شيخ الإسلام ٠‏ بلغنى بإ سناد متصل »)عن بعض رؤٌوسهم »وهوا خونجى : 


. الآية 4 من سورة النحل‎ )١( 
: زه الآية هن سورة النحل‎ 
. الآية 54 من سورة النحل‎ )( 
. الاية /لا5 من سورة المائدة‎ ):( 
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وهو عند كثير منبم » غاية فى هذا الفن(" . أنه قال عند الموت : 
«أموت , وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب » ثم قال : 
الافتقار » وصف عدمى ٠‏ أموث وما علمت شيا 4 . 


قال : وذكر الثقة » عن الآمدى أنه قال : ( أمعنت النظر فى الكلام » وما 
استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام ) . 


وقال الأصياق + للشيخ إبراهه الجيرض ابت البارحة أفكر إل 'الفيجاح: 
ف دليل على التوحيد سال عن المعارض » فما وجدته ا" 


وحدثنى من قرأ على ابن واصل الحموى » أنه. قال : « أبيت بالليل » 
وأستلقى على ظهرى »؛ وأضع الملحفة على وجهى » وأبيت أقابل أدلة هؤلاء » 
بآدلة هؤلاء ) وبالعكس . وأصبح وما ترجح عندى شىء ) كأنه يعنى أدلة 
المتكلمين والفلاسفة )20 . 

وهذا وأمثاله قال الشافعى : ١‏ لثن يبتلى العبد بكل ذنب تهى الله عنه ما خخلا 
الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام » . 

بعض أقوال شراح الحديث : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « نسبة الإتيان إلى الله » عبارة عن رؤيتهم 
إياه . وقيل : الإتيان فعل » من أفعال الله» يجب الإيمان به مع تنزيه الله عن 
ميات الحدوث . 


. يعنى فن الكلام الذى يسمونه التوحيد‎ )١( 

(؟) يعنى ما يسمونه بالأدلة العقلية » وهى جهالات توصل إلى ظلمات الشك . 
(9) درء تعارض العقل والنقل ج87 ص 554557 . 

(4) تقدم أن الفعل عند الأشاعرة المراد به المفعول الخلوق المنفصل عن الله تعالى . 


من 


وقيل : فيه حذف . تقديره : يأتهم بعض ملائكته » ورجحه عياض » 
ولعل هذا الملك , جاءهم فى صورة أنكروها , لما رأوا فيها من سمة الحدوث . 

سي ا ال و7 
تظهر لهم » من الصور المخلوقة » التى لا تشبه صفة الإله ٠‏ ليختبرهم 
فإذا قال لهم هذا الملك ال ل 
هد آنه لف وي 

وقال الرازى : ١‏ الكلام على هذا الحديث من وجوه : 

الأول : أن تكون فى بمعنى الباء » والتقدير : فيأتههم الله بصورة , غير 
الصورة التى عرفوها فى الدنيا » وذلك بأن يرهم ملكا من الملائكة » ونظيره 
قول ابن عباس فى قوله تعالى 9 هل ينظرون إلا أن يهم الله فى ظلل من 
الغمام © أى : بظلل من الغمام . 

ثم إن تلك الصورة تقول أنا ربكم » وكأن ذلك آخر محنة تة تقع للمكلفي: 
فى دار الأخرة . 

أما قولهم : ١‏ إذا جاء ربنا عرفناه ») فيحما على أن يكون المراد : فإذا جاء 
إحسان ربنا عرفناه . 

وقوله  :‏ فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفونها » فمعناه : فيأتهم بالصورة 
التى يعرفون أنها من أمارات الإحسان . 

الثانى : أن يكون المراذ من الصورة ‏ الصفة » والمعنى : أن يظهر لهم من 
بطش الله » وشدة بأسه ما لم يألفوه » ول يعتادوه , من معاملة الله تعالى 
معهم » ثم يأتييم بعد ذلك بأنواع الرحمة » والكرامة على الوجه الذى اعتادوه 


. فإنه متفق مع ما هنا‎ ١9 وانظر كلام النووى فى شرح مسلم ج * ص‎ 45١ ص‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 
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وألفوه )20 . 

وقال: لاطا :9 لذ عن حل كل شتلك أن نيفلم أف رتنا لبمس يدق 
صورة » ولا هيئة » فإن الصورة تقتضى الكيفية » وهى عن الله » وعن صفاته 
منفية » وقد يتأول معناها على وجهين : 

أحدههما : أن تكون الصورة بمعنى الصفة » كقول القائل : صورة هذا الأمر 

والثانى : أن المذكور من المعبودات فى أول الحديث إنما هو صور وأجسام » 
كالشمس والقمر » والطواغيت ٠‏ ونحوها » ثم لما عظف عليها ذكر الله ب 
سبحانه ‏ خرج الكلام فيه على نوع من المطابقة » فقيل : يأتيهم الله فى صورة 
لا 

وهذا كثير فى كلام أهل التأويل ممن يتصدى لشرح الحديث » وغيرهم 
همن يتكلم فى العقائد» حتى لا تكاد تجد من تكلم على هذا الحديث 
بالصيوات.: 

هذا سأجعل الكلام على هذه الجملة من الحديث فى أربعة فصول : 

لذن ل 3ك ها سيسمر عند عرو بابق الوم 

العاق :!.ن تعين المراة مق ديق 

النال : ق. تغيين المراد من الحديث:. 

الرابع : فى رد التأويل الباطل الذى يُوؤول به الحديث » ا ذكرت أمثلة 
منها . 


. 66 سيبك التقديس أءصضص غلم‎ 1١ 
. 395 (؟) نقلا من الأسماء والصفات للبييقى ص‎ 
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فأما الفصل الأول : فحديث أنى هريرة هذا رواه البخارى فى الصلاة » 
فى باب فضل السجود . ولفظه : ١‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فياتههيم 
الله » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء 
ربنا عرفناه » فيأتيهم الله » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » ئو2"» 
ورواه فى الرقاق » ولفظه : « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتههم الله فى 
غير الصورة التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه » فيأتههم الله فى الصورة 
التى يعرفون ٠‏ فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » وروأه فى 
التوحيد : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن 
شهاب ) إلح وقد مضى ذكر لفظه . ش 

وأخرجه مسلم » ولفظه : « وتبقى هذه الأمة . فيها منافقوها » فيأتيهم الله 
تبارك وتعالى ‏ فى صورة غير صورته التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم » 
تقر لوكا ضررة باذ ساك + هذا انكانا مس باينا رياه قإذاء مجاء زربا 
عرفناه » فيأتيهم الله تعالى ‏ فى صورته التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم » 
فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » . إن" . 

وذكر الدارقطنى له عدة ألفاظ بطرق عدة ء فى إحداها : ( إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء الرب ‏ عز وجل إلى المومنين » فوقف 
عليهم والمؤمنون على كوم قالوا لعقبة : وما الكوم ؟ قال : المكان المرتفع » 
فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : إن عرفنا نفسه عرفناه » فيقول لهم 
الثانية : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : إن عرفنا نفسه عرفناه » قال : فيتجلى 


)١(‏ البخارى ج ١‏ ص ١75‏ من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى عن 


الى هريرة . 
)١(‏ صحيح مسلم ج ١ااص .1١١9”‏ 
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هم عز وجل فيضحك فى وجوههم فيخرون له سجدا "0" . وذكر 
روايات كثيرة كلها تتفق مع لفظ البخارى ومسلم . وى بعض رواياته : 
فيأتهم الله عز وجل فى غير صورته » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه » فياتيهم 
الله عز وجل فى صورته التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون 
نش ينام را 

ورواه البخارى ومسلم من حديث ألى سعيد الخدرى وان إن شاء الله 
تعالى » ولفظ الشاهد منه : « فيأتههم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه 
فيها أول مرة » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » فلا يكلمه إلا 
الانبياء ) . 

ورواه فى التفسير » ولفظه : « حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله » من 
بر وفاجر » أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة » من التى رأوه فيها » فيقول : 
ماذا تنتظرون ) ول يذكر بقيته'" . 

ورواه فى الرقاق » وفى الايمان مختصرا جدا . 

ورواه مسلم مطولا » « حدثنى سويد بن سعيد » قال : حدثنى حفص 
ابن ميسرة عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار »عن ألى سعيد الخدرى : 
أن انأمنا اق كن .رسوق الله عق :الوا ة ريا وسول اله “هل تر ريا يوم 
القيامة ؟ قال رسول الله عَريتُهِ : « نعم » قال : هل تضارون فى رؤية الشمس 
بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر 
صصوا لبن قرا شحاف 4 قالىا: ليا تراسو لكالل قال ها تضارون 


. كتاب الرؤية ص 54 رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية‎ )١( 
. 55 المرجع المذكور ص‎ )5( 
و1459.‎ 1١5صا‎ ١١ ص الاو ج‎ ١ البخارى مع الفتح ج الم ص 555807145 وج‎ )"( 
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فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما . إذا 
كان يوم القيامة » أذن مؤذن , ليتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه » من الأصنام والأنصاب » إلا يتساقطون فى النار » 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله » من بر وفاجرء وغَيّرٌ أهل 
الكتاب »فيدعى الببود » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ 

قالوا : كنا نعبد عزيرا بن الله » فيقال : كذيتم » ما اتخذ الله من صاحبة 
.ولا ولد » فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقنا » فيشار إلمبم ألا 
تردره #التكفوزة إن البارع تباي لق »عط يخشها يما وس اتطرن 
فى النار . 

ثم يدعى النصارى » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال لهم : كذبتم , ما اتخذ الله من صاحبة » ولا ولد » فيقال لهم : 
ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم » ألا 
تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم » كأنها سراب يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون 
فى النار . 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله » من بر وفاجر , أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى ‏ فى أدنى صورة من التى رأوه فيها » قال : فماذا 
تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد . 

قالوا : يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم » ولح نصاحبهم . 

فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين » 
أو ثلاثا » حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب . 

فيقول : هل بينكم وبينه آية » فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف 
عن ساق » فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود . ولا يبقى من كان يسجد اتقاء » ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 


7١ 


واحدة » كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . 

ثم يرفعون رؤوسهم , وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها اول مرة ء 
فقال : أنا ربكم » فيقولون أنت ربنا )© وذكر بقية الحديث . 

ورواه انأ عاصم فى السنة » وفيه « فيبقى من كان يعبد الله من بر 
وفاجر ثم يتبدى الله لنا فى صورة غير صورته التى رأيناه فهها أول مرة » فيقول : 
انان ست كل نتيا كنف شين ورقيعةء فل يكلمه برض إلا الأساءء 
فارقنا الناس ونحن إلى صحبتهم أحوج » لحقت كل أمة ما كانت تعبد » ننتظر 
ربنا الذى كنا نعبد . 

فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » فيقول : هل بينكم وبين 
الله اية تعرفونها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق » فيخرون سجدا 
أجمعين ولا يبقى أحد كان يسجد ف الدنيا سمعة » ولا رياء » ولا نفاقا إلا 
على ظهره”" طبق كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . 

ثم يرفع برنا ومسيعنا ء .وقد عاد لنا فى صورته التى .رأيناة فيها أول مرة » 
فقول أنا ربكم » فنقول : نعم )0 . 

وفيه مع رواية مسلم التصرجح بأنهم قد سبق أن رأوه مرة قبل هذه . 

وفى هذه المرة تنكر هم فى غير صورته التى تبدى هم بها قبلها » وذلك 
للامتحان وهذا قالوا : نعوذ بالله منك » لا نشرك بالله شيئا » هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه » فيقول : هل بينكم وبينه اية تعرفونه بها ؟ 
فيقولون : نعم » الساق » فيكشف عن ساقه » عند ذلك يعرفونه » فيخرون 


. 3١17 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(؟) هكذا فى المطبوعة بتحقيق الألبانى ويظهر أنها محرفة من ١‏ إلا عاد ظهره طبقا » والمطبوعة كثيرة 
التحريف . 

(*) السنة لابن أبى عاصم ج ١‏ ص 7388 . 
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له سجدا فإذا رفعوا رءوسهم من السجود إذا هو قد عاد فى صورته التى رأوه : 
فيا أول هرة . 

وهذا الحديث 5 يقول ابن فورك : « يدخل فى باب المستفيض الذى تلقاه 
أهل العلم بالقبول » ولم ينكره منهم منكر ,99 .. 

وقد جاء ذكر الصورة فى أحاديث أخرى » ثابتة لا مطعن فيها» كا فى 
الصحيحين من حديث ألى هريرة » عن النبى عَُْهِ . قال : « خلق الله ادم 
على صورته طوله ستون ذراعا . فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك 
النفر من الملائكة جلوس » فاستمع ما يحيونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » 
فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله » 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن )0 . | 

وفمهما أيضا من حديث أنى هريرة ؛ عن النبى عَيُِّه قال : « إذا قاتل أحدك 
فليجتنب الوجه » فإن الله خلق ادم على صورته )29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن أنى الزناد » عن الأعرج » عن أبى 
هريرة» عن النبى مه : « إذا ضرب أحدك فليجتنب الوجه فإن الله خلق 
امل و 

وقال أيضا: #تحدكا ع عق ابن 'عتحلال > ف اسغيه عن أى قرع ة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيُهِ : « إذا ضرب أحدك فليجتنب 
الوجه , ولا تقل : قبح الله وجهك . ووجه من أشبه وجهك » فإن الله تعالى 


. 4 مشكل الحديث ص‎ )١( 

(؟) البخارى ج 8م ص 49 ومسلم ج 4 ص 5١85‏ وأحمد فى المسند ج ؟ ص 7١8‏ . 
(7) البخارى كتاب العتق ج 7 ص ١7١‏ وليس فيه ذكر الصورة » ولفظه لمسلم ج 4 ص 3١1١09‏ . 
(5) المسند ج ؟ ص 75154 وإسناده فى أعلى درجات الصحة . 


تنا 


خلق ادم على صورته )2 وفى رواية الدارقطنى «١‏ فإن الله خلقه على 
صورته ) . 


حدثنا همام ». عن قتادة » عن ألى أيوب » غن أنى هريرة ». عن النبى ع2 
قال : « إذا قاتل أحدك » فليجتنب الوجه » قال ابن مهدى : فإن لله تغالى 
خلق ادم على صورته )20 . 

قال : حدثنا سليمان بن سليمان بن داود » أخبرنا المثتى » عن قتادة » عن 
أبى أيوب عن أنى هريرة » أن النبى عَيْلّهِ قال : « إذا قاتل أحدك فليتق الوجه 
فإن لهمت عر وجل ات خلق ادم “عل -ضورته 230 . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أبو حيثمة » حدثنا يحبى بن سعيد. 
غن ابن غجلان ٠‏ حدثنا سعيد : عن ألى هريزة »عن النبى عله قال +« إذا 
ضرب أحد؟ فليجتنب الوجه » ولا يقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك )© , 


أو علو وا سيد اموي عق إلى «هويرة ته أنه انين لالتلا 
يقولن أحد؟ : قبح الله وجهك » ووجه من أشبه وجهك ., فإن الله خلق 
ادم على صورته 6 


. 5١9 ص‎ ١ وسئده حسن » ورواه ابن ألى عاصم فى السنة ج‎ 454 . 551١ المسند ج ؟ ص‎ )١( 
. 45” المسند ج 5 ص‎ )١( 

(6) المسند ج 5 ص 9١ه.‏ 

(4) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ص ١5١‏ . 

(5) السئة ص ١59‏ . 
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وقال أيضا : حدثنى أبو معمر » حدثنا جرير » عن الأعمش ؛ عن حبيب 
ابن ألى ثابت » عن عطاء » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله مركم : م لا 
تقبحوا الوجه » فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن )20 . 

وقال 2 تحدفي أبو: يكن القناغا قاد جتن أبو" الاستوف + واه شار بين 
عبد الجبار » حدثنا ابن لميعة » عن أبى يونس » عن أبى هريرة » عن رسول 
الله عيْه قال : « إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه » فإن صورة الإنسان على 
وجه الرحمن )(" . 

وقال ابن ألى عاصم : ( حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء » حدثنى عمى 
محمد بن سواء عن سعيد بن ألى عروبة » عن قنادة » عن ألى رافع » عن أنى 
هريرة » قال : قال رسول الله ع : « إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه » فإن 
الله تعالى ‏ نخلق آدم على صورة وجهه )(" هذا إسناد صحيح » وهو 
ظاهر فى إبطال قول من جعل الضمير فى قوله « على صورته ) عائدا إلى ادم . 

وقال : حدثنا يوسف بن مومى » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن حبيب 
ابن ألى ثابت » عن عطاء » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ملم : , لا 
تقبحوا الوجوه فإن ابن ادم خلق على صورة الرحمن )9 . 

هذا حديث صحيح صححه الأئمة » الامام أحمد » وإسحاق بن راهويه » 
وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة » وقد خالفه من هو أجل منه . 


)١(‏ كتاب السنة ص ١١‏ ورواه ابن خزيمة فى التوحيد وقد اشترط أنه لا يدخل فيه إلا حديئا صحيحا 
ورواه ابن ألى عاصم فى السنة وسيأق والببيقى فى الصفات ص ١8؟‏ . 

ف المرجع السابق ص 5١8‏ . 

(5) السنة ج ١‏ ص 5٠507‏ 758 وقول الألبانى : لكنى فى شك من ثبوت قوله « على صورة 
وجهه » لا وجه.لهء وإن كان هو فى شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه . 
(5) المرجع السابق ص 5١8‏ 788 . 


« قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وأما تضعيف ابن خزيمة الحديث 
أن عضر أن «القورقى أرسلة +" فخالف فيه الأعمض ».وآن: الأعمش : وتحيييا 
مدلسان . ْ ش 

فيقال : قد صححه إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وهما أجل من 
ابن خبزية باتفاق الناس:.., 

وأيضا فمن المعلوم أن عطاء بن أبى رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبى 
َيِه فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد ء فإذا كان فى إحدى الطريقين قد 
نين أنه أخذه عن ابن عمر » كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه فى الطريق 
الأخرى . ولم يكن هذا اختلافا أصلا )"© ويأق بقيته إن شاء الله . 

وقال ابن ألى عاصم أيضا : «( حدثنا عمر بن الخطاب ,» حدثنا ابن ألى 
مريم » حدثنا ابن ليعة » عن أَلى يونس سليم بن جبير ‏ » عن أبى هريرة 
مح رقي اله عيقات قال قال وسول "ال عار + رامق اقاتل' فلعسيك 
الوجه » فإن صورة وجه الانسان .على صورة وجه الرحمن )© وسنده أقل 
درجاته الحسن » فابن لهيعة » رمى بسوء الحفظ » وهو فى هذا لم يخالف غيره 
من الثقات كا فى الذى قبله . 

وقال الخلال : أخبرنا على بن حرب الطاى , حدثنا زيد بن أبى الزرقاء ) 
عن ابن لهيعة » عن أَلى يونس » والأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى َي 
قال : « إذا ضرب أحدى فليجتنب الوحه » فإن صورة الإنسان على صورة 


زفق 


الرحمن عز وجل ») 


(1) نقض التأسيس ج ٠١‏ ص 755 والجزء مكتوب عليه أنه الثالث وهو خطأ . 

(؟) السنة لابن ألى عاصم ج ١‏ اص 350 . 

() نقض التأسيس ج ١‏ ص 7١7‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة ج ١‏ ص 77١‏ والدارقطنى فى 
الصفات ص 97” . 
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وروى الإمام أحمد , والترمذى » وابن خزيمة » من حديث معاذ بن جبل 
قال : احتبس عنا رسول الله َه ذات غداة » عن صلاة الصبح . حتى كدنا 
نترالى قرن -الشمس » فخرج رسول الله عه سريعا » فثوب بالصلاة » 
فصلى . وتجوز فيها » فقال : « إنما حبسنى أنى رأيت ربى ‏ عز وجل هف 
فى أحسن وو 0 


1 1 صزابن 

وأخرج. الدارمى » عن عبد الرحمن بن عائش . سمحت رسول الله عله 
يقول : « رأيت ربى عز وجل فى أحسن صورة » فقال : فم يختصم الملا الأعلى 
يا محمد ؟ قلت : أنت أعلم أى رب » فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها 
بين ثدى ء فعلمت ما فى السماوات والأرض © وذكر بقيتة مطولة© . 


وأخرج الترمذى عن ابن عباس » أن النبى عَيلُهِ قال أتانى ربى فى أحسن 
صورة . 
فقال : يا محمد فم يختصم الل الأعلى ؟ 


قلت : لا أدرى يارب . أعادها ثلانا . 


فرأيته وضِمْ كفه بين كتفى » حتى وجدت برد أنامله بين صدرى » فتجل 
لى كل شىء » وعرفت . 


: والترمذى فى تفسير سورة ص ج ه ص 755 رقم 5588 وقال‎ ١147 المسند جاه ص‎ )١( 
: هذا حديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا صحيح وقال‎ 
هذا اصح من حديث الوليد بن مسلم . ورواه الدارقطنى فى كتاب الرؤية وذكر له طرقا عدة ص‎ 
. رسالة دكتوراه فى الجامعة الإسلامية‎ 554 

(؟) ورواه الحام فى المستدرك ج ١‏ ص "مه وابن جرير فى التفسير وابن منده فى الرد على الجهمية 
ص 1١‏ » والاجرى فى الشريعة ص 491 والدارقطنى فى الرؤية ص ه٠9" 4١١‏ وذكر له طرقا 
متعددة , 
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فقال : يا محمد فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : فى الكفارات 0" إلى 
آخره وروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة » منهم أنس » وأبو أمامة , 
وعمران بن حصين » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وثوبان مولى رسول 
الله عله وغيرهم , ذكر أحاديثئهم الدارقطنى فى الرؤية وغيره . 


)١(‏ الترمذى وقال : هذا حديث حسم" غريب من هذا الوجه . جاه ص ه15 رقم رقن » ورواه 
ابن أنى عاصم فى السنة ج ١‏ ص ٠١4‏ » والآجرى فى الشريعة ص 455 » والدارقطنى فى الرؤية 
وذكر له عدة طرق رقم ٠44‏ ص 4١١‏ رسالة دكتوراه فى الجامعة الإسلامية . 


ان 


الفصل الثانى 
فى معنى الصورة فى اللغة 

« وهو شكل الشىء » وحقيقته » وهيئته ) . وفى متن اللغة : « الصورة : 
الشكل ؛ واليئة » والحقيقة )(© . 

قال فى القاموس : ١‏ الصورة . بالضم الشكل . جمعها صور ) . 

وقال فى شرحه : ١‏ الصورة بالضم : الشكل » واطيئة » والحقيقة » 
والصفة )0 , 

وقال الراغب : ١‏ الصورة ما ينتقش به الأعيان » ويتميز بها عن غيرها » 

3 ار أحدهما مي رك الخاصة لويد 0 ا 
والرقية . 

والثان معقول 3 يدركه الخاصة دون العامة » كالصورة التى اختص الإنسان 

بها » من العقل واروك + والماق التى من نيام 

وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى وكا فَأَحْسَنَ ص ل 

يُصَوْرَكمْ فى الأزحام 4 فالصورة المراد بها ما خص الإنسان بها من 
المدركة بالبصر » والبصيرة » وبها فضله على كثير من خلقه )20 . 


.ه١4 متن اللغة ج ؛ ص‎ )١( 
2745 زه تاج العروس ج” اص‎ 
. 7585 المفردات ص‎ )"( 


8 


وقال ابن الأثير : « الصورة ترد فى كلام العرب على ظاهرها » وعلى معنى 
حقيقة الشىء » وهيئته » وعلى معنى صفته )!2 . 

وقال ابن فارس : «١‏ الصورة جمعها صور » وهى هيئة خلقته )20 وبهذا 
يتبين أن الصورة فى اللغة هيئة الشىء القاكم بنفسه » وشكله » وكل موجود 
غير مفتقر لغيره يكون قائما بنفسه » تصح رؤيته ومشاهدته يكون له صورة 
وحقيقة » والله جل وعز أعظم موجود وأكبره » وهو مستغن بنفسه عن 
غيره » وهو القائم بنفسه والقاكم على كل شىء بما يصلحه . فهو تعالى حى 
قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ورؤيته تعالى جائزة فى العقل فى الدنيا » لأن كلم 
الله موسبى سأنها ولا يسأل نبى الله إلا ما هو جائز » وواقعة فى الآخرة للمؤمنين 
والمنافقين أيضا فى الموقف 6 نطقت بذلك الأحاديث . 

وأما فى الجنة فلا يراه إلا المؤمنون » والمنافقون لا يدخلون الجنة . 


قال شيخ الإسلام : « الصورة : هى الصورة الموجودة فى الخارج » ولفظ 
وص و رَ ) يدل على ذلك . وما من موجود من الموجودات إلا له صورة 
فى الخارج » وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة 
فى الخارج » ثم تلك الصورة الموجودة ترتسم فى النفس صورة ذهنية » فمثلا 
صورة الواقعة » أو صورة المسألة .» إما أن يراد بها الصورة الخارجية » أو 
الصورة الذهنية )20 . 


وقد يقصد بالصورة الوجه » ”ا فى المسند من حديث ابن عمر مرفوعا : 


« ونبى أن تضرب الصور . يعنى الوجه )© . 


. 659 النهاية ج ”ا ص‎ )١( 
. "9٠5٠٠0 مقاييس اللغة ج " ص‎ )7١ 
. 540 نقض التأسيس ج ” ص‎ )" 
.1١١8 المسند ج ؟ ص‎ ):( 


وفيه أيضا عن ابن عمر أنه كان يكره العلم فى الصورة » أو قال : « نمى 
0 لله عله عن ضرب الوجه )20 . 

وقال شيخ الإسلام أيضا : « لفظ الصورة فى الحديث كسائر ما ورد 
من الأسماء والصفات » التى قد يسمى المخلوق بها » على وجه التقييد » وإذا 
أطلقت: عل الل" احتضت يداه مثل العلم + والقلدير + والرخم 6 والسميغ + 
والبصير » ومثل خلقه بيديه » واستواءه على العرش » ونحو ذلك )"2 . 

وقال أيضا : « و أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به » فلا بد 
لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليها » ويمتنع أن يكون فى الوجود قأتم بنفسه 
ليس له .صورة يكون عليها +20 . 

وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى . فأى صفة ثبعت لله تعالى 
بالوحى وجب إثباتها والإيمان بها . 


. تحقيق أحمد شاكر‎ 0991١ رقم‎ ١84 المسند ج لم ص‎ )١( 
. "85 نقض التأسيس ج #8 ص‎ )١( 
. 5768 زضة نقض التأسيس ج * ص‎ 
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الفصل الثالث 
فى المعنى المراد من حديث الصورة 


إن من يتتبع روايات هذه الأحاديث يتبين له بوضوح المعنى المراد بها وقد 
تقدم ما فيه الكفاية من ذكر الروايات » لمن كان قصده الحق . 

قال ابن قتيبة : ٠‏ الصورة ليست بأعجب من اليدين » والأصابع » والعين » 
وإنما وقع الألف لتلك نجيئها فى القرآن » ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت 
فى القران » ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول فى شىء منه بكيفية »ولا حد )!2 . 

قال شيخ الإاسلام : « وقد ذكر الخلال فى السنة ما ذكره إسحاق بن 
منصور الكوسج » عن أحمد » وإسحاق » أنه قال لأحمد : لا تقبحوا الوجه » 
فإن الله خلق ادم على صورته » أليس تقول : ببذه الأحاديث ؟ قال أحمد : 
صحيح ) وقال إسحاق : صحيح . 

وذكر عن يعقوب بن بختان » أن أبا عبد الله » أحمد بن حنبل » سكل عن 
حديث النبى عَِيُّهِ : « خلق الله ادم على صورته ؟ قال : الأعمش يقول : 
عن حبيب: بق ألى ثابت :عن غطاء + عن ابن .عمر +20 , 

وقد رواه أبو الزناد » عن الأعرج ‏ عن أبى هريرة » عن النبى عَيْلنُهُ « على 


. 58١ تأويل مختلف الحديث ص‎ )0١( 

)١(‏ يعنى حديثه : ( فإن ادم خلق على صورة الرحمن » . فأحمد يشير بذلك إلى أن الواجب القول 
بظاهر الحديث » لأنه ظاهر مراد المتكلم به » وقوله : صحيح يعنى أن الحديث صحيح فيجب اعتقاد 
مادل عليه » والقول بموجبه » وفى ذلك رد لقول ابن خزيمة ومن قلده » وسيق ذلك . 


3 


قال : وسمعت أبا عبد الله » يقول : لقند سمعت الحميدى بحضرة سفيان 
ابن عيينة » وذكر هذا الحديث : ( خلق الله ادم على ضورته » » فقال : من 
لا.يقول بهذا الحديث » فهو كذا وكذا ‏ يعنى من الشة » وسفيان ساكت » 
. قال المرؤزى : أظن أنى ذكرت لأبى عبد الله » عن بعض المحدثين بالبصرة 
أنه قال : قول النبى عَييُمُ : ٠‏ خلق الله ادم على صورته » . قال : صورة الطين » 
قال : هذا جهمى . وقال نسلم للخبر كا جاء . ا 

وروى الخلال » عن ألى طالب ». من وجهين ء قال : سمعت أبا عبد الله 
يعنى أحمد بن حنبل يقول : من قال : إن الله خلق ادم على صورة ادم 
فهو جهمى . وأى صورة كانت لادم قبل أن يخلقه . 

قال الخلال : أخبرنى حرب بن إسماعيل الكرمانى » قال : سمعت إسحاق 
يعنى أحمد بن حنبل ‏ يقول : من قال : إن الله خلق ادم على صورة ادم 

قال :إسحاق > تحدثنا جريز »عن الأعمش © عن حبيبوين أن ثابت عق 
عطاء عن ابن عمر » عن رسول الله عه قال : ١‏ لا تقبحوا الوجه فإن الله 
خلق ادم على صورة الرحمن ») . 

فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسندًا » خلاف ما قاله ابن خزيمة . 

وقال الخلال : أخبرنا على بن حرب الطانى » حدثنا يزيد بن ألى الزرقاء » 

5 2 53 4 2 8 بل 

عن ابن ليعة » عن أبى يونس ٠‏ والأعرج . عن أنى هريرة » عن النبى َيه 
قال : « إذا ضرب أحدى فليجتنب الوجه » فإن صورة الانسان على صورة 
الرحمن عز وجل "2 . 


. 78" نقض التأسيس امخطوط ج * ص‎ )١( 


ورك 


وقال الحافظ : « الأكثر على أن الضمير يعود على المضروب » لما تقدم من 
الأمر بإكرام وجهه , ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن هذه الجملة ارتباط 
بما قبلها ) . 

وقد أنكر المازرى » ومن تبعه صحة هذه الزيادة . 
ثم قال : وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالبارى سبحانه وتعالى . 

قلت : الزيادة أخرجها ابن أبى عاصم فى السنة » والطبرانى من حديث 
ابن عمر بإسناد رجاله ثقات » وأخرجها ابن ألى عاصم أيضا من طريق ألى 
يونس »© عن "أن هريرة » بلفظط يرد التأويل الأول0© ولفظه : « من قاتل 
فليجتنب الوجه » فإن صورة وجه الانسان » على صورة وجه الر حمن ) . 

فتعين إجراء ما فى ذلك على ما تقرر بين أهل السنة » من إمراره كما جا 
من غير اعتقاد تشبيه(" أو من تأويله على ما يليق بالرحمن(؟ جل جلاله . 
وزعم بعضهم أن الضمير يعود على ادم ©) أى على صفته أى خلقه موصوفا 
بالمنم الذك: نمل اهل اشيزان جم وعدا سما .: 

وقال حرب فى كتاب السنة : «( سمعت إسحاق بن راهويه يقول : صح 
أن الله خلق ادم على صورة الرحمن ) . 


. وهو كون الضمير يعود إلى المضروب‎ )١( 

(؟) مذهب السلف اعتقاد ما دلت عليه النصوص بلا تفويض ولا تشبيه ولا تاويل . 
(*) التأويل باطل وهو مذهب المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم . 

(5) سيأق إبطال ذلك إن شاء الله . 


وقال إسحاق الكوسج : سبرعت أحمد يقول : هو حديث صحيح . 

وقال الطبرانى : فى كتاب السنة : حدثنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
قال : قال رجل لأبى : إن رجلا قال : خلق الله آدم على صورته أى. صورة 
الرجل . فقال : كذب هو قول الجهمية الل 


. 1١87 الفح جا ه ص‎ )١( 


الفصل الرابع 
فى بيان بطلان قول أهل التأويل الفاسد 


فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله فى تأويل إتيان الله 
تعالى ‏ بأنه رؤيتهم إياه » أو أنه محاز حذف » تقديره : « يأتههم بعض 
ملائكة الله » أو أن يأتيهم بضورة من الصور الخلوقة » إلى آخر ما ذكر . 

والخواب. أن.هذه التأويلات غالفة لكتاب الله تعاق + ولأحاديية رصول 
الله عَيدُه مخالفة صريحة » بحيث يجوز أن نقول : إنها تكذيب لكلام الله وكلام 
رسوله 2 ورد له وفتح لباب الزندقة والكفر 1 

لأن النصوص فى ذلك جلية واضحة » فإذا صح تأويلها بما ذكر .' أمكن 
كل مبطل أن يؤول ما شاء من التأويل . 

قال الله تعالى : « قل ينْطْرُونَ إلا أن بَأتَهُمْ آله فى لل مُنَ العام 
وَالْمَلّعِكَة ل 0 وإِلى آله 0 ا . 

روع م 8 اع لم للك ل وك ا 
وقال تعالى  :‏ هل يَنظُرُونَ إلا أ ا الملائْكة او يَاتَى رَبك او يَاتَّى 


بَعضٌ عَايَاتِ كك 0 ١‏ 


فبين تعالى أن إتيانه غير إتيان الملائكة » وغي 


وغير إتنان: الآيات. 


58 مر الل بز را فز 6 ع 
وقال جل وعلا : © وجَاءَ رَبِْكَ وَالمَلكُ صَفا صفا 7#" . 


. من سورة البقرة‎ 5١٠١ الآية‎ )1١( 
. من سورة الأنعام‎ ١54 الآية‎ )0( 
. من سورة الفجر‎ ١١ الآية‎ )5( 


كك 


وغين الك من الآبات .وما الأحاديك . فكقيرة جدا + وسياق 5ك 
ضيه مشا ا ا 7 

فالحق الذى دلت عليه نصوص الوحى أن لله تعالى ‏ أفعالا اختيارية 
يفعلها بمشيئته » كالاستواء » والنزول » والمجىء » والخلق » والرزق » ونحو 
ذلك . 

قال ابن كثير : قوله تعالى « هَل يَنظرُونَ إلا أن َتَهُمْ آله فى َل من 
لْعْمَام وَالْمَلائِكَةَ © . يعنى يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين : 
تجرف كل عامل ابأعملة :إن حيرا وخررر م ووإذ عكر امشوه وها قال اتعال.: 
« وَقَضى الْأمْرٌ وَإِلَى آل تُرْجَمْ الأمُورٌ 24" . 

وقال ابن جرير : ١‏ والأولى بالصواب من وجه قوله : 8 فى ظَللٍ مُنَّ 
لْعَمَام » أنه من صلة فعل الله تعالى ‏ وأن معناه : 9 هل ينظرون إلا 
أن ن يأتتهم الله فى ظلل من الغمام » وتأتيهم الملائكة » لما حدثنا به محمد بن 
حميد , قال حدثنا إبراهيم بن انختار » عن ابن جريج » عن زمعة بن صالح ء 
عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبى عَيّه قال : 
١‏ إن من الغمام طاقات يأنى الله فيها محفوفا » » وذلك قوله : « هل يَنْْرُودَ 
إل أن ا لله بِى ظَللٍ من الْعَمَام وَالْمَلائْكَة وَقَضيَ الأَمرٌ 04 ., 

ثم ذكر حديث الصور الطويل » المشهور » وفيه : « فيقول الله لى : يا 
50 
وعدتنى الشفاعة » فشفعنى فى خلقك » فاقض بينهم » فيقول : قد شفعتك » 
أنا يكو فافضى متكا د انها من وق ف مهنا حينا نن الساجاد ديدم 


. 51448 اص‎ ١ تفسير ابن كثير جا‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠ الآية‎ )١( 


و 


فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا » بمثلى من فى الأرض من الجن والإنس » حتى 
إذا دنوا من الأرض » أشرقت الأرض بنورهم » وأخذوا مصافهم , فقلنا هم : 
أفيكم ربنا ؟ قالوا : لا وهو ات . 

ثم ذكر مثل ذلك فى كل سماء » ثم قال : « حتى نزل الجبار فى ظلل من 
الغمام » والملائكة » وهم زجل من تسبيحهم . يقولون : سبحان ذى الملك 
والملكوت » سبحان رب العرش ذى الجبروت » سبحان الحى الذى لا يموت » 
سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت . سبوح قدوس . رب اللائكة 
والروح » قدوس » قدوس . سبحان ربنا الأعلى » سبحان ذى السلطان 
والعظمة » سبحانه أبدا أبدا» فينزل تبارك وتعالى » يحمل عرشه يومئذ 
ثمانية )290 , 

وهذا صري فى أن إتيان الله تعالى على ظاهره » يأ إلى الأرض » يفصل 
بين عباده » ويتولى حسابهم بنفسه ‏ تعاللى اء وكل واحد منهم سوف 
يخاطبه » كا سيآق فى حديث عدى بن حاتم . 

وهذا الحديث الذى استشهد به الامام الطبرى وإن كان سنده ضعيفا إلا , 
أن هذا القدر منه قد دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة » فوجب 
نول عداو لاني 

والله عز وجل ليس كمثله شىء لا فى ذاته » ولا فى أوصافه » ولا فى أفعاله 
. فمجىء الله تعالى ‏ ونزوله » وعلوه » واستواؤه خاص به » على ما يليق 

« وامجىء والإتيان » والصعود والنزول توصف به روح الإنسان التى تفارقه 
بالموت , وتوصف به الملائكة » وليس نزول الروح وصعودها من جنس نزول 


. طبعة بولاق الأولى‎ ١5١ ص‎ ١ تفسير الطبرى' ج‎ )١( 


1204 


البدن وصعوده . فان روح المؤمن تصعد إلى فوق السماوات » ثم تبط إلى 
الأرض فيها بين أقيضها ووظلع الميك: فى اقبرة.. 

وكذلك صعودها فى النوم » وذهابها إلى أماكن نائية » ثم عودها إلى البدن 
فى اليقظة . لا يمكن للبدن مثل ذلك . 
على أن عروجها »وبجيئها ليس من جنس عروج البدن ومجيئه » ومثل ذلك 
يقال فى الملائكة . 

فمجىء الرب تعاللى » وصعوده . واستواوه . فوق ذلك كله وأجل منه 

ولو عد لماي د عارك مرو رعو قرو ري 
والبدن مثلا )"2 , 

وقوله : « نسبة الإتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إياه » . 
والرؤية » فإن الإتيان المذكور فى الحديث فعل لله تعالى يفعله إذا شاء » وأما 
الرؤية فهى تقع من الخلق . 

وقد ذكرت فى أول الحديث فى قوله : « إنكم سترون ربكم م ترون القمر 
ليلة البدر ) وذلك بعد مجيئه تعالى إلييم فى الموقف » وقوله لأهل ذلك الموقف : 
« ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فتمثل لهم معبوداتهم » ثم يتبعونها إلى 
النار ») . 


فهذا التأويل بطلانه ظاهر » وهو أشبه باللعب فى كلام رسول الله كلم , 


. شرح حديث النزول ص 78 . 95 2 45 بتلخيص وتصرف‎ )١( 


55 


بل هو تحريف كتحريف الباطنية والفلاسفة وأهل الزندقة . 

وأما قوله : « وقيل الإتيان فعل من أفعال الله يجب الإيمان به مع تنزيه الله 
عن مات الحدوث » . فيقال : لو أن الحافظ رحمه الله اقتصر على هذا القول 
الذى ذكره بصيغة اتمريض . لكان أولى له وأعذر عند الله تعاللى - وعند 
عنافة الام أنه لا عالق : لفط" لخديف روزن ان الفعل .عل الاأشدرية 
يقصد به المفعول » 5 تقدم . 

وأما قوله : « وقيل فيه حذفف»ء تقديره : يأتهم بعض ملائكة الله : 
ورجحه عياض » فيقال : بطلان هذا أظهر مما تقدم . 

وكل من قبل ما جاء به الرسول عَيلتُهُ وسلم له منقادا فإنه يعلم يقينا بطلان 

ونحن نسل أصحاب هذا القول الذئ رجحه عياض : هل يجوز للمَلك 
اذى بأنبب م ا 0 0" 
حو د نُجْرِى اليس 106 

وال جتان اله بعرم وله ٠‏ لأن ال لأ يأ بالفتعفاء والمنكر 
فإن هذا شرك وكفرء والله ‏ تعالى باغ ده : 

م سر لاو او لمك 
ل ف 

فلولا أنه مسطور فى ١‏ لكتب المتداولة بين طلبة العلم لنزهت كتابى عن ذكره 


. الآية 9؟ من سورة الأنبياء‎ 1١١ 


فإن مثله يجب أن تنزه عنه كتب العلم » لأنه منكر من القول وزور» وهو 
أقرب إلى السخرية والتهكم بكلام رسول الله عه من كونه يحتمله » ولا 
يشك من يعرف معانى الكلام أن هذا تحريف لكلام رسول الله عَيْيلَهِ » وتعطيل 
لله تعالى عن الإتيان » والصعود والاستواء » أو فعل ما يريد من ذلك . 

ولكن هؤلاء امحرفون يجهدون أنفسهم ويبذلون وسعهم فى تحريف كلام 
الله وكلام رسوله » وصد الناس عن قبوله على ظاهره , ثم يغلبون وتكون 
جهودهم عليهم حسرة » وسوف يندمون عند ظهور الحقائق . 

قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


« وأما أهل التحريف والتأويل » فهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال .ما هو “الحق ق. نيس _الأمر + وأن الحق اق تقدن: الأمر نهو “ما 
علمناه بعقولنا . 


ثم يجتهدون فى تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأمهم بأنواع التأويلات , 


التى يحتاج فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة وإلى الاستعانة بغرائب 
امجازات » والاستعارات . 


وهم فى أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا 
بقولهم ما حملوه عليه . ْ 

وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض ٠»‏ فيقصدون حمل 
اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم » لا يقصدون طلب مراد المتكلم به » 

وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم , وتفسير كلامه بما يعرف 
به مراده » وعل الوجه الذى يعرف مراده » قضاحبه كاذب على م اول 
كلامه . 


اه 


ولهذا كان أكثرهم لا يجرمون بالتآويل » بل يقولون : يجوز أن يراد كذا » 
وغاية ما معهم إمكان احهال اللفظ . 

فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين » وغيرهم )(" . 

ومن تأمل هذه الأحاديث التى تقدم ذكر بعضهاء. وتفهم سياقها , 
ولك عليدعن العاف ونا اتنقك. معرب الأفان نيان اميا فى كل فين 
عبد غيره أن يتبعه » بعدما يمثل له ذلك المعبود » وأنه لا يبقى فى الموقف إلا 
من يعبد الله وحده » من بر وفاجر » فيأتيهم الله فى صورة لا يعرفونه فيها » 
امتحانا » فيثبتهم » ثم يتجلى لهم فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة ء» وذلك 
لصورة مخلوقة ؟ . 

فمن تأمل ذلك علم قطعا أن الذى يأتيهم هو رب العالمين » وليس ملك » 
ولا كو الخ عا ذكره المحرفون » وعلم قطعا بطلان تأويلهم . 

وأما قوله : « يحتمل أن المعنى : يأتيهم الله بصورة » تظهر لهم من الصور 
المحلوقة » » فهذا الاحهال هو ما ذكره الرازى فى تأسيسه » وقد تكفل شيخ 
الإسلام بدحض باطله . قال ل رحمه الله : 

« الوجه الثانى : أن قوله تكون ١‏ فى » بمعنى الباء » والتقدير : فيأتههم الله 
بسلووزة غير "السنورة" القن "غردوها: فى اللانا لاخر 

يقال : أولا هذا تبديل للغة » وقلب [ ها ] » فإن الباء فى مثل قولك جىئت 
بكذا تكون لتعدية الفعل » فا مجرور بالباء فى مثل هذا اللفظ يدل دلالة صريحة 
على أنه أوقع الفعل من غيره » فهو جعل غيره اتيا » كقوله تعالى : ف عَسَى 


. ١١ ص‎ ١ درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 


لدان 


و 


م 6م 2 ع ١‏ 
َس 5 5-506 2 2 6 
الله ان ياتينى بهم جميعا 4 . 


57 إِنّما يَأَتِِكُم به آله إن شَاءَ 9# , 

وقوله :3 مَلنَاتينهُمُ بجتُودٍ 4" فليس فى هذا النظم إشعار بأن المأق به 
ظرف للفاعل » ولا أنه فوقه » أو فى جوفه . أو غير ذلك من المعانى التى 
يدل علمها لفظ « ف » . ولذلك لا تصلح أن توضع « فى » موضع الباء فى 
هذا الاستعمال , فلا تقول : « عسى الله أن يأتينى فيهم » « إنما يأتيكم فيه 
الله ) . 

وأما قوله : « ََتنَهُم بِجْنُودٍ 4 » فإذا كان هو الذاهب بالجنود ٠‏ فإنه ' 
يصح أن يقول ١‏ فلنأتينهم فى جنود » » وإلا لم يصح . وهذا من المشهور فى 
اللغة يعرفه عامة علماء اللغة . 

فلذلك صار هذا التأويل تحريفا لكلام الله » وكلام رسوله » فإن قوله 
تعالى : 8 هَل يَنظَرُونَ إِلّا أن يَأَييَهُمْ الله فى ظللٍ من الْكَمَامِ 24 لا 
يصلح أن يراد به أنه يرسل ذلك » ولا يأق هو . 

ثم قال : ( الوجه الثالث : أن قوله : « فيأق الله فى صورته التى يعرفون » 
وقوله : ١‏ فياتيم الله فى صورة غير صورته ) 

وقوله : ( أناهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه فيها أول مرة ) ٠‏ 


وقوله : « فى صورة » غير صورته التى رأوه فيها أول مرة ) » ونحو ذلك 


. من سورة يوسف عليه السلام‎ 48٠ الآية‎ )١( 
. الآية 8 من سورة هود عليه السلام‎ )١( 
. الآية لام من سورة الفل‎ )5 

(5) الآية 5٠١‏ من سورة البقرة . 


لذن 


لو احتمل أن يكون بمعنى : فياتهم بصورة » فإن لفظ الصورة المضاف إلى 
شىء هو من باب الإضافة النفسية » لا الخلقية » فإن الإضافة تكون فيما هو 
قائم بنفسه » كا فى قوله « ناقة الله » و « بيت الله ) و ١‏ أرض الله » ونحو 
ذلك مما فيه دلالة على أنه منفصل عن المضاف إليه » وأما الصفات » مثل 
العلم » والقدرة » ونحو ذلك » فإذا أضيف كانت إضافته إضافة نفسية » إذا 
لم يتبين خلاف ذلك . 

والشووة ف فاته رتس القدو راق لسع نزو الاعيان «اللفصلة عق 
المضاف إليه » حتى تجعل بمعنى الملك . فلا يمكن أن تكون صورة الله التى 
يأتى فيها مخلوقا منفصلا عنه . 

الوجه الرابع : أنه قال : « فيأتيهم الله فى صورة غير صورته » التى 
يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى 
.يأتينا ربنا » » وفى لفظ : « أتاهم الله فى أدنى صورة من التى رأوه فيها أول 
مرة» فيقول : أنا ربكم ) . 

ومعلوم أن أحدا من الملائكة لا يقول للخلق أنا ربكم » بل لا يدعى هذه 
الدعوى إلا كافر بالله كفرعون » والدجال » والشيطان . 


بل الملائكة عباد مطيعون لله تعالى » لا يدعون الربوبية » ولا الإلهيّة م 
50 ين امنا ال تمد خا ل بي ا عد “دو ا 1 
قال تعالى : 8 ومن يقل مِنْهُمْ إِنّى إلهٌ من دونه فذلكٌ تجزيه جهنم كذلكَ 
و الع لود . 

ولا يأمر الله أحدا من الخلق أن يقول لجميع العباد : أنا ربكم » فإنه تعالى 
لأنياض #الشرك. 


. من سورة الأنبياء‎ ١9 الآية‎ 0١ 


غ6 


ومن زعم أن الله يأمر بهذا » فهو مفتر على الله . 
إن كان الملك يقوله امتحانا » فهذا لا يصلح . م لا يصلح أن يقول 
أحد من الأنبياء » والمرسلين للناس : أنا ربكم , على سييل الامتحان . 
ولسنا ننكر الامتحان فى القيامة » فإن امحنة لا تنقطع إلا بدحول دار 
الجزاء » الجنة أو النار » ولكن المحنة من الملائكة أن يقول للعبد من ربك ؟ 
ومااذينك © ومن انلك 6 
الوجه الخامس : أنه لو كان الممتحن لهم فى ذلك الموقف » ملكا من الملائكة ' 
لقال لهم : من ربكم ؟ ومن تعبدون ؟ ويقال لهم : هلا تذهبون مع ربكم 
إذ من الممكن أن يظهر لهم صورة . ويقول هم الملك : هلا تذهبون مع هذة 
الصورة » ا أنه فى أول الحديث قال : وأذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت 
فلو كان امخاطب لهم عن الله تعالى ‏ لقال ما يصلح له » ا فى نظائر 
ذلك » ولكن من شأن الجهمية أنهم يجعلون امخاطب للعباد ‏ بدعوى الربوبية 
غير الله غ. ا “قالوا + إن «القطاب الذى سمعه مومىء بقوله : 9 إِنّى نأ 
رَبِْكَ 204 كان قائما بمخلوق » كالشجرة » ول قالوا : فى قوله : ٠‏ من 
يدعوى فأستجيب لهء من يسألنى فأعطيه » من يستغفرفى ؟ فأغفر 
له )”© . إنه يقول : هذا : ملك من الملائكة . 


. من سورة طه‎ ١١ الآية‎ )١( 
. (؟) الحديث سيق‎ 
. 7١ الآية من سورة الفجر رقم‎ )5( 


م 


الوجه السادس : أنه قال : ١‏ فيأتيهم الله فى صورة » غير صورته التى رأوه 
فيها أول مرة )20 » وهذا نص فى أنهم رأوا الله قبل هذا الخطاب فى صورة 
غير الصورة [ التى ظهر لهم فيها » حال الخطاب ] , فلو كان امخاطب لهم 
ملكا لكان المرقُ قبل ذلك هو الملك , لا الله » والحديث نص فى أنهم رأوا 
الله قبل هذه المرة . 

الوجه السابع : أنه قال : « فيأتيهم الله فى صورة غير صورته » التى 
يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فياتيهم الله فى صورته التى يعرفوك » 
فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه )"© . 

وفى الحديث الآخر : « إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله » من بر وفاجر , 
أتاهم الله » فى أدنى صورة . من التى رأوه فيها )!" . 

وفى رواية : ( إنا سمعنا مناديا ينادى : ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدوك » 
ونا ننتظر ربنا » فيأتههم الجبار » فى صورة » غير صورته » التى رأوه فيها أول 
57 

وفى رواية : « أتاهم رب العالمين » فى أدنى صورة » من التى رأوه فيا ) 
فيقال : ماذا تنعظرون ؟ فيقولون + فازقنا الناس أفقر ما كنا إلييمء ول 
نصاحبهم » ونحن ننتظر ربنا » الذى كنا نعبد » فيقول : أنا ربكم ؟ فيقولون : 
لا نشرك بالله شيئا » مرتين » أو ثلاثا » فيقول : هل بينكم وبينه آية » فتعرفونه 
بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساقه » فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه » إلا أذن الله له بالسجود » ولا يبقى من كان يسجد 


. سيق ذلك فى حديث ألى سعيد‎ )١ 

(؟) سيق ذلك فى حديث ألى سعيد . 

() تقدم ذلك فى حديث أبى هريرة وهى متفق عليها . 
(4:) فى حديث أبى سعيد وهو متفق عليه . 


كه 


اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره : طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ‏ 
ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة » فقال : 
أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا »29 . 

وهذا صري بأن الذى أتاهم » وقال : أنا ربكم » هو الذى أراهم العلامة 
حتى عرفوه فسجدوا له » بعد ذلك » وعرفوا أنه رب العالمين » ولو كان 
القائل : أنا ربكم ملكا , لكان الملك هو الذى اعترفوا اخرا أنه رب العالمين 
وهو الذى سجدوا له » وهذا من أعظم الكفر والضلال 

الوجه الثامن : أن قوله : « فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتهم فى الصورة التى 
يعرفون » فيقول : أنا ربكم فيقولون ؛ أنت رينا 6 وأنه يبدى العلامة التى 
ذكرها » فيسجدون له » صري بأن الذى يسجدون له » قد جاء فى الصورة 
التى يعرفون » ويتجلى لهم فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة » وذلك صريح 
بآن الله هو الآنى » فى الصورة التى عرفوه فيها ويسجدون له لما عرفو( 

وقولهم : ( يحتمل أن يكون المراد » إذا جاء إحسان ربنا عرفناه ) » وقوله : 
« فيآتهم الله فى الصورة التى يعرفون » » معناه : بالصورة التى يعرفون أنها 
من أمارات الاحسان . 

فيقال : هذا باطل وان حرق لها زوين اسان بولا 
الدنيا » والآخرة » والله تعالى هو الخالق لكل شىء كاقال تعالى : « وقل 
لْحَمْدُ يل سَيْرِيكُمْ ءَايَيِهِ فتَْرفوكهًا 04" . 

وقال : إ سَيْرِيهِمْ عَايْتنَا فى الآفاقٍ وَفى أنفسهمْ حَتَّى يتين لَهُمْ أنه 
لحن 24 . 


)1( نقض التأسيس ج ”* ص 5١”‏ وكل هذه الروايات التى ذكرها فى الصحيحين . 
66 الآية 55 من سورة الفل . 
(5) الآية *ه من سورة فصلت . 


ون 


فمعرفة الله باياته ليست موقوفة على الإحسان » فبطلان هذه الدعوى 
واضح . 5 أن الأوجه التى ذكرها شيخ الإسلام كلها تبطل هذا الزعم . 

ومما يبطله أيضا ما ذكر فى الأحاديث » أنه إذا قال لهم أولا : أنا ربكم 
يقولون : لا نشرك بالله شيئا » أو نعوذ بالله منك , هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا جاء عرفناه » فيقول : هل بينكم وبينه اية » فتعرفونه بها ؟ 
فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق » فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نسم إلا أذن الله لها بالستحوف )إل احتره .. 

وقد قال أهل التأويل الباطل : إن المراد بقوله : « فيكشف عن ساق » 
الشدة » 5 يقال كشفت الحرب عن ساق . 

كا قالوا فى قوله : ١‏ فيأتههم فى الصورة التى يعرفون » إنها أمارات 
الاحسان ) وهذا تناقض » حيث جعلوا ما تتوقف معرفته عليه مرة ل 
الإحسان » ومرة أخرى هو الشدة والعذاب . 

وتما يبطل قولهم أيضا ما فى حديث جابر : ١‏ ثم يأتينا ربنا » فيقول : أنا 
ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى لهم يضحك » قال : فينطلق بهم 
ويتبعونه )27 » وهذا صرح أن الذى أتاهم » والذى تلى لهم هو ربهم تعالى 
وانهم عرفوه لما تجل لهم يضحك . 

ثم إن جميع ألفاظ الحديث صريحة فى أن الذى يأ » وجاء إليهم » وقال : 
أنا ربكم » ورأوه » هو الذى سجدوا له » فاقتضى ذلك أن يكون المتجلى 
لهم » المسجود له هو الذى جاءهم فى الصورة » وتكرر ذلك » فلا يجوز أن 
يكون ذلك ملكا , أو بعض النعم المخلوقة » أو شدة أو غير ذلك هما زعمه 
المبطلون . 


. 548 ورواه الإمام أحمد انظر المسند ج 7 ص‎ 5١5 رقم‎ ١77 ص‎ ١ رواه مسلم فى صحيحه ج‎ )١( 


مه 


ولهذا كان الإمام أحمد يحتج على إثبات الرؤية بالمجىء والإتيان» ا ذكر 
الحلال فى السنة » عن أنى طالب » قال : وقول الله تعالل : ف( هَل ينظو 
إلا أن نهم آلله فى ظَلَلٍ من اْعَمَام وَالْمَلائِكَةَ 4 8 وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلّكُ 
صَفًا صفًا * فمن قال إن الله لاا ورف فقن كفن 1 


فبين أن هذه الآيات تدل على أنه يأتى » ويجىء » وذلك يقتضى الرؤية 
7 ريقف :يه الأعاذوف الفدير ة الكنات الله لعا 


وقا'يبين. فساد قول المؤولين + أن. ىق حديت "ابن مسغواد. قرفا بين إتنان 
الرئ قن مواق “سات السوقاك يذلاك يي ما نوريا فيه الاأحادية 
فإنه قال : 


( ثم ينادى مناد يا أيها الناس ألا ترضون من ربكم الذى خلقكم ورزقكم » 
وأمركم أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيئًا أن يولى كل إنسان منكم ما كان 
يتولاه » ويعبده فى الدنيا » أليس ذلك عدلًا من ربكم ؟ قالوا : بلى . قال : 
فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون » ويتولون فى الدنيا قال : فينطلقون ويمثل 
لهم أشباه ما كانوا يغبدوة:. 

فمنهم من ينطلق إلى الشمس . ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان 
من الحجارة » وأشباه ما كانوا يعبدون قال : ويتمثل لمن كان يعبد عيسى 
شيطان عيسى » ويتمثل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير . 

قال : فيتمثل لهم الرب فيأتمهم فيقول : ما لكم لا تنطلقون م انطلق 
الناس ؟ فيقولون : إن لنا إِلَهًا ما رأيناه بعد » فيقول : وهل تعرفونه إن 
رأيتموه ؟ فيقولون : نعم » بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه » فيقول ما 
هى ؟ قال : فيقولوند : يكشف عن ساقه » قال : فعند ذلك يكشف عن ساقه 


لذن 


قال : فيخر من كان يسجد له طوعًا ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصى 
البق م 

فلما ذكر تلك المعبودات ٠‏ ذكر أنه يمثل أشباهها » وأن المعبود: من الأنبياء 
تأتى شياطينهم لأنهم قد اتبعوها فى الدنيا وعبدوها » وذكر أن الرب تعالى لل 
امتحن العباد هو الذى يتمثل لهم وهو الذى أظهر لهم العلامة التى عرفوه بها 
جقى مدو 

فلو كان الآى هو ملك من ملائكة الله » أو شىء من مخلوقاته » لكان 
بيان هذا أولى من بيان أن أوائك إنما جاءت أشباههم . إِذْ فى هذا من المحذور 
ما ليس فى ذلك » بل هذا التفريق بين هذا وهذا دليل واضح على أن الذى 
أتاهم هو رب العالمين » الذى تمثل لهم فى الصورة والذى اتبعه المشركون هو 
أشباه المعبودات » وشياطين الانبياء . 


وقا يوق للك ا أبن ينه آنه بعك إنيانة: إناهد :و 'الصروة التى يعرفون » 
وإظهار الآية التى عرفوه بها » وسجود المؤمنين له دون المنافقين أمهم اتبعوه 
حتى مروا على الصراط 5 بين ذلك فى حديث ألى هريرة وألى سعيد وجابر 
وابن مسعود . فلو كان الذى جاء فى هذه المرة الثانية هو بعض النعم كم 
زعم المحرفون لكانوا قد اتبعوا تلك النعمة المخلوقة وليس الرب الذى عبدوه . 
وهو خلاف نصوص الأحاديث وخبلاف العدل الذى أخبر به الحديث » وذلك 
أن العبادة مستلزمة كال المحبة للمعبود » وكال التعظم له » فإن المعبود هو الذى 
يقصد ويحب لذاته » والمرء مع من أحب . وهذا حقيقة العدل أن يكون 
الإنسان مع المحبوب الذى يحبه محبة كاملة بحيث يحبه لذاته . 


)١(‏ رواه عبد الله بن الامام أحمد فى السئة ج ؟ ص 57١‏ فقرة ١١١‏ » ورواه الدارقطنى فى كتاب 
الرؤية انظر ص 5917 رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية . 


01 


وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون المؤمنون متبعين لغير الله » والذى جاءهم 
هو الذى اتبعوه » وهو الله » وهو الذى جاءهم فى الصورة التى عرفوه فيها . 

ولا ريب أن عند الجهمية ممتنعا أن يكونوا متبعين لله » كا يمتنع أن يكون 
هو الآنتى . وك بمتنع أن يكون قد أتاهم فى صورة . وك يمتنع أن يتجلى لهم 
ضاحكا . وكا يمتنع أن يكشف عن ساقه . بل أن يكون له ساق . 

فاحة الأمررين لازم ]ما أن يكرن قا اجن :> الرسر ل عله هو للق م أ 
ما يقوله هؤلاء الجهمية ‏ المحرفون ‏ . 

وهما متناقضان غاية التناقض » ومن عرف ما جاء به الرسول 2َله ثم 
وافقهم فلا ريب أنه منافق )20 . 

وأما قولهم : يحتمل أن يراد بالصورة الصفة”” . والمعنى أنه يظهر لهم من 
بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه » ولم يعتادوه , ثم يأتهم بعد ذلك بأنواع 
الرحمة والكرامة » على الوجه الذى اعتادوه وألفوه9” . 

قال شيخ الإسلام : ( هذا التأويل أفسد من الذى قبله » وأكثر الوجوه 
التى أبطل بها التأويل السابق تبطل هذا.ء وهذا خصائص تظهر بوجوه : 
الصورة على صفة قائمة بالموصوف . أو على صفة قائمة بالذهن واللسان فلا بد 

الثانى : أن إظهار الشدة فى تسمية ذلك صفة » كإظهار النعمة » وكإظهار 


. نقض التأسيس ج + ص 7550 8/0 المخطوط ببعض التصرف‎ )١( 

)١(‏ هذا التأويل عين التأويل المشهور . الذى يظن كثير من الناس أنه قول أهل السنة » وهو أن المراد 
بالصورة أن خلق فيه السمع والبصر والعلم والإرادة ونحو ذلك . وسيأق بطلانه . 

() هذا من كلام الرازى فى تأسيسه . 

(4) سيق بيان فساده . 


5١ 


الملك » إذ جميع ذلك غارة عو لق كن عنمن الاسام وإظهاره . 

فتسمية هذا صفة دون الملك والإحسان تحكم باطل . 

الغالث : أن الناس ما زالوا يألفون أن الله يبتليهم بالسراء والضراء » فدعوى 
أن أحدها علوت :دون 'الآحر ياظل. . 

الرابع : أن الله إذا أظهر عذابه وشدته » لم يجز الامتناع من السجود له 
فى هذه الحال , ولا يجوز إنكار ربوبيته » حتى يقول الانبياء والمؤمنون نعوذ 
بالله منك » وينكرون أن يكون هو ربهم » ومعلوم أن السجود فى حال إظهار 
الشدة أولى منه فى حال إظهار النعمة » كا فى الكسوف والخسوف ونحوهما . 

الخامس : أن هذا يكون قبل مرورهم على الصراط .وقبل تميز المنافقين من 
المؤمنين » والنعم والعذاب والشدة بعل ذلك »ع إذا مروا على الصراط وكيز 
البعداء هي الأعقياة: 

السادس : أنه أخبر فى الأحاديث أن المشركين الذين عبدوا مع الله إلهًا 
آخر قد صاروا إلى العذاب ٠‏ وبعد ذلك يأق المسلمين ريهم ف غير صورته » 
التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : نعوذ باللّه منك » هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيآتههم الله فى صورته التى يعرفوتمها . 
3 فلم يظهر الشدة والبطش والعذاب إلا للكفار من المش ركين وأهل الكتاب . 

السابع : أن فى الأحاديث : « إذا سجد المسلمون » لم يتمكن من السجود 
المنافقون 4 ».وى أحاديث: أخرى20© أنهم ينطون ينك "هذا الأنوان > عله قدار 
أعمالهم » ثم يمرون على الصراط ع فناج مسلم » وهو الذى ينجو بلا أذى 
وناج مخدوش ‏ وهو الذى يصيبه من لفح النار » ومكدوس » ف نار 


. كحديث جابر » وحديث ابن مسعود وقدم ذكر من خرجهما‎ )١( 
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جهنم وهم المعذبون . 

فلم يكن العذاب والشدة إلا بعد هذا كله » حيث المرور على الصراط » 
فكيف يقال : إن إتيانه أولا » فى غير صورته التى يعرفون » هو إتيان عذابه 
وبأسه » وهو لم يأت منه شىء بعد . 
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الثامن : أمهم تأولوا كشفه عن ساقه بأنه إظهار الشدة » 

وى نفس هذه الأحاديث أنه إذا أتاهم فى الصورة التى [ لا ] يعرفونها 
يكشف هم عن ساقه فيسجدون له » فإذا تأولوا مجيئه فى الصورة التى يعرفون 
على إظهار رحمته وكرامته » كان هذا من التحريف والتناقض فى تفسير الكتاب 
والعيفةء. 

التاسع : أنه ليس فيما ذكروه إلا أنه يجىء بعض مخلوقاته إما التى تسر 
وإما التى تضر » ومن المعلوم أن الله تعالى لا يوصف بنفس مخلوقاته » بل كونما 
لبس فاك له أطهر عن كونا نيت بصيورة له فقول القائل يانم الله 
فى صورته التى يعرفون » أو التى لا يعرفون أى فى صفته التى يعرفون » أو 
التى لا يعرفون ثم يؤول ذلك بمجىء بعض ما يخلقه من الضراء أو السراء » 
من أفسد الكلام » فإن النعم والنقم ليست من صفات الله التى يوصف بها » 
إنا يوصف بأنه يخلقها ويحدثها ويفعلها » فلا يصح أن يكون مجيئها مجىء 
الله فى صفته . 

العاشر : أن أكثر هؤلاء المؤولة أشاعرة وعندهم أن الخلق هو المخلوق » 
كا سيق إن شاء الله بيانه » فليس الخلق صفة لله تعالى عندهم » كالمعتزلة » 
“اذا كات كذللق: كيف.يكون الخلوق: المكون نحن ضفات» الله تعالى . 

الحادى عشر : أنه لو كان اللفظ فيأتههم الله فى صورة عظيمة أو فى صفة 
عظيمة 5 يقال : وجاء الملك فى صورة عظيمة ودخل المدينة على صفة 
عظيمة'» ونحو ذلك لأمكن صحة دعواهم » أن الصورة أو الصفة من 
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المحلوقات , لأن قوله فى صورة أو صفة نكرة مثبتة لم يعين صاحبها . 

فإذا قيل فى صورته التى يعرفون » أو صورته التى لا يعرفون » أو فى صورة 
غير صورته التى رأوه فيها أول مرة » وقيل : إن الصورة بمعنى الصفة » كان 
ذلك صفة له » فيمتنع أن يكون عائدًا إلى غيره . 

الثانى عشر : أن ألفاظ الحديث فى هذا كلها مصرحة بأن الله تعالى هو 
الآتى ء وهى بذلك موافقة لدلالة القران مفسرة له » حيث أخبر النبى عَللِ 
ف أول. الأحاديث: بأمم :يروك رعيم + ما يرن" الشسسن سوا ليس ذوهها 
سحاب . و5 يرون القمر ليلة البدر صحوًا ليس دونه سحاب » جوابًا لهم 
لا علالوه د يل ترك زينا يوم القباة © 

وأخبرهم أيضا ابتداءٌ بدون سؤال ء فإنه عَيْلتَهِ كان يحدثهم بهذا الحديث 
مرات متعددة . 

ثم وصف هذه الرؤية » فأخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد » وأخبر باتباع المشركين لا كانوا يعبدونه » ثم قال وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون » 
فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون 
نعم أنت ربنا فيتبعونه . 

وفى الحديث الآخر يقال لحم هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها ؟ 
فيقولون : نعم » فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن » ويبقى من كان 
يسجد لله رِياءٌ وسمعة » فيذهب كيما يسجد » فيعود ظهره طبقًا واحدًا » 
ثم يرفعون رؤوسهم ء. وقد تحول فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة . 

وفى الحديث الآخر : ثم يأتينا ربنا » بعد ذلك » فيقول : من تنتظرون ؟ 
فيقولون : ننتظر ربنا » فيقول : أنا ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتج . 
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لهم يضحك . قال فينطلق بهم فيتبعونه . 
معلوم » قيامًا » أربعين سنة » شاخصة أبصارهم . إلى السماء » ينتظرون فصل 
القضاء » قال وينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى », ثم ينادى 
ناك .... ]لم أوإذا كانت" الأحاديث. مصرية مجع الرب. نفسه 'تضريكًا 
يعلمه الخاص والعام » ويزيل كل شبهة » علم أن هذه التحريفات » تكذييًا 
للرسول يَلَه . لا تصدر إلا من جاهل بما أخبر به أو منافق » ليس بمومن به . 
فأما من امن به . وعلم ما جاء به . فلا يكون إلا مصدقًا بمضمونا . 
ومضمون ما يقوله هؤلاء ا محرفون : أن العبادة تكون لغير الله » وهذا من 
جملة شركهم فإنهم دخلوا فى الشرك من وجوه : منها إثباتهم خصائص الربوبية 
لخيز الله حتى جعلوه يدعى الربوبية ‏ ويحاسب العباد ) ويسجدونله )2. 
واعلم أن لهم تأويلات غير ما ذكر هناء من ذلك ما ذكره الإمام ابن 
خزيمة فى كتاب التوحيد » وما ذكره الفخر الرازى فى تأسيسه » وتبعه على 
ذلك كل من جاء بعده » من شراح الحديث » إلا من شاء الله تعالى » فلذلك 
ننقل ما فيه شببة قل تث على من قرأ كلامهم » وننقل رد شيخ الأسلام 
عليهم » أما ما هو ظاهر البطلان , فلا حاجة إلى ذكره . 
قال الرازى : اعلم أن الصورة ما وردت ف القران ولكنها واردة فى 
الأخبار » عن النبى عله كقوله : « إن الله خلق ادم على صورته ( وقوله : 
لا يقولن أحدى لعبده قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق 
آدم على صورته ) , ثم قال والجواب : اعلم أن المهاء فى قوله على صورته » 


(؟) نقض التأسيس ج 8 ص 877 إلى 788 مخطوط . 
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يحتمل أن تكون عائدة على شىء غير صورة ادم » وغير الله » ويحتمل أن تكون 
عائدة إلى ادم ويحتمل أن تكون عائدة إلى الله » فهذه طرق ثلاث 

ثم ذكر الطريقين الأولين والتأويل فيبما ولظهور بطلان ما ذكره نعرض 
عنهما ؛ لأننا قد ذكرنا فيما تقدم ما بيين بطلان كون الضمير عائدًا إلى غير 
الله تعالى . 


ثم قال الطريق الثالث أن يكون ذلك الضمير عائدًا إلى الله تعالى وفيه 
وجوه : ٠‏ | 

الأول : المراد من الصورة الصفة » فيكون المعنى أن آدم عليه السلام امتاز 
عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالمًا بالمعقولات . قادرًا على استنباط 
الحرف » والصناعات . وهذه صفات شريفة » مناسبة لصفات الله من بعض 
الوجوه » فصح قوله عَيله : إن الله خلق آدم على صورته بناءً على هذا 
التأويل . 

فإن قيل : المشاركة فى صفات كال تقتضى المشاركة فى الإلهية . 

قلنا : المشاركة فى بعض اللوازم البعيدة مع حصول انخالفة فى الأمور الكثيرة 
لا تقتضى المساواة فى 0 وهذا المعنى قال الله تعالى : 8 وَلَهُ المكل 
الأغل 0 » وقال عله : ( تخلقوا بأخلاق الله )29 , 

الثانى : أنه كا يصح إضافة الصفة إلى الموصوف , فقد يصح إضافتها إلى 
الخالق » والموجد . فيكون الغرض من هذه الإضافة الدلالة على أن هذه 
الصورة ممتازة عن سائر الصور ء بمزيد الكرامة والجلالة . 


(1) الآية 07 من سورة الروم . 
(؟) سيأق أنه حديث باطل لا أصل له . 
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قال : والخبر الثانى : ما رواه ابن خزيمة فى كتابه الذى ماه التوحيد بإسناده 
عق ابن عفر دعن البى عله أنه 'قال. :نوالا قرحو[ الوعهة + افاك الله تعلق 
ادم على صورة الرحمن » » قال : واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية » 
ويقول : إن صحت هذه الرواية فلها تأويلان : 

الأول + أن*يكوق "الاق بالضورة 4 الصفة م عزن ما نوقاء » 

الثانى : أن يكون المراد من هذه الإضافة » بيان شرف هذه الصورة » ا 
فى قوله : « بيت الله » » و «١‏ ناقة الله )20 . 

وقد تولى شيخ الإسلام رحمه الله رد هذه التأويلات » ردا مقنعا » عن 
علم » وبإنصاف » ولخطورة هذه المسألة » ومكانة شيخ الإسلام فإنى أكتفى 
بنقل كلامه هناء» وهو كاف واف . 

قال رحمه الله بعدما نقل الكلام المتقدم عن الرازى : 

فيقال : هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من وجوه ؛ 

5 0 00 ملابله ل 

ففى الصحيحين عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى عَيُْه قال : 
« خلق الله ادم على صورته » طوله ستون ذراعا » ثم قال له : اذهب فسلم 
على أوائك الملائكة فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك » وتحية ذريتك » فقال : 
السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه » ورحمة الله » فكل 
من يدخل الجنة على صورة ادم 0 

قال فى رواية جعفر بن محمد بن رافع على صورته . 


وروى البخارى من حديث الى سعيد المقبرى » ويحيى بن همام عن 


. 8١ تأسيس التقديس للرازى ص *8 ل‎ )١( 
. 5841١ رقم‎ 5١/85 (؟) انظر البخارى مع الفتح ج 5" ص 757 و ج١١ ص "7 ومسلم ج 4 ص‎ 
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ألى هريرة عن النبى عَم » قال : ١‏ إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه )20 

وذكر بعض ما تقدم من روايات الحديث . ثم قال : لم يكن بين السلف ء 
من القرون الثلاثة نزاع » فى أن الضمير فى هذا الحديث عائد إلى الله تعالى : 
فإنه مستفيض من طرق متعددة » عن عدد من الصحابة » وسياق الاحاديث 
كلها تدل على ذلك » وهو أيضًا مذكور فيما عند أهل الكتابين » من الكتب » 
كالتوراة » وغيرها » وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد لله ٠‏ فلنا 
حياس واج )د الكاضية لزان  :‏ قل كفى بالل سْهِيدًا 
نتتى وَبََكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عَم ألكاب 4" . 

ولكن كان من العلماء » فى القرن الثالث » من يكره روايته » ويروى 
بعضه » كا يكره رواية بعض الأحاديث » لمن يخاف أن يلم نفسه ويفسد 
عَقْله + أو:ذينه + 5 قال عبد الله بن مسعود ها من رجل يدت قوم حديئًا » 
لا تبلغه عقوهم » إلا كان فتنة لبعضههو” 

وفى البخارى » عن على بن ألى طالب » أنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون » 
ودعوا ها ينكرون ء أتحبون أن يكذب الله ورسول©» , 

وإن كانوا مع ذلك لا يرون كتان ما جاء به الرسول يِه مطلفًا » بل 
لا بد أن يبلغوه » حيث يصلح ذلك » ولذلك اتفقت الأمة على تبليغه : 
وتصديقه » وإنما دخلت الشبهة فى الحديث لتفريق ألفاظه » فإن من ألفاظه 


)١(‏ انظر الفتح ج ه ص 18١‏ ورواه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن » عن أنى الزناد عن 
الأعرج عن أنى هريرة وفيه إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته ج 4 ص 
017 . 

. آخر آية من. سورة الرعد‎ )١( 

(*) رواه مسلم فى مقدمة الصحيح ج ١‏ اص .١١‏ 

(4) رواه فى كتاب العلم باب من خص بالعلم فقوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا انظر الفتح ج 
١‏ اص 558. 
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المشهورة  :‏ إذا قاتل أحدك فليتق الوجه » فإن الله خلق ادم على صورته » 
ولا يقل أحدى قبح الله وجهك » ووجه من أشبه وجهك , فإن الله خلق 
ادم على صورته )"2 . 

وهذا فيه حكم عمل , يحتاج إليه الفقهاء » وفيه الجملة الثانية الخبرية 
لمتعلقة بالإخبار » عن خلق ادم » فكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط » 
وهى قوله : « فإذا قاتل أخدك فليجتنب الوجه » ولم يذكر الثانية . 

وعامة أهل الأصول والكلام » إنما يروون الجملة الثانية وهى قوله : « خلق 
الله آدم على صورته » » ولا يذكرون الجملة الطلبية فصار الحديث متواترًا بين 
الطائفتين » وصاروا متفقين على تصديقه » لكن مع تفريق بعضه عن بعض » 
وإن كان هو محفوظًا عند اخخرين من علماء الحديث وغيرهم . 

ولق الو عاق لادان ل مارور ع انهل شد ارين 
طويل » إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور امحتملة . 

ولكن لما انتشرت الجهمية فى المائة الثالثة » جعل طائفة الضمير فيه عائدًا 
إلى غير الله تعالى » حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم 
والسنة » فى عامة أمورهم + كأنى ثور + وابن خزعة + وأنى الشيخ الأصبهاق 
وغزهيي زلذلك أبكر علي ألمة" الذي وعررهم دمن علفاء المي 

قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى الشافعى فى كتاب 
الفصول ف الأصول ١‏ فأما تأويل من دل يتابعه عليه الأئمة » فغير مقبول , 
وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف », غير مجهول » نحو ما ينسب إلى 
أى: بكر غتمك بن إسحاق ين حرقة »ل اويل الحديت: :+ تخلق الله ادم 


)١١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف ج 9و ص ه85. والدارقطنى فى الصفات ص ه“ , 56" »؛ وابن 
ألى عاصم فى السنة ج ١‏ ص 75778 2 559 وابن خزيمة فى التوحيد ج ١‏ ص 85-4١‏ . 
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على صورته » » فإنه يفسر ذلك » بذلك التأويل » ول يتابعه عليه من قبله » 
من أئمة الحديث . كا روينا عن أحمد رحمه الله » ولم يتابعه أيضًا من بعده » 
حتى رأيت فى كتاب الفقهاء للعبادى الفقيه : أنه ذكر الفقهاء » وذكر 
عن كل واحد منهم مسألة » انفرد بها » فذكر الإمام ابن خزيمة » وأنه انفرد 
بتأويل هذا الحديث , « خلق الله آدم على صورته » على أنى سمعت عدة من 
المشايخ رووا أن ذلك التاويل مزور مربوط على ابن خزيمة » وإفك مفترى 
عليه » فهذا وأمئال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه » . 
التيمى » قال سمعته يقول : أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة » فى حديث 
الصورة . ولا يطعن عليه ذلك » بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب »ء قال أبو 
ع 9 5 ه 5 

موسى : اشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة . فإذا ترك ذلك الامام 
لأجل زلته » ترك كثير من الأئمة . 

إذا عرف ذلك فيقال : أما عود الضمير إلى غير الله تعالى » فباطل من 
وجوه : 

أحدها : ما فى الصحيحين ابتداءً « أن الله خلق ادم على صورته طوله 
ستون ذراعا ) . 0 

وفى أحاديث أخر : ١‏ أن الله خلق آدم على صورته » ول يقدم ذكر أحد 
يعود الضمير إليه . 
قبح الله وجهك . ووجه من أشبه وجهك . فقال : « خلق الله آدم على 
صورته ) » أى صورة هذا المضروب . 

فهذا شىء لا أصل له » ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث . 

الثانى : أن الحديث الآخر لفظه : ١‏ إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه » فإن 


1/ ٠ 


الله خلق ادم على صورته )© وليس فى هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه 

الفالك: 7 أن اللفظ الذى ذكره أبن خدرعة » وتو له وهو اقولةا: نوالا 
يقولن أحدكى » قبح الله وجهه . ووجهًا أشبه وجهك . فإن الله خلق ادم 
عل اصوريم 21 لسن فيه رذكر بأحند رضاح عرد الضمير إليه » وقوله فى 
التأويل أراد عَيُْهِ أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذى أمر الضارب 
باجتناب وجهه العروبوالته نع رعفد» رعر 6 أن يقول ووجه 

من أشبه وجهك . 

فيقال له : لم يتقدم ذكر مضروب . فيما رويته عن النبى عله » ولا فى. 
لفظه ذكر ذلك » بل قال : « إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه » فإن الله خلق 
ادم على صورته » » ولم يقل إذا قاتل أحدكم أحدًا . أو إذا ضرب أحدًا , 
والحديث الآخر ذكرته© من رواية الليث بن سعد » ولفظه : « ولا يقل 
أحدم قبح الله وجهك ووجهًا أشبه وجهك . فإن الله خلق ادم على 
صورته )9©) , 

وليس فى هذا ذكر مضروب . حتى يصلح عود الضمير إليه » فإن قيل : 
ا ل يكن مذكورا © في قله 


تعالى © ولا 1 ا يلون ما ءَانَاهُم شين فعلة ده ع ع 
هم 4 أى لسن 1 لط اند نيل عن السقد الذى 56 


. تقدم مخريجه قريبا‎ )١( 

(1) تقدم ترعيه + 

(”) الخطاب لابن خريمة فإنه رواه من هذا الطريق . 

(؛) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ج ١‏ ص 4١‏ ل 85. 
(0) الاية م١‏ من سورة ال عمران . 


الا 


أ إل السفه . 

قيل : إنما يكون ذلك فيما لا لبس فيه » حيث لم يتقدم ما يصلح لعود 
الضمير إلا ما دل عليه الخطاب . فيكون العلم بأنه لا بد للظاهر من مضمر 
يدل على ذلك » أما إذا تقدم اسم صري قريب إلى الضمير » فلا يصلح أن يترك 
عوده إليه » ويعود إلى شىء متقدم » لا ذكر له فى الخطاب . وهذا ما يعلم 
بالضرورة فساده فى اللغات . 

الرابع لمان سر مدال مع ورا شمر 
صورة بنيه كلهم » فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكرء بأن الله خلق ادم 
على صورته فى غاية البعد . 

لاسيما وقوله  :‏ إذا قاتل أحد؟ » » و ١‏ إذا ضرب أحدك » عام فى كل 
مضروب . 

والله خلق ادم على صورهم جميعهم ‏ فلا معنى لإفراد الضمير . 

وكذلك قوله : ولا يقولن أحدك قبح الله وجهك 2 ووجه من أشبه 
وجهك ؛ . عام فى كل مخاطب » والله قد خلقهم كلهم على صورة ادم . 

الخامس : أن ذرية ادم خلقوا على صورة ادم لم يخلق ادم على صورهم . 

فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه » خلق الثانى المتأخر فى الوجود على 
صورة الأول. المتقدم فى الوجود . لا يقال : إنه خلق الأول على صورة 
الثافى » المتأخر فى الوجود . ؟ يقال : خلق الخلق على غير مثال » أو نسج 
فاو د وار ا لوقي لاوطو لسري امقيس 
متأخرا فى الذكر » عن المقيس عليه . 

وإذا قيل خلق الوالد على صورة ابنه » أو على خلق ابنه » كان كلاما 


ف 


فاسدا ء» بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق » وما يقوم مقامه » مثل 
أن يقال : الوالد يشبه ولده » فإن هذا سائغ ؛ 


لآن وله 4« خلى اجات ع تكوية وز يدافة + عن سال خيرة + ومين 
الممتنع أن الأول كون على مثال ما لم يكن بعد . وإنما يكون على مثال ما 
قد كان . 

السادس : أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب » والمشتوم يشبه آدم » 
فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة » المعلومة للخاص والعام فلو أريد 
التعليل بذلك لقيل : « فاإن هذا َتَحَخَل يفيه الأبياء:+. [ هذا يدخل فيه ادم » 
أو نحو ذلك من العبارات » التى تبين قبح كلامه » وهو اشتال لفظه على 
ما يعلم هو وجوده ). 

أما محرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد ء فلا يستعمل فى مثل هذا 
الخطاب . 

السابع : أنه إذا أريد يرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ « خلق ») 
على كذا » فإنِ هذه العبارة إما تستعمل فيما فعل على مثال غيره » بل يقال : 


« فإن وجهه يشبه وجه آدم )ع أو « فإن صورته تشبه. صورة آدم ) . 


الثامن : أن يقال : مثل هذه تصلح لقوله : ١‏ لا يقولن أحدك قبح الله 
ال 00 : « إذا قاتل أحدم . 

ا ب ل ل 
فإن الإنسان لو كان يشبه نبيا من الأنبياء » أعظم من مشابهة الذرية لأبههم 
فى مطلق الصورة والوجه » ثم وجبت على ذلك الشبيه بالنبى عقوبة » لم تسقط 
عقوبته بهذا الشبه باتفاق المسلمين » فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد 
المشابهة المطلقة لآدم . 


نف 


. التاسع : أن فى ذرية ادم من هو أفضل منه » وتناول اللفظ لجميعهم 
واحد » فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به ادم » من ابتداء خلقه 
على صورته بل المقصود مجحرد مشابهة المضروب المشتوم له » لكان ذكر سائر 
الأنبياء أولى » كإبراهم » ومومى ء وعيسئ » وإن كان آدم أباهم » فليس هذا 
المقام مقاما له به اختصاص ‏ على زعم هؤلاء . 

العاشر : وهو قاطع أيضا ‏ أن يقال : كون الوجه » يشبه وجه آدم ‏ 
هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم » فإن رأس الانسان » يشبه 
رأف آدم وزؤيقه مميدايدة + ورمع له عليه رله :م ومطلة + توظهره) فده 
وساقه » يشبه ظهره » وفخذه وساقه » فليس للوجه بمشاببة ادم اختصاص . 
بل جميع أعضاء البدن بمنزلته فى ذلك » فلو صح أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب » لوجب أن لا يجوز ضرب شىء من أعضاء بنى آدم » لأن ذلك 
عيض عل مور اين اخ ظ 

وى إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء , فى الجهاد للكفار 
والمنافقين » وإقامة الحدود ‏ مع كونها مشابهة لأعضاء ادم » وسائر النبيين ‏ 
دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه , ولا غيره لأجل هذه المشابهة . 
الحادى عشر : أنه لو كان علة النبى عن شم الوجه » وتقبيحه أنه يشبه 
وجه آدم » لنبى أيضا عن الشتم والتقيح لسائر الأعضاء [ فيقال ] : « لا 
يقولن أحدك : قطع الله يدك , ويد من أشبه يدك ) . 

الثافى عشر : أن ما ذكروه من أنه إبطال لقول من يقول : إن ادم كان 
على صورة أخرى » مثل ما يقال : عظم الجئة » طويل القامة » وإن النبى عر 
أغار إل إنبنات معين > وقال + إن الله خلق ادم على صورته أى كان شكل 
آدم مثل شكل هذا الإنسان » من غير تفاوت البتة . 

فيقال لهم : الحديث المتفق عليه فى الصحيحين » مناقض هذا التأويل , 


:ا 


مصرح فيه بان خلق ادم أعظم من صور بنيه بشىء كثير » وأنه لم يكن على 
شكل أحد من أبناء الزمان . 

: 4 5 نالل 001 

فعن همام بن منبه » عن أبى هريرة » عن النبى عَهُ قال : « خلق الله ادم 
على صورته » وطوله ستون ذراعاء ثم قال له : اذهب فسلم على أولئك 
الملائكة . فاسمع ما يحيونك . فإنها تحيتك وتحية ذريتك . فقال : | 
عليكم ‏ فقالوا : السلام عليك ورحمة الله , فزادوه ورحمة الله » فكل من 
يدحل الجنة على صورة ادم . 

قال : فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن 0" . 

قال : فى رواية يحيى بن جعفر » ومحمد بن رافع : « على صورته ») » وذكر 
فيه » طوله ستون ذراعاء وأن. الخلق لم يزل ينقص حتى الآن » وأن أهل 

ولم يقل : إن ادم على صورتهم » بل قال : على صورة ادم . 

وقد روى أن عرض أحدهم سبعة أذرع » فهل فى تبديل كلام الله ورسوله 
أبلغ من هذا , أن يجعل ما أثبته النبى عه وأخبر به » وأوجب التصديق به » 
قد نفاه » وأبطله » وأوجب تكذيبه » وإبطاله ؟ 

القاللك: عطي : أنه قد روى هه غير وبحة « على صورة الرحمن )0 . 

وأما عود الضمير على ادم ففاسد ء. وبيان ذلك من وجوه: 


أحدها : أنه إذا قيل : ١‏ إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه » فإن الله خلق 


. 5 تقدم الحديث ص‎ )١( 
ص 80 وذكر من خرجه هناك غيره ورواه‎ ١ (؟) تقدم تخريجه وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ج‎ 
وهو حديث ثابت‎ ”7  ”5 الدارقطنى فى الصفات ص‎ 
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آدم على صورة آدم ) أو ١‏ لا يقل أحد؟ قبح الله وجهك , ووجه من أشبه 
وجهك », فإن الله خلق ادم على صورة ادم ) . | 

كان هذا من أفسد الكلام , فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا ؛ 

فإن كون ادم مخلوقا على صورة آدم » فأى تفسير فسرء فليس فى ذلك 
مناسبة للنبى عن ضرب وجوه بنيه » ولا عن تقبيحها , وتقبيح ما يشبهها . 

وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث . 

فروى قوله : « إذا قاتل أحد؟ . فليتق الوجه ) وحده مفردا . 

وروى قوله : ( إن الله خلق ادم على صورته ) مفردا . 

أما مع أداء الحديث على وجهه , فإن عود الضمير إلى أدم , يمتنع فيه ؛ 
وذلك أن خلق آدم على صورة آدم » سواء كان فيه تشريف لآدم » أو كان 
مبحرد إخبار بالواقع » لآ يناسب الحكم . 

الوجه الثانى : أن الله خلق سائر أعضاء ادم على صورة أدم » فلو كان 
فل 'مائفا من طيرب"الويظة + وتقتيحه الوب أن ركوط بنانها م درب بنائر 
الأعضاء » وتقبيح سائر الصور » وهذا معلوم الفساد » فى العقل والدين ) 
وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة . من أقبح الكلام . 

وإضافة ذلك إلى النبى عله لا يصدر إلا عن جهل عظم » أو نفاق شديد ‏ 
إذ لا خلاف فى علمه . وحكمته . وحسن كلامه . 

فإن هذا مثل أن يقال : لا تضربوا وجوه بنى آدم » فإن أباهم له صففات 
يختص هو بها ء دونهم » مثل كونه خخلق من غير أبوين . 

أو يقال : لا تضربوا وجوه بنى ادم » فإن أباهم خلق من تراب . 

الوجه الثالث : أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه » وهذا من أعظم 


كا 


التناقض » وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن ادم لم يخلق من نطفة » وعلقة » 
ومضغة , وعلى أنه لم يتكون فى مدة طويلة » بواسطة العناصر , وبنوه قد خخلقوا 
من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة , وخلقوا فى مدة من عناصر الأرض . 

فإن كانت العلة المانعة من الضرب للوجه » وتقبيحه كونه خلق على هذا 
الوجه » وهذه العلة منتفية فى بنيه » فينبغى أن يجوز ضرب وجوه بنيه » 
وتقبيحها , لانتفاء العلة فيها » فإن ادم هو الذى خلق على صورته دونهم إذ 
هم لم يخلقوا على صورهم التى هم عليها » | خلق ادم » بل نقلوا من نطفة 
إلى علقة » ثم إلى مضغة . 

الوجه الرابع : ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل » حيث قال : من قال : 
إن الله خلق ادم على صورة ادم » فهو جهمى . وأى صورة كانت لآدم قبل 
أن يخلق ؟ 

وهذا الوجه الذى ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث كلها . قوله ابتداء : 
« إن الله خلق ادم على صورته » طوله ستون ذراعا ») . 


وقوله : ١‏ لا تقبحوا الوجه » إلى اخره » « وإذا ضرب أحدك فليجتنب 
الوجه , فإن الله خلق ادم على صورته ») . 

وذلك أن قوله : « خلق ادم على صورته ) يقتضى أنه كان له صورة قبل 
الخلق: واخلفقة م عليا: 

فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا فى مثل ذلك » وبمثل هذا أبطلنا قول من 
يقول : إن الضمير عائد إلى المضروب » فإن المضروب متأخر عن آدم فجميع 
مانيد كر عق العأوياالت + .مضموها أن اصزرته"تاخرت هنهم :فيكو ناطلة: 

وأيضا . فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لآدم صورة خلق عليها قبل 
صورته التى خلقها الله تعاللى . 


0 


الوجه الخامس : أن جميع ما يذكر من التأويلات 5 كقوهم : خلق ادم 
على صورة ادم » موجود نظيره فى جميع الخلوقات » سواء أريد بذلك الصورة 
الثابتة قدرا فى علم الله » وكتابه » أو غير ذلك . 

وأما كونه خلق على صورته ابتداء » أو فى غير مدة » فإنه ليس كذلك » 
بل خلقه تنقل من حال إلى حال » من التراب إلى الطين » ثم إلى الصلصال » 
كبنيه فإنهم من نطف . إلى علق ثم إلى مضغ . 

فإذا جاز أن يقال فى أحدهما خلق على صورته » مع تنقله إلى هذه الأطوار 
جاز ذلك فى الآخر. 
ا ولا شك أن هذه الأحاديث وردت فى تخصيص آدم » بأنه خلق على صورته 
دون غيره من الخلق » وإن كان بنوه تيعًا له فى ذلك . 

ولكن هذا كخلقه بيده » وإسجاد ملائكته له» وبهذا علم بطلان ما 
يوجب الاشتراك » ويزيل الاختصاص . 


الوجه السادس : أن المعنى الذى تدل عليه هذه العبارة التى ذكروها هى 
من الأمور المعلومة ببديبة العقل , التى لا يحسن بياتها » والمخطاب بها لتعريفها , 
فإن قول القائل : إن الشىء الفلانى خلق على صورة نفسه . لا يدل لفظه 
على غير ما هو معلوم بالعقل » إن كان مخلوقا على الصورة التى خلق عليها . 

وهذا مثل أن يقال : أوجد الله الشىء » ؟! أوجده » وخلق الله الأشياء ؛ 
على ما هى عليه » وعلى الصورة التى هى عليها » ونحو ذلك . ما هو معلوم 
ببديهة العقل . ومعلوم أن بيان هذا » وإيضاحه قبيح جدا . 

الوجه السابع : أن ما ذكروه من كون ادم خلق على صورة ادم » أو أنه 
خلق من غير نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة , أو أنه لم يخلق من مادة ع 
أو بواسطة القوى . والعناصر ‏ 6 يدعون ‏ لا دليل عليه » وليس فى هذه 


2327 


الأحادفيف ا" يذل علف قال رد الا سوال .. 
من الاحو 


الوجه الثامن : أن الحديث » روى من وجوه » بألفاظ تبظل عود الضمير 
إلى ادم » مثل قوله : « لا تقبحوا الوجه . فإن الله خلق ادم على ضورة 
الرحمن )2"0 . 

وقوله فى الطريق الآخرء من حديث ألى هريرة : « إذا ضرب أحد 4 
فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن )(" . 

وقول ابن عباس فيما ذكره عن الله تعالى : « تعمد إلى خلق من خلقى » 
خلقتهم على صورق » فقول هم : اشربوا'يا خمير 96 ,/ 

وأما تضعيف ابن خزيمة لحديث ابن عمر ء بأن الثورى أرسله » فخالف ١‏ 
فيه الأعمف ...ونه الع وبحي مدليان . 

فيقال : قد صححه إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وها أجل من 
:ابن خزيمة باتفاق الناس . 

وأيضا فمن المعلوم أن عطاء بن أبى رباح » إذا أرسل هذا الحديث » عن 
النين. عتتل قلذ يد أن يكون قد ملع من اجن .. 

فإذا كان فى إحدى الطريقين » قد بين أنه أخذه عن ابن عمر » كان بيانا » 
وتفسيرا لما تركه » وحذفه فى الطريق الأخرى » ول يكن هذا اختلافا أصلا . 

.ولو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا » عن النبى َيل فمن المعلوم أن 
عطاء من أجل التابعين قدراء فإنه هو» وسعيد بن المسيب » وإبراهم 
النخعى . والحسن البصرى من أثئمة التابعين فى زمانهم . 


. 75 2 ”5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
هم تقدم أيضا ذكر من رواه‎ 
. (؟) روى أن هذا الخطاب موجه إلى مومى َيِه لا ضرب الحجر وانفجر منه اثنتا عشرة عينا‎ 
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ومن المعلوم أن مثل عطاء , لو أفتى فى مسألة فقه . بموجب خبر أرسله » 
لكان ذلك يقتضى ثبوته عنده . 

وهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر دليلا على ثبوته عنده . 

فإذا كان عطاء » قد جزم بهذا الخبر العلمى » عن النبى َيه فى هذا الباب 
العظم » فلا يمكن أن يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتا عنده . 

واتفاق السلف على رواية هذا الخبر » ونحوه » مثل عطاء » وحبيب بن 
أبى ثابت » والأعمش » والثورى » وأصحابهم من غير نكير مع من أحد لمثل 
ذلك » فى ذلك العصر . مع أن هذه الروايات المتنوعة فى مظنة الاشتهار » 
دليل على أن علماء الأمة [ لا ] تنكر إطلاق القول بأن الله خلق ادم على 
صورة الرحمن » بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا . 

وكراهة بعضهم لرواية ذلك » فى بعض الأوقات , له نظائر » فإن الشىء 
قد يمنع سماعه لبعض الجهال . وإن كان متفقا عليه بين علماء المسلمين . 

وان تفاخ قذ. وضفت عد الأطة ع بالف تعر أنه ااععريوكة الداش و أنه 
'تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » فمن الممتنع أن يكون فى عصر التابعين » 
يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر » وضلال » ولا ينكر عليهم أحد . 

فلو كان قوله : « خلق ادم على صورة الرحمن » . باطلا » لكانوا مقرين 
للباطل » غير منكرين له . 

وقد روى بهذا اللفظ من طريقين مختلفين » كا روى عن ألى هريرة » فيؤيد 
أحدههما الآخر . ويشهد له . ويعتبر به » بل قد يفيد ذلك العلم » إذا خيف 
فى الرواية من تعمد الكذب » أو من سوء الحفظ . 

فإذا كان الرواة ممن لا يتواطئون فى العادة على الكذب . لم يبق إلا سوء 


66. 


الحفظ , فإذا تبين أن كل واحد منهم حفظ مثل ما حفظ الآخرء كان ذلك 
دلبل خن أن الحديث محفوظ . ولهذا منع من منع بالاحتجاج بالمرسل » إذا 
روى من وجه اخر احتج به . 
فى طريقه متهم بالكذب . ولم يكن مخالفا للأخبار المشهورة 2 وأدف أحوالن 
هذا الحديث ذلك . 

ويؤيده أن الصحابة تكلموا بمعناه كا تقدم عن ابن عباس . 

وليس ذلك مأخودًا عن أهل الكتاب , لأنه كان ينبى عن الأخذ عنهم , 
كا فى البخارى . وغيره » ولا يجوز أن يكون ذلك من قبيل الرأى . 

وهذه الوجوه كلها مبطلة لقول من يعيد الضمير إلى ادم 

فهى أدلة مستقلة فى الأخبار بأن الله خلق آدم على صورة نفسه تعالى . 

وبهذا يحصل الجواب عما يذكر من كون الأعمش » وحبيب مدلسين ع 
فقد أخذه عنهما الأثئمة » ووافقهما الثورى . وتلقاه العلماء » مثل أحمد 
وإسحاق . وسفيان » وغيرهم بالقبول . 

وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب » مما هو موافق لما أثر 
عن نبينا عَيتُّهُ قفى السفر الأول من التوراة : 9 سنخلق بشرًا على صورتنا » 
7 

وأما قول المؤولة : إن الله لم يغير صورة آدم » ولم يمسخها | مسخ غيره 
كالحية » والطاوس . وهذا قيل : خلق ادم على صورته » أى على صورة ادم . 


)1١(‏ هذا النص يوجد فى التوراة السامرية هكذا : « وقال الله نصنع إنسانا يشبهنا وصورتنا ». ليستولى 
على سمك البحر ) ص 5“” طبعة السقا . 


م١‎ 


فقال العازة القزوفة عم نهذ الى أن يقال + أقى ادمعل صتورته.: 
أو تركه على صورته » أو لم يغير صورة آدم » لا يقال : خلقه على صورة 
نفسه » فإن هذا اللفظ لا يستعمل فى مثل هذا المعنى . 

ولهذا قال الله تعالى عن الذين مسخ منهم قردة » وخنازير : 98 وَجَعَل مِنْهُمُ 
لْقَرَدَةَ وَالْحَتَازِيرَ 204 » ولم يقل وخلق منهم . 

يا أن من المعروف » الظاهر لكل أحد أن صورة ادم كانت كهذه الصور 
لبنيه لم تمسخ . وما ذكروه من مسخ غير ادم غير معلوم , ولا مذكور . 

وأما قولهم : إنه أراد به بيان بطلان قول الدهرية » فى أن الإنسان لا يتولد 
إلا من نطفة » ودم الطمث . ٠‏ 

فيقال لهم : قد أخبر الله تعاللى أنه خلق ادم من الماء والتراب » ومن الطين » 
ومن الحمأ المسنون» فهذه نصوص ظاهرة » متواترة » يسمعها العام 
والخاص » تبين أنه لم يخلق من نطفة » ودم الطمث » وتبطل هذا القول إبطالا 
ونا شعارها: الاسطران : 

وأما قوله : إن ادم خلق على صورة ادم » فليس فيه دلالة على إبطال قول 
الدهرية ولا غيرهم . 

وقولهم : خلق ادم » ابتداء من غير تقدم نطفة » ثم علقة ء ثم مضغة . 

يقال لهم : بعد تقدم » تراب » وطين » وصلصال . 

وأما قولحم : إن الصورة تذكر ويراد بها الصفة » يقال : شرحت له 
صورة هذه الواقعة » وذكرت له صورة هذه المسالة . 

والمراد : أن الله تعالى ‏ خلق آدم من أول الأمر كاملا » تاماء» فى 
علمه » وقدرته » وكونه سعيدا » عارفاء تائبا . 


. من سورة المائدة‎ 7٠ الآية رقم‎ )1١( 


ىم 


فيقال : الصورة : هى الصورة الموجودة فى الخارج » ولفظ « ص و رز ) 
يدل على ذلك » وما من موجود من الموجودات إلا [ له ] صورة فى الخارج . 
وما يكون من الوقائع » يشتمل على أمور كثيرة » لها صور موجودة . 
وكذدلك المسكول عنه من الحوادث 2 وغيرها » له صور موجودة فى 
الخارج » ثم تلك الصور الموجودة » ترتسم فى النفسر صورة ذهنية . 
فقوله : شرحت له صورة الواقعة » وأخبرفى بصورة المسألة . 
إما أن يكون المراد به الصورة الخارجية » أو الصورة الذهنية . 
وأما الصفة : فهى فى الأصل » مصدر وصفت الشىء + أصفه ٠»‏ وصفا » 
وإذا كان ما فى النفس من العلم بالشىء » يسمى مثلا له » وصفة . 
فالصورة الذهنية : هى المثل الذى يسمى أيضا صفة » ومثلا . 
وهذا يقال.تصورت الشىء » وتمثلت الشىء » وتخيلته » إذا صار فى نفسك 
صورته ومثاله » وخياله . 
5 5 بألل 1 0 
َك يسمى مثاله الخارجى » صورة » ا قال .النبى عله : « لعن الله 
المطتورين 206 
1 2 : 5 يا صاالله .5 4 
كا يسمى ذلك تمثالا » فى مثل قول على : « بعثنى رسول الله َيه فأمرنى 


وقوله : لفظ الصورة يذ كر ويراد به الصفة . 


. 15165 رواه مسلم انظر رقم 8 جا ”ا ص‎ )5١ 
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إن أراد به أن الصورة توصف بالقول , وأن لفظ الصورة » يراد به ما يوضف 
بالقول من الصورة الخارجية ٠‏ أو ما يطابقه من الصورة الذهنية » فهذا قريتٍ . 

ولكن هذا يوجب أن يكون له صورة خارجية » وإن طابقتها الصورة 
الذهنية . | اه 

وإن أراد به أن لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يتوم بالأعيان » كالعلم » 
والقدرة » فهذا باطل , لا يوجد فى الكلام أن قول القائل ‏ مثلا ‏ :.صورة 
فلان يراد بها مجحرد الصفات القائمة [ به ] » من العلم » والقدرة » ونحو ذلك . 

بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها .0< 0 

وأيضا فقول القائل : خلق ادم » على صورة ادم » بمعنى على صفة ادم 
لايدل عل أنه خلق :غلا سيفات الكمال اكذاء .ولو اريك بالصضورة ما را عدر 
عن وجوده ء فإن المخلوق على صفة من الصفات » يخلق عليها فى وقت خلقه 
وبعده » يبين ذلك أنه جعل أحد المحملين كونه خلق عارفا » تائبا » مقبولا 
عند الله تعالى ‏ ومعلوم أن هذه الصفة تأخر وجودها عن ابتداء خلقه » 
فإن التوبة كانت بعد الذنب . 

فإذا كان لا ينافى كونه مخلوقا عليها تأخرها » فكذلك صفة العلم » والقدرة 
لا ينافى كونه مخلوقا عليهما تأأخرهما عن ابتداء خلقه » وإذا كان كذلك ؛ فلا 
فرق بينه وبين غيره . 

وعلى كل فما ذكره من أن معنى الحديث : أنه خلق كاملا » باطل » فإن 
ادم لم يجعل ابتداء على صفة الكمال » بل بعد أن خلقه الله تعالى علمه الأسماء 
التى لم يكن بها عالما » 5 علم بنيه البيان » بعد أن خلقهم . 

فهذه التأويلات تارة يكون المعنى المحمول عليه النص"فيبا باطلا » وتارة 
يكون غير دال عليه » وتارة يكون النص دالا على نقيض ما يقوله المؤول » 


4 


وتارة يجمع من ذلك ما يجمع » وهذا شأن أهل التحريف , والإلحاد» 
ومن ذلك ما ذكر لاحمد . فقال : إن قائل ذلك جهمى » وهو قوله : ( خلق 
عل صورة الطيق :وهلا :وإن كان أجود عن هذه التأويلات المذ كورةاء 
فإنه فاسد . فإن هذا يقتضى أن تكون له صورة أخرى » خلقت على تلك 
الصورة » وادم بعينه هو تلك الصورة . التى خلق فيها الروح . 

بل تصويره هو خلقه من تراب » ثم من طين » كم قال تعالى ‏ : 
« وَلقَدْ حَلْفْتكمْ ثمّ صَوّرْئَكُمْ 4" فقدم الخلق على التصوير » فكيف 
تكون الصورة لآدم سابقة على الخلق » حتى يقال : نخلق ادم على تلك 
الصيورة .. 00 ش 

ولو أريد أنه خلق من صورة الطين » لا من أبوين » لقيل 6 قال الله تعالى 
و من ثُرَاب # . وقال تعالى : 9 إِنّى تعلق بَسَرًا مّن طِينٍ #”" وقال 
تعالى : 9 إِنّى ععليق بَشرًا مّن صَلْصَّالٍ مِّنْ حَمَلٍ مَْنُونِ 04" . 

وكذلك لو تأوله متأول على الصورة المقدرة له » وهى ما سبق له فى علم 
الله تعالى ‏ وكلامه » وكتابه ‏ أى خلق ادم على الصورة التى قدرها 
له » فهذا لا يصح وإن كان الله تعالى ‏ خلق كل شىء على ما سبق من 
تقديره » فتأويل الحديث بذلك باطل » لأن جميع الأشياء خخلقها الله تعالى على 
ما قدره » فلا اختصاص لآدم بذلك 5 أنه لا يصح أن يقول : لا تقبحوا 
الوجه , ولا يقول أحدى قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فإن الله . 
خلق ادم على ما قدره ؛ فإن الوجه وسائر الخلوقات خلقها الله على ذلك » 
فينبغى أن لا يصلح تقبيح شىء من الأشياء البتة لعموم العلة . 


. من سورة الأعراف‎ ١١ الآية‎ 01١ 
. الآية ١/ا من سورة ص‎ )١( 
: زضة الآية 4 من سورة الحجر‎ 


زقوله فق اديت + و فكل من يدخل اكه يدخلها غل:ضورة آدم » صريخ 
فى أنه أراد صورة ادم المخلوقة » لا المقدرة . 

وتسميةاما قدز واطنوزة )اليس له أضنل كلام الله و كلام رسوله عله .. 

وإن كان بعض المتأخرين يقول : لفلان عند فلان صورة عظيمة » وهذا 
الأمر طول و اتفسن 4 لك سر عرلا لاتقو أنت من "عليه كلدم رسول 
اله علتل وذ خهرايه. لأسنه : لأنه اتن عن الخ00: 

وأما قوله : المراد من الصورة الصفة » أ بيناه » فيكون المعنى : أن ادم 
امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالما بالمعقولات » قادرا على 
استنباط الحرف والصناعات . وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من 
بعض الوجوه فصح قوله : إن الله خلق ادم على صورته على هذا التأويل . 

فالكلام عليه من وجوه : أحدها : أنه تقدم أن لفظ الصفة سواء عنى به 
القول الذى يوصف به الشىء ء وما يدخل فى ذلك من الثال العلمى الذهنى » 
أو أريد به المعانى القائمة بالموصوف . ش 

فإن لفظ الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك » بل لا يكون لفظ 
الصورة إلا لصورة موجودة فى الخارج » أو لما يطابقها من العلم والقول ‏ 
وذلك المطابق يسمى صفة » ويسمى صورة . 

وأما الحقيقة الخارجية » فلا تسمى صفة » 5 أن المعانى القائمة بال موصوف 
لا تسمى وحدها صورة . 

وإذا كان كذلك » فقوله « على صورته ) لابد أن يدل على الصورة 
الموجودة فى الخارج » القائمة بنفسها , التى ليست مجرد المعانى القائمة بها » 
من العلم والقدرة » وإن كان لتلك [ المعافى ] صورة ء وصفة ذهنية ؛ إذ 
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وجود هذه الصورة الذهنية مستلزم لوجود [ الصورة الخارجية ] وإلا [ كانت 

فسواء عنى بالصورة » الصورة الخارجية » أو العلمية » لا يجوز أن يراد 
به جرد المعنى القاتم بالذات . والمثال العلمى المطابق لذلك . 

الوجه الثانى : أن قوله : إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص » والأجسام 
بالعلم والقدرة » إن أراد به امتيازه عن بنيه » فليس كذلك » وإن أراد امتيازه 
عن الملائكة والجن . فهو لم يتميز بنفس العلم » والقدرة » فإن الملائكة قد 
تعلم ما لا يعلمه ادم » ؟ أنها تقدر على ما لا يقدر عليه ؛ وإن كان علمه 
الله ما لم تكن الملائكة تعلمه . 

فقد ثبت باتفاق الطوائف . أن ادم لم يخلق على صفة من العلم.» والقدرة 
امتاز بها عن سائر الأشخاص ». والأجسام » بل فيها من كان امتيازه عن ادم 
بالعلم » والقدرة أكثر . 

الوجه الثالث : أن يقال : المشاركة فى بعض الصفات »٠‏ واللوازم البعيدة » 
إما أن يصحح قول القائل : إن الله خلق ادم على صورة الله » أو لا يصحح 
ذلك . فإن لم يصحح ذلك » بطل قولك . 

وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإاطلاق » جاز أن يقال : إن الله 
خلق كل ملك من الملائكة على صورته » بل خلق كل حى على صورته ؛ 
ها نأكو وحم الأظياءة»' زلا وهر يشاركه يفطن" اللزاره الف 
كالوجود » والقيام بالنفس » وحمل الصفات . 

فعلى هذا يضح أن يقال فى كل جسم » وجوهر »ء إن الله خلقه على 

[ فبطل هذا التاويل على التقديرين ] . 


/ام/ 


الوجه الرابع : أن لفظ الحديث : ١‏ إذا قاتل أحدك » أو ضرب أجدكم 
فليجتتب الوجه ء فإن الله خلق ادم على صورته » فنيبى عن ضرب الوجه ؛ لأن 
الله خلق ادم على صورته » فلو كان المراد يحرد خلقه عالما قادرا » ونحو ذلك 
لم يكن للوجه بذلك اختتصاص .ء بل لابد أن يريد الصورة التى يدخل فيها الوجه » 
ومثل ذلك يقال فى اللفظ الآخر : ١‏ لا يقولن أحد؟ قبح الله وجهك » ووجه 
من أشبه وجهك . فإن الله خلق ادم على صورته » » فهو يقتضى النبى عن ذلك » 
لتناوله لله تعالى » وأن وجه ابن ادم داخل فيما خلقه الله على صورته . 

فإن قيل : هذا تصري بأن وجه الله يشبه وجه الإنسان » كا ورد ١‏ صورة 
الانسبان على صورة الرحمن )(" . 

فالجواب : أن هذا أيضا لازم للمنازع » ولهذا أورده الرازى » وأجاب 
عنه » بقوله : فإن قيل المشاركة فى صفات الكمال » تقتضى المشاركة فى 
الإلهية » قلنا : المشاركة فى بعض اللوازم البعيدة » مع حصول الخالفة فى الأمور 
الكثيرة » لا تقتضى المساواة فى الإلهية » ولهذا المعنى قال تعالى : #9 وَلَهُ آلمَكل 
الأغال :00 » وقال عه : « تخلقوا بأخلاق الله )© , 

فيقال : لا ريب أن كل موجودين ». لابد أن يتفقا فى شىء يشتركان فيه » 
وأن أحدهها أكمل فيه وأولى من الآخر . وإلا إذا قدر أنهما لا يتفقان فى شىء 
أصلا » ولا يشتركان فيه » لم يكونا موجودين , وهذا معلوم بالفطرة البديبية » 
التى لا يتنازع فيها العقلاء » الذين يفهمونا . 

وهذا الذى جاءت به السنة من ثبوت هذا الشبه من بعض الوجوه » وقد 
أخريه التشول عله فوت قزوله مو الإفان يه »وال رتعال جهو الذى 


. تقدم ذكر من رواه‎ )١( 

() الآية ١0‏ من سورة الروم . 

(*) أساس التقديس ص 85 87 والحديث غير معروف بل هو موضوع 5 قاله شيخ الإسلام 
انظر نقض التأسيس ج # ا ص 3979 . 
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خلق آدم على صورته » وهذا لا يناقض قوله تعالى : « ليس كفل شت # 
لآن المماثلة منفية عن الله تعالى على كل حال » فهو جل وعلا ء لا يماثله شىء » 
وليس له سمى . ولا ند . ولا كفء . وكل ذلك لا يمنع المشابهة من بعض 
الوجوه البعيدة » كالو جود مثلا » والعلم » والحياة ونحو ذلك 

الوح اماس +01 يقال :دور الذى كرو مهلك تاريل ديك 
على أن الصورة بمعنى الصفة » أو الصفة المعنوية ؛ أو الروحانية » ونحو ذلك » 

فإذا كان مثل هذا لازما على التقديرين » لم يجر ترك مقتضى الحديث »2 
ومفهومه . مع أنه لا محذور فيه . 

وذلك أن كون الإنسان على صورة الله تعالى ‏ التى هى صفته » أو 
صورته المعنوية » أو الروحانية » فيه نوع من المشابهة . 

كا أنه إذا أقر الحديث 5 جاء فيه نوع من المشابهة » غايته أن يقال : المشابهة 
هنا أكثر » ولكن مسمى نوع من المشابهة لازم على التقديرين . 

والتشبيه المنفى بالنص » والإجماع . والادلة العقلية الصحيحة » منتف على 
التقديرين . 

وإذا ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسم المقتضى للتركيب » فقد 
تقدم أن ما يسمونه تركيبا لازم على القول بثبوت الصفات » بل على القول 
بنفس الوجود الواجب » بل هو لازم لمطلق الوجود . 

وتقدم بيان ذلك » وبيان أن جميع ما يدعى من الآدلة العقلية المانعة من 
ذلك أنها فاسدة » ومتناقضة . 

ومعنى فسادها ظاهر . ومعنى تناقضها : أن ما يدعيه يلزمه من الإثبات 
نظير ما نفاه » فيكون جامعا بين النفى » وإثباته » وإثبات نظيره . 

الوه السآدسن: أن يقال ]15 كان علو(" اقل «صيوزة: الله ابت الى مت 


001 التقدير : إذا كان ادم مخلوقا .. إنخ : 
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المعنوية فلا يخلو إما أن يكون ذلك مقتضيا لكون صفات العبد المعنوية » من 
جنس صفات الله » بحيث تكون حقيقتها من جنس حقيقها » أو لا يقتضى 
ذلك ء بل يقتضى المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين . 

فإن كان مقتضى الحديث الأول . فهو تصريم بأن الله له مثل » وهذا 
باطل » وهو أيضا ممتنع فى العقل . 

فإن المهائلين فى الحقيقة » يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر » ويجب 
له ما يجب له ء ويمتنع عليه ما بمتنع عليه . 

واغتخلوق يجب أن يكون معدوماء محدثا» مفتقراء ممكنا . 

والخالق يجب أن يكون قديما » واجب الوجود» غنيا . 

3 قيلزمع أن يكون الشىء الؤاحد والجيا »مكنا 'غنيا 'فقيرا»'مويجؤدا 
معدوما » وهذا جمع بين النقيضين . 

فشبت أن الحديث لا يجوز حمله على هذا [ المعنى ] . 

وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون فى حمله على الصورة الظاهرة محذور . 

ولم يكن ذلك مقتضيا لكون صفات العبد من [ جنس ] صفات الرب 
0" 

بحيث تكون الحقيقة من جنس الحقيقة » مع كون هذا عالما » وهذا عالما » 
وهذا حيا » وهذا حيا » وهذا قادرا » وهذا قادرا » وهذا سميعًا بصيرًا . وهذا 
سميعا بصيرا » بل هذا موجود . وهذا موجود » مع كون الحقيقتين » والعلم » 
والقدرة متشابهات . 

وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه » وصورة » ولهذا وجه . وصورة أن 
تكون الحقيقة من جنس الحقيقة » مع تشابه الحقيقتين . 

يوضح ذلك أنه على التقديرين , لابد أن يكون بين الذات والذات مشابهبة 
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إذا كان على الصفة المعنوية » فإن كون هذا عاللما قادرا » وهذا عالما قادرا » 
وهذا موجودا » وهذا موجودا ء وهذا ذاتا لها صفات » وهذا ذاتا لما صفات » 
لابد أن يثبت التشابه ك] تقدم . 

الوجه السابع ااا ارو ورا ايودي لمات 
يثبت بنظيرها هذه الصورة . 

فإن وجود ذات ليس ها صفات ممتنع فى العقل » وثبوت الصفات الكمالية 

كذلك ثبوت ذات » لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع فى العقل . 

وتوك المسبابية من يعطل الوجوزة اق الأمور الكمالية » معلوم بالشرع 
والعقل . 

وكا أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به » فلابد لكل قاتم بنفسه 
من صورة يكون عليها » ويمتنع أن يكون فى الوجود قام بنفسه ليس له صورة 
يكون عليها 

الوجه الثامن : أن هذا المعنى الذى ذكروه» وإن كان ثابتا بنفسه(© 
ويمكن أن يكون الحديث دالا عليه باللزوم » والتضمن » لكن قصر الحديث 
عليه باطل قطعا . كا تقدم . 

الوجه التاسع : أن بوت الوجه » والصورة لله تعالمى ‏ قد جاء فى نصوص 
كثيرة من الكتاب » والسنة المتواترة » واتفق على ذلك سلف الآمة . 

[ وقد تقدم بعض النصوص التى فيها إثبات الوجه والضويرة لله “يعاق ] 
مع أن النصوص ف الوجه له يمكن استقصاوٌها : 


. يعنى أن ادم متصف بالعلم » والقدرة » والحياة وغير ذلك من الصفات‎ )١١( 
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فإن قيل : قوله عَْيلُهُ : « خلق الله ادم على صورته » طوله ستون ذراعا » 
فلما خلقه قال له : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة » فسلم عليهم واستمع 
ما يحيونك » فإنها نحيتك ونحية ذريتك » قال : فذهب . فقال : السلام 
عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه » ورحمة الله . 

قال : فكل من يدخل الجنة على صورة ادم » طوله ستون ذراعا » فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن 00 . 

وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى » كان ظاهره أن الله طوله 
نحوة: ذوعا > رواش حت تعاى جه" قال الى خرفة ٠.‏ جل "أن يوصش: 
بالدرعات 4 وال شان 

ومعلوم أن هذا التقدير فى حق الله تعالى باطل على قول من يثبت له حدا » 
ومقدارا من أهل الإثبات . وعلى قول النفاة كذلك . 

أما النفاة فظاهر » وأما المثبتة » فعندهم قدر الله تعالى ‏ أعظم . وحده 
لا يعلمه إلا هو » وكرسيه قد وسع السماوات والأرض » والكرسى فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والعرش لا يعرف قدره إلا الله تعالى . 
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50000 0 1 بر" و اه ل ا 2 رمطعه بم اس مه العو 
وقد قال تعالى  :‏ وَمَا قدّروا الله حَقٌ قذره وَالارضُ جَمِيعًا فَبِضئهُ يوم 
لام وَكلسموَاتُ مَطَويتٌ يميه سات وَتعلل عَمًا يُْرِكُونَ 904 . 

200111100 . 1 سبل 5 5 
وقد تواترت النصوص عن النبى عَيِلُهِ » من حديث ألى هريرة » وابن 


قال ابن عباس : « ما السماوات السبع » وما بينهما » وما فيبما فى يد 


. تقدم ذكر من رواه‎ )١( 
. (؟) الاية /ا5 من سورة الزمر‎ 
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الرحمن إلا كخردة فى يد أحدك )27 . 

وإذا كان الأمر كذلك . كان جل وعلا ‏ أكبر وأعظم من أن يقدر 
بهذا المقدار . 

وهذا من المعلوم بالضرورة » من العقل والدين . 

[ وليس ما ذكر هو ظاهر الحديث ] . ومن زعم أن الله طوله ستون 
ذراعا » فهو مفتر كذاب ». ملحد » وفساد هذا معلوم بالضرورة » ومعلوم 
عدم ظهور ذلك من الحديث » فإن الضمير فى قوله : « طوله ) عائد إلى آدم » 
الذى قيل فيه « خلق ادم على صورته » ثم قال : « طوله ستون ذراعا » » 
أى طول ادم » ولفظ الطول وقدره » ليس داخلا فى مسمى الصورة » حتى 
يقال : إذا قيل : خلق الله ادم على صورته » وجب أن يكون على قدره . 

ومن المعلوم أن الشيئين المخلوقين يكون أحدهما على صورة الآخر» مع 

والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه » فلما قال فى آخر الحديث : 

« فكل من يدخل الجنة على صورة ادم » طوله ستون ذراعا ») » اقتضى 
ذلك مشابهة الجبس فى القدر » لأن صورة المضاف » من جدس صورة المضاف 
إليه » وحقيقتهما واحدة . 

وأما قوله : ١‏ خلق الله ادم على صورته ) . فإنها تقتضى نوعا من المشابهة 
فقط . لا تقتضى تمائلا فى حقيقة » ولا قدر . 

وأما قول ابن خزيمة : فإن الإضافة [ فيه ] إضافة خلق » م فى ١‏ ناقة الله ) 


انيت الل ع واذارض الله اوقطرة الله 6 


. 7586 رواه ابن جرير فى تفسيره جد 714 ص‎ )١( 
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فالكلام عليه من وجوه : أحدها : أنه لم يكن قبل ادم صورة مخلوقة » 
خلق عليها » فقول القائل : خلق على صورة مخلوقة لله وليس هناك إلا 
صورة ادم بمنزلة قوله : على صورة ادم » وقد تقدم إبطال هذا من وجوه 
كثيرة . 

الثانى : أن إضافة المخلوق جاءت فى الأعيان القائمة بنفسها » كالناقة 
والنيت+ والأرض > .والفطرة + التى هى و السسة خ المطردة : 

فأما الصفات القائمة بغيرها » مثل العلم » والقدرة » والكلام » والمشيئة » 
إذا أضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوف . 

.وهذا هو الفرق بين [ الإضافتين ] » وإلا التبست الإضافة التى هى إضافة 
صفة إلى موصوف . والتى هى إضافة مملوك ومخلوق إلى المالك والخالق , 
وذلك هو ظاهر الخطاب فى الموضعين . 

لأن الأعيان القائمة بنفسها قد علم المخاطبون ‏ أنها لا تكون قائمة بذات 
الله تعالى ‏ فيعلمون أنها ليست إضافة صفة . 

وأنا الصفاف القاقية ره + فعليون 1ن لأبدت لا من موف تقوم 
به » وتضاف إليه . 0 

وعلى هذا . فالصورة قائمة بالموصوف بها » المضافة إليه . 

فصوره الله » كوجه الله » ويد الله » وعلم الله » وقدرة الله » ومشيئة الله » 
وكلام الله » ويمتنع أن تقوم بغيره . 

الوجه الثالث : أن الأعيان المضافة إلى الله » لا تضاف إليه لعموم كونها 
مخلوقة مملوكة له ؛ إذ ذلك يوججب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى ‏ 
لانبا كلها مخلوقة له » مملوكة . ش 

فلو كان قوله : فى ناقة صالح : ١‏ ناقة الله » بمعنى : الله خلقها .» وهى 
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ملكه » لوجب أن تضاف سائر النوق إلى الله بهذا المعنى » فلا يكون حيتئذ 
لها اختصاص بالإضافة » وكذلك قوله : « وطهر بيتى » لو كان المراد به 
خلقى » وملكى لوجب إضافة سائر البيوت إلى الله تعالى ‏ لمشاركتها فى 
هذا المعنى . 
فلا بد أن يكون فى العين المضافة معنى يختص بها » تستحق به الاضافة » 
فبيت الله هو الذى اتخذ لذكر الله تعالى ‏ وعبادته » وهذه إضافة من 
جهة كونه معبودا فيه » فهو إضافة إلى إلهيته » لا إلى عموم ربوبيته » وخلقه » 
كا فى لفظ العبد » فإن قوله : ظ لما قَامَ عَبْدُ آشر يَدْعُوهُ 204 وَعِبَادُ 
الأتكل الذيق تتكتون على لاضن هركا 004 هر إضافة إليه لأعه عبدوه 2 
لا لعموم كونه عَبّدهمٍ بخلقه لهم . فإن هذا يشركهم فيه جميع الناس . 
ل ا ل 
وقوله : 8 يَشرَبُ بها عِبَادُ آله 294 ونحو ذلك [ خصهم من بين الناس 
بالإضافة إليه ] . 


كذلك الناقة فيها اختصاص بكون الله تعالى ‏ جعلها آية » ففيها معنى 
الإضافة إلى إلهيته . 


ع را ري ار ص 000 ا ل ”7 
وأما قوله تعالى : 98 يَحِبَادِى آلذِينَ ءَامَنُوا إن ارضيى واميعة فَإِيى 


فَاعلٌ 
ون 0# . 


. من سورة الجن‎ 1١9 الآية‎ )١( 
. الآية 5 من سورة الفرقان‎ )١( 
. الآية ؟4 من سورة الحجر‎ )9( 
. الآية 5 من سورة الإنسان‎ )8( 
. الآية 5ه من سورة العنكبوت‎ )5( 


قوللا أل يكن رمن لذ وترقة كهاعارا وها )نتن الأضادة 
تخصيص للأرض التى هى باقية على ما خلقها الله تعالى ‏ فلم يستول عليها 
الكفار » والفجار من عباده » ويمنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليها . 

ولهذا لم تدخحل أرض الحرب فى هذا العموم . 

وقد يقال : الإضافة لعموم الخلق . لأن الأرض واحدة لم تتعدد » كا 
تعددت النوق » والبيوت » والعبيد . 

وقوله : ١‏ فِطْرَةَ الله التِى مَطَرَ آلنّاسَ عَلَيْهَا 4" تضاف إلى الله 
تعالى ‏ من الوجهين » من جهة أن الله خلقها » فتكون إضافة إلى جهة 
ربوبيته . 

ومن جهة أنه تعالى ‏ فطرها على الإسلام » الذى هو عبادة الله » 
فتكون الإضافة إلى ألوهيته . 

وأما الصورة اللخلوقة » فهى مشاركة لجميع الصور فى كون الله خلقها من 
جميع الوجوه . فما الموجب لتخصيصها بالاضافة إن الله تعاللى ؟ 

وأيضا فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التى هى الوجه فى كون الله 
تعالى ‏ خلق ذلك جميعه » فيتبغى أن يضاف سائر الأعضاء إلى الله 
تعالى ‏ بهذا الاعتبار » حتى يقال [ ليد الإنسان ] يد الله » ولوجهه » وجه 
الله » ولقدمه , قدم الله . ونحو ذلك . لأن الله خلقه . 

الوجه الرابع : أن قوله : « إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه » فإن الله خلق 
ادم على صورته ») . لو كانت الإضافة » إضافة حلق ) وملك » لوجب أن 


. الآية 91 .من سورة النساء‎ )1١( 
. من سورة الروم‎ ٠ الآية‎ )١( 
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لايضري ثء من الأعضاء) لأن إضافه إل خلق الح تعال# وملكه 


الوجه الخامس : أن قوله «.لا يقولن أحدك قبح الله وجهك » ووجه من 2 
أشبه وجهك , فإن الله خلق ادم على صورته » » يدل على أن المانع هو مشابهة 
وجهه لصورة الله تعالى . 

فلو أريد صورة يخلقها الله تعالى ‏ لكان كونه هو مخلوقا لله أبلغ من 
كونه مشبها لما خلقه الله » فيكون عدولا عن التعليل بالعلة الكاملة » إلى 
ها يشببها:: 

الوجه السادس : أن العلم بآن الله خلق ادم » من أظهر العلوم » عند العامة 
والخاصة » فلو لم يكن فى قوله : « على صورته » معنى إلا أن الله تعالى ‏ 
خلقها . وهى ملكه , لكان قوله : ( خلق ادم ») كافيا . 

إذ على هذا التقدير » خلق ادم » « وخلق ادم على صورته ) سواء ولا 
فرق بين قول القائل : « هذا مخلوق الله » وقوله : هذا خلقه الله على الصورة ' 
التى خلقها الله » » ومثل هذا الكلام .لا يجوز أن يضاف إلى أدنى الناس » 
ممن يعرف اللغة » فكيف يضاف إلى النبى عله . 

الوجه السابع : أن قوله : و خلق ادم على صورته ) أو « على صورة 

فلو أريد الصورة الخلوقة » المملوكة . التتى هى صورة آدم المضافة إليه 
تشريفا » لقيل : ( صورة ادم صورة الله ع أو « صورة الإنسان صورة 
الله ) » ونحو ذلك من الألفاظ » الدالة على الإضافة المجردة » وإن كان فى ذلك 


افيف 


أما إذا قيل : « خلقه على صورته » » ول يرد إلا أن صورته المخلوقة هى 
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المضافة إلى الله » لكونبها مخلوقة له » فهذا تناقض ظاهر » لا يحتمله اللفظ )0© 
وأكتفى ببذا النقل المطول عن شيخ الإسلام رحمه الله » وقد اخقصرته كثيرا 
وتصرفت فيه قليلا جدا » لأجل الإيضاح , ومن أراد الاستيعاب فليرجع إليه » 
فإن فيه علما غزيرا » وإبطالا لتأويل المتكلمين » بحجج وبراهين مقنعة لمن 
يريد الحق . 

قوله : « وضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) معنى ضرب : نصب ووضع 
فوق النار . والصراط : هو الجسر الذى يعبر عليه » 5 هو معلوم فى حياة 


ومعنى قوله : « بين ظهرى جهنم ) يعنى فوقها » ويمتد من طرفها إلى 
طرفها الآخر . 


يقال : أقام الرجل بين ظهرانى القوم » إذا أقام معهم فى أرضهم » ؟ فى 
اليف 235 أنا برىء من مسلم أقام بين ظهرانى المشركين )20 . 

ومعنى ذلك أن الصراط الذى يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة يوق به » فى 
ذلك اليوم فيوضع فوق النار » فيعبرون عليه » فليس لهم طريق إلى الجنة » 
إلا من فوق جهنم , ومع ذلك . فقد جاء وصف الصراط بأنه دقيق جدا » 
وغير ثابت » بل هو متحرك » ومضطرب » وهو فى منتهى الحرارة » لأنه فوق 
جهنم فالعبور عليه شديد جداء والحقيقة أن العبور بالأعمال » فمن كان 
مستقيما على صراط الله فى الدنيا الذى هو دينه » استقام على ذلك الصراط . 

وأما تثنية الظهر فى قوله : « بين ظهرى جهنم » فإنه يدل على أن الصراط 
مستوعب جهنم » يعنى يمر عليها كلها , والله أعلم . 


. نقض التأسيس ج ”م ص 1# ه58 مخلصا‎ )١( 
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قوله : « فأكون أنا» وأمتى أول من يجيز » يعنى رسولنا محمدا عنم , 
وأمته الذين هم أتباعه على دينه هم أول من يعبر الصراط ٠‏ إلى الجنة » وفيه 
دليل على فضله عَيُْهِ على سائر الأنبياء » وفضل أمته على الأثم . 

ثم تعبر الأمم الأخرى من أتباع الرسل مع رسلهم » فكل أمة معها رسوها . 

قوله : « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ») وذلك لول الموقف . وعظم ذلك 
القلن : وشدة :الأمزج فالطريق الدق: مكن أن ينجو من سلكة من قوق 
جهنم » وهو "ا مر دقيق » وغير ثابت » وفى منتهى. الحرارة » وعليه كلاليب 
تخطف بعض. الناس ٠‏ فإِذا لابد من النار » ومن أجل ذلك خرست الألسن » 
فلا أحد يستطيع أن يتكلم » وإنما ينفرد بالتكلم رسل الله » حيث أمنوا بأمان 
الله لهم » وكلامهم هو تضرع ال انتب د بقولهم : « اللي اع 
سلم ) . 

قوله : « وى جهنم كلاليب ») جمع كلوب » وهو حديدة معقوف رأسها 
ومحدد بحيث تدخل فى الشىء الذى يراد إمساكه بها » وقد يقسم رأسها إلى 
عدة كلاليب يستخرج بها ما يسقط فى البكر » أو غيرها » وقد يعلق بها 
اللحم . 

ولكن هذه الكلاليب على خلاف المعهود للناس من كلاليب الدنيا » ولهذا 
قال : « مثل شوك السعدان » . السعدان عشب تحبه الإبل » وتسمن عليه 
له شوك مفلطح . يشبه القرص . وعلى دائرته شويكات كثيرة معقفة » وفى 
أحد جانبيه شويكات كذلك معتقفة » إذا أمسكت شيئا يصعب استخراجها » 
ولما كان شوك السعدان ليس كبيرا قال : « غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا 
لله ؛ . يعنى لا أحد يستطيع وصف كبرها » وقدرتها على خطف من أمرت 
بخطفه . وإنما يعلم ذلك خالقها وحده . 

قوله : « تخطف الناس بأعمالهم ) أى بسبب أعمالهم » التى عصوا الله بها 
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وخالفوا أمره , ولهذا قال : « فمنهم الموبق ) أى الحالك الذى أهلكته ذنوبه » 

« والمخردل » وهو من يلقى فى النار» ويرمى به فيها » والمعنى : أن 
الكلاليب تمسكه فتلقيه فى النار صريعا » إلقاء بقوة وشدة . 

قوله* 9 أو المخازى + وتوه » هو شك من الراوئ:هل قال : 8 اللخردل + 
أو المجازى » والمجازى هو الذى يجرى بعمله » فإذا لم يعف الله تعالى عن عبده 
فإنه يبلك . 1 

قوله : « ثم ينجلى » أى ينجلى ذلك الأمر الهائل » ويتكشف » وهو العبور 

قوله : « حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ») كل عمل له بداية 
ونباية » ونهايته الفراغ منه » والمعنى : أن الله تعالى يتولى محاسبة عباده بنفسه 
وينتبى من ذلك » وهو تعالى أسرع الحاسبين » وجاء وصف الله تعالمى بذلك 
فى كثير من النصوص »2 وهو من أوصاف الفعل » وهى كثيرة . 

قوله : « وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار » المقصود 0 
النار هنا : أهل التوحيد » الذين دخلوا النار بذنوبهم » وموبقات أعمالهم وهم 
كثيرون . 

أما المشركون 3 والكافرون » فإنهم لا يخرجون من النار » بل هم خالدون 
فهها » وأوضح ذلك بقوله : 

«أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيا ممن أراد 
الله أن يرحمه » ممن يشهد أن لا إله إلا الله » فهذا صريم فى أنه يدخل النار 
خلق كثير ممن لا يشرك بالله شيئا » ولكنهم عصوا الله بفعل المحرمات » غير 
الشرك » وبترك الأوامر» وهذا قال : « ممن يشهد أن لا إله إلا الله ) يعنى 
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قوله : « فيعرفونهم فى النار » بآثر السجود » تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود ؟ حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ») وهذا أيضا صريح وواضح 
فق انيم كانوا يلوق + ويستحدوق الله عد تفال عب ويحبداوانة وحذه . 

وأثر السجود هى الأعضاء التى يسجد عليها ) وهى ٠:‏ الجببة والأكقنء 
وبطون الكفين » والركبتان » وأطراف القدمين . 

وفى هذا دليل على فضل السجود لله تعالى ‏ وهو من ايات الله تعالى 
الدالة على قدرته الباهرة » حيث تأكل النار جسم ابن آدم إلا هذه المواضع 
امختلفة فى البدن + فإنها لا تضرها ء ولا تغيرها » لأن الله حرمها عليها والنار 
لا تأكل إلا ما أمرها الله بأكله . 

قوله : « فيخرجون من النار قد امتحشوا ) امتحشوا : يعنى احترقوا » وقد 
استدل بهذه الجملة من يقول : إنهم يموتون فى النار » وقيل : إنهم لا يموتون 
فالله أعلم » أما قوله : « فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون تحته » 5! تنبت 
الحبة فى حميل السيل » فالمراد نبات الحومهم » وغيرها التى أحرقتها النار » ولا 
يلزم من ذلك أنهم ماتوا » وفارقتهم الحياة » بل الظاهر أنهم بقوا أحياء يذوقون 
العذاب » جزاء لإجرامهم » وسيق 5 يموتون موتا حقيقيا . فالله أعلم . 

وماء الحياة » جاء تفشيره 4 يانه عن من أنيآز الجنة ع وفنيا لق سيت 
أبى سعيد : أنهم يلقون فى ذلك النهر » ثم ينبتون على حافتيه . 

« والحبة ) هى : البذرة التى ينبت منها الزرع وغيره . 

وحميل السيل هو ما يحمله من الغثاء » ويلقيه على جوانب الوادى » والنبات 
يكون فيه أسرع » وأقوى لما فيه من الأسمدة . 

قوله : « ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ) يعنى أنه أخرج من النار 
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وأوقف قريبا منها » وجعل وجهه إليها » لا يستطيع أن يصرف وجهه عنها » 
وذلك من بقية عذابه » ولهذا يدعو ربه بأن يصرف وجهه عن النار » ويكون 
ذلك هو أعظم ما يتمناه ويريده » بل هو مراده . 

قوله : « هو اخر أهل النار دخولا الجنة » أهل النار قسمان ؛ قسم خلق 
للنار » وهم المشركون » والكفار باختلاف أنواعهم . فهؤلاء لا يخرجون من 
النار أبدا . 

وقسم يكون من أهل النار مؤقنا » وهؤلاء هم عصة المؤمنين من الذين 
لا يعبدون إلا الله وحده ء إلا أمهم ارتكبوا ذنوبا عظاما استوجبوا بها النار » 
وهم خلائق لا يحصيهم إلا الله تعالى » ويتفاوتون فى لبثهم فى النار تفاوتا 
عظيما » ولكن لا يبقى فى النار منهم أحد وإن طال لبثه وهذا الرجل المذكور 
فى الحديث هو آخر من يخرج من النار من الموحدين الذين أدخلوا النار » 
وهو أدنى أهل الجنة منزلة ٠‏ كي سيق التصريح بذلكء؛ فى هذا الحديث . 

ومس اللو : معنى قشبنى الو ورا 

0 قاله جماهير أهل اللغة . 

وقال الخطابى : قشبه الدخان » ملاٌ خياشيمه وأخذ يكظمه » وأصل 
القشب خلط السم بالطعام » يقال قشبه إذا سمه )"© . 

والمعنى أن ري النار الكريه عذبه » وبلغ منه مبلغ الهلاك . 

قوله : ( وأحرقنى ذكاوٌها ) ذكاوها : حرها ووهجها. 

« ثم يقول الله :' هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول : 
لا وعزتك ». لا أسألك غيره » ويعطى ربه من عهود وموائيق ما شاء » . 


. 455 ص‎ ١١ فتح البارى ج‎ )١( 


هذا الرجل الذى هو آخر من يخرج من النار » من أهل الإيمان » يخاطبه 
اح تفال تك بعد أن يدعزوء: ويمالمدباة يعر فت ويه عن النارع فهو 
قد قصر مسألته لله » على صرف وجهه عن النار فقط . 

وهذا :6 يقوال” الل ل لغللق إذا أعطعلف ها اساافى > انتسا ل غيرهةو لسن 
ذلك لأن الله تعالى ‏ يكبر عليه شىء » بل لتحصل هذه امحاورة بين رب 
العالمين وبين هذا الرجل الذى هو أدنى أهل الجنة منزلة » وليظهر ضعف 
العبد » وقصر نظره » وغنى الرب تعالى » وكال حلمه وعلمه » وحكمته ‏ 
. ورحمته . وسيعيد البخارى هذا الحديث مستدلا به على وقوع الكلام من الله 
تعالى لمن يشاء من عباده يوم القيامة . 

قوله : « فإذا أقبل على باب الجنة» وراهاء» سكت ما شاء الله أن 
يسكت ء ثم يقول : أى رب : قدمنى إلى باب الجنة » أى أنه يرى الجنة » 
ظاهرا » فيحاول أن يفى بعهوده » ومواثيقه التى أعطاها ربه » فيسكت وقتا » 
ولكن لضعفه وفقره » وحاجته إلى فضل ربه » لا يستطيع الصبر » فيعود مرة 
أخرى ناكثا لعهوده » ومواثيقه بأنه لا يسأل غير ما سأل أول مرة » ولكن 
الله تعالى يعفو عنه ويعذره . لأنه لا يستطيع الصبر على ما يرى . 

وقول الله تعالى له : « ويلك يا ابن ادم ما أغدرك ) يعنى أنك كثير الغدر 
والخيانة » فقد نكثت بالعهود والمواثيق التى أعطيتها بأنك لا تسأل غير 
ناسنال مرات متعددة . 

وله :ليقع ل نقد و أن + ادع تراز لحك البعار الى عيشي 
الرؤية قوله : « الحبرة والسرور » أى : يرى أنواع النععم » من المأكولات » 
وغيرها » فالخير كله بحذافيره فى الجنة . 

قوله : ولا أكون أشقى حلقك ) يقول ذلك لأنه يشاهد أهل الجنة 
يتنعمون بأنواع النعبم » وما هم فيه من الفرح والسرور » وهو ممنوع عن دخوها » 
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فتصور عند ذلك أنه أشقى خلق الله » وليس كذلك . 

قوله : ٠‏ حتى يضحك الله منه » . صفة الضحك تكائرت عليها الأدلة » 
وهى صفة من صفات الفعل. يجب الإيمان بها على ظاهر ما دلت عليه 
النصوص . ولا يجوز تأويل الضحك بلازمه ‏ كا يقوله أهل الباطل » من 
الجهمية ومن سار على :بجهم » من أن الضحك هو الرضى أو العطا » ونحو 
ذلك مما هو من مخلوقات الله تعالى . 

قال أبو سعيد الدارمى ‏ رحمه الله [ « وادعى المعارض أن ضحك 
الرب:» رضاه ورحمته » وصفحه . عن الذنوب » كقولك : رأيت زرعا 

فيقآل :لل 4 كذيقه باحاديشة وسول اله علق إذ شرك ففكه فيلك 
الزرع » لأن ضحك الزرع ليس بضحك » وإنما هو خضرته ونضارته » ولم 
تسبق إلى هذا التفسير » فأنت محرف لقول رسول الله مَيَلُهِ فكيف تجعل 
ضحك الرب » إلى أوليائه » كضحك الزرع » الذي هو عبارة عن نضارته » 
وخضرته » فهو ما دام كذلك فهو يضحك لكل من راه » لمن يسقيه » ومن 
يخصده . 

وقولك : إن ضحكه رضاه ورحمته » تصديق لبعض الحديث » وتكذيب 
للتعض الاعن .ري .زودت الضحك وقنت الرضاء والله شال الا يشحك 
لأحد إلا عن رضا ء فيجتمع منه الضحك والرضا . 

ولم نسمع عن أحد من أهل السنة أنه يشبه ضحك الله تعالى ‏ أو 
شيئا من أفعاله بشىء من فعل المخلوقين » 5 ادعيت أيها المعارض . 

بل نقول : إن الله تعالى ‏ يضحك 5 يشاء » وك يليق به . 

ثم ادعيت تفسيرا أوحش من هذاء فقلت يحتمل أن يكون ضحكه أن 
يظهر من خلقه ضاحكا , يأتهم ييشرهم .. 
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مع أن الحديث الذى ذكره المؤول يرد عليه » وفيه قول أبى رزين : « قلت 
نا سول الله : أويضحك ربنا ؟ قال : نعم )ع ولم يقل يخلق ربنا من 


ثم قال أبو رزين : « لن نعدم من رب يضحك خيرا » فجعل الضحك 
من الرب ‏ تعالى ‏ دليلا على حصول الخير . 
ثم ادعى المعارض ما هو أبعد من هذا كله , فزعم أن معنى : يضحك 
الله من كذاء أى يجعله ضاحكا . 

فيقال : إذا تحولت اللغة العربية إلى لغتك » ولغة أصحابك جاز فيها أنكر 
من هذا التأويل » وأفحش . 

ولو كان كا ذكرء لكان سؤال ألى رزين ». لرسول الله عه يدل على 
الدهل » :حت سآن + ١‏ أويضخله يريا الخلق:؟ )وهر برعل أن كل تلق 
الذى يضحكهم هو الله تعالى . وقد قرأ قوله تعالى : 9 وَأَنّهُ هُوَ أضْحَكَ 
0006" 

ثم ذكر بسنده حديث ابن مسعود » أن رسول الله مُه قال : « آخر رجل 
يدخل الجنة رجل يمشى », يكبو على الصراط مرة » وتسفعه النار مرة » فإذا 
جاوزها 'التفت إليها » فقال : تبارك الذى أنجانى منك » فترفع له الجنة » 
فيقول : يا رب أدننى إليها ‏ وفيه « ألا تسآلون ثم أضحك ؟ فقالوا : ثم 
تضحك ؟ فقال : من ضحك رب العالمين )20 , 


وذكر الحديث : ( ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره لا 


. الآية «4 من سورة النجم‎ )1١( 
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وحديث ألى سعيد » عن النبى عَِه قال : ٠‏ ثلاثة يضحك الله تعالى إلييم 
يوم القيامة » رجل قام من الليل » والقوم إذا صفوا للقتال » والقوم إذا صفوا 
للصلاة )20 , 

وحديث نعيم بن عمار « جاء رجل إلى النبى َيه فقال : أى الشهداء 
أفضل ؟ قال : ١‏ الذين يلقون فى الصف » ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا . 
أوانك الذين يتلبطون”” فى الغرف العلى من الجنة » يضحك إلهم ربك » 
وإذا ضحك ربك إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه )2 . 

وحذيث عبد الله ين عبرو + و يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث 
مرات » حين يركبه » ويخلى من أهله » وحين يميد متشطحا . وحين يرى 
البر .... ) . 

وحديث ابن مسعود : ١‏ إن الله يضحك إلى اثنين » رجل قام من جوف 
اللبل » فتوضاً وصلى » ورجل كان مع قوم فلقوا العدو فائهزموا وحمل 
عليهم » فالله يضحك إليه )© . 

وديف أن هريرة : « يضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه » 
وكلاهما دخل الجنة )20 . 


وعلايف أنعا تمت ورين بن االشكى 4لا ترق عه رم شعاد حافت 
أمه » فقال ها رسول الله عله ٠:‏ ألا يرقا دمعك + ويذغب: خرنك ؟ فإن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند ج ”* ص ٠١‏ وابن ماجة ج ١‏ ص 75 والبغوى فى شرح السنة 
ج ع ص ”7. 

. قاله فى الفاموس : تلبط . تحير » وعدا » واضطجع » وتمرغ ء فمعناه تبوأ المكان واستقر فيها‎ )١( 
. 709 ص‎ ١ قال المنذرى : رواه الطبرانى بإسناد حسن انظر الترغيب والترهيب ج‎ )5( 

(5) رواه ابن ماجه فى سننه من حديث ألى سعيد الخدرى ج ١‏ اص “7 , ٠‏ 

(5) متفق عليه انظر الفتح ج 6 ص 88 ومسلم ج #7 ص ١6١4‏ و89.ه5١.‏ 


١ 


ابنك أول من يضحك الله إليه )20 ع0 . 

. « والضحك فى موضعه المناسب له » صفة مدح وكال » وإذا قدر حيان » 
العدهن توتكرة ع لجتكاك سدع والا عي لا يشيدلة .> نان الأول أكمل 
من الثانى . 

ولهذا قال النبى ْلَه : « ينظر إليكم الرب قنطين » فيظل يضحك . يعلم 
أن فرجكم قريب ) . 

فقال له أبو رزين العقيل : يا رسول الله » أويضحك الرب ؟ قال : نعم 
قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا ) . 

فجعل الأعرابى العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلا على إحسانه 
وإنعامه » فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود » وأنه من صفات 
الكمال )» والشخص العبوس » الذى لا يضحك » مذموم بذلك . 

وإذا كان الضحك فينا مستلزما لشىء من النقص » فالله ‏ تعالى ‏ منزه 
عن ذلك » فضحكه ‏ تعالى ‏ يليق به » لا يلزم عليه شىء من النقص )(" . 

ولأاصِيناب التأويل » تأورياخت 0 وحجج متبافتة » سحخيفة » 
يحاولون أن ينفوا عن الله تعالى ‏ ما أثبته له رسوله عَيَُهِ كقوهم : لو 
كان يضحك » لكان هذا القول ‏ مثلا ‏ مضحكا له » وقولهم : لو جاز 
عليه الضحك لحاز عليه البكاء . 

وهكذا تكون حجج أهل الضلال والمهوى » وطرد قوهم أن يقال : لو جاز 
عليه العلم » لجاز عليه الجهل » ولو جاز أن يكون حياء لجاز أن يموت . 


)ع2 قال فى مجمع الزوائد رواه الطبرافى ج 84 ص 05” . 
)١9‏ الرد على بشر المريسى لعهان بن سعيد الدارمى ص .”7ه 85ه ملخصا فى عقائد السلف . 
(5) مجموع الفتاوى ج 5" ص ١77 1١١١‏ بشىء من التصرف . 


١ 004 


فكيف تجعل صفات الكمال مستلزمة لثبوت صفات النقص ؟ أليس هذا 

ومن لا يكتفى بما جاء به الرسول عَيلُكُ ويتخذه إماما هاديا » اجتالته 
الشياطين » وتقاذفته الأهواء . ومن حكم عقله على الوحى فسوف يلقيه فى 
مكان سحيق . 

قوله : « فإذا ضحك منه . قال له : ادخل الجنة ») الضحك دليل على 
الرضا » وهذا لما ضحك الله تعالى من هذا الرجل » رضى عنه فأمره بدخول 
الجنة » وهذا مما يبطل قول أهل التأويل الذين يفسرون الشيخلة “من الله 


تعالى ‏ بالثواب . 
قوله : « فإذا دخلها قال الله له :: تمنه » أى اسأل ما تريد » واطلب 
ما يخطر على بالك . ٠‏ 


قوله : « فسأل ربه » وتمنى » السؤال لما يتوقع حصوله » والقنى لما لا يتوقع 

قوله: + لااختى] إن الله "لذ كروك يقر ل “كذزانو كذ © أ تقول اله اسال 
كذا وكذا من الأشياء التى لم تخطر على فكره . 

قوله : « حتى إذا انقطعت به الأمانى » قال الله : ذلك لك ومثله معه ) 
كان أبو سعيد الخدرى يستمع لألى هريرة » فلما قال : ٠‏ ذلك لك ومثله معه ) 
قال له : « وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة » يعنى : أن الله تعالى ‏ يعطى 
هذا الرجل كل ما سأل وتمنى » ومعه عشرة أمثاله » قال أبو هريرة : ( ما 
حفظت إلا قوله : « ذلك لك » ومثله معه ) » قال أبو سعيد : « أشهد أنى 
حفظت من رول الله عقلة قولف « ذلك لك » وعشرة أمثاله ) . 

تجداديدل عله أن السول لل تعدرة أضكابه بز لشدوة هرات 


1١8 


متعددة » فى بعضها ذكر ما حفظه أبو هريرة » حيث حضر ذلك المجلس الذى 
قال فيه : « ذلك لك وعشرة أمثاله ) » وغاب عنه أبو هريرة » ولا منافاة » 
' ومثل ذلك يحصل كثيرًا . 

وله 4غ فال أن هريرة : فذلك الرجل اخر أهل الجنة دخولا الجنة ) . 
وهو أدنى أهل الجنة منزلة » ومع ذلك يعطى ما ذكر » وقد جاء فى بعض 
الروايات أنه يعطى عشر مرات . 

55" قال : حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث بن سعد » عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد » عن عطاء بن 
شاع عن أى عبد الخدرئ + قال : قلنا يا سول الله #اهل ترق 
ربنا يوم القيامة ؟ 

قال : « هل تضارون ف رؤية الشمس والقمرإذا كانت صحوًا ؟ ) 
قلنا : لاء قال : « فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومثذ إلا كا 
تضارون فى رؤيتهما ) . 

ثم قال : « ينادى منادٍ » ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون » 
فيذهب أصحاب الصليب مع صليهم » وأصحاب الأوثان مع 
أوثائهم » وأصحاب كل الة مع الطتهم » حتى يبقى من كان يعبد الله 
من بر وفاجر » وغبرات من أهل الكتاب . 

ثم يق بجهنم . تعرض كأنها سراب » فيقال لليهود : ما كنتم 
تعبدون ؟ 

قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله » فيقال : كذبتم » لم يكن لله 
صاحبة » ولا ولدء» فما تريدون ؟ 


(١ ل‎ 


قالوا : نريد أن تسقينا » فيقال : اشربوا » فيتساقطون فى جهنم . 
ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنانعبد المسيح 
ابن الله » فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد » فما تريدون ؟ 
فيقولون : ريت أن "تسقيات: كقال. > اشربوا » فيتساقطون [ فى 
جهنم ]. 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر ء فيقال لحم : ما 
فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم » وإنا معنا مناديا 
ينادى ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون » وإنما ننتظر ربنا . 
قال : فياتههم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة » 
فيقول : أنا ربكم . 
قيقؤلوق 4 أنه ربا لذ ركلمة إلا الأسياء: + فيقول: : هل يلك 
وبينه آية تعرفونه ؟ 
فيقولون : الساق . 
فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن » ويبقى من كان يسجد 
لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا . 
ثم ين بالجسر » فيجعل بين ظهرى جهنم » قلنا : يا رسول الله 
وما الحسر ؟ قال : مدحضة », مزلة » عليه خطاطيف » وكلاليب » 
وحسكة مفلطحة » لما شوكة عقيفاء )» تكون بنجد » يقال لما 
السعدان . ش 


المؤمن عليها كالطرف » وكالبرق » وكالريج » وكأجاويد الخيل , 
والركاب » فناج مسلم ء وناج مخدوش )2 ومكدوس فى نار جهنم » 
حتى يمر اخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لى مناشدة فى الحق تبين 
لكم من المؤمن يوممذ للجبار . 

وإذا رأوا أ: نهم قد نجوا فى إخوانهم » يقولون : ربنا إخواننا الذين 
كانوا يصلون معنا » ويصومون معنا » ويعملون معنا . 

فيقول الله تعالى ‏ : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار 
من إيمان فاخرجوه ويحرم الله صورهم على النار » فياتونهم » وبعضهم 
قد غاب فى النار إلى قدمه » وإلى أنصاف ساقيه » فيخرجون من 
عرفوا . 

ثم يعودون » فيقول : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف 
دينار فاخرجوه » فيخرجون من عرفوا . 

ثم يعودون » فيقول : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه . فيخرجون من عرفوا . 
مثقال 7 إن تك حس حَسَئَة يُضَعِفهًَا 04#" . 

فيتسفع النبيون 4 والملائكة 4 والموّمنون 5 

فيقول الجبار جل جلاله . بقيت شفاعتى » فيقبض قبضة من النار ‏ 


. من سورة النساء‎ 4٠. الآية‎ )١( 


1١1١١ 


فيخرج أقواما قد امتحشوا » فيلقون فى نبر بأفواه الجنة » يقال له ماء 
الحياة » فينبتون فى حافتيه » 5 تنبت الحبة فى حميل السيل » قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة » وإلى جانب الشجرة » فما كان إلى 
الشوس نا كان احفر ويا نميا إل "العلل كان أبيفن: . 

فيخرجون كأنمم اللوّلو » فى رقابهم الخواتيم » فيدخلون الجنة . 

فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن » أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه . ولا خير قدموه . 

فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه ) . 

قوله : « قلنا يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ) فى رواية مسلم : 
«أن ناسا فى زمن رسول الله عَيْلُ قالوا .... إل » . فما هنا تفسير لها . 

له : « قال : هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا ؟ ») 
فى رواية مسلم : « فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب ) يعنى 
فى وقت خلو السماء من السحاب والقتر » فقوله : « ليس معها سحاب » 
زيادة إيضاح لقوله : « صحوا ) . 

له : ( ثم ينادى مناد » ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ) تقدم فى 
عدي أن هريرة قوله : ١‏ يجمع الله اناس يوم القيامة » فيقول : من كان 
يعبد شيئا فليتبعه ) . فيكون المنادى هو الله تعالى » ومعلوم أن النداء هو رفع 
الصوت بالكلام » فما أبلغ هذا فى إثبات تكلم الله تعالى حقيقة . 

قوله اح تا لماص و وي رمن بلسي وهم 
النصارى 5 هو معلوم . 

9 والأوتاق هى الأصنام © وقد تطلق غل 12 معيو من أكون الله 'تعالى. . 


١١ 


قال ابن الأثير : « الفرق بين الوثئن » والصنم » أن الوثن كل ماله جثة 
مراك بر سراح الع رين عدي »أو التجارة » كصورة الآدمى 
تعمل وتنصب » فتعبد . 
المعنيين » وقد يطلق الوثن على غير الصورة )20 . 

وقد جاء فى قصة عدى بن حاتم أنه قال : « قدمت على النبى عَيلهُ وفى 
عنقى صليب من ذهب » فقال لى : ١‏ ألق هذا الوثن عنك )20 وهذا يدل 
على أن الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله » وقد قال الأعشى : 
تطوف العفاة بأبوابهء كطوف النصارى ببيت الوث©» 

يريد بالوثئن : الصليب . 

قوله : ١‏ وأصحاب كل الهة ال ل الله تعالى : :9 أخشروا آلَذِينَ 
0 بيده عام 00 0 
ظلموا وازواجهم وماكانوا يَعْبْدُون * من دون ن الل م 
آلجَجيم * وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مسئولون » مَالكمْ لا تَناصرُونَ 2# والمقصود 
بازواجهم نظراءهم وإخوانهم فى العمل . 

وقال تعالى : وَيُومَ 5 يَحَسْرَهُمْ وما يَعبْدُو ن من دون آهر 604 5 

فالله تعالى يحشر كل عابد مع معبوده ؛ لانهم كانوا فى الدنيا يزعمون أن 
معبوداتهم من دون الله سوف تتولاهم » وتشفع هم وتنفعهم » فجمعهم الله 
مع معبوداتهم ليظهر كذبهم وغرورهم » وفقر كل من العباد والمعبود . 


. ١6١ النهاية جاه ص‎ )١( 

(1) أخرج قصته أحمد ج 4 ص 778 والترمذى رقم 405 وابن هشام فى السيرة ج ١‏ ص 8/اه . 
() انظر ديوان الأعشى ص 7١5‏ . 

(:) الآيات من 5٠5 ٠١+‏ من سورة الصافات . 

(ه) الآية ١١‏ من سورة الفرقان . 


وق رواية عيك الله ين مسعود «٠‏ يقؤل الاح تغالى بآ للناسن: ف :ذلك 
الموقق. لسن غدل هتى' أن أويل> كل عاين ما كان «يفيد 6 

قوله : « حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر » وغبرات من أهل 
الكتاب ) . 

البر : هو المطيع لله » المتبع لرسله » والفاجر هو : الخارج عن الطاعة » 
ولو فى بعض الأمور 

والغبرات جمع غبر » بضم الغين وفتح الباء » والمقصود » بقايا من اليبود ‏ 
والنصارى قليلة » وأما معظمهم وجلهم فقد ذهب بهم مع أوثائهم إلى جهنم . 

له : « ثم يق بجهنم تعرض كأنها سراب » فى ذلك الموقف أمور عظام 
ومهولة وله أحوال متعددة » وحقائقها لا تعلم إلا بالمعاينة » ولكن الرسل » 
ولا سيما خاتمهم جاوًا بما يكفى الموّمن فى الإيقان من أوصاف ذلك اليوم . 

وفى هذا : « أن جهنم يوق بها كأنها سراب ) وى صحيح مسلم » عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَيْينّه : « يق بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها )20 . 

فيونى بجهنم بهذه الصفة تعرض على الناس فى ذلك الموقف » وهناك 
( تذهل كل مُرْضعةٍ عا أَرْضعَتْ وضع كل ذَاتٍ حَدْلٍ حَخْلَهَا وى النَامن 
سُكْرَى وَمَاهُم يسُكرَى وَلَكِنّ عَذَابَ آله شَدِيدٌ 2# . 

والسرات: :اهو ها يزى. .فق الأرعن: اخالية: المتنفوية وفك ما فل 
حرارة الشمس من أثر انعكاس أشعتها على الأرض » فيرى فى القيعان 
كانه ماه "قاذ فته إلنه: الراق” أبعق عند ع فى - 1 قال الله «تغالى :. 


. 1١19 انظر صحيح مسلم ج م ص‎ )1١( 
. الآية ” من سورة الحج‎ )١( 


« كُسرَابِ بقِيعَة يَحْسبُهُ آلظّمْمَانَ مَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شيمًا 204 . 

قوله : « فيقال لليهود ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزيرًا ابن الله » 
فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبه ولا ولد » السؤال لتبكيتهم » وتقريرهم بما 
يستحقون به العذاب » وهو عبادتهم لغير الله . 

وفيه دليل على أن الناس فى ذلك اليوم يكونون على عقائدهم فى الدنيا لأن هؤلاء 
الميود والنصارى لما سكلوا عما كانوا يعبدون قالوا عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله » 
فهم لا يزالون يعتقدون أن عزيرًا ابن الله » وكذلك النصارى يظنون ذلك ف المسيح . 

والكذب الذى أضيف إليهم هو قوهم : عزير ابن الله » والمسيح ابن 
الله وهذا قال : لم يكن لله صاحبة ولا ولد . 

قوله : « فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقينا » فيقال : اشربوا ء 
فيتساقطون فى جهنم » فى ذلك الموقف يشتد الظماً لتوالى الكربات » وترادف 
الشدائد المهولات » وهذا صار أول مطلبهم الماء » وقد مثلت لهم جهنم كأنها 
ماء 5 سبق فى قوله : ( كانها سراب »© فيقال لمم : اذهبوا إلى ما ترون » 
وتظنونه ماء » فاشربوا » فيذهبون فيجدون جهنم يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون فيها » ومثل ذلك يقال للنصارى بعدهم . 
| قوله: « حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر ) تقدم فى الحديث 
قبله : « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ) » وما هنا أعم , وتقدم الكلام عليه 

قوله : « فيقال لهم : ما يكبسكم -0-0 ذهب الناس ؟ فيقولون : 
رفير وح حر ١‏ اروم ولحي الور لك او ريز لامي 
كا هو واضح فى السياق . 

والرواية التى ذكرها البخارى فى التفسير : « حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر أو فاجر ء أتاهم رب العلمين )© » وهذا من الامتحان 


. الآية 59 من سورة النور‎ )١( 
. (؟) انظر البخارى ج ” ص 5ه‎ 


والابتلاء » ليتبين ثباتهم وصدقهم ٠‏ ولذلك قالوا : فارقنا الناس فى الدنيا ونحن 
أحوج إلهم منا اليوم » وذلك لأمهم عصوا الله وخالفوا أمره وناصبوا من أطاعه 
العداوة » فعاديناهم لذلك » وزايلناهم بغضا لهم فى الله » وإيثارا لطاعة ربنا ؛ 
كا قال إبراهم عليه السلام » والذين امنوا معه : « إذ فَلُوا لمهم نابر وأ 
نكم وَمِمًا تَْبدُونَ من دُونٍ آل كَفرْتَا بكم وبَدا يا وي ادر مقطا 
ا باللم وَحْدَهُ 0#" . 

قوله : « إليه ) قال مصححو الطبعة البولاقية : « هكذا فى جميع النسخ 
متنا وشرحا بضمير الإفراد » وهو مخالف لما ذكره الشارح [ يعنى القسطلافى ] 
نقلا عن البرماوى والكرمانى والعينى » حيث قال : « وكنا فى ذلك الوقت 
أحوج إلهم ) وتقدم فى تفسير سورة النساء بضمير الجمع 7" . 

وقد أشار الحافظ إلى صحة الإفراد » وأن عياضا رجحه » وجعل الضمير 
عائدا إلى الله تعالىى » والمعنى : ١‏ فارقنا الناس فى معبوداتهم » ولم نصاحيهم , 
ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من أى يوم كان , أى إنا محتاجون إليه )© . 

قوله : ( وإنا سمعنا مناديا ينادى ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون » وإنما 
نعط 'رينا #اايعتى أتبم. امتعلوا قو المنادى © وليسوا من يعيدا تلك المعبودانت 
التى أحضرت إلى عابديها » ثم سيقوا معها إلى النار » وقد علموا أن ربهم 
تغال 7 

قوله : « فيأتييم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيبا أول مرة » 
قد تقدم الكلام فى الصورة بما يكفى » وف الرواية التى ذكرها فى التفسير : 
ذ أناهم رب العالمين فى أدفى صورة من التى رأوه فيبا أول مرة + وهو لفظ 


. الآية 4 من سورة الممتحنة‎ )١( 
. ١١و حاشية البخارى طبعة بولاق ج و ص‎ )١( 
زف انظر فتح البارى ج ١١ا ص 0ه4.‎ 
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رواية مسلو”؟ » وى السنة لين أى عاصم : « ثم يتبدى الله لنا فى صورة 
غير صورته التى رأيناه فيها أول مرة » وى رواية عنده أيضا « ثم يرفع برنا 
ومسيئنا » وقد عاد لنا فى صورته التى رأيناه فيها أول مرة )9) وقد تهدم . 

وى صحيح مسلم فى هذا الحديث : « ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى 
ضرته' التى- رأوهة فيا أول: رةه 'فقال.: ' أنا: .ربك ©: فيقولون. 5 أنت 
بنا 0 

ففى هذه الألفاظ بيان صريح بأنهم قد رأوه فى صورة عرفوه فيها » قبل 
أن يأتهم هذه المرة » وفى ذلك رد لما قاله الإمام أبو سعيد الدارمى رحمه الله 
حيث جعل معرفتهم إياه بصفاته التى تعرف بها إلمهم فى الدنيا . 

وكذلك قوله : « إن هذا التحول من صورة إلى صورة » هو تمثيل يمثله 

أما هو تعالى ‏ فلا يتحول من صورة إلى صورة » وهذا خلاف 
ماسركة به الأحادية 7ك 

وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله قول ألى سعيد هذا » ورده 
من وجوه عدة » فقال بعد ما ذكر أقوال أهل التأويل » من الجهمية » وال حلولية ٠‏ 
لحديث الصورة وإتيان الرب - تعالى ‏ إلى أهل الموقف بصورته » قال : 

« وأقرب ما يكون عليه إتيان الله تعالى ‏ فى صورة بعد صورة ‏ 
وإن كان تأويلة باطلا ‏ أيضا ما ذكره بعض أهل الحديث » مثل ألى عاصم 


. انظر صحيح مسلم مع النووى ج ” ص39‎ )١( 
. 5868 ص‎ ١ انظر السنة ج‎ )7١١ 


() صحيح مسلم جا ١‏ ص ١51‏ رقم 3٠١1‏ . 
(4:) انظر الرد على المريسى ص 57١‏ مجموعة عقائد السلف . 
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النبيل » أنه كان يقول : ذلك تغيير يقع فى عيون الرائين » كنحو ما يخيل إلى 
الإنسان الشىء بخلاف ما هو به » فيتوهم الشىء على الحقيقة . 

وقال عهان بن سعيد فى نقضه على بشر المريسى : ١‏ وأما إنكارك على 
رسول الله ع4 أنه قال : إن الله يترا لعباده المؤمنين يوم القيامة » فى غير 
صورته » فيقولون : نعوذ بالله منك » ثم يترا فى صورته التى يعرفونها » 
فيتبعونه » فزعمت أن من أقر بهذا فهو مشرك . 

فيقال لهم : أليس قد عرفتم ربكم فى الدنيا » فكيف جهاتموه عند العيان » 
وشككم فيه ؟ 

وقد صح بهذا الخبر عن رسول الله عله كأأنك تسمعه يقوله من جودة إسناده . 

ولو أن الله تجلى لهم أول مرة فى صورته التى عرفهم صفاتها فى الدنيا » 
لاعترفوا بما عرفوا» ولكنه يرى نفسه فى أعينهم » لقدرته » ولطف ربوبيته 
فى صورة غير ما عرفهم الله صفاتها فى الدنيا ؛ لمتحن الله بذلك إيمائهم » ثانية 
فى الاخرة . أنهم لايعترفون بالعبودية فى الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذى 
عرفوه فى الدنيا بصفاته التى أخبرهم بها فى كتابه » واستشعرتها قلوبهم حتى 
ماتوا على ذلك . 

فإذا مثل فى أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا » وأنكروا » إيمانا منهم 
بصفة ربوبيته التى امتحن قلوبهم فى الدنيا بها » من غير أن يتحول الله من 
صورة إلى صورة ٠‏ 

ولكن يمثل ذلك فى أعينهم » كا مثل جبريل مع عظم صورته » فى صورة 
ناحية الكليى + و6 هفل رع 'بشرًا + و6 شبه عنسى “فق أعين البيوة؟(© 


)١(‏ نقض عؤان بن سعيد على بشر المريسى ص 475١‏ 458 وانظر نقض التاسيس ج * ص 
/اةع  4.١‏ المخطوط . 
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وهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن فى حديث أبى سعيد المتفق عليه « فيأتهم فى صورة غير صورته 
التى زاوف فيا اول مرة ) . 

وفى لفظ : « فى أدفى صورة من التى رأوه فيها ) » وهذا يفسر قوله فى حديث 
ألى هريرة : ١‏ فياتههم لله فى صورة غير صورته التى يعرفون » » ويبين أن تلك 
المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة » فى صورة غير الصورة التى أنكروه فيها . 

وفى هذا التفسير قد جعل صورته التى يعرفون » هى التى عرفهم صفاتها 
فى الدنيا » وليس الأمر كذلك ؛ لأنه أخبر أنها الضورة التى. رأوه فيها أول 
مرة » لا أمهم عرفوها بالنعت فى الدنيا . 

ولفظ الرواية صريم فى ذلك » وقد بينا أنه فى غير حديث ما يبين أنهم 
رأوه قبل هذه المرة . 

الثانى : أمهم لا يعرفون فى الدنيا لله صورة » ولم يروه فى الدنيا فى صورة » 
فإن ما وصف الله تعالى ‏ به نفسه » ووصفه به رسوله لا يوجب لحم 
معرفة صورة يعرفونه فيباء ولهذا قال تعالى : 3 لَيْسَ كَمِْله 
شىءٌ 20#" فلو أرادوا الصفات المخبر بها فى الدنيا لذكروا ذلك . 

فعلم أنهم لم يطبقوا الصورة التى رأوه فيها أول مرة [ على ما علموه فى 
الدا 0 

وقد قال النبى ميته فى سدرة المنتبى : « فغشيها من أمر الله ما غشيها » 
حتى لا يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها 00" » فالله أعظم من أن يستطيع 


. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 
. ليست من كلام الشيخ وإنما زدتها للإيضاح‎ )١( 
. 559 الحديث رقم‎ ١55 ص‎ ١ انظر صحيح مسلم ج‎ )”( 
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أخق أن امت لم رتم وافوار شالف افش فق لقادة درا عدي 

ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة بالصفات أيسر » ومع هذا فقد قال : 
« أعذدت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر )20 فالخالق أن لا يكونوا يطيقون معرفة صفاته كلها أولى . 

الواعةالقاله :+ أن ىع عديث إن سعد 3 مركن رءوسهم وقد تحول 
فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة » فقوله : ١‏ لا يتحول من صورة إلى صورة 
ولكن يمثل ذلك فى أعينهم » مخالف هذا النص .. 

الوجه الرابع : أن فى حديث ابن مسعود » وألى هريرة » من طريق العلاء : 

«أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون » وى لفظ «١‏ أشباه ما كانوا 
يعبدون ) . 

ثم قال : « ويبقى محمد وأمته » فيتمثل لهم الرب - تبارك وتعالى - فيأتههم 
فيقول : « ما لكم لا تنطلقون 5 انطلق الناس ؟ فيقولون : إن لنا إلا ما رأيناه 
بعد 6 فقد أخبر أن الله تعالى ‏ هو الذى يتمثل لهم » ولم يقل لهم 
كا قال فى معبودات المشركين » وأهل الكتاب . 

الوجه الخامس : أن فى عدة أحاديث » كحديث ألى سعيد » وابن 
مسعود : ( قال هل بينكم وبينه علامة ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن 
ساقه » فيسجدون له ») . وهذا بين أنهم لم يعرفوه بالصفة التى وصف هم 
فى الدنيا » بل باية وعلامة عرفوها فى الموقف . 

وكذلك فى حديث جابر : « قال : فيتجلى لنا يضحك » » ومعلوم أنه وإن 


1 رقم‎ 7١174 رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه وسيأق ومسلم انظر ج 4 ص‎ )١( 
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وصف بالدنيا بالضحك فصورته لا تعرف بغير المعاينة . 


ب يي ل لي 
فى اعد 3 قليلا يها . فى ينهم و بقو : 0 وَلْكِن شََ 
ا ا 01 
المسيح » ولم يكن هو , ولكن ألقى شببه عليه » وكذا الذى رأته مريم » ومحمد 
سإ ل 0 5 5-6 0 7 م 7 8 
ع هو جبزيل انفسه<ق اضورة آدمن ٠‏ فكي يقاس ما'رؤق هو انفسة ف 
صورة على ما لم ير؟ 

وأما التقليل والتكثير فى أعينهم فهو فى المقدار » ليس فى نفس المرى » ولكن 
فى صفته . 

الوجه السابع + أن هذا 'المعتى كان مقيذا بالزاق علا بالمرق + مل قوله 
تعالى : 9 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الََيُمْ فى أَعْيِكُمْ قَلِيلّا 4" فقيد ذلك بأعين 
الرائين » يقال : كان هذا فى عين فلان رجلا » فظهر امرأة » وكان كبيرا » 
فظهر صغيرا ونحو ذلك . 

لا يقال جاء فلان فى صورة كذاء ثم تحول فى صورة كذاء ويكون 
التصوير فى عين الراق فقط )9©) . 

قوله : « فيقولون : الساق » فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ) : 
الضمير فى قوله : « فيكشف عن ساقه ») يعود إلى الله تعالى » ففى ذلك إثبات 
الساق صفة لله تعالى » ويكون هذا الحديث ونحوه تفسيرا لقوله تعالى : *9 يَوْمَ 


. الآية 44 من سورة الأنفال‎ )1١( 

. من سورة النساء‎ ١٠1/ جزء من الآية‎ )١( 

(5) الآية 44 من سورة الأنفال . 

(4) نقض التأسيس ج م ص 7و 4.4 المخطوطة . 
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يُكْشّف عن ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى آلسسّجُودٍ فلا يَستَطِيعُونَ 24 . 

قال البخارى فى التفسير من صحيحه : ١‏ بأب : ( يوم يكشف عن 
ساق ) : 

جدتا ادو ديا اليس عو ,اله من روه عن سعد أن هلول 
عن زيف ؛ بن أسلم » ؛ عن عطاء بن يسار . عن ألى سعيد ‏ رضى الله غنه ‏ 
قال : سمعت النبى َه يقول : « يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل 
مؤمن » وموّمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة » فيذهب 
ليسجد » فيعود ظهره طبقا واحدا ) وهذا حديث متفق على صححته . وفيه 
ا سر 0 

ومن تأوله التأويلات المستكرهة » فقد استدرك على رسول الله عله ولم 
يرض بما جاء به عن ربه تبارك وتعالى . 

ومعلوم أن قوله تعالى : #8 يَوْمَ يُكْشَف عَن سّاقٍ 274 ليس نضا فى أن 
الساق صفة لله تعالى لأنه جاء نكرة غير معرف بالإضافة إلى الله تعالى ‏ » 
فيكون قابلا كونه صفة » وكونه غير صفة » وتعينه لواحد من ذلك يتوقف 
على الدليل وقد دل الدليل الصحيح على أنه صفة لله .تعالى ‏ فلا يجوز 

تأويله يعد “ذلك 

أما ما جاء عن ابن عباس » وغيره أن ذلك : الشدة والكرب يوم القيامة » 
فهذا بالنظر إلى لفظ الآية » لأنها ما قلنا لم تدل على الصفة بلفظها » وإنما 
الدليل هو الحديث المذكور » مع أنه جاء عن ألى سعيد » راوى الحديث وجاء 
عن غيره أيضا أمهم جعلوها دالة على الصفة . 

قال شيخ الإسلام : « وقد طالعت التفاسير المنقولة » عن الصحابة » 


. من سورة ن‎ 4٠ الآية‎ )١( 


0 


وما رووه من الحديث » ووقفت على أكثر من مائة تفسير » فلم أجد عن أحد 
من الصحابة أنه تأول شيئا من ايات الصفات » أو أحاديثها بخلاف مقتضاها 
المفهوم المعروف » إلا فى مثل قوله تعالى : «9 يَوْمَ يُكْشّف عَن ماق © فروى 
عت ابن عباس > وزظائفة > أن المراد يه + الشدة + أن: الله يكشفت عن الشيدة 
فى الآخرة » وعن ألى سعيد . وطائفة , أنهم عدوها فى الصفات » للحديث 
الذ :رواة أبو. سعيك ف 'الصحيحين : 

ولاريب أن ظاهر القران لا يدل على أن هذه من الصفات . فإنه قال : 
« يوم يُكْشَف عَن ساق 4 نكرة ف الإثبات_ لم يضفها إلى الله » ولم يقل عن 
ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة . لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل 
آخر )() 

وقال أيضا : « الصحابة قد تنازعوا فى تفسير هذه الآية » هل المراد به 
الكشف عن الشدة » أو المراد أنه يكشف الرب عن ساقه . 

ولم يتنازع الصحابة » والتابعون فيما يذكر من ايات الصفات » إلا فى 
هذه الآية بخلاف[ قوله ل ل رت ور 
ذلك فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون ] » وذلك أنه ليس فى ظاهر القران 
أن ذلك صفة لله تعالى ‏ [ يعنى قوله تعالى ‏ : و بوْع لكقعي عن 
سّاقٍ 4 ] لأنه قال : 99 يَوْمَ يُكْشْف عَن ماق 24 ولم يقل عن ساق الله 
ولا قال : يكشف الرب عن ساقه . وإنما ذكر شاقا نكرة غير معرفة » ولا 
وهذا اللفظ بمجرده , لا يدل على أنها ساق الله » والذين جعلوا ذلك من 
صفات الله تعالى ‏ أثبتوه بالحديث الصحيح » المفسر للقران » وهو 


)0( مجموع الفتاوى ج 5 ص #854 88" . 
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حديث أنى سعيد الخدرى ., المخرج فى الصحيحين » الذى قال فيه : ٠‏ فيكشف 
الرب عن ساقه ) . 

وقد يقال : إن ظاهر القران يدل على ذلك » من جهة أنه أخبر أنه يكشف 
عن ساق » ويدعون إلى السجود . والسجود لا يصلح إلا الله » فعلم أنه هو 
الكاشف عن ساقه . 

وأيضا فحمل ذلك على الشدة » لا يصلح ؛ لأن المستعمل فى الشدة أن 
يقال : كشف الله الشدة ‏ أى أزالها قال : «[ قَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ 
آلعَدّابَ إِذّا هُمْ يَكُْونَ 274 وقال : 8ل وَكَسَفْنَا مَا بهم مّن ضر لُلْجُوأ فى 
طُْينِهِمْ يَعْمَهُونَ 2# . 

وإذا كان المعروف من ذللة فق اللعة أنه يقال + كقف الشدة ب أى 
أزالها ‏ فلفظ الآية «( يَوْمَ يُكْشَف عَن سّاقٍ » . وهذا يراد به الإظهار , 
والإبانة وأيضا هناك » تحدث الشدة » لا إزالتها » فلا تكشف الشدة يوم 
القيامة . 

لكن هذا الظاهر [ من كون القران دالا على الصفة ع ليس ظاهرًا من مجرد 
لفظة « ساق ») . بل بالتركيب » والسياق » وتدبر المعنى المقصود )20 وبهذا 
فاو يطوق فول سنن يقر الزافة اتناف 4 الأمن اين المهول + أ آنه 
نلك يتغل الله علامة يعرفونها ع وتمر ذلك من التأويلات. الباردة السحيفة 
التى يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء فضلا عن كلام رسول الله َل . 

وكل من جرد نفسه لله » وطرح عنه التعصب . والتقليد » فإنه يعلم بطلان 
هذه التاويلات » وسخافتها . 


قوله : « فيسجد له كل مؤٌمن » ويبقى من يسجد لله رياء وسمعة » فيذهب 


. الآية ٠ه من سورة الزخرف‎ )١( 
. الآية ه/ا من سورة المؤمنون‎ (١ 
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كيما يسجد » فيعود ظهره طب طبقا واحدا ») » وهذا مما يدل على أن الساق صفة 
الات حيث عرفه مون بذلك فسجدوا له » ومعلوم أن الشدائد 
فى ذلك اليوم متوالية » من النفخ فى الصور » وجمع الناس فى صعيد واحد 
من أولهم إلى اخرهم » فيطول وقوفهم » شاخصة أبصارهم » حفاة » عراة » 
غرلا » جياعا عطاشا , ثم يوق إلمهم بجهنم , تُجر بسبعين ألف زمام فى كل 
زمام سبعون ألف ملك » ثم تتوالى الأهوال من نصب الموازين » والصراط 
والعبور على النار » حتى ين بشخو الإستوك إن الخنة + وأماءتن بعداهم افلا يرجونا 
من شدة إلا إلى ما هو أشد منها » وكل هذه الأمور وغيرها لم توجب للمؤمنين 
التبو 


فلما مثل لكل قوم ما يعبدون » وأمروا باتباع معبوداتهم إلى النار » وبقى 
المؤمنون ينتظرون معبودهم » حتى إذا جاءهم فى صورة لا يعرفونه فيها » وقال 
أنا ربكم » فيتعوذون بالله منه » خوفا أن يكون غير ربهم لأنهم لم يكونوا 
يشركون به شيئا » ثم يقول لهم : هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها ؟ فيقولون : 
ل ل ا 
ل ا اه د 
فى الحقيقة يسجدون لله فى الدنيا » وإنما كانوا يمسجدون لأغراضهم الدنيوية . 

له : « ثم يوق بالجسر » فيجعل بين ظهرى جهنم » قلنا : يا رسول الله 
وما الحسر ؟ قال : مدحضة )2 مزلة ) المدحضة : الذى لا تستمسك فيه 
الأقدام » ومزلة صفة لمدحضة » يعنى أن القدم إذا وطىء عليه لا يغبت » بل 
يزل » والدحض : هو الموضع الذى فيه طين وأصابه الماء » فأصبح يدحض » 
من وطرء عليه أى يزله ولا يثبت عليه قدم . 

قوله : « عليه خطاطيف ) هو الحديدة المعقوفة » المحددة » لأجل أن تمسك 
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من أريد خطفه بها » فهى قريبة من الكلوب . وتقدم شرحها وتفسير 
السعدان . 

قوله : « المؤمن عليها كالطرف » وكالبرق » وكالريج » وكأجاويد الخيل , 
والركاب » يعنى مرورهم على النار » يختلف باختلاف إيمانهم وأعمالهم » فمن 
كان إيمانه كاملا » وعمله صالحا خالصا لله » فإنه يمر من فوق جهنم كلمح 
البصر » ومن كان دون ذلك يكون مروره بحسب إيمانه وعمله » 15 فصل 
ذلك فى الحديث » ومثل بالبرق » والري إلى اخره . قوله : « فناج مسلم » وناج 
مخدوش » ومكدوس فى نار جهنم » حتى يمر آخرهم يسحب سحبا » جعل 
المارين على الصراط أربعة أصناف : 

الأول :+ الناجى المسلم :من الأذى» :وهو لاء يتفاوتوة اق شرعة المرزور عليه 
كا سبق . 

والثانى : الناجى امخدوش , والخدش هو الجرح الخفيف » يعنى أنه أصابه 
من لفح جهنم » أو أصابته الكلاليب » والخطاطيف » التى على الصراط 
بخدوش . 

والغالت : المكدوس ف الباز+ الملقى فيا تبقنؤة + قال ابن الأثير + بو كان 
الإنسان تجمع يداه » ورجلاه » ويشد » ويلقى فى النار » وهو بمعنى المكردس 
وجاء فى بعض نسخ مسلم « مكدوش )2 . 

والرابع : الذى يسحب على الصراط سحبا قد عجزت أعماله عن حمله . 

قوله : ( فما أنتم بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم » من المؤمن يومكذ 
للجبار ») هذا من كرم الله » ورحمته حيث أذن لعباده المؤمنين فى مناشدته 
وطلب عفوه عن إخوانهم الذين ار ع شد التى كانوا 


)00 جامع الأصول ج ١‏ ص ١4‏ مطبعة أنصار السنة . 
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يبارزون بها ربهم » ومع ذلك أهم المؤمنين الذين نجوا من عذاب النار وهول 
الصراط » ألهمهم مناشدته » والشفاعة فيهم » وأذن لهم فى ذلك رحمة منه لهم 
تبارك: وتعال.: 

« يقولون : ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا » ويصومون معنا » ويعملون 
معنا ) مفهوم هذا أن الذين لا يصلون مع المسلمين » ولا يصومون معهم ء 
لا يشفعون فيهم » ولا يناشدون ربهم فيهم . 

وهو يدل على أن هؤلاء الذين وقعت مناشدة المؤمنين لربهم فيهم كانوا 
مؤمنين » موحدين » لقوطهم : ( إخواننا كانوا يصلون معنا » ويصومون معنا )» 
ولك ارككو تيمض الاقم لق وجيت لم مسرن العا 

وفى هذا رد على طائفتين » ضالتين » الخوارج » والمعتزلة » فى قوهم إن 
من دخل النار » لا يخرج منها » وإن صاحب الكبيرة فى النار . 

« فيقول الله تعالى : اذهبوا . فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه » ويحرم الله صورهم على النار » فيأتونهم » وبعضهم قد غاب فى 
النار إلى قدمه » وإلى أنصاف ساقيه » فيخرجون من عرفواء ثم يعودون ء 
فيقول : اذهبو » فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ء 
فيخرجون من عرفوا » ثم يعودون » فيقول : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان » فأخرجوه » فيخرجون من عرفوا ء قال أبو سعيد : فإن لم 
تصدقوقى فاقرأوا : ب« إن آلله لا يَظْلِمُ مال ذَرَّةِ وَإن تك حَسئة 
يُضعِفَهًا 00# أما كون المؤمنين يذهبون إلى النار» وكيف يستطيعون 
الوصول إليها ؟ وكيف يعرفون من فى قلبه مثقال دينار » أو نصف دينار , 
أو مثقال ذرة من إيمان ؟ هذه كلها من أمور الآخرة » التى لا تقاس بما تعارف 


)1( الآية من سورة النساء . 
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عليه الناس فى الدنيا » ولا يستطيع عقل البشر الحكم عليها » وإنما تعرف 
حقائقها يوم القيامة » فهناك يأتى تأويلها » وإنما يجب علينا تصديقها , والتيقن 
منها . 

وليس بمستنكر فى قدرة الله تعالى ‏ أن يجعل النار غير مؤذية لهؤٌلاء 
المؤمنين الذاهبين إلى إخوانهم فى النار » كلملائكة الذين فيها . 

والمقصود بالصور فى قوله : « ويحرم صورهم على النار ) وجوههم . وقد 
تقدم أن الله يحرم على النار مواضع السجود » وذلك من آيات الله وعظم 
قدرته . 

واستشهاد ألى سعيد بالآية ظاهر فى أن العبد إذا كان معه مثقال ذرة 
مرخ عات قا 3 الله يكتاعفه: اله يمحت رةه 

قوله : « فيشفع النبيون » والملائكة » والمؤمنون ) صريح فى أن هؤلاء 
الأقسام الثلاثة يشفعون , ولكن يجب أن يعلم أن شفاعة أى شافع » لا تقع 
إلا بعد أن يأذن الله فيها » كا تقدم فى مناشدتهم ربهم وسؤاهم إياه » ثم يأذن 
لهم فيقول : اذهبوا فمن وجدتم إلى آخره . 

قال تعالى : ا مَن ذَا الى يَشْمَعُ عِندَهُ إلّا إن 204 , 

ولا تقع أيضا إلا لمن يرضى الله تعالى ‏ عنه » وهو تعالى لا يرضى 
إلا عن أهل التوحيد والإخلاص » أما المشركون » ومنهم عباد الأولياء والقبور 
فحرام عليهم الشفاعة » كحرمة الجنة عليهم » ك! هو معلوم من نصوص 
الشرع . 


قوله : « فيقول الجبار : بقيت شفاعتى » فيقبض قبضة من النار » فيخرج 


. الآية 65 من سورة البقرة‎ )1١( 
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أقواما قد امتحشوا » الله تعالى هو مالك الشفاعة , والأمر له فى كل شىء » 
والملائكة » والرسل », والمؤمنون » يطلبون منه أن يشفعهم فى من دخل النار 
من المؤمنين بأن يخرجهم » وهو تعالى ‏ الذى يلقى هذا الطلب فى 
نفوسهم كا سبق . والمراد بشفاعته ‏ تعالى ‏ رحمته لؤلاء المعذبين ) 
در جيه مر انار 


/ 0 يَعْقِلُونَ + 7 الداقة . 6 0 5 8 وَالَْرْضٍ ل 
جَعُونَ 204 , ش 
وقال تعالى : 9 لآ يَمْلِكُونَ السْفَاعَة 
عَهَْا 4" . 
والعهد : هو شهادة ألّا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » صادقا مخلصا » 
وعمل بما دلت عليه هذه الشهادة . 
5 ص “م ,لخن 0_7 ام اليه 052 ع ع 0 
وقال تعالى  :‏ الله الذى تحلق السَّمَوَتِ والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فى سيئّة 
2 5-5 2 
يام ثم أستَوَى عَلَى عرش ما لك كن دونه من وله وَلَا شفيع افلا 
ون . 
ففى هذه الآيات ‏ ونحوه كثير ‏ البيان الواضح فى أن الشفاعة لله وحده » 
وأنها لا يمكن أن تقع من أحد عند الله إلا بعد أن يأذن لمن يشفع » ويرضى 
عن المشفوع له وحقيقة الشفاعة أن الله يكرم الشافع بإذنه له فى ذلك » ويرحم 


. الآيتان 4 و 45 من سورة الزمر‎ )١( 
. الآية /الم من سورة مريم‎ )١( 
. فيه الآية : من سور الم السجدة‎ 
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له : « فيقبض قبضة » فيه إثبات القبض لله تعالى » ومن لازمه إثبات 
اليد التى يقبض بها » وم فى كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله َه من 
تصن .ينبت" ذلك + ولكن أهل: التأويل الفاسك رفوت يبون قبول ذللف + 
والايمان به » وسوف يعلمون أن الحق ما قاله الله وقاله رسوله » وأنهم قد 
ضلوا السبيل فى هذا الباب . 

قوله : « قد امتحشوا ) يعنى احترقوا » وفى رواية مسلم : ١‏ قد عادوا 
حمما ) أى صاروا حمما. والحمم بضم الحاء وفتح اليم الأولى النخففة هو 
الفحم . 

والامتحاش : احتراق الجلد » وظهور العظم » وليس المقصود هنا أن 
عظامهم ظهرت . وإنما المقصود احتراقهم ظاهرا . 

نا استدل على أن من يدخل النار من الموحدين يموتون فيها ؛ ليع 
احترقوا » وصاروا حمما » وفى صحيح مسلم من حديث ألى سعيد » قال : 
قال رسول الله عله : « أما أهل النار الذين هم أهلها » فإنهم لا يموتون فيها » 
ولا يحيون » ولكنْ ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم فأماتهم 
إماتة » حتى إذا كانوا فحماء أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر , 
فبثوا على أنهار الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة 
فق تفيل لبن 03+ ش 

قال ابن رجب : «١‏ وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة » 
وتفارق أرواحهم أجسادهم » ويدل على ذلك » ما أخرجه البزار » من حديث 
عبد الله بن رجاء » حدثنا سعيد بن مسلمة » أخبرفى موسى بن جبير » عن 
ألى أمامة بن سهل » عن أى هريرة » عن النبى عله قال : « إن أدنى أهل 


1١6 


الجنة حظا ‏ أو نضيبا ‏ قوم يخرجهم الله من النارء فيرتاح هم 
الرب - تعاللى ‏ أنهم كانوا لا يش ركون بالله شيئا » فينبذون بالعراء » فينبتون 
كا تنبت البقلة » حتى إذا دخلت الأرواح إلى أجسادها . قالوا : ربنا كا 
أخر جتنا هق الاز .و ارفك الأرواح إلى أجسادها » فاصرف وجوهنا عن 
النار » فيصرف وجوههم الما 0ن 

5 8 بابل سه ع 0 7 

قال النووى : قوله عَيتُهِ : « لكنْ ناس أصابتهم النار » إلى آخره » معناه 
أن المذنبين من المؤمنين بميتب الله تعالى ‏ إماتة بعد أن يعذبوا المدة التى 
أرادها الله تعالى ا» وهذه الإماتة » إماتة حقيقية » يذهب معها 
الإحساس » ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم يميتهم » ثم يكونون فحماء 
فيُحملون ضبائر » "م تحمل الأمتعة » ويلقون على أنهار الجنة » فيصب عليهم 
ماء الحياة » فيحيون » وينبتون نبات الحبة فى حميل السيل » فى سرعة نباتها » 
وضعفها » فتخرج لضعفها صفراء » ملتوية » ثم تشتد قوجهم » ويصيرون إلى 
منازهم » وتكمل أحوالهم » هذا هو ظاهر الحديث . 

وحكى القاضى عياض فيه وجهين » أحدهما : أنها إماتة حقيقية » والثانفى 
ليس بموت حقيقى » ولككن يغيب عنهم إحساسهم بالألمء وامختار 
ما قدمناه )20 , 


قوله : « فينبتون فى حافتيه » 5 تنبت الحبة فى حميل السيل ») المقصود نبات 
لحومهم وأبصارهم » وعظامهم التى احترقت ف النار » ولا يلزم عند من يقول 
أي لا يموتون موتا حقيقيا ‏ أنهم ماتوا فى النار بحيث تفارق أرواحهم 
أجسامهم . والله أعلم . 


. ١97” التخويف من النار ص‎ )1١( 
.. 7386 (؟) شرح النووى على مسلم ج ”* ص‎ 
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و( الحبة ) بكسر الحاء » قال الحافظ : « هى بزور الصحراء » وجمعها حبب 
بكسر ا حاء » وأما الحبة بفتح الحاء » وهو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب )20 . 


«فى حميل السيل » قد رأيتموها إلى جانب الصخرة » وإلى جانب 
الشجرة » فما كان إلى الشمس منا كان أخضر ء وما كان إلى الظل كان 
أبيض » يعنى بذلك سرعة خروج لحومهم ؛ لأن النبت فى حميل السيل ‏ ؟] 
ذكر ‏ يخرج بسرعة » ولهذا يكون من جانب الظل أبيض » ومن جانب 
الشمس أخضر » وذلك لضعفه ورقته » ولا يلزم أن يكون نبتهم كذلك » 
كا قاله بعضهم : بأن الذى من جانب الجنة يكون أبيض » والذى من جانب 
النار يكون أخضر »ء بل المراد تشبيههم بالنبت المذكور فى سرعة خروجه ء 
ورقته » ولذلك قال : « فيخرجون كأنهم اللوْلوٌ ) يعنى فى صفاء بشرتمهم » 
وحسنها . 

قوله : « فيجعل فى رقابهم الخواتم ») خواتم » جمع خاتم » وهذه الخواتم 
ركفن :افيا و عقاء الركمن من الناز + ا "ذكر فى الررواية الأخرع:: 
قوله : « فيدخلون الجنة » فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن » 
أدخلهم الجنة » بغير عمل عملوه » ولا خير قدموه ) يعنى : أنهم لم يعملوا 
صالحا فى الدنيا وإغما معهم أصل الإيمان » الذى هو شهادة أن لا إله إلا الله » 
والإيمان برسوهم . 

قال الكرمانى : « ليس معهم إلا مجرد الإيمان » دون أمر زائد عليهم » من 
الأعمال والخيرات » وعلم منه أن شفاعة الملائكة » والنبيين » والمؤمنين » فيمن 
كان له طاعة غير الإيمان الذى لا يطلع عليه إلا الله )”© وتقدم فى الحديث 
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أنهم يخرجون من كان ى قلبه مثقال دينار من الإيمان » ومن كان فى قلبه 
مثقال نصف دينار » ومن كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » والله أعلم . 

قوله : فيقال لهم : ( لكم ما رأيتم » ومثله معه ) يظهر أنبم يدخلون أماكن 
من الجنة خالية » ولهذا قيل لهم ذلك . 

ومحل الشاهد من الحديث قوله : ( فيأتيهم الجبار فى صورة غير ضورته ع 
التى رأوه فيها أول مرة ) » وقوله : « فيكشف عن ساق » فيسجد له كل 
مؤمن ) مع قوله : « فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومئذ , إلا ما تضارون 
فى رؤيتهما » جوابا لسؤّاههم : « هل نرى ربنا يوم القيامة » وهى 5 ترى أدلة 
واضحة صريحة وهذا من أوضح الأدلة على أن عموم أهل الموقف من الرجال » 
والنساء , والمنافقين » والكفار » يرونه » فإن الناس يعمهم . والحشر مشترك 
نينا ٠‏ 

فقد ظهر مراد النبى ْله لكل عاقل عارف باللغة بقوله : 

« إنكم سترون ربكم ما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب » أن 
مراده رؤيتهم إياه بأبصارهم » لا يستريب فى ذلك من عرف دلالة الألفاظ 
على المعانى » وليس فى الممكن عبارة أوضح من هذا . 

لا وقال حجاج بن منهال : حدثنا همام بن يحيى » حدثنا 
قنادة :عن أنس د رضن الله غنه ‏ أن النبى عكل. قال + 8 يحبس 
المؤمنون يوم القيامة » حتى يبموا بذلك . 

فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا » فيريحنا من مكاننا » فيأتون ادم . 

فيقولون : أنت آدم أبو الناس » خلقك الله بيده » وأسكنك 
جنته » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شىء » لتشفع لنا 
عند ربك » حتى يريحنا من مكاننا هذا ) . 


تايل 


قال : فيقول : لست هناك » قال : ويذكر خطيكته التى أصاب » 
أكله من الشجرة وقد نمى عنها » ولكن ائتوا نوحا ء أول نبى بعنه 
الت عايض ل أفلن الا رضي للا نون وهار شقرل + ليت 
هناكم » ويذكر. خطيئته التى أصاب سؤّاله ربه بغير علم . 

ولكن اثتوا إبراهم خليل الرحمن , قال : فيأتون إبراهم » فيقول : 
إفى لست هنامٌ , ويذكر ثلاث كذبات كذبين » ولكن ائتوا موسى » 
عبذا تاه الله التوراة + وكلمه وقريه نميا :. 

قال : فيأتون مومى » فيقول : إنى لست هناك » ويذكر خطيئته 
الى أضات اقثلة النفس: + ولك النوااعيسى + عيك. الله وررسوله > 
وروح الله وكلمته . 

قال فيآتو 'عيسى + :فيقول: + لنت هناكم + ولكن. اثنوا' محمدا 
لله . عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وما تأخر» فياتوى 
فأستأذت على ربى فى داره » فيؤٌذن لى عليه » فإذا رأيته وقعت 
ساجدا » فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » فيقول : ارفع محمد » وقل 
يسمع , واشفع تشفع . وسل تعط . 

قال : فأرفع رأسى » فأثنى على رلى بثناء » وتحميد يعلمنيه » فيحد 
لى حداء فاخرج . فادخلهم الجنة . ' 

قال قتادة : وسمعته أيضا يقول : « فأخرج » فأخرجهم من النار , 
وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأستأذن على رلى فى ذاره » فيؤذن لى عليه » 
فإذا رأيته وقعت ساجدا » فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ثم يقول : 
ارفع محمد , وقل يسمع . واشفع تشفع » وسل تعطه . 
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قال:: فارقع رأمى » فأتين عل رن يغناء وتحميد يعلمنيه» قال ::. 
ثم أشفع » فيحد لى حدا , فأخرج , فأدخلهم الجنة » قال قتادة : 
وممعته يقول : فأخرج , فأحرجهم من النار » وأدخلهم الجنة . 

ثم أعود الثالثة » فأستأذن على ربى فى داره » فيوٌّذن لى عليه » فإذا 
رأيته وقعت ساجدا » فيدعنى » ما شاء الله أن يدعنى » ثم يقول : 
ارفع محمد . وقل يسمع » واشفع تشفع » وسل تعطه . 

قال : ثم أشفع فيحد لى حداء فأخرج ». فأدخلهم الجنة » قال 
قتادة : وقد سمعته يقول : فأخرج » فأخرجهم من النار » وأدخلهم 

5 : 2 عر + سير ع عه عير اق 200007 2 
عليه الخلود ء ثم تلى الاية  :‏ عَسَى ان يَبْعَنَكَ رَبِْكَ مَقامًا 
مَحَمُودًا # . 

قال : وهذا المقام المحمود . الذى وعده نبيكم عي ) . 

هذا حديث الشفاعة المشهور » وقد تقدم فى باب قوله تعالى : 8 لِمّا 

وقد جاء من رواية عدد من الصحابة » « وأول حديث ألى هريرة : ١‏ أنا 
سيد الناس يوم القيامة » يجمع الله الباتى 6" الأولهة :و الأكرون ورم بصعي 
واحد » يسمعهم الداعى » وينفذهم البصر » وتدنو الشمس » فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون » ولا يحتملون ) . 

وزاد فى رواية إسحاق بن راهويه » فتدنو الشمس من رَءوسهم » فيشتد 
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علييم حرها » ويشق عليهم دنوها » فينطلقون من الضحر والجوع مما هم فيه . 
والآخرة » يجمع الله الأولين والآخرين » فى صعيذ واحد » فيفظع الناس 
لذلك » والعرق كاد يلجمهم ) . 

وفى حديث عبادة بن الصامت : ( إنى لسيد الناس يوم القيامة ‏ بغير 
فخر ‏ ء وما من الناس إلا من هو تحت لوالى » ينتظر الفرج » وإن معى 
لواء الحمد )9 . 

وبهذا يتبين أن قوله فى رواية أنس : ١‏ يحبس الموٌمئون يوم القيامة » أن قبله 
كلاكا ذو تاتس أن الصو و انلق غانة + :ركاذا نايت كر الزواياك بالتعفر 
« بالناس ) . ش 

وف هذه الرواية ‏ زائدا على ما تقدم 2 ذكر الذنوب التى يعتذر ببا 
الأنبياء وتقدم أن هذا من الأدلة على وقوع الذنوب فى الجملة من الأنبياء » 
وتقدم الكلام فى هذه المسألة . 

ومن ذلك قوله : « فاستاذن على ربى فى داره ) » وتكرر ذلك ثلاث 
قيل : المراد الجنة » والظاهر أن المراد مكان معين » م فى حديث الشفاعة 
الطويل فاق تحت العرش ) » وى دوك العيون :)لقا كايا "عت 
العرش » يقال له الفحص » » فيكون المعنى » المكان الذى تحت عرشه . 

وما ذكره الحافظ نقلا » عن الخطابى أن قوله : « فأستأذن على ربى فى 
داره » يوهم المكان , والله منزه عن ذلك » وإنما معناه فى داره التى اتخذها 
لأوليائه » وهى الجنة » أضيفت إليه إضافة تشريف » مثل بيت الله وحرم 


. 4595 ص‎ ١١ انظر الفتح ج‎ )1١( 


١5 


الله )”2 فيقال له : ماذا تقصد بالمكان ؟ إن كنت تريد مكانا يحويه ويحيط 
به» فالله تعالى منزه عن ذلك . 

وإن كنت تريد أنه ليس فوق عرشه » عال على خلقه » كا هو مذهب 
أهل الباطل من أشعرية » ومعتزلة » وغيرهم » فقد أثبت الله تعالى ذلك لنفسه.. 
وأثبتته له رسله » واتفقت عليه كتبه » وأجمعت عليه أتباع الرسل » وفطر 
الله - تعالى ‏ عليه خلقه » فإنكار ذلك عناد ». ومكابرة للعقول السليمة 
من الانحراف » ومخالفة للشرع » وقد تقدم من الأدلة على ذلك ما يكفى بعضه 
لمن يريد الحق . 

ومما لم يتقدم فى الرواية السابقة قوله : « فأخرج » فأخرجهم من النار ) 
يعنى يخرج من المكان الذى استأذن فى الدخول فيه . 

وفيه ألفاظ أخر تختلف عما سبق » ولكن المعنى متقارب . 

والمقصود منه هنا قوله : « فأستأذن على ربى فى داره » فإذا رأيته وقعت 
ساجدا » كرر ذلك ثلاث مرات » وهو صرجٌ فى أن الرسول َه يرى ربه 
غيانا':ق فلك اللكاة > فستحة لف وإذا رازه جار" أن يزاف غيرةة: 

وأما تلاوة الآية إلى آخر قول أنس » فهو تفسير للمقام المحمود وسيأقى . 
وفى هذا الحديث إشكال ظاهر » حتى قال الداودى : « أول هذا الحديث ليس 
متصلا بآخره » بل بقى بين طلبهم الشفاعة » وبين قوله : « فأستشفع » » أمور 
كثيرة من أمور القيامة 204 » وقال : و وكأن راوى الحديث ركب شيئا على 
غير أصله » وذلك أن أول الحديث فى ذكر الشفاعة » فى الاراحة من كرب 
الموقف » وآخره فى الشفاعة لإخراج بعض العصاة من النار » وهذا إنما يكون 
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بعد انتهاء الوقوف , والقضاء بين الخلق » وذهاب أهل الجنة إلهها » وأهل النار 
إليها » » قال الحافظ : « وهذا إشكال قوى 0(" . 

ثم ذكر جوابه » عن القاضى عياض ٠»‏ قال : وتبعه عليه النووى . 

وحاصله : أن الحديث فيه اختصار » وحذف », وذكر بعض الروايات التى 
تبين ذلك . 

منها ما فى حديث أبى بن كعب . عند أبى يعلى : ( ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بها عنى » ثم يؤذن لى فى الكلام » ثم تمر أمتى على الصراط . وهو منصوب 
بين ظهرانى جهنم » فيمرون ) . 

ومنها ما فى رواية ابن عباس عند الإمام أحمد : « فيقول ‏ عز وجل 
يا محمد ما تريد أن أصنع فى أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم » . 

وذكر جواب القرطبى  »‏ بأن قوله فى حديث أبى هريرة : « أدذخل من أمتنك 
مع انامح الكو رمع زات الكنة نبي الاتسيد ان عليه وال علا ان قدا 
يدل على الشفاعة فى تعجيل الحساب )22 . 

وذكر غير ذلك مما هو مخالف لظواهر. الأحاديث » فلا يعول عليه . 

وقال ابن ألى العز : « والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث 
من كاز اطرقة»ة ولايد كروة أمر الشفاعة الأول ف «قنان انع ا د 
لفصل القضاء » مع أنه المقصود من سياق الحديث . 

فإن الناس يطلبون الشفاعة ليقضى بينهم » فيستريحوا من عناء الموقف . 

وقد جاء التصريح بذلك فى حديث الصور المشهور . فإن فيه : 
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وانأذهب ستل تخت العران فق مكاة يقال له > اللتح: + فقول 
الله : ما شأنك ؟ وهو أعلم ‏ فأقول : يا رب وعدتنى الشفاعة » فشفعنى 
فى خلقك » فاقض بينهم » فيقول سبحانه » شفعتك , أنا اتيكم فأقضى بينهم » 
قال : فأرجع فأقف مع الناس » . ثم ذكر ١‏ انشقاق السماوات » وتنزل 
الملائكة » ثم يجىء الرب ‏ تعالى ‏ لفصل القضاء » إلى آآخره . وكأن 
السلف اقتصروا على هذا القدر من الحديث , للرد على الخوارج : ومن تابعهم 
من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار » بعد دخوها » فذكروا القدر 
الذى فيه التصريح بذلك )20 , 

وبذلك يزول الإشكال » فإن حديث الصور مشهور » وإن كان سنده 
ضعيفا » ولكن له شواهد كثيرة صحيحة » فيصلح أن يكون جوابا لهذا 
الإشكال , والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : « عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا » فقال ابن جرير : 
« يقول تعالى لنبيه محمد عَدُهِ : أقم الصلاة المفروضة » فى أوقاتها التى أمرتك 
بإقامتها فيها » ومن الليل فتهجد فرضا فرضته عليك » لعل ربك أن يبعثنك 
يوم القيامة مقاما تقوم فيه محمودا» تحمده » وتغبط فيه . 

قال أكثر أهل العلم : إنه الشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظم ما هم 
فيه » من شدة ذلك اليوم ‏ ثم ذكر الآثار فى ذلك . 

وذكر بسنده » عن مجاهد , أن المقام المحمود أن يجلسه معه على عرشه . 

ثم قال : الصواب . ما صح به الخبر » أنه الشفاعة » وذكر بعض أحاديث 
الشفاعة » ثم قال : ( وما قاله مجاهد » غير مدفوع صحته سندا » ولا نظرا ؛ 
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إذ لا خبر عن رسول الله عََهِ » ولا عن صحابته » ولا التابعين بإحالة 
ذلك )20 , 
قال الحافظ : « الجمهور على أن المراد بالمقام المحمود , الشفاعة » وبالغ 
ثم قال : والراجح أن المراد به الشفاعة » لككن الشفاعة التى وردت ى 
الأحاديث المذكورة فى المقام المحمود نوعان : الأول : العامة فى فصل القضاء . 

والثانى : الشفاعة فى إخراج المذنبين من النار )0" . 

8 قال : حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهم » حدثنى عمى » 
حدثنا أبى » عن صالح , عن ابن شهاب » قال : حدق أنعن “بق 
كاللك ب رطق لقاعم حو انه وول المنوقله أرسل إلى الأضان 
فجمعهم فى قبة » وقال لحم : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإنى 
على الحوض ) . 

ذكن التخارى حت رغد اعرذ اليك عن رواية أنلل حرطن اله 
عنه ‏ فى سبعة مواضع غير هذا الموضوع » منها فى غزوة الطائف ١‏ ولفظه : 
أموال هوازن » فطفق النبى عَِلُهِ يعطى رجالا المائة من الإبل » فقالوا ؛: يغفر 
الله لرسول الله عَهُ يعطى قريشا ويتركنا » وسيوفنا تقطر من دمائهم . 

قال أن + فعدات رسول الله عق عقاكيع فارسل إل" الأنضار »+ 


)١(‏ تفسير الطبرى ج ه١١‏ ص ١4#‏ ب ١4979-‏ ملخصا. 
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فلما اجتمعوا قام النبى عَْلّهُ فقال : « ما حديث بلغنى عنكم ؟ ) . 

فقال فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا » وأما 
أناس منا» حديثة أسنائهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله عَلَهِ يعطى قريشا 
ويتركنا » وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال النبى َه : « فإنى أعطى رجالا 
حديثى عهد بكفرء أتألفهم . ظ 

أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ‏ وتذهبون بالنبى َه إلى رحالكم ؟ 
قواك 1 تتقابوة' نه خي عا ينقليؤة: يه1 6 اقالوا» يا وجول الل قد رصيتاء 
فقال لهم النبى َيه : « ستجدون أَبْرَهّ شديدة » فاصبروا حتى تلقوا الله 
ورسوله » فإنى على الحوض 00" . 

وله ألفاظ وروايات متعددة » من رواية أنس وغيره . 

والأثرة : اختقصاص غيرهم واستبدادهم بما يستحقونه هم » والمعنى : أن 
الناس يختصون بالدنيا » ويستأثرون بها » دون الأنصار » مع استحقاق الأنصار 
لهاء وهم الذين اجتمعوا على نصرة رسول الله عه وآووه إلى بلادهم , 
وعاقدوه على أن ينصروه » ويمنعوه مما بمنعون أنفسهم وأولادهم منه » فلنصرهم 
لله ورسوله موا الأنصار » وهو أشرف أسمائهم . وقد وقع لمم ما أخبرهم 
به رسول الله عَييُْهِ وذلك تقدير الحكم العليم » حيث استأثر الناس عليهم 
بالدنيا » مع أنهم الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم » وهذا من فضل الله علهم , 
حتى يجازيهم » على أعمالهم الدرجات العالية فى جنات عدن » فتظهر هناك 
فضيلتهم » ويغبطهم الناس الذين استأثروا عليهم بالدنيا أعظم غبطة » وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظم . 

قوله : « جمعهم فى قبة من أدم ) القبة : كل ما كان مقببا » وفى الأصل 


. انظر الفتح ج لم ص 8ه‎ )١( 
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أن يكون عال الوسط متدانى الأطراف . والأدم : الجلود . 

وتقدم تفسير الصبر . 

وقوله : ٠‏ حتى تلقوا الله ورسوله » هذا هو محل الشاهد من الحديث لأن 
اللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة كا قال أهل اللغة . 

قال الأرس رد كل بخن امشقيل ميقا أو انهه “مق لقي من الأشياء 
كلها )20 , 

وقال ابن فارس ١9+‏ اللقاء + الملاقاة ».وتواق الأثنين متقابلين + ولقيته لقيا + 
ولقيانا » واللقية : فَعْلَةٌ من اللقاء » والجمع : لقىء » قال : 

وإنى لأهوى النوم من غير نعسة لعل لقاكم فى المنام تكون )0 

وقال الراغب : ١‏ اللقاء : مقابلة الشىء ومصادفته معا » وقد يعبر به على 
كل والكن منيها # يكال ١‏ لقيش يلغاة لقاو «ولقيا. لمي 

ويقال ذلك : فى الإدراك بالحس ». وبالبصر ء» وبالبصيرة » قال تعالى : 
138 ولك" كل ١‏ تقو التز ركه ور اتن أن بلقو فل اتوك وله 
تنظرُونَ ] 94 , 

وقال قعاق :بلا لقن فيا نون سقر ةا هَذَا تصبًا 29# . 

وملاقاة الله عبارة » عن القيامة » وعن المصير إليه » قال تعالى : 29 وَأَعْلَمُوا 


1 
2 20 


)١(‏ تهذيب اللغة ج و ص 599؟. 

. 75١ مقاييس اللغة ج ه ص‎ )١( 

(5) الآية ١4‏ من سورة آل عمران . 
)2 الآية 7 من سورة الكهف . 

(5) الآية 75 من سورة البقرة . 

(5) جزء من الآية 749 من سورة البقرة . 


واللقاء : الملاقاة قال تعالى : لإ قَال ألّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 24 وقال 
تال ل لس إِنْكَ 3 إل رلك كذْحًا فَمَلْقيه 00 وقال : 
والنشور 3 

وقد ذكر لقاء الله فى القرآن فى أكثر من عشرين موضعاء كقوله تعالى : 

شاه روم نإّة ريم اسه 5 وو وم ا 0 7 

«( نهم يوم ا سَلامٌ وَاعَنّ لهم اجرا كريمًا #5" , وقوله تعالى : 
«( فَأعقبَهُمْ ناا فى ُلُوبهمْ إلى يم يَلْقَوئَهُ 04 وقوله تعالى : ط( قد تحير 
دين علي | بِلقَاء آله 4" , وقوله تعالى : :9 ثم َائيْنَا مُوسَى آلكِتَابَ تَمَامًا 
عَلَى آلذى احْسْنَ وتفصيلا لكل شىءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لعَلهُم يلقاءِ رَيْهِمْ 
يُوْمنُونَ 4" وقوله تعالى : 98 قَدْ سير الَذِينَ كَذَبُوا بِلقَاء الله وَمَا كاثوا 
مُهْتَدِينَ 204 وقوله تعابى : ظ مَن كَانَ يُرجوا لِقَاءَ الل قإن اجَل للم 
لآت 204 وقوله تعالى : 8« يُفَصل الآيلت لَعَلَكُم يلَِاءِ يكم 
ُوقِئُونَ 204 وقوله تعالى ٠‏ # قَمَن كال وا لعا يعمل عَمَّا 
صالحًا ولا 0 يسرك بِعِبَادَةٍ ة أَحَدا 04 وقوله تعالى : 9 وَإِنَ كير | 07 


(1) جزء من الآية ١5‏ من سورة يونس . 
(١؟)‏ الاية 5" من سورة الانشقاق . 
(5) الآية ١4‏ من سورة السجادة . 
(5) المفردات ص 157 . 

(5) الآية 44 من سورة الأحزاب . 
(5) الآية لالا من سورة التوبة . 

00 الآية ١‏ من سورة الأنعام . 

(8) الآية ١54‏ من سورة الانعام . 
(9) الآية ه؛ من سورة يونس . 
)٠١(‏ الاية ه من سورة العنكبرت . 
)١١(‏ الآية ؟ من سورة الرعد . 
)١١(‏ الآية الأخيرة من سورة الكهف . 


1١57 


آلنّاس يلقاء رَيْهمْ لكَافْرونَ 04" وقوله تعالى : « ألا إِنهُمْ فى مز من لقا 
000 نه كل شتىء سيط 74" وقوله تعالى : 9 أُوْلئِكَ آلَذِينَ كفروا 
بكايت رَيُهِمْ وَلِقَا به َحَبطث أَعْمَلهُم 4" وقوله تعالى : « وَآلّذِينَ كَفَروا 
كايت الل وَلِقَائْهِ أوْلَيِك كوا من خض 4 

فمن قرأ هذه الآيات ونحوها مما لم نذكره مؤمنا بها علم يقينا أن مضمونها 
إخبار الله تعالى بأن العبد سيلقى ربه » لقاء يتضمن امحاسبة والكلام والمقابلة » 
والمعاينة » والجزاء بالعمل الذى كان العبد يعمله فى الدنيا 

ولم يزل أهل السنة من السلف . وأتباعهم » يستدلون بمثل هذه الآيات 
عن رؤية الله تعالى . ش 
وسياق حديث عدى بن حاتم » وفيه : « واعلموا أن كل واحد منكم 
سيلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان )29 . 

فمن أنكر ذلك فقد خالف كتاب الله » وسنة رسوله عَُهِ وسلك غير 
والله تعالى .جعل التكذيب بلقائه. كقرا » لا ينفع: معه: عمل ا ى. قوله 
تعالى : ا وَالّذِينَ كَفَرُو كيت آله وَلَِائهِ أوْلَعِك يكِسُوأ من رحْمَتى وَأُولَئِكَ 
لهم عدات أل 54 

قال ابن بطة : « سمعت أبا عمر الزاهد اللغوى يقول : سمعت أبا العباس » 
أحمد بن يحيى يقول : فى قوله تعالى : 9 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » تَحِيَنُهُمْ 


(1) الآية م من سورة الروم . 

. الاية 4ه من سورة فصلت‎ )١( 
. من سورة الكهف‎ ٠١١ الآية‎ )©( 
. الآية 31> من سورة العنكبوت‎ 25 
. ١٠5١ انظر ص‎ )5( 


وم يَلقَوْئَهُ سَللمٌ 04" : أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة 
ونظرة بالأبصار )20 . 

وقال شيخ الإسلام » رحمه الله تعالى : « اللقاء ) فسره طائفة من السلف 
والخلف بما يتضمن المعاينة » والمشاهدة » بعد السلوك والسير » وقالوا : إن لقاء 
الله يتضمن رؤيته ‏ سبحانه وتعالى ‏ واحتجوا بايات اللقاء على من أنكر 
رؤية الله فى الآخرة » من الجهمية » والمعتزلة وغيرهم . 

والثانى : معاينته » كا قال تعالى : 9 يَأيّهَا الإنسنٌ إِنْكَ كَادِحٌ إلى رَبك 
كدْحًا فَمُلْقِيهِ 29# . 

وأما المعاينة من غير سير إل المعاين بت كمعايتة الشعتن .+ والقعرت :قلا 
يسمى لقاء . 

وقول الذين يجعلون المراد من اللقاء » هو الجزاء » دون لقاءٍ الله » معلوم 
الفساد بالاضطرار » بعد تدبر الكتاب والسنة . 

ويظهر فساده من وجوه . 

أحدهما : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين . 


الثانى : أن حذف المضاف إليه لابد أن يقارنه قرائن تبين ذلك » 6 فى 


. الآيتان 4 و 44 من سورة الأحزاب‎ )١( 
. 288 انظر جموع الفتاوى جا كا اص‎ (١ 
. الآية * من سورة الانشقاق‎ )5( 


قوله تعالمى : « وَسكْلٍ الْقَرْيةَ الى كنا فِيهَا 204 . ولو قال قائل : رأيت 
زيدا أو لقيته » وأراد بذلك أنه رأى غلامه » أو أباه » أو لقمبما » لم يجر ذلك 
فى لغة العرب بلا نزاع . 

ولقاء الله تعالى ‏ قد ذكر فى كتاب الله وسنة رسوله فى مواضع كثيرة 
مطلقا غير مقترن بما يدل غل أنه أريد بلقاء الله بعض مخلوقائه من ثواب 
وغيره . 

الثالث : أن اللفظ إذا تكرر ذكره فى الكتاب » ودار مرة بعد مرة على 
وجه واحد » وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق ولم يبين 
ذلك كان تدليسا وتلبيسا يجب أن يصان كلام الله عنه . الذى أخبر أنه شفاء 
لا فى الصدور » وهدى ورحمة للْمؤ مين 6 .وان بيان للناس . 

وقد علم أن الرسول عَْيلُه بلغ البلاغ المبين » وأنه بين للناس ما نزل إلمهم . 

وأما قول أهل البدع : إن القرينة الدالة على أن لقاء الله غير مراد من هذه 
النصوص : هو ما فى العقل من امتناع ذلك وإحالته . 

فهو مردود من وجهين : أحدهما : أنه ليس فى العقل ما يمنع ذلك بل 
البراهين العقلية تتفق مع القران » ؟ قال الله تعالى ‏ : 88 وَيَرَى آلَذِينَ 
تو ٠‏ سه كر صت 2 سر عل صة راس 
اونُوا العلمَ آلذى انزل إِلَيِكَ مِن رَبْكَ هْوَ الح 0#" . 

وما يدعيه نفاة لقاء الله ورؤيته من الحجج العقلية التى تخالف مادل عليه 
كاب الله وسنه وسولة» لست متها #وإفاهن شييات فاسدة »غدل من 
له خبرة جيدة بالمعقولات » وإنما تنطلى على المقلدين . 


. الآية 8 من سورة يوسف‎ )١( 
. [هة6 الآية 1 هن سورة سبا‎ 


١45 


الثانى : أنه لو فرض أن هناك دليلا عقليا ينافى مدلول القران لكان خفيا ء 
له مقدمات طويلة » متنازع فيها » ليس فيها واحدة متفق عليها » والواقع أنها . 
شبهبات فاسدة » أورثها صدودهم عن كتاب الله . 

ومن الضرورى أن الذى أخبر أنه بيان للناس » وأن كلامه هدى ورحمة » 
وشفاء » وبلاغ مبين » إذا أراد بكلامه الموصوف با ذكر ما يقوله هؤلاغ 


المتكلموق .فاته يفكين قلف الأوعتاف + فيكون فيه الملل #بواللنش» لأنه 


لا يدل على قوهم . 
واتفاق المسلمين على وجوب تنزيه كلام الله ورسوله من ذلك أمر 
ضرورى ٠.‏ 


الوجه الرابع : أنه سيق فى حديث ابن عباس » قول الرسول 2َقتُهِ : « أنت 
الحق . وقولك الحق . ولقاوٌّك حق » والجنة حق » والنار حق ) . ففرق بين 
لفاكت ونين القن و تارم 

ومعلوم أن الجنة والنار » تتضمن جزاء المطيعين . والعصاة » فعلم أن لقاء 
الله غير لقاء الثواب » والعقاب . 

الوجه الخامس : ما بينه رسول الله عله فى أحاديث كثيرة أن العباد سوف 
يلقون ربهم » وقد ذكر البخارى فى هذا الباب قليلا منها مثل حديث عدى 
ابن حاتم ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه حاجب يحجبه » 
ولا ترجمان ) . 

الوجه السادس : أنه لو أريد بلقاء الله ما يخلقه من ثواب أو عقاب أو 
غير ذلك » لكان ذلك واقعا فى الدنيا والآخرة » ما فى عقاب الأم المكذبة » 
ونصر المؤمنين » وإسعادهم . 

وقد علم أتباع رسول الله َه أن لقاء الله تعالى ‏ لا يكون إلا بعد 
الموت . 


كا علموا بطلان قول أهل البدع : أن لقاء الله هو لقاء بعض مخلوقاته . 

وعلى قولهم » فليس فى اللفظ ما يدل على تعيين مخلوق دون مخلوق » فإذا 
قالوا : إن لقاء الله هو الجنة » أو النار » جاز أن يقال : بل هو بعض ملائكته 
أو بعض الشياطين » أو غير ذلك إذ ليس دلالة اللفظ على تعين هذا بأولى 
من دلالته على تعيين هذا , فبطل قوطهم . 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل فى لقاء غيره , لا حقيقة ولا مجازا , 
بل وفى المحلوق كذلك . فلا يقال : لقيت زيدا » وأنت تريد عمرا . 


الوبجه لثامن : النصوص الكثيرة التى تفرق بين لقاء الله وثوابه » وجزائه 
كقوله تعالى : «9 تَحِيْتَهُمْ يَوْمَ يَلقَوْئَهُ سَلمْ وَأُعَدّ لَهُمْ أُجْرًا كرِيمًا 204 فلو 
كان لقاؤه هو لقاء جزائه » لكان هو الأجر الكريم . ولا يحسن أن يخبر بأنه 
ا الج لقره لماز وواسيرس كم 

ا 0 
ولا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية » التى لا تكون إلا فى اللقاء . 

الوجه التاسع : ما فى الحديث من قوله عله : « من أحب لقاء الله » أحب 
الله لقاءه » ومن كره لْقَاءِ الله كره الله لقاءه )259 فلو كان لقَاءِ الله هو 
جزاءه 2 لامتنع أن يحب جزاء عبده )» ويكره كراء اخر .. 

والله تعالى لا يكره جزاء عباده بما يستحقون » بل يحب ذلك » ولا يجزيهم 
إلا بما يستحقون , والجزاء لا يلقاه الله تعالى ‏ » ودلائل بطلان هذا القول 


)1غ( الآية غ4 من سورة الايد 
(3١‏ رواه البخارى انظر الفتح جا ١١‏ ص لاه" فى الرقاق 1 ف الذكر والدعاء ج 4 
ص 5١168‏ واكك١ء5‏ والا5١؟.‏ 


١8 


لا حصر لا )”© فيكتفى بما ذكرء وبذلك يتضح أن معنى قوله َيه 
للأنصار : « اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله تضم معاتع ارم » وتكايمه 
لمم ومجازا تهم» وتكريمه لهم بمخاطبتهم قبل أن يدخلهم دار النعمن الأبدى . 

فهو َيه يقول لهم : تسلوا عما فاتكم من الدنيا » ما تستحقونه بما يكون 
لكم بعد البعث من الموت » عندما تلقون ربكم » فيكرمكم بتحيته لكم 
ومخاطبتكم . ورؤيتكم إياه » فذلكم اليوم الذى تسعدون فيه حقا . 

وكذلة للاقرة فك عل ترط التفى ل اليه عله فأكريهاه 
فى الموقف الذى يشتد فيه الظمأ » فأنتم أحق من يرد ذلك الحوض » فتشربون 
منه دون معوق » أو مكدر ء فلا ينالكم بعد ذلك نصب » ولا وصب ء ولا 
ظما ع بزلا ادف 

8 - قال : « حدثنى ثابت بن محمد + حدثنا سفيان » عن ابن 
جريج » عن سليمان الأحول ؛ عن طاوس » عن ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ قال : كان النبى ع2َِتّهِ إذا تبجد من الليل قال : اللهم 
ربنا لك الحمد » أنت قيّمِ السموات والأرض » ولك الحمد » أنت 
رفم التسفاواك رالا س6 وده :قي د ولق اللمدت: امت نود 
السماوات والأرض ومن فيبن » أنت الحق » وقولك الحق » ووعدك 
الحق » ولقاؤك الحق » والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » اللهم 
للك اسلسة فك نيلك اتج وغلياك تر كلت + اولبق غاصميك» 
وبك حاكمت » فاغفر لى ما قدمت » وما أخرت » وأسررت » 
وأغلست ع .وما أنت أعلم :به نسفى +“ لا إلم إلا أنت :4 . 
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قيام . 
وكلاهما ملاح )1 

تقدم شرح هذا الحديث » والمقصود منه هنا قوله : « أنت الحق » وقولك 
الحق ,» ووعدك الحق )» ولقاؤك الحق )2 والجنة حق » والنار حق » والساعة 
حق ) ففرق بين لقائه وجزائه » بقوله : « ووعدك حق » ولقاؤك حق » والنار 
حق ). 

فلقَاؤٌّه غير وعده , وغير جزاءه » الذى هو الجنة والنار . 

فدل على أن تفسير لقائه بثوابه أو نحو ذلك تفسير باطل » لم يدل عليه 
لا كتاب ولا سنة » بل الأدلة من الكتاب والسنة تبين بطلانه . 

١‏ وبذلك ينين أن لقابوت تعالى بت تضهن رويعه + 'ومعايظه: وهو ما أرادة 

البخارى من هذا الحديث » وذلك ما قاله السلف ع2 وهو واضح 14 

+ قال : «( حدثنا يوسف بن موسى » تعداتنا: أيو أسيافة‎ ٠ 
حدثنى الأعمش » عن خيثمة ) عن عدى بن حاتم , قال : قال‎ 
رسول :الت عه ونم مكو عن أحد إلا يكلف رضاد» الم تنه‎ 
. ) وبينه ترجمان » ولا حجاب يحجبه‎ 

قوله : ( ما منكم من أحد » الخطاب للصحابة » ويتناول جميع المؤمنين , 
سابقهم ولا حقهمء برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة . 

والترجمان : هو الواسطة بين اثنين أو أكثر الذى ينقل الكلام من لغة إلى 
أخرى , أو يبلغ عن المتكلم كلامه . 


والمقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد يبلغه عنه » لا من الملائكة ولا 
من البشر . 

بل الله تعالى ‏ هو الذى يتولى كلام عباذه فى ذلك الموقف بنفسه » 
فيحاسبهم على أعمالهم » وقد بين ذلك فى لفظ الحديث » لكن الإمام البخارى 
رحمه الله اختصره » واقتصر على محل الشاهد منه . 

ولفظه : « بينا أنا عند النبى عَوْيلَهِ إذ أتاه رجل » فشكا إليه الفاقة » ثم 
أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل . 

فقال : يا عدى هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها » وقد نبعت عنها . 

قال : فإن طالت بك حياة لتَرَيَنَ الظعينة2"0 ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكية )لعاف حا إل ال 

قلت :فيها ببى :ؤيين تسق : “فآين دغار .طلوء 9 الذيْن سعروا البلاد © 

ولئن طالت بك حياة » لتفتحن كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هرمز ؟ 

قال : كسرى بن هرمز . 

ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة » 
يطلب من يقبله منه » فلا يجد أحدا يقبله منه . 

وليلقين الله أحد؟ يوم يلقاه » وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له » فيقولن : 
ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى . 


فيقول : ألم أعطك مالاء وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى . 


)١(‏ الظعينة : الحودج فيه المرأة » وهو شبه الغرقة الصغيرة يوضع فوق البعير » فتركب فى وسطه المرأة 
ليسترها » والظعن هو : الخروج تمن المكان والسير . 
)١(‏ الدعار : بضم الدال مأخوذ من الدعارة » وهى الخبث » والتلصص وقطع الطريق . 


١١ 


فينظر عن بمينه فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم . 

قال عدى : سمعت النبى عَُّه يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم 
يجد شق تمرة فبكلمة طيبة . 

قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف 
إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ولكن طالت بكم حياة 
لترون ما قال النبى مَزَقله بخرج ملء كفه )290 , 

وق زواية + 3 كنت عند يرول ان عل هبه رعلان + أعدها يفكو 
العيلة » والآخر يشكو قطع السبيل . فقال رسول الله َيه : « أما قطع السبيل 
فإنه لا يأتى عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير؟ . 

وأما العيلة » فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من 
يقبلها منه . 


ثم ليقفن أحد ك بين يدى الله » ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له 3 
ثم ليقولن له : ألم أوتك مالا ؟ فليقولن : بلى » ثم ليقولن : أل أرسل إليك رسولا ؟ 
فليقولن : بلى » فينظر عن بمينه فلا يرى إلا النار » ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا 
النار » فليتقين أحدكى النار ولو بشق تمرة » فإن لم يجد فبكلمة طيبة )9© . 

ففى هاتين الروايتين بيان جلى بأن الله تعالى ‏ يتولى كلام عباده 
ومحاسبتهم بنفسه بدون واسطة بينه وبينهم » وفى ضمن ذلك رؤيته ‏ تعالى ‏ 

قوله : وولا حجاب يحجبه ) أى ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته . وهذاظاهر الدلالةعلى رؤيةالمؤمن ربهيوميحاسبه . وعلى سماعه كلامه . 


. 5٠١ وانظر فتح البارى ج 5 ص‎ ١١١ انظر البخارى ج 5 ص‎ )١( 
. الخفير : هو من يحمى سالك الطريق ويجيره ممن يريده بسوء‎ )١( 
. 758١ انظر فتح البارى ج ”ا ص‎ )”( 


زوفهادلل عل ذال عذال صطصا مسي باقر امه بو الأدلة عل ذلك 
كثيرة » وأهل البدع ينكرون حجاب الله تعالى » فهو عندهم ,ا يقول الفخر 
الرازى : « هو عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آاخرين ‏ وهذا محال 
على الله 0 


ونقل الحافظ عن ابن بطال » أن الحجاب هو الافة المانعة من النظر التى 
تكون على أبصار المؤمنين » ومعنى رفع الحجاب : إزالة الآفة من أبصار 
ل ا » بخلق ضدها فيهم )9© 
ومقتضى هذا الكلام أن الذى بمنع المؤمنين فى الدنيا من رؤية الله تعالى هو 
الآفة التى على أبصارهم » ولو زالت تلك الآفة لرأوه . 

فالحجاب عند هؤلاء : هو عدم 0 الي وصف به 
الله تعاللى ‏ من الحجاب راجع إلى الخلق . ؤشبهتهم : أن ما ستر 
بالحجاب » فالحجاب 0 0 0 
لا يكون إلا للأجسام . 

نقل ابن حجر » عن العلانى قوله : « المراد بالحاجب » والحجاب : نفى 
المانع من الرؤية ) ثم قال : « وقد ورد ذكر الحجاب فى عدة أحاديث صحيحة . 

والله ‏ سبحانه ‏ منزه عما يحجبه » إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر 
محسوس » ولكن المراد بحجابه : منعه أبصار خلقه » وبصائرهم , بما شاء متى 
شاء كيف شاء » وإذا شاء كشف ذلك عنهم )"© 


وهكذا شراح الحديث وغيرهم ‏ الأشاعرة ‏ ساروا على هذا المنوال . 
(1) تأسيس التقديس ص 89 . 


زم الفتح ج ١١‏ ص 558 . 
١‏ المرجع المذكور ص "اع . 


ويلزم من ذلك أن الله تعالى ‏ وصف نفسه وكذلك رسوله وصفه 
بما يجب أن ينزه عنه» فهؤلاء المبتدعة أعلم من الله » ومن رسوله بالله » 
ع 5 2 3 رمع و ع رد واب م 0 
وأحرص على تنزيه الله من الله ورسوله , 9 كبرث كلمّة تخرج مِنْ افواههم 
إن يُقولون إلا كيبا 04" . 
ا 3 0 ًِ ودر بو صالا * ل راهنو 2 5 6 
قال الله تعالى : 35 وَمَا كان لِبَشْرٍ ان يكلمَهُ الله إلا وَحْيّا او من وَرَاءِ 
ِ كو “وو ب ل بو وي 2 لا :ع اغيم ١‏ 
حجَاب او يُرسل رَسُولا فيوجى بإذنه مَا يَشَاءْ #<" . 

7 5 َه ىاه 7 884 أ حو ا ل لابو و الع الور 7 . 

وقال تعالى : «إ كلا إِنّهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَيِذٍ لمَحجوبُون 4(" وعدم 
الادراك الذى زعموا ليس شيئا موجودا فيكون حائلا دون رؤيتهم ربهم » بل 
هو عدم , والعدم لا وجود له . 

0 2 50 كل ل لو تر 2 7 الو اع 0 
وقال تعالى : « وَلْمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقبَنَا وَكلمّهُ رَبْهُ قال رَبٌ ارِنى انظر 
ِلَنِكَ قال أن تَرَانِى وَلَكِنٍ آنظر إِلَى الجَبَلٍ فَإِنِ آسْتََرٌ مَكَاَهُ فَسَوْف تَرَينى 
ها ور 1 قل نم + مكف يعرم امامل هك هر ص الك و ف ل لاك انعرف 
فلما تَجَلى رَبهَ لِلجَبْلٍ جَعَله دكا وخر موسّى صَعقا فلما افاق قال سبححتك 
كل ا ل ل 7 3010 
بت إِلِيِكَ وانا اول المؤٌمِنِينَ 0# . 

وفى صحيح مسلم » عن أنى موسى الأشعرى . قال : قام فينا رسول الله 
يله فقال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 


الور + لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماءانتهى إليه بصره من خلقه )0) 1 


. الآية ه من سورة الكهف‎ )١( 

هه الآية هن سورة الشورى . 

الآية ١١‏ من سورة المطففين . 

(4) الآية ١4‏ من سورة الأعراف . 

(0) انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ١١9‏ الحديث رقم 8/ا١1.‏ 


١: 


ومعلوم أن بصر الله تعالى لا ينتبى دون شىء » ولا يحول دونه شىء » 
فهو بكل شىء بصير» فلولا الحجاب الذى احتجب به لما بقى شىء من 
اتخلوقات إلا ذاب واحترق » فكيف جاز طؤلاء الذين جعلوا أقيستهم وعقوهم 
هى الحكم على ما يوصف الله تعالى ‏ به » وما يمتنع عليه . 

وسيآق حديث أبى مومى , وفيه : « وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء. الكبرياء على وجهه فى جنة عدن ) . 

وى صحيح مسلم » عن صهيب » عن النبى عَلُهُ قال : « إذا دل أهل 
الجنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعاللى ‏ : « تريدون شيئا أزيدك ؟ 
فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنَجّنا من النار ؟ قال : 
فيكشف الحجاب », فما أعطوا شيئا أحب إلمهم من النظر إلى ربهم ‏ عز 
وجل )" . 

والنصوص ف إثبات الحجب لله تعالى كثيرة » يؤمن بها أتباع رسول الله 
َيه ويعلمون بما ورثوه من نور النبوة بأن الله تعالى احتجب بالنور » وبالنار 
وبما شاء من الحجب . وأنه لو كشف عن وجهه الكريم الحجاب لا قام لنوره 
شىء من الخلق ‏ بل يحترق ولكنه تعالى فى الدار الآخرة يكمل خلق المؤّمنين 
ويقومهم على النظر إليه ‏ تعالى ‏ فينعمون بذلك » بل هو أعلى نعيمهم يوم 
القيامة . 

وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إبطال شبه هؤلاء 
المنكرين لحجب الله تعالى » فى كتابه « نقض تأسيس الجهمية » وإبطال بدعهم ' 
الكلامية » بوجوه كثيرة » أكثر من أربعين وجهاء كل وجه منها كاف فى 
إبطال قوهم . 


. 1١8١ الحديث رقم‎ ١57 اص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 


١ مه‎ 


قال اح رةه اهيفو أحدها : أنهم يقولون إن لمجاب حر الم 
الله فى العين من الرؤية المتعلقة به تعالى ) . 

وهذا باطل بالضرورة » لأمهم فسروا الخجاب بعدم الإدراك فى أبصارهم ‏ 
والعدم لا يخلق ولا وجود له فهو ليس شيئا . 

الثانى : أنه ثبت فى الحديث قوله : ١‏ فيكشف الحجاب » فينظرون إليه ) . 
وكشف الشىء إزالته ورفعه » وهذا لا يوصف به المعدوم » فإنه لا يزال » 
ولا يرفع » وإنما الذى يزال ويرفع الموجود . 

الثالث : أنه قال : « فيكشف الحجاب فينظرون إليه ) فجعل النظر متعقبا 
لكشف الحجاب » وعند هؤّلاء المبتدعة : الحجاب هو عدم خلق الرؤية » 
وضده خلق الرؤية » فيكون زوال ذلك العدم هو عين الرؤية » لا يكون شيئا 
يتعقب [ كشف ] الحجاب » وتقدم أن العدم ليس شيعا . 

الرابع ال ا 
وجهه ما أدركه بصره من خلقه ) . 

ولو كان ا زعموا هو خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك يحرق شيكا . 
فالمؤمنون يرون ربهم فى عرصات القيامة » وفى الجنة ولا تحرق رؤيتهم 
الخامس أنه« نقتق قل المححين : ( وما ب بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه » فى جنة عدن ) . 

وعلى قول هؤلاء : ما بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا زوال ذلك العدم بخلق 
الرؤية فى أعينهم . 

ومعلوم أن عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء » ولا هو على 
وجه الله الكربم » ولا هو فى جنة عدن », ولا هو شىء أصلا حتى يوصف 
بصفات الموجود . 


الآثار عن الصحابة والتابعين » علم بالضرورة علما يقينيا لا يستريب فيه أن 
لله حجابا » وحجبا منفصلة عن العباد » يكشفها إذا شاء » فيتجللى » وإذا شاء 

وإذا كان الحجاب َك يقول الرازى وذووه : « هو الجسم المتوسط بين 
جسمين ») فلازم الحق حق , لا يمكن أن يدفع حيث علم بالاضطرار من دين 
المرسلين فلا يدفع بما أحدئه سلف الرازى » وأئمته » ولا بما يشنعون به على 
أهل السنة من اصطلاحات » وألفاظ ابتدعوها » ما أنزل الله بها من سلطان . 

فإن من أعظم بدعهم : قوطم : إن الله ليس بجوهر ولا جسم » وهذا هو 
الصنم الأكبر الذى صدوا به عباد الله عن معرفته» والإيمان به . 

بل هو أساس الشرك والردة » والنفاق » وإن كان قد اغتر به طوائف من 
أهل الإيمان » لم يعلموا ما قصده واضعوه الذين أفسدوا به فطرة العباد التى 
فطرهم الله عليها » وأفسدوا به معافى كتاب الله » وصدوا به عن سبيل الله . 

وهو هؤلاء المبتدعة كاللات » والعزى » ومناة الثالئة الأخرى للمشركين 
القدماء . 

فإن الله تعالى ‏ لح ينزل فى شىء من كتبه » ولا قال أحد من رسله ع 
ولا أحد من ورثتهم : إن الله ليس بجوهر ولا جسم » وإن كان إثبات ذلك 
أيضا بدعة وضلالة » إلا أن نفيه أعظم وأضل . 

5 5 م ا ا ال 07 

السابع : أن الله تعالى ‏ قال : 98 وما كان لِبَشْرٍ ان يكلمَهُ الله إلا 
وَحْيّا اوْ من وَرَاء حِبجاب # ومعلوم أن هذا التكليم مثل ما حصل لموسى » 
وهو أرفع درجة من التكلبم بالوحى » وإرسال الرسول باتفاق المسلمين » ا 
دل على ذلك الكتاب والسنة . 


فإذا كان الحجاب 5 يقول هؤّلاء : هو عدم خلق الرؤية » فذلك مشترك 
بين الأقسام الثلائة » فلا يكون لمن كلم من وراء حجاب ميزة . 

وبطلان ذلك ظاهر . 

وقوله تعالى : ظ مَن وَرَاءِ حِبَاب 4# معناه من خلف حجاب » وعدم 
خلق الرؤية عدم محض », ليس له خلف , ولا أمام » فعلم أن الحق إثبات 
لممحا ,لله سقيقة ) لاله مروف 
يشبه كلام المجانين , ولا يجعل هذا معنى كلام الله إلا زنديق متلاعب بالقران . 

الثامن : أنه تعالى قال فى الكفار : 9 كلا إِنّهُمُ عن رَبُهِمْ يَوْمَكذٍ 
لمجو بون 0 فجعل حجابهم يوم القيامة » ولو كان الحجاب هو عدم 
خلق'الرؤية لكانوا مجويق قالدنيا والآغرة »© .:ولكاة الأمتون أيضا واعلين 
فى ذلك » معذبين بهذا الحجاب الذى عذب به الكفار فى الآخرة . 

ولكنه حجاب خاص يحجب الله به الكفار حين يتجلى للأبرار . 

ثم هذا الذى قالوه فى الحجاب حمل للفظ على ما لا تحتمله اللغة بوجه 
من الوجوه فهو تبديل للغة » كا هو تحريف للقران وتبديل لعانيه )© . 
حجاب يحجبه ) . 


على جواز أن يكون له ترجمان يبلغ عنه . 


(1) الآية ١١‏ من سورة المطففين . 
(؟) نقض التأسيس بتصرف وتلخيص وانظر بقية الوجوه فيه ج * ص ١54 ١45‏ مخطوط . 


١م‎ 


وقد جاء نص القرآن بأن التكلم يكون من وراء حجاب , وعلى قول 
المنكرين للحجاب لا يمكن أن يكون بينه وبين عباده حجاب حقيقى » ولا 
ترجمان . وهذا يلزم منه إما إنكار وجود الله » أو أنه حال مع خلقه » تعالى 
الله عن ذلك . | 

ومذهبهم ف المسألتين من أعظم الباطل ‏ أعنى الرؤية والكلام ‏ لأنهم 
يقولون : التكلم : هو خلق إدراك الكلام » لأن كلام الله معنى قائم بنفسه . 

كا أنهم يقولون : الرؤية هى رفع الموانع » وخلق الرؤية فى العين » فعلى 
هذا يكون الذى يراه المؤمنون فى الجنة شيئا مخلوقا » والنصوص تبطل ذلك » 
وكذلك العقل والفطر إذا سلمت من الانتكاس » والتغيير . 

١/ا ‏ قال : « حدثنا على بن عبد الله » حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمد » عن أبى عمران » عن ألى بكثر بن عبد الله بن قيس » 
عن أبن عو المي عله قال جنتان من فضة ء انيتهما وما فييما » 
وجنتان من ذهب » انيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن ) . 

قآل المافظ :فق نرواية الخارث: بن عبيد :عم ألى:عمران اتكوق »اق أول 
هذا الحديث : « جنان الفردوس أربع » ثنتان من ذهب » ... إل . 

وهذا يبين أن الحديث قد حذف شىء من أوله . 

وهو يدل على تفاوت منازل الجنة ودرجاتها » فبعضها أعلى من بعض حسا 
ومعنى » حيث يكون بناؤها من الذهب ء وأوانيها من الذهب ومعلوم أن 
الذهب هو أغلى المعادن وأنفسها لدى المخاطبين بالقران عند نروله » ويجوز 
أن يكون فيها ما هو أعلى من الذهب وأرفع , لأن الله تعالى أخبر أن فيها 
ما لا عين رأته » ولا أذن سمعته » ولا خطر على قلب بشر » وتقدم البحث 
فى درجات الجنة . 


١١ 


قوله : « وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
فى جنة عدن ) . 

هذا الشاهد من الحديث للباب » إذ فيه التصريح بقرب نظهرهم إلى رهم 
فإذا أراد تعالى أن ينعمهم ويزيد فى كرامتهم رفع رداء الكبرياء عن وجهه 
فنظروا إليه » وى الرواية التى ذكرها فى التفسيرء « رداء الكبر على 
وني 200 

لقد تخبط شراح الحديث هنا من الأشاعرة ‏ تخبطهم فى كثير من صفات 
الله تعالى ‏ فأخرجوا كلام رسول الله عله عن ظاهره إلى المجازات 
البعيدة » وطلبوا له التأويلات المستكرهة » تحريفا له وتعطيلا لله من أوصافه » 
ظانين أن ما وصفه به رسوله فى مثل هذا الحديث فيه تجسم وتشبيه » ”ا 
هى طريقتهم . 

نقل الحافظ كثيرا من كلامهم على هذا الحديث » فنقل عن القاضى عياض 
قوله : « من أجرى هذا الكلام على ظاهره أفضى به إلى التجسم ) . 

وقال الكرمافى : « هذا من المتشاببات » فإما مفوض » وإما متأول بأن 
المراد من الوجه الذات » والرداء صفة من صفات الذات اللازمة » المنزه عما 
يشبه المخلوقات » » وقال المازرى : « عبر عن زوال الموانع » ورفعها عن 
أبصارهم برداء الكبرياء )20 . 

ونحن نجيبهم عما قالوا بجوابين » أحدهما مجمل » والآخر مفصل . 


أذا :غير شقول + فى لا كناف ه ولايمكف سيل خرقة رسول الله 
يده وعرف قدره » أنه أفصح منكم » وأقدر على بيان الحق وإيضاح ما يريد 


. تفسير سورة الرحمن‎ ١1١ انظر البخارى ج 5 ص‎ )١( 
. ص 48# فإنى اختصرته‎ ١ انظر بقية كلامهم فى الفتح ج‎ )١( 
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هدايتها » وسد طرق الكفر والضلال عنها منكم ومن غيرم » وأنه أعلم بالله 
وما يجب له وما يمتنع عليه » وأنه أخشى لله وأتقى له 2 ف فمع ذلك يمتنع أن 
0 كار لكام رام اك إلى 4 لك 

بخلاف كلام غيره من الناس فإنه لابد من عرضه على قول الله وقول 
رسوله » فإن وافقه قبل . وإلا رد على قائله . 

فالحق قطعا فيما قاله رسول الله عَيُْه وليس فى قول من خالفه ممن يتلقى 
عقيدته عن أهل الكلام والفلسفة المبنية على آراء الرجال وتخرصاتهم . 

وأما الجواب المفصل : فمن وجوه: 

أحدها : أن ما قالوه خلاف ظاهر النصوص ». ا صرحوا بذلك » وليس 
فى اللفظ المذكور ولا فى غيره ما جاء عن الرسول يله ما يدل على ما قالوه . 

ومعلوم أن صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل يدل على ذلك » وإلا 
صار التأويل تحريفا وتلاعبا .. 

أما ما يدعون من قرينة دلالة العقل , فمجرد دعوى تفتقر إلى برهان » 
والحق أن العقل يدل.على مادل عليه نص الشرع . 

الوجه الثانى : أنه قال : ( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه فى جنة عدن » » ومن المعلوم أن الكبرياء من صفات الله تعالى ‏ 
ولا يجوز للعباد أن يتصفوا بها » ققد توعد الله امتكبر بيجهدم »م قال تعالى : 95 قِيل 
دلوا أبْوَابَ جَهَتُمَ دين فيا فَمْسَ مَنْوَى الْمتَكبْرِينَ 20# . 


(1) الآية 1 من سورة الزمر 
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وفى الحديث : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر )(" . 

فلا يجوز أن يكون رداء الكبرياء إلا وصفا لله تعالى ‏ فبطل قولهم : 
إن المقصود من رداء الكبرياء » زوال الموانع » . 

الوجه الثالث : أنه أضاف رداء الكبرياء إلى وجه الله الكريم حجابا له . 

فقال : « إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » » فلا يجوز أن يكون 
رداء الكبرياء ما فى أعين العباد من المانع الذى منعهم من رؤية الله كا يقوله 
هؤلاء » وقيد ذلك فى جنة عدن . 

وعلى مقتضى قولهم أنه لو زال المانع عن أعين العباد لرأوه فى الدنيا . 

الوجه الرابع : أنه ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله َه قال : 
قال الدعمال: : 9 .الكبرياء رداق © والغظمة إزازى 6 فمن تازعى راخدا نا 
قذفته فى النار )0 . 

ورواه مسلم » ولفظه : ) العز إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن ينازعنى 
عذبته )20 , 

ووقاة انق ماح ولفطله :"قال رسول الل ع2 2« يفول الله ايمحانة :+ 
الكر ياف برتدا قي و اللمةة اوارف >" عه خااعية ساد نيما الفقه: ىق 
جهنم )9 . 

ووصف الله تعالى بأن العظمة إزاره » والكبرياء ردائه كسائر صفاته تنبت 
على ما يليق به » ويجب أن يؤمن بها على ما أفاده النص دون تحريف ولا تعطيل . 


. 9” اص‎ ١ رواه مسلم ج‎ )١( 

. ”5. رواه أبو داود فى السئن ج 4 ص‎ )١( 
. 757١ رقم‎ ٠١# صحيح مسلم ج ؛ ص‎ )6( 
. 5١ا!/5 رقم‎ ١١9 (4).انظر ابن ماجه ج ”“ ص‎ 
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قوله : « فى جنة عدن ) قيد لكونهم ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى وجه 
رهم جل وعلا ‏ إلا رداء الكبرياء . 

وهذا دليل على فضل جنة عدن » وعلوها » ومن لازم ذلك علو الله تعالى 
لأين جيتظروه :إلبه تعالى من وفيت وقنء ف ذلك اق كفا 

وأماكول انج وطاق 0:02 تعلق به الخصسيسة" ف عإقنات لكان 2لا فت 
من استجحالة أن يكوقن نياع أو خالا فى مكان . 

فيكون تأويل الرداء : الآفة الموجودة فى أبصارهم » المانعة لهم من رؤيته » 
وسماه رداء لتنزله فى المنع منزلة الرداء الذى يحجب الوجه عن رؤيته » فأطلق 
عليه الرداء مجازا » وقوله : « فى جنة عدن » راجع إلى القوم )(" . 

فيقال له : أولا من هم المجسمة ؟ ومعلوم أنه يقصد من أثبت أن الله فوق 
عرشه , وأنه يراه أهل الجنة من فوقهم , ولا شك أن نصوص الكتابٍ والسنة 
فق إثات. ذلك أكثر .من أنة مخاط نا : 

وعلى اصطلاح ابن بطال وذويه » كل من أثبت ذلك فهو مجسم . 

والله تعالى قد أثبت ذلك لنفسه . وأثبته رسوله له » ونحن نتبع ذلك » 
سواء سماه أهل البدع تجسيما وشنعوا على من اعتقده » أو قاله » أو لم يسموه , 
فإنه هو الحق الذى لا مرية فيه عند أهله . 

وأمااقولف وا قنك من اتعهالة أن ركو ند شيسانه عسينا » أذ خلا 
فى مكان ») فكما سبق أن هذه البدعة هى التى عُطل رب العالمين من أسمائه 
وصفاته بها وأنها الصنم الذى عبده المتكلمون » وصدوا به عباد الله عن 
معر فته وعبادته بأسمائه وصفاته : 


. 17# ص‎ ١ الفح ج‎ )١( 
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ثم هذا القول من ابن بطال ومن قال به يجرد دعوى » لا برهان عليها ؛ 
فمن أين لهم استحالة أن يكون الله فى مكان » وكتب الله وسنة رسوله ظاهرة 
فى ذلك جلية تنادى بأن الله فوق عرشه مستو عليه » عال على خلقه . 

أما يستحيون من الدعاوى الكاذبة » التى يريدون :بها التشنيع على أتباع 
ل 

وقد علم أن مقصودهم بالجسم : ما شغل مكانا » أو ما يصح أن يقال 
أنه هنا أو هناك . أو ما صحت الإشارة إليه » أو ما كان له مقدار . 

وتقدم من الأدلة على استواء الله تعالى على عرشه » وعلوه على خلقه » 
وأنه يشار إليه » ويقال إنه فى السماء ما فيه مقنع لمن يريد الحق . 

وأما قوله : « فى جنة عدن راجع إلى القوم » فمراد : أن القوم فى جنة 
عدن ». وأنه لا يجوز أن يقال : إن الله يرى فى جنة عدن » وإنما معناه الاخبار 
بن القوم فى جنة عدن . 

فيقال : أولا هذا رد صريح لقول رسول الله مُه وكفى بذلك ضلالا » 
وبعدا عن سبيل المؤمنين . 

ويقال ثانيا : إن هذا من جنس تأويلات أهل البدع الباردة » التى لا تصدر 
عن عربى يعرف معنى ما يقول » فضلا عن رسول الله َه الذى هو أفصح 
العرب » وكوغهم فى جنة عدن قد علم من أول الحديث , لأنه قال : « جنتان 
من فضة اليتهما وما فيبما » .. إل ثم أخبر أن رؤيتهم لربهم قريبة » ليس 
دونها إلا رفع الحجاب . فهم يرونه فى جنة عدن من فوقهم » يوضحه الحديث 
المتقدم : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة » وأعلى الجنة 
وسقفه عرش ال رحمن ») » ومن أجل ذلك أورده البخارى رحمه الله فى هذا 
الباب مستدلا به على رؤية الله تعالى كا هو واضح وصريم فى ذلك . 
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؟/ا ‏ قال : « حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 

و ل ل ا ل 
رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَيّْهُ : « من اقتطع مال 
مس ا اوس 


ولا يرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 2# . 

قوله : « من اقتطع مال امرى؟ مسلم بيمين كاذبة » « من ») من أدوات 
العموم » والأغلب أن تكون لخطاب من يعقل . 

و « مال ) نكرة » أضيفت إلى نكرة موصوفة بالإسلام » فشملت كل 
مسلم » وكل ما يسمى مالاء قليلا كان أو كثيرا . 

ا ع ا م ا 
« من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة » وأوجب له النار ») » 
قالوا يا رسول الله : وإن كوء سين 4 قال + :وق كان وكا 70 , 

ورواه الحاكم » ولفظه : « من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه 
الجنة :وأدحله النان + قالوا *'يا رسول الله وإن: كان شا يسيرا: 

قال : « وإن كان سواكا. وإن كان سواكا ) قال الحالم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ببذه السياقة”" وقال الذهبى : صحيح . 


. الآية لالا من سورة آل عمران‎ )١( 
. 75١١ معجم الطبرانى الكبير ج 7 ص‎ )١( 
[فية ا ا‎ 


) اقتطع ») من القطع لأنه قطعه عن صاحبه , أو أخذ قطعة من ماله بالحلف 
الكاذب . 
له : « لقى الله وهو عليه غضبان » هذا محل الشاهد من الحديث الذى 
أورده من أجله » وتقدم أن اللقاء يتضمن النظر والمعاينة » وأن السلف استدلوا 
بلفظ اللقاء على الرؤية . 


قال الحافظ : ١‏ فى حديث وائل بن حجر عند مسلم : ١‏ لقى الله وهو 
عنه معرض ) . 

وف روايه كردوس »2 عل الأشعة »+ عند إلى داود : « لقى اللهء وهو 
الحديث : «١‏ فقد أوجب الله له النار » وحرم عليه الجنة » » وفى حديث 
عمران » عند ألى داود ( فليتبوأ مقعده من النار )0© 

وهذا وعيد شديد جدا لمن يفعل ذلك » فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر 
من أمؤال المسلمين بأى وسيلة افع :فإ ذلك من أسباب سخط الله تعالى... 

قوله : ( مصداقه من كتاب الله جل ذكره ) إلى ائخره » أى الذى يصدق 
هذا الحديث ويوافقه . 


قال ابن كثير : « يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدهم عليه من 
اتباع محمد عله » وذكر صفته للناس وبيان أمره » وعن أيمامهم الكاذبة 
الفاجرة الآثمة » بالأتمان القليلة الزهيدة ‏ وهى عروض الدنيا الزائلة : 
١‏ أؤليك لا لق لَهُمْ فى الْآِرَة 4 أى لا نصيب لهم فيهاء ولا حظ لهم 
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منها » 9 وَلا يُكَلْمُهُمُ الله ولا يَنظرٌ إِليهِمْ يَوْمَ القيَامَةِ © برحمة منه لهم 


)١(‏ الفتح ج ١١‏ اص 5هه. 


معنى : لا يكلمهم كلام لطف بهم » ولا ينظر لهم بعين الرحمة «9 وَلَا 
كي © افونقق اللتويه م والأفتاى يديل يمر ملم إل العان يضق ونيم 
عَذَابٌ ألم 204 مؤلم شديد الألم . 

قال الخافظ > وايش من الآية «تفسير “فول والقى الله .وهو علية 
غضبان » » ومقتضاه : أن الغضب سبب لنع الكلام » والرؤية » والرضا سبب 
لوجودههما )9 . 

وفيه وصف الله تعالى ‏ بالغضب » وأنه يغضب على بعض عباده 
بسبب ذنوبهم » وفيه أن الغضب غير العقاب . وإذا كان يغضب فهو تعالى 
يرضى » والادلة على ذلك كثيرة . 

؟/ا ‏ قال : حدثنا عند الله بون جمد سحدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن أبى صالح . عن أبى هريرة » عن النبى َه قال : « ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعة . 
لقد أَعطّى بها أكثر مما أَعطِى وهو كاذب » ورجل حلف على بمين 
كاذبة بعد العصر » ليقتطع بها مال امرى؟ مسلم » ورجل منع فضل 
ماء » فيقول الله تعالى ‏ يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلى » ؟ا 
منعت فضل ما لم تعمل يداك ) . 

قوله : « ثلاثة لا يكلمهم الله » أى ثلاثة من أجناس الناس ٠»‏ يعم الذكور 
والإناث » والأحرار والعبيد . 


وعدم تكلم الله لهم يوم القيامة دليل على غضبه عليهم » ومقتضاه : أنهم 


. ص ١ه ط الشعب‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. 139 ا ص‎ ١٠١ الفح ج‎ )5( 
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فاستحقوا ألم العذاب . مع الإعراض عنبم » وإهانتهم من أول الأمر » فيكون 
هذا الحديث مخصصا لحديث عدى السابق » وهو قوله : ( ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » . 

وقوله : « ولا ينظر إلمهم » نظر الله تعالى ‏ إلى العبد يقتضى الرحمة » 
وهؤلاء فعلوا أفعالا مقتهم الله عليها » فأعرض عنهم » ومن أعرض الله عنه 
فهو هالك » الحلاك الاكبر . 

والمقصود بالنظر المنفى هنا » نظر خاص يتضمن الاحسان والرحمة » ويفهم 
ةنق اليإ الله نح نما ريح أن اح عالت لأ متحي قير عو 
أبدا » فى أى وقت كان . 

وهذا القدر من الحديث : أعنى قوله : « لا يكلمهم ولا ينظر إلهم يوم 
القيامة » هو محل الشاهد لما مر , ولأن الكلام والنظر المقيد بيوم القيامة يدل 
على اللقاء ‏ واللقاء يتضمن ١‏ المعاينة . 

ثم ذكر أفعالهم التى استحقوا عليها هذا الوعيد الشديد » وهى ثلاثة أنواع : 
أحدها : الحلف على السلعة التى يريد بيعها , أنه أعطى بها أكثر مما يريد 
الممعرع أن بأ عله ياد وهر كادي ل ملف .ذلك لذنه اشعري سه 
تنا قليلا بخسا » مما يدل على رغبته فى الدنيا وزهده فى الآخرة » وابمين دين 
يتعبد الله به » فمن خاف الله فى يمينه » فلم يكذب فهو من المتقين فى ذلك . 

ومن يدل انه عرص بين الدادا افير فاج ونتسن الققولة.. مستخف 
حرفانت' ألله.., 

والسلعة هى كل بضاعة عرضت للبيع . 
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بعد العصر » ليقتطع بها مال امرىء مسلم » وهذا يكون عند من يحكم بين 
الحالف وامحلوف له . وهو الحاك . لأن امحلوف له يلزم بأن هذا المال للحالف 
بمقتضى يمينه » وهذا هو معنى الاقتطاع . 

وخص المسلم لأن ماله أشد حرمة » وحقه على أخيه المسلم أعظم » وإلا 
فمال الكافنا غير "اخخازت: لا عرز اذه إل ىق 

وعضن تق ينه النمن الفسلةا ولانة خرن البان لد انق للد عن 
المسبحين فيه لقرب نباية النهار وختم عمله » وقرب الليل الذى فيه النوم المذكر 
بالمصير إلى الله تعالى وهو وقت أصوات الداعين لله والمسبحين . 

وهذه المين هى الغموس سميت بذلك لأمها تغمس صاحبها فى الاثم فلا 
يخرج منه إلا أن يشاء الله تعالى ‏ فإنه يخرج الحى من الميت . 

النوع الثالث : منع فضل الماء الذى زاد عن حاجته ) ويحتاج إليه سالك 
الطريق وذلك لأن الماء يتجدد بدله كلما أخذ منه » ولا يضر بذله » فمانعه 
لا يكون إلا لثيما خبيث النفس » يقصد الأذية » وليس لديه رحمة للخلق » 
ول رعية دو شود 

وفهم من قوله : « فضل ماء ) أن ما يحتاجه لشربه هو ومن يلزمه إعاشته 
لا يلرمه بذله . 

ولكون الماء يتجدد بما أخذ منه » ولا صنع للإنسان فيه كالطعام مثلا 
واللباس الذى يحتاج معالجة وعملا , لأجل ذلك يقول الله تعالى ‏ يوم 
القيامة : ْ 

« اليوم أمنعك فضلى . 5 منعت فضل ما لم تعمل يداك ) . 

ومن منع فضل الله فهو الخاسر الخسران الأبدى . 

وقوله : « يقول اللله ) إلى اه لا يعارض أول الحديث أن هؤلاء 


١ 


لآ يكلديع اله ع لأنه الاتيلرة أن يكوق :هذا الفؤل: مواتجها يجيا حثية هيدا 
العمل فقد يكون للملائكة الذين يتولون عذابه » أو غير ذلك والله أعلم . 
5لا قال : « حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الوهاب » 
كدتها ارو عق مسد رعرع أبن أى خرة و خرن أن بكرف + طق 
النبى َيه قال : « الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرضى 6 البمة النا عش بشها وهنا أ ركقه يم + هلانة كواليات: 
ذو القعدة . وذو الحجة . وامحرم » ورّجَب مَضَر » الذى بين جَمَادى 
وشعبان . أى شهر هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : « أليس ذا الحجة ؟ ) قلنا : بللى . 
قال : « أى بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير امه . قال : « أليس البلدة ؟ » قلنا : بل 
قال : « فأى يوم هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير امه قال : « أليس يوم النحر ؟ » قلنا : بلى . 
قال : فإن دماء م وأموالكم ( قال محمد : والخبزية قال : 
« وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا فى بلدك هذاء فى 
شهر م هذاء وستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم . 
ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا » يضرب بعضكم رقاب بعض . 
ألا ليبلغ الشاهد الغائب . فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى 
من بعض من اجمعه ) . ٠‏ 
فكان محمد إذا ذكره » قال : صدق النبى عَيلّه ثم قال : ( ألا 
هل بلغت » ألا هل بلغت ») . 


هذا الحديث قاله عَيّْهُ فى خطبته العظيمة يوم النحر » فى حجة الوداع 
وفى هذا الحديث بين وجوب الاجتاع على الحق » والاعتصام كانت أل 
ا 5 009 1 8 ع ع 1 
مارك عاريقه : 2 كله وبيان أن الله - تعالى : أتم عليهم نعمته بنبيه وأخذهم 
بما جاء به . 


وحذرهم من ترك هذا الهدى والرجوع إلى الضلال وكفر النعمة والفرقة. 
الداعية إلى التصادم والقتال » فإن ذلك من الكفر . 

وبين أن الزمان قد عاد ا خلقه الله » بعد تبديل المشركين الشهور المحرمة 
بالتقديم والتأخير حسب أهوائهم » حتى يستحلوا القتال فى الأشهر الحرم . 

وَفيريان تأكلة جرمة الأشبين الكرم التى اها اللديوة كلق السماوات 
والأرض » وحرمة مكة . وأن هذا التحريم مستمر إلى يوم القيامة لا يستحله 
إلا من جانب طريق الرسل . وأحل شعائر الله والشهر الحرام والبلد الحرام 
وذلك من العظام . 

له : « الزمان قد استدار » كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض » 
كان المشركون لا يستحلون القتال فى الأشهر الحرم ء ولما كان منها ثلاثة 
متواليات » طالت عليهم فتحيلوا على تأخير امحرم وتقديم صفر مكانه » فيحلون 
امحرم عاما ويحرمون صفر بدله ويحرمونه عاما فيجعلون انحرم هو صفر فى هذا 
العام مثلا » وفى العام الآخر يبقون امحرم وصفر على ما هما عليه الفخاره 
ا القتال ٠‏ كا قال الله تعالى : © إِنّمَا لي ياد 

فى الكفرٍ يُضَل به ا و ون نا وَيُحَرْمُونَهُ عام الراطفوا: عِدةٌ 
ماع ان مجلا 12 ء كنا لل لها ريا أعقلي وله لا زوف لقره 
لْكفْرِينَ © . 

فيستحلون القتال فى الشهر الحرام » ويسمونه بغير أسمه » ويحرمونه فى 


١/١ 


الشهر الحلال ويسمونه محرما » ليتفق ذلك مع عدة ما حرم الله تعالى ‏ 
من الاشهر . لان توالى ثلاثة شهور محرمة يطول عليهم » ففعلوا ذلك لآأجل 
قتال أعدائهم . ولغير ذلك من أغراضهم . 

وفى السنة التى حج فيها النبى عَيُِّْهُ اتفق أن الأشهر الثلاثة كلها محرمة » 
لانها السنة التى كانوا يحرمون القتال فى محرم على ما هو عليه » ولهذا قال 
َيه : « الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السماوات والأرض »© أى 
رجع تحريم الأشهر الحرم فى حساب المشركين وعملهم متفقا مع حكم الله 
وشرعه » فقد جعل الله السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم » يحرم القتال 
فيها » والظلم فيها أعظم منه فى غيرها . 

قال على بن ألى طلحة : عن ابن عباس » ١‏ كان جنادة بن عوف بن أمية 
الكنانى » يوافى الموسم فى كل عام » وكان يُكْنَى أبا ثمامة » فينادى : ألا إن 
أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب , ألا إن محرم العام الأول هذا العام حلال » فيحله 
الناس » فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عاما . 

قال شاعرهم . وهو عمير بن قيس الذى يقال له : جذل الطعان : يفتخر 
بذلك : 

لقد علمت معدٌ بأن قومى كرام الناس إن لهم كراما 
السها ١‏ الحابعين: عل عند شهور الكل ٠‏ تيغلينا حراينا 
فاع "لناب .24 اتذرك وكير نوأ التاق 1« تطللك.- اميا 
وقوله : « ورجب مضر ) إضافة إلهم لايع كانوا متمسكين بتعظيمه 
وحرمة القتال فيه » أكثر من غيرهم » وكان بعض العرب يعمل فيه ما يعملونه 
فى محرم حسب حاجتهم إلى القتال . 

وقوله : « الذى بين جِمَادَّى وشعبان ) تأكيد لتعريفه ونص عليه . 
والمراد بالزمان فى قوله : ( إن الزمان قد استدار ) السنة . 


١ ؟/ا‎ 


قال الخطابى : « كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم 
والنا ير الاشناك تعرض طم . 

منها استعجال الحرب » فيستحلون الشهر الحرام » ثم يحرمون بدله شهرا 
غيره » فتتحول بذلك شهور السنة وتتبدل » فإذا أنى على ذلك عدة من السنين 
استدار الزمان » وعاد الأمر إلى أصله » فاتفق وقوع حجة النبى مَيينَهِ عند 
ذلك )29 , 

فعلى هذا يكون المراد بالزمان مطلقه . 

قوله : « أى شهر هذا ؟ » إلى قوله : « أليس يوم النحر ؟ ) لما كان متقررا 
عندهم حرمة ذى الحجة وحرمة البلد الحرام » وحرمة يوم النحرء أراد َه 
أن يؤكد تحربم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بالقثيل البالغ فى الحرمة 
منتهاها . 

وفيه تعظمم شأن الدماء والأموال والأعراض وشدة حرمتها » حيث قال : 
« فإن دماءك » وأموالكم . وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
فى شهرك هذا فى بلدك هذا ) ء فهذا غاية ما يمثل به شدة حرمة الشىء 
وتعظيمه . 

وقد صح أن أول ما يبدأ به فى المُقاصَّة بين الناس يوم القيامة الدماءً . 

قوله : « وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ») هذا هو المقصود من 
الحديث » لأنه ظاهر فى مواجهتهم لله تعالى ‏ ومخاطبته لمهم » فيدل على 
أمبم يرونه كا تقدم أن اللقى يتضمن المعاينة والرؤية . 

وهذه"الحملة تأكيد لمااسيق من :ذكر حرمة الدماء + وما عطق غلييا + 
إذ المعنى : إذا تأكد لديكم شدة حرمة ذلك » فاحذروا أن تقعوا فيه فإنكم 


. "550 انظر فتح البارى ج لم ص‎ )١( 


١ 


سوف تلاقون ربكم » فيسألكم عن أعمالكم » وهو أعلم بها منكم . 

والسوؤال يضمن المراء:, 

وقوله : « فلا ترجعوا بعدى ضلالا » يضرب بعضكم رقاب بعض ) أى 
إيام أن تعرضوا عما تركتكم عليه » وحضضتكم عليه » وهو التفسك بكتاب 
ربكم وسنة نبيكم » فإنه الصراط المستقم » الذى يوصلكم إلى الجنة والسعادة 
فى الدنيا والآخرة » فإنكم إن ملتم عن ذلكم ضللتم الطريق السوى وارتكيتم 
أعظم ما حذرتكم منه » وهو الوقوع ف الدماء فيصبح بعضكم يضرب رقاب 
بعض » وهذا هو الضلال . 

قوله : ( ألا ليبلغ الشاهد الغائب » هذا من الواجب الذى لا يجوز الإخلال 
به أو التساهل » لأن الأمة لا تصلح إلا بمعرفة ما جاء به عه والعمل به » 
كا قال الإمام مالك : « إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوهها » . 

ولا اخيلت: الأنه :طرق الزسول كر القلال :هيا والغيط فى طلعات 
الجهل والخزافة + 'فظهرت فيا الراقضة والصوفية» .والباظية > .والملاحدة 
والؤتااقة كل متني. يفف أن للق عه لاتزمدوه © ومن تخالفه “فهو ضال أو 
كافر حلال الدم والمال » وغالب ذلك بسبب الجهل بما جاء به الرسول مَك 
وإن كان رؤساء هذه الطرق بالغالب ملاحدة يتسترون بالإسلام » هدفهم 
هدمه من أساسه » 88 وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكرُ آلله وَالله كير الْمَْكِرِينَ # . 

قله 6ل فلمل مدق سار اللقة 5ق :دعن انان لعفل ار اه ار 
الوعى : هو الفهم والمعرفة ثم الامتثال . والمراد تبليغ أقواله عَيدُهِ المتضمنة 
لأحكام الدين الذي جاء .يه 

وقوله : « فلعل ) مشعر بقلة ذلك » وهذا جاء فى رواية بدل « فلعل ») 
رَبٌ » المفيدة للتقليل . 


١و5‎ 


قال الحافظ : « فيه الحث على تبليغ العلم » وجواز التحمل قبل كال 
الأهلية » وأن الفهم ليس شرطا ف الأداء » وأنه يأتى فى الآخر من يكون أفهم. 
من بعض من تقدم ولكن بقلة )!2 . 

هذه النصوص التى ذكرها المؤؤّلف - رحمه الله كلها دلت على أن 
لهاك تقال سب ترف "قن الأحرة > «لآلةسواعة 0 .+ 

منها ما هو نص جلى لا يحتمل أى تأويل مثل قوله عَُهِ : « إنكم سترون 
يكم يوم القبابة © ,ترزون هذا القمر ) . 

وقوله : « إنكم سترون ربكم عيانا » . 

وقوله جوابا لسؤاهم : « هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ) فقال : « هل 
بقعازو ود لع نيا :امس الس را انك فالالا يال 
« فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومئذ » إلا ما تضارون فى رؤيتهما ) . 

وقوله : « فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم » فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله فى ضورته التى يعرفون . 

فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه ) . 

وقوله فى حديث الشفاعة : « فأستأذن على ربى فى داره » فيؤٌذن لى ع 
فإذا رأيته وقعت ساجدا » » كرر ذلك مرارا» كل هذه الألفاظ صريحة فى 
الرؤية » غير قابلة لتأويل وصرف عن ظاهرها . 

فلا عذر لمن خالفها , ولا حجة له ء إلا اتباع الهوى » والتقليد الأعمى 
أو التعصب » أو الضلال البعيد » أو الكفر والجحود . 


فقد وضح مراد النبى ميته من هذه الأحاديث لكل عاقل » عارف باللغة » 


.١59 اص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 


١ 76 


لا يستريب فى ذلك من عرف دلالة الألفاظ على المعانى ؛ أن مراده بهذه 
الأنفاظ المذكورة رؤيتهم إياه بأبصارهم » وليس ف الممكن أوضح من هذه 
العبارات . ش 

وهناك نصوص كثيرة غير ما ذكره هنا دالة على رؤية الله تعالى ‏ فى 
عه دلالة ظاهرة » استقصاها كثير من ألف فى هذا الموضوع . 

قال ابن القبم  :‏ اتفق [ على أن الله يُرَى فى الآخرة ع الأنبياءُ » والمرسلون 
وجميع الصحابة 4 والتابعون , وأئمة الاسلام » عل تتابع القرون 3 

وأنكرها أهل البدع المارقون » والجهمية المبوكون » والفرعونية 
المعطلون , والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون » والرافضة الذين 
هم بعبائل الشيطان يتمسكورن:: ومن حبل الله منقطعون »2 وعل مَسَبَّة 
اشينعافن رسول الله عاكفون ١‏ وللسنة وأهلها محاربون ١‏ ولكل عدو 
ورسوله ودينه مسالمون . 


ع2 


وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون » وعن بابه مطرودن » أولقك أحزاب 
الضلال » وشيعة اللعين » وأعداء الرسول وحزبه )2"0 . 

وقال شيخ الإسلام : « والذى يجب على كل مسلم اعتقاده : هو أن 
لزنن يووة ترم نل لدان التخره قعرصة القيانة"'" :وبع نايد خلون 
الجنة » على ما تواترت به الأحاديث » عن النبى عَييِهِ عند العلماء بالحديث » 
فإنه أخبر أنا نرى ربنا كا نرى القمر ليلة البدر » والشمس عند الظهيرة » 
لا نْضَام ه23 


)00 حادى والأرواح ص ؟١5.‏ 
(؟) عرصة القيامة » أو عرصاتها : هى مواقفها التى يقف الناس فيها مجتمعين . 
)5١‏ مجموع الفتاوى ج 5" ص 488 . 


١ا/ك‎ 


واعلم أن الذين أنكروا رؤية الله تعالى ‏ اعتمدوا على شبه سموها 
براهين عقلية » وتعلقوا ببعض الآيات: والأخبار » وهى فى الحقيقة ‏ مبطلة 
لقوهم . : 
| ومن أعظم الفرق إنكارا لرؤية الله تعالى ‏ بالأبصار المعتزلة » وبنوا 
إنكارهم لا على التشبيه المستكن فى نفوسهم , لأنهم بنوا علمهم على الجدل . 
الذى أصله القياس المبنى على تشبيه الغائب بالمشاهد . 

فاذا نظرت فيما ذكروه وجدت ذلك واضحا فى استدلالاتهم وتعليلاتهم 
إلى جانب التعصب للاراء . 

قال عبد الجبار : « قال أهل العدل بأسرهم ؛ والزيدية » والخوارج وأكثر 
ا مزجعة + لا يون أن يرق الشت تعالى نت بالبضر 6.ولا يدرك يفاغل وجه ء 
لا لحجاب ومانع ‏ لكن لأن ذلك يستحيل )20 . 

١‏ ثم استدل « بأن الرؤية لا تصح إلا بحاسة البصر » والله لا يجوز أن 
نوضيق بان" له محواتن ”قات غردة له وى ول حت تعان الله هخ 
ذلك . ٠‏ 

١ ١‏ ولأن البصر لا يصح أن يرى إلا ما كان مقابلا » أو فى حكم 
المقابل » وهذا لا يكون إلا للجسم ذى الألوان » وهو محال على الله )7© . 

 “‏ (ما يصح أن يرى » لا يجوز أن يختص بصحة رؤيته بعض الرائين 
دون بعض » 5 أن ما يصح أن يعلم لا يجوز أن يختص بالعلم به بعض الأحياء 
دون بعض )290 . 


. ١98 المغنى للقاضى عبد الحبار المعتزلى ج 4 ص‎ )١( 
١ . ”5 المصدر المذكور ص‎ )١( 
221١15٠0 المصدر المذكور ص‎ )5( 

(:) المصدر نفسه ص 89 . 


اا 1 


١ 4‏ ولأن الموانع من الرؤية لا تخعص بشىء تصح رؤيته دون شىء 
وهى القرب المفرط ٠»‏ والبعد المفرط 2 والحجاب . واللطافة » والرقة » وأن 
يكوك اللرى ف غووجية غخاذاة الواى .+ أى وكون نعالا فيا هذ سييله فا ذا وال 
هذه الموانع » وجب أن يرى ما صحت رؤيته الك والحجاب عندهم 

فهذه جملة من أدلة هذه الفرقة » التى يسمونها براهين , إذا تأملها العاقل 
وجدها مبنية على قياس رب العالمين على امخلوق , وتحكم الآراء » ولهذا ذهبت 
هيبة: الله وعظمته من قلوبهم » واستخفوا بكتابه فاجتهدوا فى تحريف معانيه 

والمقصود ذكر بعض أدلتهم العقلية ‏ 6 يقولون ‏ وهى فى الحقيقة شبه 
داحضة » وضلالات بينة لمن عرف الحق . 

وهم لا يقيلون: أحاديف رسول الله عي وإن كانت أسانيدها: ق.غاية 

الصحة والجودة » ويقبلون قول فلان وفلان » لأنهم يزعمون أن ذلك براهين 


فقوله : « إن الله لا يرى بالبصر ء لا الحجاب يحجبه , أو مانع يمنع رؤيته 
لكن لان رؤيته مستحيلة » فيقال له : هذا محرد دعوى غير مقبولة وهو فى 
مقابلة قول الله تعالى : <إ وجُوٌ يَوْمعِذٍ تاضيرّة إِلَّى رَيُهَا تاظرة » . 

وقوله فى المعذبين : ذو كلا إِنّهُمْ عن رَبُهِمْ يَوْمَِذٍ لمَحْجُوبُون 4 . 

5 7 8 1 9 رو * صؤرو هه 522007 5 5 صزابله 

وقوله تعالى : *9 لَلَذِينَ احسئوا الحستى وَزِيَادَة © وفسر رسول الله يك 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم كا فى صحيح مسلم وهو أيضا مصادم لقول 


. 3١١5 المصدر المذكور ص‎ )١( 


١78 


رسول الله عله : « إنكم سترون ربكم 5 ترون القمر ليلة البدر » لا تضامون 
فى رؤيته ) 5 سبق . 

فأيهما أحق بالاتباع » قول طائفة الاعتزال , عباد الآراء والأهواء أم قول 
الله ورسؤلة: ' إن المقارنة “يخ :هذا وهذا غير سائغة “ولا مقبولة » لول أن 
المسلمين قد بلوا بمن يعظم اراء المعتزلة ويرى لا وزنا. 

وكل ما أشرنا إليه عن المعتزلة هو فى مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة » 
فلا يسوغ لمسلم يؤٌمن بالله واليوم الآخر الاعتداد بها » أو جعلها أدلة على 
أمر قد بان ووضح غاية الوضوح من كتاب الله وسنة رسوله . 

١‏ وقد ثبت اتفاق سلف الأمة وأئمتها على أن المؤّمنين يرون ربهم يوم 
القيامة » وثبت فى النصوص المتواترة عن النبى عَْدُِّ أنه قال : « إنكم سترون 
ربكم "ا ترون القمر لا تضامون فى رؤيته ) . 

وقال : « إنكم سترون ربكم 5 ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب » 
وم تروك القمر صحوًا ليس دونه سحاب ا 0 

وقوههم : ( إن ما يرى يجب أن يكون مقابلا للراق » وأن يكون متحيرًا 
فى جهة » ولا يكون ذلك إلا لجسم » والله يتعالى عن ذلك لأن هذا صفة 
الحدث . 
إن الله يرى لا من جهة , لأن هذه رؤية غير معقولة ؛ لإثباتهم الرؤية ونفهم 
الجهة . ١‏ 


وأهل السنة يقولون : لا مانع من كون المرىُ الذى هو رب العالمين ‏ 


. 405 ص‎ ١ نقض التأسيس ج‎ )0١( 


728و 


جل وعلا ‏ فى مقابلة الرائين من عباده المؤمنين » فهم يرونه من فوقهم » 
كا صرحت به النصوص » ولا محذور فيه . 

وأما اللوازم الباطلة » التى يدعيبا المعتزلة وغيرهم » فهى منتفية عن 
الدع ابت 

ونحن نستفسر منهم : ما هو مرادك بكونه مقابلا للراق ؟ هل تريدون أنه 
لا بد له من مكان يحويه ويحيط به ؟ فإن كان هذا ما أردتم فالله ‏ تعالى ‏ 
له مكان هو فوق عرشه , ولا يحيط به ثىء » ولا يحويه ثىء ‏ جل وعلا ‏ 
وهو أكبر من كل شىء وأعظم » فهو تعالى ‏ يطوى السماوات كلها 
بيعينه ) ويقبطن الأرض كلها بيده الأخرى 4وتكون كادركلة ىنيد أبجدنا ند 
ولله المثل الأعلى . 

قال تغالى : « وما دروا آله هذه وَآلأرْضُ جَمِيعًا فصل يوم الام 
ل اا 

وأما التحيز » فإن أردتم أن الله مختلط بخلقه لكلا يلزم أن يكون متحيرًا , 
فنحن نكفر بقولكم هذا » ونتيقن أنه باطل » والنصوص من الشرع ترده » 
وكذلك العقل يرده . 

وإن أردتم أن الله لا حقيقة له تميزه عن خلقه فكذلك هذا كفر وضلال . 


وإن أردتم أن الله تعالى ‏ متميز من خلقه » وأنه بائن منه فهذا حق 
والنصوص فيه أكثر من أن تحصى » وهو ما يعتقده المسلمون ويؤمنون به » 
واتفق عليه سلف هذه الأمة » وأئمتها قبل ظهور المعتزلة والفرق الضالة » ومثل 
ذلك يقال فى الجهة . 


. الآية 507 من سورة الزمر‎ )١( 


وتقدم من أدلة الكتاب والسنة » والعقل » وإجماع أهل الحق وأدلة الفطرة 
التى فطر الله الناس عليها » على أن الله فى السماء مستو على عرشه » عالٍ 
على خلقه ما يكفى عن ذكر شىء من ذلك هنا . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « كون الرؤية مستلزمة لأن 
يكون الله فى جهة من الراق أمر ثبت بالنصوص المتواترة » ا فى قوله : « هل 
تضامون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ولا قتر؟ ) 

قالوا : لا يا رسول الله » قال : « فإنكم ترونه كذلك »© . وذكر الحديث 
بطوله... 

ا 5 

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه » إخبارهم أنه يرونه فى جهة منهم من وجوه : 

أحدها : أن الرؤية فى لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون فى جهة منهم » 
هاما رؤية أماالينل ق جتهة فلم يكونوا يصتورونه تفتلا عن أن يكون اللظ 
دالا عليه » بل لا يتصور أحد من الناس وجوذ موجود فى غير جهة . 

الثانى : أنه قال : « فإنكم ترون ربكم كا ترون الشمس صحوًا » وكا ترون 
القمر صحوًا » فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر ء وهما يريان من جهة . 

الثالث : أنه قال : « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب 
وهل تضارون فى رؤية القمر ليس دونه سحاب ») . 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الراق » 
قرول ننه وبين المرى + 


وفى لفظ فى الصحيح : «إنكم ترون ربكم عيانا )!© . 


)١(‏ نقض التأسيس ج ” ص 1.04 4٠١‏ ملخصا. 


18١ 


« فقد أخبرنا أنا نراه » وأخبرنا أيضا أنه قد استوى على العرش » فهذه 
النصوص يصدق بعضها بعضا ء والعقل أيضا يوافقها » ويدل على أنه سبحانه 
مباين مخلوقاته » وأنه فوق سماواته » وأن وجود موجود لا مباين للعالم » ولا 
ماحل الدج ال اق صديزة لمق 

فإذا كانت رؤيته تعالى مستلزمة هذه المعانى التى شنعتم بها فهى حق » 
وإذا ميتم أنتم هذا قولا بالجهة والتجسم . لم تكن هذه التسمية نافية لما علم 
بالشرع والعقل . 

ثم يقال : ما تعنون بقولكم : إن هذا إثبات للجهة » والجهة ممتنعة على الله ؟ 
أتعنون بالجهة أمرا وجودياء أو أمرا عدميا ؟ 

فإن أردتم الأول » فقد علم أنه ليس هناك موجودإلا الخالق والمخلوق » 
والله تعالى فوق مخلوقاته » بائن منها . 

وعلية فليين الله تعال “قن جنية سوحودة : 

وقولكم : إن المرى لابد أن يكون فى جهة موجودة » باطل » فإن سطح 
الغالم مرق +«وليس “هو فى عال. آخر.. 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمى ‏ ا تقولون ‏ : ( إن الجسم فى حيزء 
والحيز تقدير مكان . وتجعلون ما وراء العالم حيزا ») . 

فيقال : الجهة والحيز إذا كانا أمرا عدميا فهو ليس شيئا » وما كان فى جهة 
عدمية » أو فى حيز عدمى فليس هو فى شىء . 

ولا فرق بين قول القائل : هذا ليس فى شىء » وبين قوله : هو فى العدم » 
أو أمر عدمى . 

فإذا كان الخالق ‏ تعاللى ‏ مباينا للمخلوقات عاليا عليها » وما ثم موجود 
إلا الخالق » أو المخلوق » لم يكن معه غيره من الموجودات ‏ فضلا عن أن 


١م‎ 


يكون هو سبحانه فى شء موجود يحصره ويحيط به )20 , 

« وقوله عه « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب وهل 
تضارون فى رؤية القمر ليس دونه سحاب ) تشبيه لرؤيتهم لربهم برؤية اظهر 

المرئيات إذا لم يكن بينهم وبينها حجاب منفصل عنهم يحول بينهم وبين المرلى . 

ومن يقول : إنه يرى فى غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد 
حجاب منفصل . إذ الحجاب لا يكون إلا للجسم » ولما يكون فى جهة . 

والحجاب عندهم عدم خلق الإدراك فى العين 5 تقدم . 

الرابع : أنه أخبر أهم لا يضارون فى رؤيته » وفى رواية ولا يضامون )» 
ونفى الضير» والضم إنما يكون لا يمكن لحوقه للراى ومعلوم أن رؤية 
ما ليس بجهة من الرالى » لا فوقه . ولا فى شىء من جهاته ‏ لا يتصور فيها 
ضير » ولا ضم حتى ينفى ذلك . 

ذقنا ووه :ابن امغر مهارن به عبد اله قال قال«رسو ل :اله م 
« بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور » فرفعوا رؤسهم فإذا الرب قد 
أشرف عليهم من فوقهم ‏ فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة » قال : وذلك 
قول الله تعالى ‏ 99 ملم قولا من رَبّ رَحيم # . 

قال فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء من النعم ما داموا 
ينظرون إليه » حتى يحتجب عنهم » ويبقى نوره وبركته فى ديارهم )"© وهذا 
الحديكف :ون" كان مين اليزقد :فان الأدلة" الصحييكة و ينف 

الخامس : أن كون الله تعالى ‏ يرى بجهة من الراقُ ثبت بإجماع 
السلف . ونصوصهم فى ذلك مشهورة . 


. ص ”*ه١  504 ببعض التصرف‎ ١ درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 
. 85 اص ه" 55 رقم‎ ١ (؟) سنن ابن ماجه ج‎ 


1١م‎ 


« فسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن الله يرى فى الآخرة عيانا ما نرى الشمس 
بن تقناءررى: لشي ال كال دون هال + ها أن الأبباء-ورواة “ماتلا ئزاة 
غيرهم )00 

السادس : « أن كل موجود قام بنفسه فلابد أن يكون فى جهة ء والله 
تعالى هو الحق » وهو فوق خخلقه » عال عليهم )(" . 

وأما ما تعلقوا به من مثل قوله : «إ لن تَرَنِى © وقوله : فو لا تُذركه 
مه كن راو 7 
آلابِصّرٌ # ونحو ذلك ». فكله يدل على عكس ما قالوا . 

والإدراك المنفى هو الإحاطة » وليست الرؤية » ا بين ذلك حبر الأمة 
اوواعانى 6 ول ذللق بالسنطاء »: السشس: هيف قال اننا :9 اليك تر 
السماء ؟ قال : بلى . فقال : أكلها ترى ؟ قال : لا . قال : فالله أعظم . 

وما يذكر عنه أنه فسر الآية بنفى الرؤية كذب عليه . 

وقد هال تمان © فلم اا ال ا سي 1 
ل جاه 0 
أجاب العلماء عن استدلالهم بهذه يه 


. ١5:5 درء تعارض العقل والنقل ج ه ص‎ )١( 
ملخصا.‎ 4٠٠ 4.08 ص‎ ٠١ نقض التأسيس ج‎ )١( 
. من سورة الشعراء‎ 57 6 7١ الآيتان‎ )"( 
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قال : ١‏ باب ما جاء فى قول الله تعالى : © إن ار 
مّنّ آلْمُحْسِنِينَ 4 . 

الرحمة المضافة إلى الله تعالى تكون صفة له ذاتية كقوله تعالى : 

وَرَحْمتى. وَسعَثْ حل شىءٍ 204 وقوله تعالى 07 لعب ذر 
َلرّحْمَةِ 4. وقوله تعالى : « كن كَدّبُوكَ قل رَيكُمْ ذو رَحْمَة 


لله + 
له تعا الك اجون رخنت ار وال مفو ار 34 
وقوله تعالى أو يُرجون رَحْمَتَ الم غفور رحيم ١‏ 
ونحو ذلك وهو كثير . 


ا ا ل ل 
ف وَإِذا ذقنا الّاسَ رَحْمَةَ من بَغْدِ ضرّاءً م . َستهُمْ إِذا لَهُم مُكْرٌ فى اانا 004 


وقوله تعالى : 95 وَلَكِنْ 55 الأنيكن مثا رخمة 0 َرَعْنََهَا مِنْهُ إِنَهُ و 
كَفُورٌ 00# . 


وقوله تعالى : 9 ال اق ريح بشرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ 7#" . 


وقوله تعالى : «[ وَمَن يُرميل الرْيحَ بُشرًا بَيْنَ يدن رَحْمَتِهِ 24 وهو 
أيضنا: كثين.. 


. من سورة الأعراف‎ ١55 الآية‎ )1١( 
. من مثورة الأنعام‎ ١١ الآية‎ )0( 
. [فة الآية 17 من سورة الأنعام‎ 
. من سورة البقرة‎ 7١4 الآية‎ )4( 
. من سورة يونس‎ 7١ الآية‎ )5( 
. فيه الآية )من سورة هود‎ 

(0) الآية 44 من سورة الفرقان . 
(8) الآية 5 من سورة امل . 


١مه‎ 


ومن ذلك قول رسول الله َيه : « خلق الله مائة رحمة » فوضع واحدة 
بين خلقه » وخباً عنده ماثة إلا واحدة )0© . 

ومثله ما يأتى من قوله : « فقال الله للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من 
ا 

ومراده « بيان أن الرحمة تطلق على المخلوق » فتكون مخلوقة لله مفعولا له 
وذلك من اثار رحمته التى هى صفته تعالى كا فى قوله َيه جوابا لسعد بن 
عبادة » لما قال له : ما هذا ؟ قال : ( هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده , 
وما يرحم الله من عباده الرحماء » . 

ولحو أخار إل هذا اللفظ كعادته بذكره غير الصري » والاكتفاء بالتلويج . 

وف الابة التى ترنجم بها إغازة إلى مراذه + فكانه لظ أن الرحية في للنة: 
وهى قريب من المحسنين » 6 فى الحديث الجنة أقرب إلى أحدك من شيرَاك 
نعله » والنار مثل ذلك يعنى من المسيئين . 

وبذلك تظهر المناسبة بين الآية المترجم بها وأحاديث الباب واللهأعلم ». 

وقال الحافظ : ١‏ المراد أنه يدخل من أحسن الجنة التى وعد المتقين برحمته 
وقد قال للجنة أنت رحمتى » وقال : 9 إن رَحْمَتَ آر قَرِيبٌ منَ 
لْمُحَمِنِينَ 4 وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله )© . 

وليس هذا من التأويل المذموم » لأنه من المعنى الذى دلت عليه الآية 
ضمنا » وإلا فمنطوقها دال على صفة الرحمة الموصوف بها رب العالمين جل 
وعلا . ٠‏ 


وعاسنيان ذلك أن هذه الاية جاءت عقب الأمر بالدعاء تضرعا وخفية 


(5) الفح ج ١‏ ص 27027 . 


كلما 


والنبى عن الاعتداء والإفساد فى الأرض بالمعاصى , ثم أمر تعالى بدعائه خوفا 
وطمعا » وهذه حال المتقين » الذين أحسنوا فى أعماللهم » وأحسنوا إلى عباد 
الله بالنصح لهم » وإصلاح الأرض بالطاعة والبعد عن مساخط الله التى هى 
الإفساد فى البلاد والعباد » وهؤلاء هم المحسنون الذين قريبة منهم رحمة الله 
تعالى ومنها الجنة . . 

قال ابن :جرير : 8 إن رَحْمَتَ الل كَرِيبٌ من الْمُحْمِنينَ # يقول جل 
ذكره : إن ثواب الله الذى وعد المحسنين على إحسانهم فى الدنيا قريب منهم » 
وذلك هو رحمته لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعد 
لهم من كرامته إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم . 

ولذلك ذكرٌ قوله : « قَرِيبٌ » وهو خبر عن الرحمة » والرحمة مؤنئة » لأنه 
أريد به القرب فى الوقت )0© 

وقال ابن كثير مرغي مَتٌ الله قَرِيبٌ من آلْمُحْسِنِينَ 4 . أى إن رحمته 

عبذة الححنين الدون يتبعون أوا عر حوور كوك زو اجر 5 قال تمان 

ور وَمِِعَْتْ كل شىء فَسَاكئُهَا ِلَّذِينَ يَتَقُرنَ 94 . 

وقال : « قريب »© ولح يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب » أو لأنها 
مظنافة إل الله 

وقال مطر الوراق : ( استنجزوا موعود الله بطاعته » فإنه قضى أن رحمته 
قريب من امحسنين » رواه ابن ألى حاته29 . 


. ص 48مغ: ط المعارف‎ ١7 تفسير الطبرى ج‎ )١( 
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هلا قال : ( حدثنا موسبى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد » 
حدثنا عاصم » عن أبى عهان » عن أسامة » قال : كان ابن لبعض بنات 
الى ع1 يفضي :فار لتك إليه نايا ثياته فأر سل :1« إننه نما ادع 
وله ما أعطى » وكل إلى أجل مسمى » فلتصبر» ولتحتسب »© 2 
تأرنلاك اليدافا ميك عله "نفام رسول ان عله وففيق عه ااوفاة 
بن جل و وأن بن كفن «وعيادة 3 الصامك :»فلم دخلا تاولا 
رسول الله َه الصبى » ونفسه تقلقل فى صدره حسبته قال : كأنها 
شنة + فكى برشتؤل الله ج222 افقال سعلو تن غناقة 2 أ + 

فقال : إنما يرحم الله من عباده الرحماء » . 

تقدم هذا الحديث فى باب قول الله تعالى ‏ : 98 قل آدْعُوأ آلله أو آدْعُوا 
آرَحْمنَ 4 . ظ 

وتقدم شرحه هناك » والشاهد منه قوله : ( إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء » أى الذين جعل الله فى قلوبهم الرحمة » التى يرحمون بها عباد الله 
فرحمة الله منهم قريب . 

وسبق أن اللفظ الذى تقدم فى الباب المشار إليه أوضح وأظهر فى الدلالة 
على مقصوده هنا » ولكنه عدل عنه كعادته إيثارًا للإشارة على التضريح فى 
العبارة » حتى يروض ذهن القارىء على التفطن والاستنباط » ولأن عادته أيضا 
إذا أعاد الحديث فلا بد أن يختاره بألفاظ غير لفظه المتقدم ما وجد إلى ذلك 
ميلا فق اللتن وق حال اليد + أونغل الأفل 'ق أحدهنا: 

هنا السند أكثرهم غير من تقدم » والمتن فيه تغاير عما سبق . 

5لا قال : « حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهم » حدثنا. 
يعقوب » حدثنا ألى » عن صالح بن كيسان » عن الأعرج » عن ألى 


١84 


هريرة س رضى الله عنه ‏ عن النبى عَيلُكِ قال : ( اعصمت الجنة. 
والنان اك رماع نقالت اله + يري مانغا :لا يدخلها إلا طعناء 
الناس وسقطهم ؟ وقالت النار : يعنى اوثرت بالمتكبرين ؟ 

فقال الله تعالى ‏ للجنة : أنت رحمتى » وقال للنار» أنت 
عذابى أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة منكما ملؤها . 

قال : فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا» وأنه ينشىء 
للنار من يشاء فيلقون فيبا » فتقول : هل من مزيد ثلاثا حتى يضع 
فيها قدمه , فتمتلء » ويردٌ بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط 
لط 

الاختصام : هو التنازع بين فريقين » يذكر كل واحد منهما حجته أمام 
من يحكم بينهما . 

وتقدم هذا الحديث فى التفسير بلفظ محااجت الجنة والنار . 

وفى صحيح مسلم : « احتجت ) » ولمعنى واحد . 

قال المهلب : « يجوز أن يكون هذا الخصام. حقيقة » بأن يخلق الله فيهما 
فهماء وكلاما » والله قادر على كل شىء » يحور أن يكون هذا مجازا , 
كقوهم : « امتلاً الحوض » وقال قَطْنِى » » والحوض لا يتكلم وإنما ذلك عبارة 
عن امتلائه )20 . 

قلت : الأول هو المعتمد » وتقدم الكلام فيه والاستدلال له فى شرح 


حديك آسن: ودلا يزال يلقن .ق- النان + وتقول هل من ميد 


. 1475 ص‎ ١ انظر الفتح ج‎ )١( 
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وقال النووى : « هذا الحديث على ظاهره » وأن الله تعالى ‏ يجعل فى. 
النار والجنة تمييزا تدركان له » فتحاجتا » ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك 
القييز دائما )20 , ْ 

قال الحافظ : « وحاصل اختصامهما : افتخار أحدهما على الأخرى بمن 
يسكتها » فتظن النار أنها بمن ألقى فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة . 

وتظن اللنة آنا عر أسكدا غم أولياك الح سال بذ أبر, حبك الله + 

فاجيكا + يأنه لأ فضل لاخداغنا عل الأعرى من طريق من رسكتا و 
كلامهما شائبة شكاية إلى ربهما إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت 
به » وقد رد الله الأمر فى ذلك إل شيعه 00 :, 

قلت : الظاهر أن افتخار النار على الجنة بأنها محل انتقام الله تعالى ‏ 
من الطغاة وامجرمين الذين عصوا الله وكذبوا رسله » وسخروا منهم وبارزوا 
الله بالجراتم والآثام . 

وأما الجنة فإنها اشتكت لكون من يدخلها الضعفاء والفقراء وأهل المسكنة 
(« قالت الحنة » ال" 

تقدم أن الصحيح أن هذا بلسان المقال أى أنه قول قالته الجنة حقيقة وأن 
الله جعل ها :شغورا وتبيرا وعقلا ونطقا ..والله لا يغجرة كن 4 


.31١8١ شرح مسلم ج اا ص‎ )١( 
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وليس هذا خاصا بالجنة والنار » فقد ذكر الله تعالى ‏ أن الجبال كانت 
تسبح مع نبى الله داود عليه السلام . 

وقال تعالى : « تُسَبّحُ لَهُ السّموَتُ آلمسمٌ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهنَّ ون من 
شَىءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَندِه وَلكن لا تفقَهُونَ تييحَهُمْ إِنْهُ كَانَ حَلِيما 
َفُورًا 204 . 

وقوله : « فقالت : يا رب مالها » . عدول بالخطاب من المتكلم إلى الغائب 
كان الرارع كزه أن يأن دعن أله خهية أن يط طان أنه قضاف ليد 
وهدذا كير ف زواياك اريت 

والمقصود بضعفاء الناس فقراؤهم » وأهل المسكنة والتواضع » الذين 
ا يبغون فى الأرض علوا ولا فسادًا » ولا يترفعون على عباد الله » بل هم 
متواضعون لله خاضعون له » أذلة على المؤمنين » وإن كانوا عند ذوى السلطان 
حقيرين ساقطين فى أعينهم » لا يوْبه لهم لديهم » فهم عند الله عظماء رفعاء . 

قوله : « قالت الثآن 5 يقن أو ترك بالمتكبرين » أى خصصت بأهل التكبر 
على عباد الله والتجبر والظلم للناس باحتقارهم » وغمط حقوقهم . 

قوله : « فقال الله للجنئة : أنت رحمتى » وقال للنار : أنت عذابى أصيب 
بك من أشاء ) . 

هذا هو حكم الله بينهما » يعنى أن الله تعالى خلق الجنة ليرحم بدخوها 
من شاء من عباده » من يتفضل عليه ويجعله مؤهلا لذلك . 

وأما النار فخلقها لمن عصاه وكفر به » وبرسله » يعذبهم بها . 

وذلك كله ملكه يتصرف فيه كيف يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم 
يسئلون » ولكن لا يدخل النار إلا من استوجبها بعمله . 


. الآية 4غ من سورة الإسراء‎ )١( 


وهذه الجملة وهى قوله : « فقال الله للجنة : أنت رحمتى » هى الشاهد 
للباب » فالجنة قريب من المحسنين » 5 تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

ثم قال : « ولكل واحدة منكما ملؤها ») وهذا وعد من الله تعالى ‏ 
هنا أن .لوه من يكنا اق .هذا لان بيات فناة :ذلك رفك سا 
الطلب من النار صريحا ؟! قال تعالى : <«ا يَوْمَ تقُولُ جهنم هَل امات وَتقُولُ 
هَل. من مرِيدِ 274, وأقسم الله تعالى بجلأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين ) . 

فهما يمتلان من بنى ادم ومن الجن . 

فمن امن وعبد الله وحده . واتبع رسله فمصيره إلى الجنة » ومن عصى 
وبغى » وطغى ٠»‏ واثر الحياة الدنيا فإن الجحم هى المأوى . 

قوله : ( فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وأنه ينشىء للنار 
م ير ل 
آلْعَرِيرُ آلْحَكِيمْ 4 , عن النبى مُه قال : ١‏ لا يزال يلقى فيها وتقول : هل 
نينج عطي رانرب اليك يط 1 جروا ا 
ف تقول قن اكد رتلف ركرع لف 

ولا تزال الجنة تفضل حنى ينشىء الله لها خلقا » فيسكنهم فضل 
الجنة )20 , 

وفى صحيح مسلم فى هذا الحديث قال : ١‏ فأما النار فلا تمترء حتى يضع 
الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط فهناك تمتلىء. » ويزوى بعضها إلى 
بعض » ولا يظلم ربك من خلقه أحدا . 


)003( الآية 7٠‏ من سورة 2 
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وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقا )© » ورواه البخارى بهذا اللفظ فى 
التفسير("© وبهذا يتبين أن قوله : ( وأنه ينشىء؟ للنار من يشاء فيلقيهم فيها ») 
أنه خطاً » وإنما انقلب على الراوى فصار ما للجنة للنار فإن إنشاء الخلق يكون. 
للجنة » وأما النار فإن الله تعالى يضع عليها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض 
وتتضايق على من فيها وبذلك تمترء ولا يظلم ربك أحدا » ويؤيد ذلك أن 
هذا الحديث جاء فى التفسير من صحيح البخارى وجاء كذلك فى مسلم على 
الوجه الصحيح 5 ذكرناه انفا » وبأنه خطاً قد انقلب على الراوى جزم به 

: 0 د 

شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القم » ويؤيده أيضا قوله تعالى : 9 لامُلان جَهَنْمَ 
منكٌ وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ اجْمَعِينَ # أى من ذريتك وممن تبعك من بنى ادم . 

فلو دخلها أحد من غير أتباع الشيطان من ذريته وذرية ادم لم تمتلء منهم . 

قال الحافظ : قال أبو الحسن القابسى : « المعروف:فى هذا الموضع أن الله 
ينشىء للجنة خلقا » وأما النار فيضع فيها قدمه . 

قال : ولا أعلم فى شىء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقا إلا هذا ) 
انتبى وقد مضى فى تفسير سورة ق . من طريق محمد بن سيرين » عن الى 
هريرة : « ويقال لجهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد » فيضع الرب 
عليها قدمه .» فتقول : قط قط . 

ومن طريق همام بلفظ : « فأما النار فلا تمتارء حتى يضع رجله » فتقول : 
قط قط » فهناك تمتلء » ويزوى بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله من خلقه 
أحدًا )2 , 


. 7845 رقم‎ ١١407 صحيح مسلم ج 4 ص‎ )١( 
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وقال : « وقد قال جماعة من الأثئمة إن هذا الموضع من الحديث مقلوب » 
وجزم ابن القم بأنه غلط » واحتج بأن الله تعالى ‏ أخبر بآن جهنم تمترء 
من إبليس وأتباعه من بنى ادم » وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقينى واحتج 
بقوله : 99 وَلَا يَظلِمْ رَبْكَ احَدًا 4 . ثم ذكر تأويلات بعيدة جدا » بل باطلة » 
ثم قال : وف |الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار » بحيث تسع كل من 
كان » ومن يكون إلى يوم القيامة » وتحتاج إلى زيادة » وقد تقدم 3 اخيق 
من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشر مرات . 

دقال «الذاؤداق: ف زكمن حون لقديق أن الأعالاحترفيق اتنا لآم ننه 
يدخلها غير الضعفاء . والنار قد يدخلها غير المتكبرين » وفيه رد على من حمل 
قول النار : # هَل من مَرَيدِ # على أنه استفهام إنكار » وأنها لا تحتاج إلى 


00 : 
. ١ ) زيادة‎ 


وقال شيخ الإسلام قوله : ١‏ وأما الجنة » فيبقى فيها فضل » فينشىء الله 
لها خلقا فيسكنهم » : « ووقع فى بعض طرق البخارى غلط » قال فيه  :‏ وأما 
النار فيبقى فيها فضل » والبخارى رواه فى سائر المواضع على الصواب ليبين 
غلط هذا الراوى » كا جرت عادته بمثل ذلك » إذا وقع من بعض الرواة غلط 
فى لفظ . ذكر ألفاظ سائر الرواة التى يعلم بها الصواب » وما علمت وقع 
فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب )22 . 

وقال ابن القيم : « وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث 
ألى هريرة : « وأنه ينشىء للنار من يشاء » فيلقى فيها فتقول : هل من مزيد ) 
فغلط من بعض الرواة » انقلب عليه لفظه » والروايات الصحيحة » ونص 
القران يرده » فإن الله سبحانه أخبر أنه يملا جهنم من إبليس وأتباعه , 


. 4950 اص‎ ١ الفح ج‎ )١( 
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فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة » وكذب رسله قال تعالى : «( كلم 
مجعم عرو لو #2 ل ا 0 

ل فيها مج أله حَرَتُهَا الم يَاتكم نَذِيرْ » قالوا بلى قد جَاءَنًا تَذِير فكذبئا 
وَقَلَنَا ااترل لله من شىء 204 ولا يظلم الله أحدا من خلقه )20 . 

لاا قال : ( حدثنا حفص بن عمرء حلدثنا هشام » عن 
قاذة # عن أس بت زط ال عنه دعن النبى يله قال واليصيين 
رحمته » يقال لهم : الجهنميون ) . 

« سفع ») بفتح السين » وسكون الفاء » هو أثر ته تغير البشرة من حر النار 
أى يصيبهم من لبها ما يغير ألوانهم » وتقدم أنهم يحترقون حتى يكونوا فحما . 

قوله : « بذنوب أصابوها » أى أن إصابتهم بسفع النار جزاء على ما اقترفوه 
من الذنوب عقوبة لهم . 

( ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته ) أى ي رحمهم الله تفضلا منه وجودا عليهم 
من غير استحقاق للجنة » وهذا محل الشاهد من الحديث » ووجهه أن هؤلاء 
لما كان معهم شىء من الإيمان صارت رحمة الله قريبة إلمهم بالنسبة لمن هو 
فى النارء وبقدر ما معهم من إيمان وإحسان . 

والجهنميون نسبة إلى جهنم , لأن أثر إحراقهم ظاهر عليهم . 

قوله : ( وقال همام : حدثنا قتادة » حجدثنا أنس ) إلى آخره : يريد 
بيان أن عنعنة قتادة محمولة على السماع لأنه صرح بالتحديث من هذه 


)20 الآيتان 8 4 من سورة تبارك الذى بيده الملك . 
2( حادق الأرواح ص 10م 


قال" ابن كين 2-7 أخين انعا عن قدراقه العظيمة » التى بها تقوم السماء 
والأرض عن أمره . وما جعل فيبما من القوة الماسكة هما » فلا تضطربا عن 
أماكنهما ا قال تعالى  :‏ وَيُمْسِكُ آلسّمَاءَ أن تقَعَ عَلَى الأَرض إلا 
بإِذنه 04" وقال تعالى : ف وَمِنْ ءَابتهِ أن تَقومَ السسّمَاء وَالأَرْضْ بأَمْرِ 2#" . 

وقوله تعالى : «9 وَلَِن رَالَا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَْدِهِ © أى لا يقدر 
على إبقائهما بلا زوال » واضطراب إلا هو تعالى ‏ ومع موجب زواهما 
واضطرابهما من جرائم بنى ادم أمسكهماء فحلم الله الواسع » ومغفرته 
العظيمة تدعوه تعالى إلى إمساكهما ولذا قال تعالى : ف إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا 
غَفُورًا © فيحلم ويغفر » ويستر » ويصفح عن العظم مما يبارزه به عبادم من 
الجراتم » 5 ذكر تعالى عن بعض المجرمين ما يقتضى تفطر السماوات » وتشقق 
الأرض +:واتهداد الجبال الرايات منه » 7 وَقَالوا أتحَدّ الرحْمَنٌ وَلَدا » لَقَدْ 
جم شيا ذا » تكَادُ السّمُوَاتٌ يفطن مِنْهُ وَتَنسْقٌ الْأرض وَتَجْرٌ الْجبَالُ 
هَدّا » أن دَعَوأً لِلرَّحْمَنٍ وَلَدَا 94 . 


)01 الآية 6" هن سورة الحج . 
الآيات 6م ل 97 من سورة مريم . 
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عزاة التشارف حت ترجنة الاحد فق هذا الناك :ايانث جين الفدل له تعال 
لقوله فى الاية « يمسك ) وقوله فى الحديث « يضع السماوات على إصبع » , 
إلى اخره وإن كان تقدم ذكر الأستوى المتضمن للعلو فهو من صفات الذات والفعل » 
وأما هذا فهو نوع اخر من صفات الله تعالى الدالة على أنه تعالى فعّال لما يريد » 
وهذا ما أنكره أهل الباطل من معتزلة وغيرهم » فأراد البخارى أن ينبه على 
بطلان قوهم . 

يغ أن اللتعاك هن المسيك" للستماوات :والآرض يتذرعه نو إذا أراد أت 
يطوى السماوات ويضعها على إصبع من أصابع يده الكريمة فعل » ولو أراد 
زوال النماواك. والأرض ترك إمساكههًا “فرالنا ع فهو د تغال ب يفغل 
باختياره ما شاء » وفعله غير خلقه » وهذا يرد مذهب العتزلة ومن قال بقوههم 
حيث قالوا إن أفعال الله تعالى مخلوقة . 

قال المؤلف رحمه الله فى كتابه خلق أفعال العباد : « ادعت المعتزلة : أن 
فعل الله مخلوق » وأن أفعال العباد غير مخلوقة » وهذا خلاف علم المسلمين » 
إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه » كان مجوسيا فادعى الإسلام )27 2 
يعنى أن المسلمين يجمعون على خلاف ما يقوله المعتزلة من أن فعل الله تعالى 
مخلوق » ومراده بذلك أنه لا فرق عندهم بين الفعل والخلق » فليس لله فعل 
يفعله باختياره وإرادته » وإنما يخلق » والخلق هو امخلوق المفعول . 

وقوله : « إلا من تعلق بكلام سنسويه من البصريين ») » يقصد القدرية 
الذين أنكروا علم الله بالأشياء قبل وجودها . وتقديره لها » وخلقه إياها فهؤلاء 
قتاواهه الجلسن. : 


وق شق تلق هده الأمة به وأكينيا عل أن اش عاك تصنت بضفات 


. خلق أفعال العباد ص 75 تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة‎ )١( 


١ /ا‎ 


الأفعال 5 أنه متصف بصفات الذات . ولم يخالف فى ذلك إلا الجهمية 
والمعتزلة . 

ولااين ينبغى أن يعد خلاف هؤلاء خلافا , لأمهم تركوا صر الأدلة فى ذلك 
ا لا ل سر ليو ا نا + 

وقد علم أن الأفعال نوعان : متعد , ولازم » والله تعالى متصف بالنوعين . 

فالمتعدى مثل الرزق » والإحياء والإماتة » والخلق ونحو ذلك . 

واللازم مثل ابجىء » والنزول 2( والإتيان 4 والاستوى ونحوه : 

قال تعالى : « لله الّذى تلق السملوت وَالْأَرْض وَمَا ينَهُمَا فى ميئّة بنّة يام 
لم استوى على العرين | 204 ف تح امريد ف لله ا لان ركان الكمواقة 
بمشيئته تعالى . 

وهذا معنى قول أهل السنة : إن الله موصوف بالأفعال الاختيارية » أى 
التى يفعلها باختياره تعالى » وأدلة ذلك فى كتاب الله » وسنة رسوله كثيرة 
عدا وسوقة يذ كر :قينا يأل "لتنا امي ذلك 

ومراده بيان أن أفعال الله من صفاته » وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
من أهل العلم والإيمان » وبالعقل السلم » وسيآق فى إلباب بعد هذا التفرقة 
بين الفعل والمفعول . وما يأ بعده إلى آخر الكتاب تفريع عليه . 

لكك قالع دوق تدرب تعلطا أب عرانة) عن الاعين. 
عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله » قال : جاء حبر إلى 
رسول الله ده فقال : يا محمد » إن الله يضع السماء على إصبع ‏ 


. الآية 4 من سورة السجدة‎ )١١ 


١58 


والأرض على إصبع » والجبال على إصبع » والشجر والأنمار على 
إصبع » وسائر الخلق على إصبع » ثم يقول بيده : أنا الملك » فضحك 
رسول الله عَْل وقال  :‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِهِ © . 

سبق هذا الحديث فى باب قول الله تعالى : فا لِمَا حَلفَتُ بيَدَئّ 4 وذكره 
هناك من طريقين » غير الطريق التى هنا » وتقدم شرحه هناك » وجريا على 
عادته » إذا أعاد ذكر الحديث فلا بد أن يغاير بين لفظه اللاحق وبين السابق » 
وبين سنديه » فإن لم يمكن ذلك فعل ما أمكنه منه . 

وهنا قد غاير بين لفظه هنا وهناك » وكذلك فى الإسناد . 

ففن البات الننابوة :8 أن بودي جات إلى النبن عم 0 

وفى الطريق الأخرى : « جاء رجل إلى النبى عَتهِ من أهل الكتاب »© . 

وهنا لا جاء: عن الل رفوك اله عق و نان" الراعن :5« الأثر 
المستحسن ومنه ما روى ( يخرج من النار رجل قد ذهب جبره » وسبره ) 
أى جماله » وبهاؤه ومنه سمى الحبر بالكسر . والحبر العالم » وجمعه أحبار - 
سموا بذلك ‏ لا يبقى من أثر علومهم فى قلوب الناس » ومن آثار أفعالهم 
الحسنة المقتدى بها )20 وفى القاموس : الحبر : ١‏ العام أو الصالح ) . 

قوله : « ثم يقول بيده : أنا الملك أى أنه تعالى مبزهن  »‏ استخفافا لهذه 

الخلوقات واستصغارا لها أمام عظمة الله وقوته ‏ جل وعلا ‏ » وقد ا 
يزيا برذلك :ل الروايات الأخرئ + 

قال ابن جرير : ( وحدثنا محمد بن الحسين » قال حدثنا أحمد بن المفضل » 


قال حدثنا أسباط » عن السدى . عن منصور » عن خيثمة بن عبد الر حمن » 


. 3٠١١5 المفردات ص‎ )١( 


مل 


عن غلقمة + عن عبد الله بن مسغود + قال + كنا عند رسؤول الله ع .دين 
جاءه حبر من أحبار الييود » فجلس إليه » فقال له النبى عله : « حدثنا ؟ ) 
قال : إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إصبع » 
والأرضين على إصبع , والجبال على إصبع ‏ والماء والشجر على إصبع » وجميع 
الخلائق على إصبع . ثم يبزهن . ثم يقول : أنا الملك » قال.: فضحك 
رسول الله عله حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال » ثم قرأ هذه الآية 9 وما 
قَدَرُوأ آله حَقٌ هَذرِهِ وَالْأَرضُ جْمِيمًا قَْصْئْهُ يَوْمَ الِْيَمَةِ وَلسّمْوَاتُ مَطْويلتٌ 
بيمينه سَبْحَتهُ وَتَعْلَى عَمّا يُشركونَ 224 , 

ثم رواه من طريق أخرى » وهو صحيح لا مطعن فيه » وقد رواه أحمد , 
والبخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ولفظه : « قال : قال رسول الله 
عه : « يطوى الله ا عرز وخرح السوارات يوم القيامة » ثم يدهن 
بيده ابمنى » ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى 
الأرضين بشماله ثم يقوال: + آنا الملك + أبن لكبارون ؟ أيرع المتكبروة +0 
وهذا لفظ رواية مسله””" . ش 

وقال ابن جرير : ( حدثنا الربيع » قال حدثنا ابن وهب 6 قال أخيرق 
أسامة “بن ريد" عن أى حارم » عن عبد الله ين عمر + أنه رأئ«رسول الله 
لَه على المنبر » يخطب الناس + فمر بهذه الآية 9 وَمَا دروأ آله حَقٌّ قَذْرِهِ 
َالْأرْضُ جَمِيمًا فَِصكْهُ يَوْمَ الْقِيَلمَة وَآلسّمَوَتُ مَطْويتٌ يميه 4 فقال رسول 
الله مُه : « يأخذ السماوات والأرضين السبع فيجعلها فى كفه ء ثم يقول 
بهما » ا يقول الغلام بالكرة : أنا الله الواحد » أنا الله العزيز ») حتى لقد رأينا 


. 536 تفسير الطبرى ج 54 ص‎ )١( 
, رقم 88> وقد تقدم‎ 5١١548 انظر صحيح مسلم ج 4 ص‎ 2١ 
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المنبر وإنه ليكاد يسقط به )20 

وقال أيضا + واحدما عل بين اود ءأقال:؟ معدثنا'ابن أبن عزم + قال 
أخبرنا ابن ألى حازم » قال حدثنى أبو حازم » عن عبيد الله بن مقسم », أنه 
سمع عبد الله بن عمر » يقول : رأيت رسول الله عه وهو على المنبر يقول : 
١‏ يأخذ الجبار سماواته وأرضه ببديه » وقبض رسول الله عَيُه يديه » وجعل 
يقبضهما » ويبسطهماء قال : ثم يقول : أنا الرحمن » أنا الملك » أين 
لفياروف# أبن للكرون :توقاي ارسول الل عله عن هينه ٠‏ وعن شماله 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه » حتى إنى لأقول : أسا 


ع صاابل 
هو برسول الله َه 2" . 


وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث فى هذاء ففى هذه ونحوها أن الرسول 
َيِه كان يذكر صفات الله تعالى فى المجامع العامة » ويخطب ببيائها على المنبر » 
ويبالغ فى إيضاحها » وتفهم السامعين لها . حتى إنه يقبض يديه ويبسطهما 
عند ذكرة لقبض" الله تعالى السماوات: والأرض + أخلافا لمن. زعم أنه 
لاينبغى ذكر صفات الله عند عامة الناس » وهو زعم باطل مخالف للحق » 
وطريق الرسول َيه حيث كان يعرف الناس بربهم » ويذكر لهم صفاته ) 
وأفعاله وأقواله فى كل موطن » ويكرر ذلك ل عالسة خط + يعرف ذلك 
من سبر حاله » وتتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه . 

وهذا الذى فعله رسول لله عله لا يدع يحالا للشك فى أن المراد من 
هذه النصوص هو ما دلت عليه ظاهرا » وأن تأويلها وصرفها عن ظاهرها 
باطل قطعا » وتحريف للكلم عن مواضعه . 


)١(‏ تفسير الطبرى ج 14؟ ص 56 ورواه البخارى ج " ص ٠١4‏ ومسلم ج 4 ص 7١57‏ رقم 
كملا؟ . 


.. المرجع السابق‎ )١( 


ويزيد ذلك تأكيدا وبيانا أن أحدا من الصحابة لم يسأل رسول الله عه 
وام ايستفئسن عن شوع متها + لأسن :فهموا لزاه منظاهن" الطاب والضةة: 

وتما يزيد ذلك تأكيدا أيضا ء أن الرسول عَيَُه لم يذكر ولا حرفا واحدا 
يدل على وجوب التأويل كا يقوله الموجبون للتأويل . 

ومعلوم أن بيان ما أنزل الله إلى عباده واجب على رسول الله عَيِلُّهِ وقد 
فعل بقوله » وفعله » كا كان يقبض يديه ويبسطهما عندما ذكر قبض الله 
تغالى ريب لسشاواتة .وأرضه يليه » “تقريرا هيه عله لطاع النض + .وتاكيدا 
لا يفهمه كل مخاطب عرلبى يسمع هذا الكلام » ولو كان من أبلد الئاس . 

وهذا الذى فعله رسول الله عَم لو فعله أحد أمام من يدعون التحقيق » 
وأمص أهل الم + الضاحوا بد .وعلوم مهيا دنا : 

وكان عَيْيلهِ يفعل مثل ذلك كثيرًا عند ذكر صفات الله تعالى ما سبق أنه 
َيه لما قرأ قول الله تعالمى : فل وَكَانَ آله سَمِيعًا بصِيرًا # وضع إصبعه على 
غييه ف والأخرى عل اده بزيادة إيضاح وتبيين أنه أراد ظاهر الخطاب » وكا 
سبق أيضا أنه قال : « إنكم سترون ربكم م ترون الشمس والقمر ليس دونهما 
سحاب ولا قتر ) » وغير ذلك . 


وف هذا الحديث ثبوت صفة الكف لله ل تعال لقوله : ( فيجعلهما ف 
كفه ) . 

وتقدع آذ طتصلف الرصول عله فرعا كاله الفو يق :51 ز :ا بصدق 
ما جاء به عي مما أوحاه الله إليف + وطذا قرأ قوله تعاى قاروا آ 


02 
3 


حَقّ قَذْرِه فلار جيك هه زوه الفيتئة : واللنتار ث2 ولك ننه 


م مه 


جه م ا سبِحَتهُ وَتَعَلَى عَم ون 0 لأن هذه الآية مطابقة لما قاله الحبر 4 


. الآية 4107 من سورة الزمر‎ )1١( 


وهو من العلم الموروث عن الأنبياء الذى أوحاه الله إليهم » ولا يمكن أن يكون 
إلا كذلك » لأنه إخبار عن شىء لم يقع» وإنما سيقع كا هو ظاهر . 
وقد تقدم ذكر الأدلة فى إثبات يدى الله تعالى ‏ وأصابعه » وتفنيد 
تأوياذت المنكرين لما » وبيان أن ويلها من تحريف الكلم عن مواضعه : 
قال از نأب ا سطاف لايق التسساوات و رسن عرفا قن 
الخلائق ) . 


« وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره » فالرب بصفاته » وفعله وأمره 
[ وكلامه ع » وهو الخالق : هو المكوّن غير مخلوق » وما كان بفعله وأمره 
وتخليقه » وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ) . 

التخليق : مصدر ء والمصدر هو الحدث الذى لم يقترن بزمن » والحدث 
لابد له من محدث ». فتخليق السماوات والأرض هو فعل الله الذنى وجدت. 
به » فالله ‏ تعالى ‏ هو الخالق » والخلق.» والتخليق فعله الواقع منه على 
الخلوق فالنخلوقات وجدت بفعل الله . 

والتخلوق ليس هو فعل الله » وَإِنما هو مفعوله ‏ أى مخلوقه الذى صدر 

وأفعال الله نوعان » لازم » ومتعدى ء» فاللازم نحو نزوله » ومجيثه » 
والمتعدى نحو خلقه ورزقه » ولابد لهذا النوع من مفعول يتعدى إليه » وهو 
المخلوق » والمرزوق » بخلاف الأول . 

قوله : « وهو فعل الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ وأمره » يعنى أن التخليق فعل 
ارق تدتقالات أو لقوق الأ "هنا اتولة المعلوق ون 4 

قوله : « فالرب بصفاته وفعله وأمره » [ وكلامه ع ) يعنى أن صفاته 
وأمره وفعله » وكلامه » داخل فى مسمى اسم الرب تعالى ‏ لايكون شىء 


١ 


منها غيره » لأن صفة الشىء تقوم به » وفعله يقو به لا بغيره ‏ وكذا 
أمره وكلامه . 

ولفظة « وكلامه ) ثبتت فى بعض نسخ الصحيح » وهى رواية ألى ذرء 
أحد رواة الصحيح عن البخارى » وهو من عطف الخاص على العام . 

قوله : « وهو الخالق , المكوّن غير مخلوق ) المكون بكسر الواو المشددة » 
وهو بمعنى المصور . 

قوله : « وما كان بفعله وأمره » وتخليقه » وتكوينه » فهو مفعول مخلوق 
نكر فاجو يق "أن فعا تعر المنعراك 2 فالفدل دو ضفاته الفاعل يفوم يد 
والمفعول هو ما وجد بالفعل » فهو مفعول له محدث بعد أن لم يكن » بخلاف 
الفعل » فإنه قائم بالفاعل » فهو صفته . فالمفعول مخلوق » مكون ‏ بفتح 
الواو المشددة ‏ بعد أن لم يكن . 

ومراد البخارى ‏ رحمه الله الرد على من لم يفرق بين الفعل والمفعول , 
كا بين ذلك فى كتابه « خلق أفعال العباد ) فإنه قال فيه : 

« اختلف الناس فى الفاعل » والمفعول » فقالت افر الأفاعيل كلها 

في اللكرية كدهع الله 

وقالت الجبرية : الأفاعيل "كلها من الله . 

وقالت : الفعل والمفعول واحد . لذلك قالوا : ل « كن ) مخلوق » وقال 
أهل العلم : التخليق فعل الله » وأفاعيلنا مخلوقة » لقوله تعالى : 3 وَأَميروا 
قولكُمْ أو جروا به إِنّهُ عَلِيمٌ بدّات آلصدُورٍ + ألا َعَم مَنْ تلق 206 يعنى 
السر, والجهر من القول . ففعل الله صفة الله » والمفعول غيره من الخلق )20 . 


(1) الآيتان ١‏ و ١4‏ من سورة الملك . 
(؟) خلق أفعال العباد ص 4 ١١‏ تحقيق عبد ال حمن عميرة . 
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وقال أيضا : « وأما الفعل من المفعول » فالفعل ما هو إحداث التميوة 
والمفعول هو الحدث . لقوله : 8 كلق السّمَلوّتٍ وَالْأرْضَ 20# , 
فالسماوات والأرض مفعولة وكل شىء سوى الله بصفاته ‏ فهو مفعول ‏ 
فتخليق السماوات فعله » لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل » 
وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله » ففعله من ربوبيته » حيث يقول : « كن 
فيكون ) » و ١‏ كن ) من صفته , وهو الموصوف به » كذلك قال : ر 
السماوات » ورب الأشياء » وقال النبى عَيُّه : « رب كل شىء ومليكه ,99 . . 

وهذا شرح لما ترجم به هنا ء وبيان لمراده » وهو واضح . 

وبه يتبين خطأً ابن بطال فى قوله : ( غرضه بيان أن جميع السماوات 
والأرض وما بينهما مخلوق » لقيام دلائل الحدوث عليها 4 إلى-آخره كا ذكره 
الحافظ عنه فى الفتح(" لأن هذا أمر ظاهر ء لا ينكره أحد . 

لقال و عقا سيد ين أ مريم » أخبرنا محمد بن 
جعفر » أخبرنى شريك بن عبد الله بن ألى غمرة » عن كريب » عن 
ابن عباس > قال : يث ق بيت ميمونة ليلة + والنبى عله عددها ؛ 
ا شاه رعرل اله يله الال بعلت رع قرت 
مع أهله ساعة » ثم رقد » فلما كان ثلث الليل الأخير, أو بعضه 
قعدء فنظر إلى السماءء» فقراً + 8« إن فى لق الكت 
لض 4 إلى قوله « لَأوْلى الأليلب » , » ثم قام فتوضاً » واستن » 


)١( :‏ الآية 75 من سورة الأنعام . 
(؟) خلق أفعال العباد ص ١١7‏ تحقيق الدكتور عميرة . 
(59) انظر الفتح ج ١‏ ص 55١‏ . 


ثم صلى إحدى عشرة ركعة » ثم أذن بلال بالصلاة » فصلى ركعتين » 

هذا الشديت أكون التبحارى نك رخن اشح مع تكرزاف + ققد د كزه قينا 
يقرب من عشرين موضعا » 5 بينته فى دليل القارى؟ . 

وميمونة : أم المؤمنين بنت الحارث الملالية » وهى خخالة اين عباس أت 
أمه لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب . 

تروجها رسول الله عه فى عمرة القضاء » سنة سبع بسرف . وهو حلال 
غير محرم » وتوفيت ‏ رضى الله عنها ‏ بسرف سنة إحدى وخمسين » وقيل 
غير ذلك وصل غلبا ابن عبان + ولافت هناك 20 

قله 4و يتخ اق ايك ميمونة 6ق رواية مسا ارقت رول الل عه 
كيف يصل :وق أغري اله قال + « بعثنى العباس إلى النبى عله ) . 

وأكان العباس يضق _لحابحة > :قال اله سول ال ملت “وديا ديت 
عندنا الليلة ) ذكره الحافظ . عن قيام الليل » لمحمد بن نصر”" » فانتهز ابن 
عباس هذه الفرصة لينظر إلى عمل رسول الله عَيِيّهِ فى الليل » فيتخذه قدوة . 

قوله : « فتحدث رسول الله عَقهِ مع أهله ساعة » كان َيه خير. الناس 
لأهله » فكان يفعل ما يأنسون به من المحادثة » والتعليم لكل خير » من أمور 
الدنياء والاخرة : 


)١(‏ انظر الاصابة ج م ص ١١5‏ والاستيعاب ج 4 ص ١5١4‏ وأسد الغابة ج /ا ص 77١‏ وغيرها 
كثير . 

)١(‏ انظر فتح البارى ج ١‏ ص 48١‏ وانظر مختصر قيام الليل ص ٠١١‏ وفيه : « بعثنى ألى العباسٌ 
إلى رسول الله ميته بعد العشاء الآخرة فى حاجة له , فلما بلغته إياها قال لى رسول الله عَم : « أى 
بنى بت عندنا هذه الليلة » .. ثم . 


فوله : ١‏ فلما كان ثلث الليل الأخير » يجوز أن يكون التقدير : فلما كان 
اقبي كتوق كلت :الل الأخر ‏ وهون أن تكو كان امه" والعدير :لما 
جاء. فلك الليلن . : وهذا :هو الأظهر . 

قوله : « أو بعضه ) أى بعض الليل » والبعض يصدق على كل فترة منه . 

وقد جاء فى غير هذا الموضوع : « حتى انتصف الليل » أو قريبا منه » . 

ا ا 
آخره » المعنى دان 2102 عتق: اسقط نظن إل السواء مهيرا كلقها هذا 
قرأ الآيات المذككوز اشاح نوعفاء ف زروايات. أنه كرا العقير آيات من اغير سورة 
آل عمران , وهذا هو بحل الشاهد من الحديث للباب » لأن فيها قوله : ف[ إن 
ف خلق السمرت والأرض 4ه » مع قوله : 95 رَينَا ما لقت هَذًا بلطلا © , 
فالمنظور إليه » المشاهد , المشار إليه بقوله : « مَا لقت هَلذًا بطلا 4 مفعول 
مخلوق وهو غير الفعل الذى هو صفة الفاعل » والفعل نتج عنه المفعول المحدث » 
هذا هو وجه الاستدلال الذى أراده البخارى ‏ رحمه الله . 


له : « ثم قام فتوضاً واستن ) أى استاك بالسواك دالكًا به أسنانه . 


وكان عَنُهُ يفعل ذلك . ويحث عليه » وأخبر أنه مطهرة للفم » ومرضاة 
للرب تعالى . 
قوله : ( ثم صلى إحدى عشرة ركعة ) هذه سنته َيِل التى استمر عليها 
كا أخبرت بذلك زوجه عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه ما كان يزيد على 
إحدى عشرة ركعة فى رمضان وغيره . 
قوله : « ثم أذن بلال بالصلاة » فصلى ركعتين ») هاتان الركعتان » غير ما 
58007 واأحيا ال عتم نبل هااشنة الفجر لأنه ادها 
د الأذان بي وتان 2 عه يصلييما فى يبته ». ويحافظ علييما حضرا وسفرا. 
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قوله : « وصلى للناس الصبح » أى صلى بهم إماما | هو ظاهر » وقد تقدم 
شرح بعض هذا الحديث فى باب قول الله تعالى : 8 وَهْرَ آلذى تلق 


قال : « باب قوله تعالى : 9 وَلَقَدُ سَبَقتْ كَلِمَثْنَا لِعبَاِنا 


قال ابن جرير ايقول كل ذكزه + ولقد «سيق .متا القؤل' لرسلنا انهم 
لهم المنصورون . أى مضى بهذا منا القضاء » والحكم فى أم الكتاب . وهو 
أمبم لهم النصرة والغلبة » بالحجج ») ثم روى عن قتادة : قال : سبق هذا من 
الله لهم أن ينصرهم . 

ثم ذكر أن بعضهم فسر السبق : بالسعادة » أى سبق القضاء » والحكم 
لهم بالسعادة » وذكر أنه روى فى قراءة عبد الله 8 وَلَقَدْ سَبّقتُ كلِمَتُنَا عَلَى 
عِبَادِنًا لْمُرْسَلِينَ © فجعلت « على » مكان اللام » فكأن المعنى : خقت عليهم 
وهم » كا قيل : ا عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَِنَ #4 . وفى ملك سليمان » إذ كان المعنى 
فى ذلك واحدا )"© ,. ش 

والسبق هو التقدم على الشىء » والكلمة المضافة إلى الله تعالى ‏ هى 
كلمته “الكونية القدرية . 1 ْ 

والقدر يتضمن علم الله بالشىء وكتابته لذلك » ومشيكئته له ثم إيجاده 
له وفق تقديره » وهذا لا بد أن يكون بكلامه . 

وقد علم أن كلام الله تعالى ‏ ينقسم إلى كونى قدرى » وإلى شرعى 
أمرئ. ع وهذا الذى يخالفه أكثر العباد , ويعصوله . 


.1١١4 ص‎ ١” تفسير الطبرى ج‎ )١( 


أما القسم الأول فلا يخالفه أحد » بل لابد من وقوعه وحصوله » وهو 
قد يكون متفقا مع الكلام الشرعى الأمرى . وقد يكون مخالفا له » وسيأق 
تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ‏ فى موضعه . 


ومراد البخارى رحمه الله أن كلمة الله تعالى ‏ سيقت وجود 
الرسل والمرسل إليهم فهى قبل الخلق الذى هو الخلوق » وهى غيره » لآنها صفة 
الله تعالى ‏ وأما نصر الرسل وإسعادهم فهو جزاء عملهم وطاعتهم » فهو 
من إثابته للحم وفضلهِ عليهم » فهو مخلوق بكلمته ‏ تعالى ‏ . 

وأما قول الحافظ : « أشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات 
الذات »2 لكون الكلمة من صفات الذات » فمهما استشكل ف إطلاق السبق 
فى صفة الرحمة » جاء مثله فى صفة الكلمة » ومهما أجيب عن قوله 9# سَبَمَتْ 
كَلِمَيْنَا #. حصل به الجواب عن قوله : « سبقت رحمتى ) » وقد غفل عن 
مراده من قال : دل وصف الرحمة بالسيف على أنهبا من صفات الفعل )20 . 

فهذا بعيد كل البعد عن مراد البخارى وهو مبنى على مذهب الأشعرية 
القائلين بأن الكلام من صفات الذات » وهو المعنى القاتم بذات الله تعالى ) 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » واعتقاد أهل السنة ..وإئما مراده ما 

وأما صفة الرحمة فتكون صفة ذات وصفة فعل » ؟ سبق الكلام فى ذلك . 

وفى كتاب « خلق أفعال العباد للبخارى ‏ رحمه الله نقلا عن ألى عبيدة 
« إِنّمَا فَوْلنَا ِشّىء إِذَا أَرَدْئهُ أن تُقَولَ لَهُ كن فَيَكُونْ #, فأخبر أن أول 
خلقه بقوله وأول خلق هو من الشىء الذى قال و وََلقَ كل شَىء # فآاخير 


232 فتح البارى ج ١‏ ص 55١‏ . 


أن كلامه قبل الخلق )!2 » وهذا قريب مما ذكره هنا » وهو يعين على فهم 
مراده . 

قال + رادت إساعيل »-حدتى مالك > عن أى. الزناة + عن 
الأغرسء كن أن تهريرة اب رطق اما عه عد أن “رول الله كه فال :: 
ولا قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه » إن رحمتى سبقت 
غضبى ) . 

تقدم هذا الحديث فى باب قول الله تعالى : « ويحذرك الله نفسه » لكن 
بلفظ يختلف عما هنا » فلفظه هناك : « لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه ‏ 
وهو يكتب على نفسه ل وهو وضع عنده على العرش » إن رحمتى تغلب 
غضبى » والمعنى لا يختلف » والمقصودٍ بالقضك + التقدير »بوياق القطناء:+ 
بمعنى الأمر والحكم » قال تعالى :4# وفص مض ريك الا كندوا لاي 0 
ويأق بمعنى قد واسيب كان قلا نال ١‏ اوقتا إلى تا يا 
فى الكتلب مُفسِدنَ فى الأض رين 04 ا 
وأنقنه نحو قوله تعالى : ف فَقضهُنٌ سي سمو فى ومين 04 والمعنى 
لسري درل ور 
« بل هُوَ قُرِءَانُ مَحِيدٌ # ؛ أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق » . 

ومراد البخارى من هذا الحديث » أن الكتاب الذى كتبه قبل خلق الخلق' 
فيه سبق رحمته لعباده المرسلين » أى أن كلمته التى سبقت بنصرة عباده 
المرسلين قبل وجودهم . 


. خلق افعال العباد ص 44 تحقيق عبد ال حمن عميرة‎ )١( 
. الآية ؟ من سورة الإسراء‎ )5( 
. الآية 4 من سورة الإسراء‎ )5( 

(4) الاية ١١‏ من سورة فصلت . 
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وبهذا يتبين أن قوله غير خلقه » ونصرته لعباده المرسلين من رحمته التى 
سبقت غضبه » وتقدم الكلام على قوله « عنده فوق عرشه » » وأنه يدل على 
استوائه على عرشه » وعلوه على خلقه » كا تقدم الكلام فى صفة الرحمة 
والغضب . ا ٠‏ 

قال : « حدثنا ادم » حدثنا شعبة » حدثنا الأعمش » 
توعان :وقوه لهي سيعت عية الله رن اسرد كد قوق اللدغية ح 
حدثنا رسول الله عَْيُّهُ وهو الصادق المصدوق : « إن خلق أحدكم 
فين يلو ابا اربع ووطا رارع نااك كرو جف جلدم 
ثم يكون مضغة مثله , ثم يبعث إليه المَلّك » فيؤذن بأربع كلمات . 
فيكتب رزقه .وأجله » وعمله » وشقى أم سعيد » ثم ينفخ فيه 
الروح » فإن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيدخل النار » 
وإن أحد5 ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع » 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها ) . 

علناء الأنة يمنتو هذا القدفف املد كيرا من صل" الامنلم :4 لأاقيه 
بيان وجوب الايمان بالقدر » وهو أحد أركان الإيمان بالله ووسولة: 

له : « الصادق المصدوق » وصف للنبى عَيِيلُهِ مستمر » أى أنه صادق 
فيما يخبر به » وما يفعله » فلا يخبر إلا بالحق المطابق للواقع 

والصدق يطلق أيضا على الفعل . يقال : صدق القتال » وهو صادق فيه . 
والرشول كلل ادق .فق أقواله. وأفغاله ؛ 

و افيدوق ينا أيهم الأعيان» لأشرس امن الله كناك . 

قوله : « إن خلق أحدك يجمع فى بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة » يعنى 
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أنه فى هذه المدة يكون نطفة داخل بويضة المرأة » فيستمر هذه المدة » وتغلب 
عليه هذه الصفة فى الأربعين الأولى ‏ يعنى وصف النظفة ‏ وق الثانية 
تصوير 0 

قوله : « ثم يكون علقة مثله ) يعنى بعد مضى أربعين على النطفة فى 
الرحم » تصير علقة وهى قطعة دم جامد » فتنقلب النطفة بعد دخوها بويضة 
المرأة » ومرور أربعين يوما إلى علقة » بدون تخطيط ولا روح . 

( ثم يكون مضغة مثله » يعنى بعد تمام الأربعين الثانية تصير العلقة مضغة . 

والمضغة : قطعة لحم على قدر ما يمضغ الإنسان فى فمه . وفى هذا الدور 

فالحديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب فى مائة وعشرين يوما فى ثلاثة 
اطوار » فى كل أربعين يوما منها يكون فى طور » فهو فى الاربعين الآولى نطفة 
وف الثانية علقة » وف الثالثة مضغة , وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح » 
ويؤمر بكتابة رزقه وأجله » وشقاوته أو سعادته . 

« ثم يبعث إليه الملك )» جاء فى الحديث الذى رواه مسلم » عن حذيفة 
ابن أسيد يبلغ به النبى عَيْيهُ وقال : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر 
فيكتبان » فيقول : أى رب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان » ويكتب عمله » وأثره » 
وأجله » ورزقه » ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص )2 . 


وفيه أيضا عنه قال : « سمعت رسول الله عَيلهِ يقول : إذا مر بالنطفة اثنتان 


. 55144 رقم‎ ٠١” مسلم ج ؛ ص‎ )١( 
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واربعون ليلة بعث الله إليبا ملكا » فصورها » وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها » ثم قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما يشاء » 
ويكتب الملك » ثم يخرج الملك بالصحيفة فى يده » فلا يزيد على ما أمرء ولا 
ينقص )20 . ش 
عبد الله ما تقدم أنه يبقى أربعين يوما نطفة » ثم أربعين أخرى علقة » ثم أربعين 
مضغة » ثم يبعث إليه الملك بعد الأربعين الثالثة . 
فى الأربعين الثانية لحما وعظاما » وهذا خلاف ظاهر حديث عبد الله . 
وظاغرة أنه تيصو رها .ولق هذه الأشراء كلها :وقد يكوة لق ذلك 
بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام » فلا يكون بين الحديثين اختلاف . 
وتأول بعضهم على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء , 
فيجعل بعضها للجلد » وبعضها للحم » وبعضها للعظام » فيقدر ذلك كله 
قبل وجوده » وهذا خلااف ظاهر الحديث ال 0 
قال ابن رجب : «١‏ وقد ذكر علماء الطب ما يوافق الحديث » قالوا : إن المنى 
إذا وقع فى الرحم حصل له زبدة ورغوة ستة أيام » أو سبعة أيام » وفى هذه الأيام 
تضون النطفة من عن استمداد مرخ الرنى 97 ثم .بعد ذلك كمه منه' : 


. المرجع المذكور‎ )١( 

. الطبعة السعدية‎ ١١8 1١7 ص‎ ١ شرح الأربعين ج‎ )١( 

(5) تبين فى الطب الحديث أن نطفة الرجل تحمل حيوانات منوية كثيرة جدا وإذا صادف واحد من 
هذه الحيوانات بويضة المرأة يكون انعقاد التلقيح . 


الدحا 


وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام » وقد يتقدم ويتأخر يوماء 
ثم بعد ستة أيام » وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع » 
فيضير غلقة + ثم مير الأعطاء: قيّزا ظاهرًا 6 ويد بعضها عن ماسة يحض 
وتمتد رطوبة النخاع » ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين » والأطراف 
عن الأصابع [ ويتميز ] تميزا يستبين فى بعض » ويخفى فى بعض . 

قالوا : وأقل مدة يتصور فيبا الذكر ثلإثون يوماء والزمان المعتدل فى 
تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوما » وقد يتصور فى خمسة وأربعين يوما » ولم 
يوجد فى الإاسقاط ذكر تم قبل ثلاثين يوماء ولا أنثى قبل أربعين يوما . 

فهذا يوافق عا ول غلية يديك جعديفة 'ق. الفخليى ف الأزيعية ‏ النائنة 
ومصيره لحما فيها أيضا )29© . 

وقال ابن القمم : « إذا اشتمل الرحم على المنى » ولم يقذف به إلى خارج » 
استدار على نفسه وصار كالكرة , وأخذ بالشدة إلى تمام ستة أيام » فإذا اشتد 
نقط فيه نقطة فى الوسط » وهو موضع القلب ٠‏ ونقطة فى أعلاه » وهى نقطة 
الدماغ » وفى المين » وهى نقطة الكبد . ثم تتباعد تلك النقط » ويظهر بينها 
خطوط حمر ء إلى تمام ثلاثة أيام أخر . ثم تنفذ الدموية فى الجميع بعد ستة 
أيام أخر » فيصير المجموع سبعة وعشرين يوما » ثم ينفصل الرأس عن المنكبين » . 
والأطراف عن الضلوع » والبطن عن الجنبين » وذلك فى تسعة أيام » فتصير 
استة وثلاثين يوما ء ثم يتم هذا القييز بحيث يظهر للحس ظهورا بينا فى تمام 
أربعة أيام فيصير المجموع أربعين يوما تجمع خلقه . 

وهذا مطابق لقوله 2َرَكُّهُ : « إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوما » واكتفى عَدهِ بهذا الإجمال عن التفصيل » وهذا يقتضى أن الله قد جمع 
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خحلقه فيها جمعا خفيا )"2 . 

نهنا الفض ام االو وف وكتكدابن الق يح رهما الاتعالى بت 
يكاد يكون متفقا مع ما يقرره الأطباء حديثا » وقد أصبحت الأجنة مشاهدة 
بواسطة الات التصوير والمناظير فصارت عند علماء الأجنة من الاطباء من 
الأمود الظاهرة » وعندهم التخليق يبدأ مبكرا من أيام الأرسيكة الأول 
وأحاديث رسول الله عَيِلهِ لا تخالف الواقع » وإنما يأتى الغلط من عدم فهم 
مراده عله . 

وقد ذكر خلق الإنسان فى مواضع عديدة من القرآن كا قال تعالى : «( وقد 
حَلَفَكُمْ أَطْوَارًا #4( وقال تعالى : ١‏ وَلَقد لقنا الالسن تمن سللة من 
طين »* * نُمّ جَعَلََهُ يُطْفَةَ فى قَرَارٍ مَكِينِ ه نم لقنا نطق عَلقةمَحَلقنا علق 
دده كلقا الْسَطعَة عظلجًا فَكَسيَوْنًا العفل لَحْما فم أنشائئة حلا عار فتبَارَكَ 
آله أ أَحْسَنٌ الْكَللِقِينَ 204 وحديث عبد الله يتفق مع هذه الآية الكريمة . 

ولدلالة خلق الإنسان على خالقه » وعظم قدرته » وعلى إعادته بعد موته , 
وعلى وجوب عبادة الله وحده أكثر الله تعالى من ذكره فى كتابه » وأمر عباده 
بالاعتبار به . 

والملك الذى يرسل إلى النطفة فى الرحم خلقه الله لذلك وجعل ذلك 
وظلفئه ود تمل الله تماق لكيه أعمالا تصن جا كل تريق مهم . 

قوله : « فيؤذن بأربع كلمات » فيكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقى 


أم سعيد ) . 


)3( التبيان ‏ صن: /31 . 
(5) الايتان ١5 1١‏ من سورة المؤمنون . 


الا 


قال الحافظ : ١‏ المراد بالكلمات : القضايا المقدرة » وكل قضية تسمى 
كلمة )90 , 

وهذا هو الذى عناه العلماء بقولهم فى هذا الحديث : وجوب الإيمان 
بالقدر » فكل ما سيجرى على هذه النطفة التى ذكر تكوينها فى أول بدايتها » 
. مكتوب مفروغ منه » قبل وجودها , فما تأكله مكتوب مسجل » لا يزيد 
ولا ينقص » وما تعمله كذلك » وبقاؤها حية فى هذه الدنيا كذلك » ونهايتها 
ومصيرها مسجل معلوم لله تعالى : فالسعادة » والشقاوة قد سبق بهما 
الكتاب » غير أن ذلك مقدر بحسب الأعمال التى يعملها هذا المخلوق » ومرتب 
عليها » بمعنى أن الله علم ذلك فكتبه » وكل ميسر لما خلق له . 

وهذا أصل عظم من أصول الإسلام , لا يمكن أن يستقم لأحد دينه إلا 
بالإيمان به » وهو محل الشاهد الذى ساقه البخارى من أجله » فقد سبقت 
كلمة الله لعباده السعداء بالسعادة قبل وجودهم . وذلك فضل من الله ورحمة 
تفضل عليهم بذلك . 

وظاهر حديث عبد الله بن مسعود هذا أن الكتابة تكون بعد الارييد 
الأخيرة وتحدريف حديقة حن انيد كلاس فى أن الككابة حكرن: بعد الأرييية 
الأول : 

قال ابن رجب  :‏ جمع بعضهم بينهما بأن الكتابة تكون مرتين » ثم قال : 
وقد يقال:+ إن إخناها قالسماء.. والأخرفق فق يطن أمه. 

والأظهر اننا درف وان 


ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة » فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين 


(1) الفتح.ج ١١‏ ص 445 . 


الملن 


الأولى » وبعضهم بعد الأربعين الثالقة )0© . 

وقال ابن القم : « ما فى حديث ابن مسعود تقدير ثان بعد التقدير الذى 
فكرواق حريك خديفة + افأول تقدير عند التقال النطفة إل أول أطوان:التخليق 
العى ين أو ل “#مزائتي الإنسنادة » 

والتقدير الثانى : تقدير عند كال خلقه » ونفخ الروح » فذلك تقدير عند 
أو ل أخلقة وتضويره > ونهذاا تقدير :عند ام خلقة وتضويره 3 .. 


قوله : ١‏ ثم ينفخ فيه الروح » فى رواية لمسلم : « ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ) . قال الحافظ : «( ويجمع بأن هذه الرواية 
صريحة فى تأخير النفخ » للتعبير بقوله ثم )»2 والأخحرى محتملة » فترد إلى 
الصريحة » ولأن قوله فى رواية مسلم : « ويؤمر بأربع كلمات » معطوفة 
بالواو » وهى لا تقتضى الترتيب فيكون عطف جملة على جملة » والتقدير : 
« يجمع خلقه فى هذه الأطوار » ويؤٌمر الملك بالكتابة » » وجاء قوله : « ينفخ 
فيه الروح ) متوسطا بين الجمل )”2 . 

وقال ابن رجب : ١‏ إما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى 
الذئ يقهموته » وإما أن يكوث المزاد تزتيت الأخبار فقط +الا'ترتيسية ما أخير 
به )0 . 

وعلى كل فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح ف الجنين وكتابة 
الملك [ ما أمر به ] إلى ما بعد أربعة أشهر . حتى تتم الأربعون الثالثة . 


فأما نفخ الروح فقد روى صريحا عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أنه 
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إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر . ا دل عليه ظاهر حديث ابن 
ميسغود 7 

وقال عياض : ١‏ اختلفت ألفاظ هذا الحديث فى مواضع » ولم تختلف أن 
نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوما ء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله فى 
الخامس . وهذا موجود فى الشاهد » وعليه يقول فيما يحتاج إليه من الأحكام » 
وقيل إنه الحكمة فى عدة الوفاة )20 . 

والحديث يدل صراحة أن الملك هو الذى ينفخ فى الجنين الروح » التى تحصل 
بها الحياة » وتسرى فى الجسد » وهى سر من الله , لا يعلم حقيقتها إلا هو تعالى ) 
كا قال تعالى : 85 وَيَسَعَلُونكَ عَنِ الوح قل الرُوحٌ مِنْ أُمْر ل 

قوله : « فإن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيدخل النار » وإن أحدك 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع » فيسبق عليه 
الكتاب » فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها » . 

هذا قات يد لعل :ما أرادوة الشارى كارع وت لأسف لدان 1 
. سيكون صري فى هذا النص » وهو دليل على كال علم الله تعالى ‏ وكال 
قدرته » وإحاطته بكل شىء » فهو تعالى » يعلم الأشياء قبل وجودها » وكتب 
كل ما هو كائن , فكل الحوادث تقع وفق علمه وكتابته . 

فإذا وضعت النطفة التى يتكون منها الإنسان فى رحم المرأة » وأراد تعالى 
تكوينها مخلوقا أمر بكتابة ما يعمله هذا اللخلوق » وما يكون له من رزق » 
وما سيلاقيه فى حياته » وما يؤول إليه وينتبى » من سعادة أو شقاوة . 


(0) شرح الأربعين ج ١‏ ص 415 .1١١4‏ 
)١(‏ من الفتح ج ١١‏ اص 14868 . 


وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق » المذكورة فى مثل 
وله عا #نوزنا أماتيين تمي ف الأرضنولااتى أشرك الا كلب 
من قَبْلٍ أن تَبرََهَا 204 . 
وقول لله تحينا زوه ميلع عن عية اله بن خمر و قال :إن الله 
“اقدر قادير انفلضنق قبل أن .لق السماوات والارض عتصين الى شن 
ونحو ذلك من النصوص . 

وليس فى كتابة الله تعالى وتقديره كل شىء قبل وجوده منافاة لمشيئة الإنسان 
واختياره » 5 يتوهمه بعض الناس . 

لأن الله تعالى كتب علمه ما يعمله هذا المخلوق + وما يثرتت على عمله ؛ 
ولم يجبره على فعل المعاصى » بل نهاه عنها وزجره وحذره من فعلها وتوعده 
على ذلك وخلى بينه وبين نفسه ليختار ما يريد من غير إكراه وإلزام . 

والمقصود أن هذا يدل على سبق الرحمة من الله لأهل السعادة قبل وجودهم 
حيث قدر ذلك وكتبه تفضلا منه وإحسانا ثم هيأهم للعمل لذلك ويسره لهم , 
فيدخل ذلك فى قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ سَبَمَتُ كَلِمَتنا لِعبَادَِا الْمُرَسَلِينَ © . 

ثم هذا يدل على أن الجزاء مرتب على العمل . فلا يدخل أحد الجنة إلا 
إذا عمل بعمل أهل الجنة » ولا يدخل أحد النار إلا إذا عمل بعمل أهل النار . 

قال ابن رجب : ١‏ فيه أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب ببما » وأن. 
ألف مقلى بين الأقال موا كلذ سثين :11 لق له هري الأعمنال: الين 
هى سبب السعادة أو الشقاوة )'" . 
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وفيه أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة » وهو فى الحقيقة من أهل النار , 
فلابد أن يعمل بعمل أهل النار قبيل موته » فيختم له بذلك وبالعكس لأن 
الكتاب سبق بذلك » والحقيقة أن الذى سبق هو علم الله بأنه سوف يكون 
كذلك » وقد كتب الله ذلك . 

وهذا هو الذى أزعج كثيرا من السلف » وأقلقهم . 

قال ابن رجب : ١‏ بكى أحد الصحابة عند موته » فسئل عن ذلك ؟ 
تقال "#عيع رهول أن لله ولع تن النحنها: انشن سياقه اسم 
فقال : هؤّلاء فى الجنة » وهؤلاء فى النار » ولا أدرى فى أى القبضتين 
"كك ش 

وقال بعض السلف : الذى أبكى العيون أشد البكاء هو الكتاب السابق ») . 

وقال عبد العزيز بن ألى رواد : حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة 
لا إله إلا الله » فقال فى آخر ما قال : هو كافر بما تقول » ومات على ذلك 
شالف عه كاذا هو عدم خر , ش 

فكان عبد العزيز يقول : اتقوا الذنوب فإنها هى التى أوقعته . 

وقال سفيان لبعض الصا حين : هل أبكاك قط علم الله فيك ؟ فقال ذلك 
الرجل : تركتنى لا أفرح أبدا . 

وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق » والخواتبم » فكان يبكى » ويقول : 
أخاف أن أكون فى أم الكتاب شقيا » ويبكى ويقول : أخاف أن أسلب الإيمان 
عند الموت . 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول : يا رب 
قد علمت ساكن: الجنة من ساكن النار » ففى أى الدارين منزل مالك ؟ 

وقال حاتم الأصم : من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار » فهو مغتر » فلا 
يآمن. الشقاء: : 
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فى النار» ولا أبالى » فلا يعلم فى أى الفريقين كان . 

والثانى : لما خلق فى الظلمات الثلاث . حين نادى الملك بالشقاوة أو 
السعادة ولا يدرى » أمن الأشقياء هو أم من السعداء . 

والثالث : ذكر هول المطلع بعد الموت » فلا يدرى أيبشر برضاء الله , 

والرابع : يوم يصدر الناس أشتاتا » فلا يدرى مع أى الفريقين يسلك به . 

وقال سهل التسترى : المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى . والعارف يخاف 
أن يبعلى بالكفر . 

وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن بعدهم من السلف الصالح 
يخافون على أنفسهم النفاق . ويشتد قلقهم وجزعهم منه . ١‏ 

. فالموّمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر .ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند 

القائةا ميشرحهه إل النفاق الأكين:., 

وقد كان النبى عَيلُهِ يكثر أن يقول فى دعائه : ( يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك ) فقيل له : يا نبى الله امنا بك وبما جىت به فهل تخاف علينا ؟ 

فقال : « نعم , إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ‏ عز وجل 
يقلبها كيف يشاء )20 , 


وفى الجملة فالخواتم ميراث السوابق » فكل شىء سبق فى الكتاب السابق . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ج “م ص 785001١5‏ وج 5 ص 8١5 » 8١‏ والترمذى من حديث 
أنس وأم سلمة وعائشة انظر الترمذى ج ه ص 8ه . 
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وقد قيل : إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتم » وقلوب المقريين معلقة 
بالسوابق » يقولون : ماذا سبق لنا )20 . 

قال : « حدثنا. خلاد بن يحيى » حدثنا عمر بن ذر» سمعت ألى يحدث » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى عَيه 
قال : « يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ ) فتزلت : 8ف وَمَا 
كول الأبائر رَبك له عايْن دين" وك لفن وما ين ذلك وما كان ريق 
سيا * قال كان هذا الجواب محمد عله » . 

المقصود أن كل شىء بتصريف الله وتدبيره » فلا أحد يملك معه شيا حتى 
يملكه هو ما يريد , فله الأمر من قبل وجود الخلق » ومن بعد وجودهم , 
وما بين ذلك فلا يخرج من قبضته شىء » فإذا وقع فى خلقه خير وفضل فب رحمته 
التى سبقت منه لهم » وإن وقع غير ذلك » فبعد له وسبب ذنوب خلقه » 
لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . وأمره تعالى غير خلقه وأفعاله » فلهذا قال 
وَما نَل إِلّا بأمْرِ رَبك 4 فالتتزل فعل جبريل » ولا يقع إلا بأمر الله تعالى 
فار ا اف خلقه وما يفعلونه . 

ذكر ابن جرير عن الضحاك فى قوله : ف9 وَمَا تتَرّلُ ِلّا بأمْرِ رَبك 4 قال : 
احتبس جبريل عن النبى مَرَقْلهُ حتى تكلم المشركون فى ذلك » واشتد ذلك 
على نبى الله » فأتاه جبريل » فقال : اشتد عليك احتباسنا عنك » وتكلم فى 
ذلك الشركوة + نوإفا انانحية الله رميو لهاع إذا أمرق بأمر أطعته ٠‏ 9 وَمَا 
تل إلا بأ رَيْكَ 4 أى بقول ربك » ٠‏ أ لدم ين اندها :وا لتنا دنا 
بيْنَّ ذَلِكَ 4 معناه : له ما بين أيدينا من أمر الآخرة لأن ذلك لم يجىء [ وهو 
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ات ]ء فهو بين أيديهم » وما خلفنا من أمر الدنيا » وذلك ما قد خلفوه 
فمضى . فصار خلفهم بتخليفهم إياه » وما بين ذلك ما لم يحض من أمر الدنيا 
إلى الاخرة )0 , 

وقوله : 8إ وَمَا كَانَ رَبّكَ تسيا # أى أنه تعالى علم كل شىء فلا يخفى 
عليه شىء ولا يغيب عنه صغير أو كبير » فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السماوات ولا فى الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا فى كتاب مبين ع 
قد كتبه قبل وجود خلقه لا من خشية نسيان أو فوات . 

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث : أن الأمر الذى قال جبريل عنه <«( وما 
َل إل بآئر رَبّكَ » يدخل فيه الأمر الكوفى القدرى الذى سبق كل ما 
هو كائن , والأمر الشرعى التكليفى » ونزول جبريل إلى النبى َيه لا يكون 
إلا بالخير والبركة والنصر والتاييد للمؤمنين فهو مما سبقت به كلمته تعالى 
لرسوله ومن معه والله أعلم . 

وقال البخارى فى كتابه خلق أفعال العباد : « قال الله عزوجل عن جبريل : 
وما تََرّلُ إل مر رَبك © فبين أن التنزل غير الأمر )”© وتقدم أن أمر 
الله سابق لخلقه . 

المت قال + و حدقا يمن ٠‏ حدثنا وكيع » عن الأعمش .عن 
إنراقع + عن علقفة عاخن عبد الله قال كنت أمشنى مع:وشول: الله 
َه فى حرث بالمدينة » وهو متكىء على عسيب » فمر بقوم من 
ليود » فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح » وقال بعضهم : لا 
تسألوه » فسألوه » فقام متوكما على العسيب » وأنا خلفه » فظننت 
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أنه يوحى | إليه » فقال : « وَيَسعلُوئك عَنِ الروح. ف الروحٌ مِنْ امْرٍ 
رم إِلّا فيلا 4 , فقال بعضهم لبعض » قد 
قلنا لكم لا تسألوه ») . 

قال ابن جرير : ذإ مِنْ أمْرٍ رَبَْى # يعنى أنه من الأمر الذى يعلمه الله 
دونكم » فلا تعلمونه » ويعلم ما هو . 

رر شه و سر مه ه هشاع 

ف«( وما اوتيكم من العلم. إلا قليلا# . خرج الكلام خطابا لمن خوطب به ع 
وديم 0 ا حو ع 
كتير مما يعلم الله 06 , 

قوله : « فى حرث بلمدينة ) فى رواية لابن ألى مردويه : « فى حرث 
للأنصار ) » وعند مسلم « كان فى نخل » وكل هذه الألفاظ تؤكد أن هذه 
الواقعة كانت فى المدينة » ومعلوم أن سورة الاسراء مكية » فإما أن يقال : 
إن هذه الآية مدنية » وهو الأوجه » فكثير من السور المكية يكون فيها آيات 
مدنية » أو يقال : إنها نزلت مرتين للتأكيد » م قيل فى الفاتحة » وغيرها . 
من الله » إما بزيادة بيان أو بغير ذلك والله أعلم . 

قوله : ( وهو متكىء على عسيب ) أى معتمد عليه وهو يمشى » والعسيب 
بوزن عظم هو جريد النخل » بمنزلة الغصن من الشجرة » ويسمى عسيبا إذا 
كان فيه خوصه ء فإذا أزيل الخوص فهو جريدة . 

قوله : « فظنئنت أنه يوحى إليه » فى الرواية الأخرى ( فعلمت أنه يوحى 
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إليه » وقد يستعمل الظن بمعنى العلم . 
٠‏ ا : 4 1 
قال ابن كثير : « قوله 95 قل الروح مِنْ أمْرِ رَبَى # أى من شأنه » وما 
استأثر بعلمه دونكم , وهذا قال : 9 وَمَا أُوتيكُم مّنَ العلم إِلّا قبلا #4 أى 
وما أطلعكم من علمه إلا على القليل » فإنه لا يحيط أحد بشىء من علمه 
إلا اشام بص كاله و دمت د 


والمعنى : أن علمكم فى علم الله قليل » وهذا الذى تسألون عنه من أمر 
الروح مما استأثر به تعاللى » ول يطلعكم عليه » 6 أنه لم يطلعكم إلا على 
القلئل "من علمه قال حت 

0050 الروح المسئول عنها هنا » فقيل : المراد أرواح بنى آدم ع 
قال العو : عن ابن عباس فى قوله : 9 وَيَسْكَلُونَكَ عَنٍ الوح © الآية , 
وذلك أن المهود قالوا للنبى عه : أخبرنا عن الروح » وكيف تعذب الروح 
التى فى الجسد » وإإما الروح من الله ؟ ولم يكن نزل فيه شىء فلم يحر إليهم 
نا ٠‏ فأتاه جبريل » فقال له : 8 قل آلرُوحٌ مِنْ أمْر رَبّى وَمَا أوتيتم مُنَّ 
العلم إِلَّا قليلا 4 . فأخبرهم النبى َه بذلك , فقالوا : من جاءك بهذا ؟ 
فقال : « جاءى به جبريل من عند الله ) . 

وقيل : المراد بالروح هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ قاله قتادة . 

وقيل : المراد : ملك عظم بقدر المخلوقات كلها » قال على بن ألى طلحة : 
عن ابن عباس , قوله : ف وَيَسَعلُونكَ عَنٍ روح 4 يقول : الروح ملك 
عظم . 

وقيل : المراد طائفة من الملائكة )(" . 
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وقال الحافظ : « قال الأكثر : سألوه عن الروح التى تكون بها الحياة فى 
الجسد . وقال أهل النظر : سالوه عن كيفية مسلك الروح فى البدن ء 
وامتزاجه به وهذا هو الذى استأثر الله بعلمه . 

وقال القرطبى : الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان , لأن اليبود لا 
تعترف بأن عيسى روح الله » ولا تجهل أن جبريل ملك » وأن الملائكة 
أرواح . ش 

وقال الرازى : الختار أهم سألوه عن الروح الذى هو سبب الحياة » وأن 
الجواب وقع على أحسن الوجوه . ا 

وبيانه : أن السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن ماهيته » أو عن صفته » 
أو عن كيفية تعلقه بالبدن » أو غير ذلك . وقد سكت السلف عن البحث 
فق هذه الأشياء +00 

وقال ابن القمم : « فى المراد بالروح فى هذه الآية خلاف بين السلف 
والقلفه: 

وأكثر السلف . بل كلهم على أن الروح المسئول عنها فى الآية ليست أرواح 
بنى آدم » بل هو الروح الذى أخبر الله عنه فى كتابه أنه يقوم يوم القيامة 
مع الملائكة » وهو ملك عظم )”2 . 

قال الحافظ : « الراجح أنها روح الإنسان » . وهذا هو الظاهر أن المراد : 
الروح الذى تحصل به الحياة » وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين من المتأخرين 
وشراح الحديث . 


وأما قول ابن القيم رحمه الله : « ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف 
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إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند الله » لا يعلمها الناس » وأما أرواح 
بنى ادم فليست من الغيب » وقد تكلم فيها طوائف من الناس » من أهل الملل » 
وغيرهم فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة )20 . 

فيقال : بل الروح من الغيب الذى لا يعلمه الناس » فإن هذه الروح التى 
فى بنى ادم وإن تكلم فيها طوائف من الناس فهى مجهولة الحقيقة » لا يعلمها 
إلا الله » والذين تكلموا فيها تكلموا بالظنون » ولم يصلوا إلى معرفة ثىء من 

« قال بعض السلف فى تفسيرها : جرى بأمر الله فى أجساد الخلق » وبقدرته 
استقر » وهذا بناء على أن المراد بالروح فى الآية روح الإنسان )2 . 

« قوله : 9 قل ألرُوحُ من أمْر رَبَى 4 من المعلوم قطعا أنه ليس المراد بالأمر 
ها هنا الطلب الذى هو أحد أنواع الكلام » فيكون المعنى : إن الروح كلامه 
الذى يأمر به » بل المراد بالأمر هنا : المأمور » وهو عرف مستعمل فى لغة 
العرب » وف القرآن منه كثير » كقوله تعالى : «9 أنَى أُمْرٌ آللم 4 أى مأموره 
الذى قدره » وقضاه وقال له : كن فيكون , وقوله : «إ كَمَا أَعْمَتْ عَْهُمْ | 
لْهنْهُمْ الى يذغون ين دون آل من .شىء لما جَاء مر رَبك 04 أى 
مأموره » الذى أمر به » من إهلاكهم )9 . 

ومقصود البخارى من الحديث » قوله : «9 قل الرُوح مِنْ أَمْرِ رَبّى 4 يعنى 
أمبا كانت ووجدت بأمر الله » فآمر الله ليس هو الروح » وإما وجدت الروح 
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بأمره » وهو سابق لما وجد به . 

١م‏ - قال : « حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك » عن أنى الزناد » 
عن الأعرج » عن ألى هريرة » أن رسول الله َيه قال : « تكفل 
اله ل اعد فى شيل عل ترجه إلا اذهاذ. ف صبيله > وتضديق 
كلماته » بأن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه » 
مع ما نال من أجر أو غنيمة ) . 
تكد 6 ساف عنمن لد حضولا" ذكر وا مكن: اقرانة 4 اله 
اللتعا لل به إذا عمن كينا قلاين مد عضول لمح قفقة له:, 

وفى رواية بدل « تكفل » ١‏ انتدب الله لمن خرج » » ومعناه سارع بثوابه 
وحسن جزائه » وقيل : أجاب إلى المراد » ففى الصحاح : ندبت فلانا فاتتكدب 
أ كانت إليه » وقيل : معناه تكفل بالمطلوب » ويدل عليه رواية 
« تكفل )230 . ٠‏ ش 

فلك المقى "١‏ الأخير هوا الضوات + والمفاق الأو لأن بيدكلان: فيه وقد 
جاء فى رواية مسلم « تضمن الله لمن خرج فى سبيله » » والمعنى واحد . 

وهذا من باب التأكيد » وإلا فوعد الله لابد من وقوعه » فإن الله لا يخلف 
وعده » والتكفل : وعد وزيادة تأكيد لوقوعه بالضمان . 

قوله : « لمن جاهد فى سبيله » الجهاد , والمجاهدة : استفراغ الوسع فى 
مدافعة العدو » فهو بذل للجهد بالنفس والمال . 

قال الراغب : ١‏ الجهاد ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر » ومجاهدة 
الشيطان » ومجاهدة النفس , وتدخل ثلاثتها فى قوله ‏ تعالى ‏ : 98 وَجَحْهِدُواً 
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أ ًَ حل جهَادِِ 04 «ا وَجَْهدُوأ بأموَلِكُمْ وَأَنفِكُم فى سيبل آلثر 04" 


َ دين َامَنُوا -وَعَاجَروا وَحَْهَدُوا مولي نهم فى سبيل 


والمجاهدة تكون لدي واللفتان 29 

وقال الحافظ : « الجهاد بكسر الجم : أصله لغة : المشقة » يقال : جهدت 
جهادا بلغت المشقة . وشرعا بذل الجهد فى قتال الكفار » ويطلق أيضا على 
جاهدة النفس ( والشيطان. 2 والفساق 5 

فأما مجاهدة النفس ؛ فعلى تعلم أمور الدين , ثم على العمل بهاا» ثم على 

وأما مجاهدة الشيطان ؛ فعلى دفع ما يأ به من الشبهات » وما يزينه من 
الشهوات . 

وأما مجاهدة الكفار ؛ فيقع باليد » والمال » واللسان » والقلب . 

وأما مجاهدة الفساق ؛ فباليد » ثم اللسان » ثم القلب )© . 

« سبيل الله ) طريقه الذى شرعه لعباده المؤمنين » وهو دينه وشرعه . 

له : « لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيله » وتصديق كلماته ») أى ليس له 
أى دافع غير ذلك » بل الجهاد فى سبيل الله » والإيمان بوعده للمجاهدين فى 
سبيله هو الحامل له على الخروج » وهذا هو الإخلاص لله تعالى فى الجهاد , 
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والإخلاص هو الذى يجعل العمل القليل كثيرا عظيما » مع أنه شرط فى قبول 
العمل . 

والتصديق بكلمات الله تعالى ‏ يشمل الإيمان بكلماته الأمرية الشرعية 
والعمل بها » والإيمان بكلماته الكونية القدرية » وهى التى سبقت بتقدير 
الأشياء كلها قبل وجودها . 

وهذه الجملة هى المقصودة من الحديث هنا لمذا المعنى المذكور . 

قوله : « بأن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه مع ما 
نال من أجر أو غنيمة ) هذا هو الذى كفله الله لمن يخرج مجاهدا فى سبيله . 
.وسبيل الله تعالى هو الجهاد لإعلاء كلمته التى هى : لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله أى عبادة الله وحذده ) ومتابعة رسوله عله وأن لا يحكم إلا 
بشرعه » ولا يتعبد إلا بما جاء به رسوله . 

فهذا هو غاية المجاهد فى سبيل الله » فمن خرج مجاهدا لهذا الغرض » فإن 
قتل . أو مات فى مخرجه ذلك فهو فى الجنة » وإن فاته ذلك فلا بد أن يصل 
إلى مسكنه الذى خرج منه بما نال من الأجر , والغنيمة » فهو متحصل على 
إحدى الحسنيين على كل تقدير » وهذا هو الربح . 

وح حدقا عمل بن علو حعدثنا فيان عن الأعسن : 
ا 5 ءِ 1 بابل 
عن أنى وائل » عن أبى موسى » قال : جاء رجل إلى النبى عَيه 
فقال : الرجل يقاتل حمية » ويقاتل شجاعة » ويقاتل رياء » فأى ذلك 
“يله ؟ 

قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ») . 

الحمية : مأخوذة من الحم : وهو الحرارة المتولدة من الجواهر المتوقدة » 


الي 


وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية . 

وإذا كانت من أجل الباطل » ومدافعة الحق » فهى حمية الجاهلية . 

والمقصود بالحمية : هنا القتال لأجل القومية » أو الدنيا من أرض أو ملك 
أو غير ذلك لا لأجل إعلاء دين الله تعالى . 

وأما الشجاعة : فهى الجرأة والإقدام على العدو بقوة » ودون تبيب » وهى 
من الصفات المحمودة » إذا كانت فى الحق » وهى من المفاخر التى يفتخر بها 
الناس فقد يقدم المرء على القتال لأجل إظهار شجاعته » وحبه للقتال فقط . 

وأما الرياء » فهو : :مراءاة الناس للأعمال الحسنة » حتى يثنى عليه أو يحبوه 
ونحو ذلك ؛ وهذا كله من الشرك » فقد يكون شركا أكبر » وقد يكون أصغر 
على حسب الدافع وما يقوم بالنفس . 

وقوله : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) جواب 
جامع شامل لما ذكر فى السؤال وغيره » من الأغراض » والدوافع التى قد تدفع 
الإنسان إلى القتال » فمن كان قصده فى قتاله » رفع دين الله وإعزازه » وأن 
لا يعبد معه غيره » ولا يحكم إلا بشرعه » فهو فى سبيل الله » وإلا فليس 
ف ميل الله 

والمقصود من الحديث قوله : « لتكون كلمة الله هى العليا ) والذى يقاتل 
لذلك هو الذى سبقت له كلمة الله الكونية أنه من المنصورين » لأنه من أتباع 
المرسلين فهو منهم فى هذا الحكم , وهذا وجه الشاهد» والله أعلم . 

5 5 ٠ش‏ 2 ل ره 1 تر ورلو 

قال : « باب قول الله تعالى : ف إِنَّمَا قَولنَا ِشىء إِذَا أرَدْنَه © . 

قال ابن كثير : « أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء » وأنه لا يعجزه شىء » 
وإنما إذا أمر به مرة واحدة كان من غير تأكيد فيما يأمر به » فإنه تعالى 


لو 


لا يمانع ولا يخالف )20 . 


قال ابن بطال : « غرضه الرد على المعتزلة » فى زعمهم أن أمر الله مخلوق » 
فبين أن الأمر هق قوله لشم ١‏ كن 0 فيكوان باعرف له وان مرف ؤقولة 
بمعنى واحد »ع وأنه يقول : « كن ) حقيقة » وأن الأمر غير الخلق » لعطفه 
عليه بالواو )20 , 

وقال الحافظ : «١‏ قال ابن ألى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية : 


حدثنا ألى قال : قال أحمد بن حنبل : دل على أن القرآن غير مخلوق حديث 
عبادة « أول ما خلق الله القلم م "قال 1 اكتب: وا لخديف وإقا .نطق القله 
بكلامه لقوله : « إِنَّمَا ولا لَسَىء إِذَا أَرَدْْهُ أن تُقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ #4 , 
فكلام الله سابق على أول خلقه » فهو غير مخلوق . 

وعن الربيع بن سليمان » سمعت البويطى يقول : خلق الله الخلق بقوله : 
« كن ) فلو كان « كن ) مخلوقا » لكان قد خلق الخلق بمخلوق » وليس 
كذلك )© , 


وقال البخارى : « قال سفيان إن كل شىء مخلوق » والقران ليس 
بمخلوق » وكلامه أعظم من خلقه لأنه يقول للشىء « كن ») فيكون » فلا 
يكون شىء أعظم مما يكون به الخلق » والقرآن كلام الله © . 

وقال + 9 وقيل لأنى عبيد : إن المريسى.سفل عت ابعذاء خلق الأشياء » وغن 
5 75 0 20 9 5 0 2 8 س2 
قول الله ا عرز وجل إِنّمَا قولتا لشىء إذا ارَدنّه ان تقول له كن 


. 48١ 7 495٠0 تفسير ابن كثير ملخصا ج ؛ ص‎ )١( 
. 48# ص‎ ١ من الفتح ج‎ )5( 

(9) الفح ج ١١‏ ص 444 . 

(4) خلق أفعال العباد ص 4” . 


ضرينا 


َيكُونَ #4 ؟ فقال : كله صلة(© فمعنى قوله : ان تّقَولَ © صلة » 
كقوله : قالت السماء فأمطرت » وكقوله : قال الجدار فمال » قال 
الله تعالى ‏ : «[ جدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَض فَأقَامَهُ 204 والجدار لا إرادة له » 
فمعنى قوله : إذا أردناه كوناه » فكان . 

لم يكن عند المريسى جواب أكثر من هذا » يعنى أن الله تعالى ‏ لا 
1 قال أبو عبيد , القاسم بن سلام : أما تشبيه قول الله تعالى ‏ : ف إذا 
أَرَدْنَهُ © » بقوله : قالت السماء فآمطرت » أو : قال الجدار فمال . 

فإنه لا يشببه » وهذه أغلوطة أدخلها » لأنك إذا قلت : قالت السماء » 
ثم سكت » لم يدر ما معنى « قالت ) » حتى تقول : فأمطرت . 

وكذلك إذا قلت : أراد الجدار » ثم لم تبين ما معنى : أراد» لم يدر 
ما معناه » وإذا قلت : «١‏ قال الله » اكتفيت بقوله « قال ) . فقال : كاف »ع 
لا يحتاج إلى شىء يستدل به على « قال ) » ”ا احتجت » ( إذا قال الجدار 

ومن قال هذا فليس شىء من الكفر إلا وهو دونه . 

ومن قال هذا , فقد قال على الله ما لم يقله اليبود » والنصارى » ومذهبه 
التعطيل للخالق )20 . 

يعنى أن القول إذا أسند إلى ما لا يعقل فلا بد أن يقيد بالفعل الذى يصدر 
من ذلك المسند إليه » لأن القول عبارة عن ذلك الفعل . 


. يعنى زائدا ليس له معنى‎ )١( 
. الاية لالا من سورة الكهف‎ )١( 
. خلق أفعال العباد ص ه”‎ )( 


انا 


فالمراد بقوله : قال الجدار » فمال : الاخبار عن ميل الجدار » وقوله حسب 
ما يليق به » أما إذا أسند القول إلى من يتكلم حقيقة فلا يحناج إلى أى قيد , 
بل إذا قلت : قال أبو بكر ء فهم السامع أنه نطق بكلام ينتظر أن نذكره له . 

وأراد البخارى أن يبين أن القول غير الشىء الذى أراد الله إيجاده » فالقول " 
صفة لله تعالى ‏ وبه يوجد الأشياء التى يريد وجودها ء فإذا قال لما : 
عن إماعيل » عن قيس » عن المغيرة بن شعبة » قال : سمعت النبى 
َه يقول : ١‏ لا يزال من أمتى قوم ظاهرين على الناس » حتى يأتههم 
أمر الله » . 

فى رواية مسلم عن المغيرة » قال : سمعت رسول الله عله يقول : « لن يزال 
قوم من أمتى ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون )20 . 

وفيه عن ثوبان » قال : قال رسول الله عَِنُمِ : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق » لا يضرهم من خذحهم . حتى يأ أمر الله وهم كذلك )”2 . 

وفيه أيضا من حديث جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله ميته يقول : 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق » ظاهرين إلى يوم القيامة )0© . 


قوله : « لا يزال من أمتى قوم ظاهرين ) أى يستمرون فى الظهور على 


. 1١915١ رقم‎ ١657 صحيح مسلم ج ”, ص‎ )١١( 
. ١97١ المرجع المذكور رقم‎ )( 
. ١5917 رقم‎ ١١54 صحيح مسلم ج ”7 ص‎ )( 
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الناس يعنى أنهم يكونون على الحق منصورين ظاهرين على عدوهم . 

قوله : « حتى يأتيهم أمر الله ) أى حكمه وقضاؤه , إما بقيام الساعة م 
فى حديث جابر : « إلى يوم القيامة » أو بالريح التى يموتون منها » كا جاء 
فى الحديث . 

قال الحافظ : « أى غالبون من خالفهم , أو المراد بالظهور أنهم غير 
مستترين » بل مشهورون » والأول أولى » لما فى مسلم ١‏ لن يبرح هذا الدين 
قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين » حتى تقوم الساعة ») » وفيه أيضا من 
حديث عقبة بن عامر ١»‏ لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين 
لعدوهم » لا يضرهم من خالفهم » حتى تأتيهم الساعة )20 . والمراد بالساعة 
الريج التى تقبض روح كل مؤمن » وذلك قبيل الساعة » فلا يبقى إلا شرار 
الناس يتبارجون تمارج الحمر وعليهم تقوم الساعة » وهذا معنى الذى فى 
مسلم : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس © . 

وهذه الطائفة هم أتباع سنة رسول لله عله . 


قآل: البشارف نحت رجه أت 2 ( هؤلاء هم أهل العلم أي العلم 
قري للقي عفرا ما ان رون مله عر اد 

وقال الترمذى بعد روايته لهذا الحديث : ( ممعت محمد بن إسماعيل يقول : 
سمعت على بن المدينى يقول : هم أصحاب الحديث )2 . 

وقال الحاكم : سمعت أيا عبد الله » محمد بن على بن عبد الحميد الأدمى 
بمكة يقول :. 


.19174 رقم 19175 و‎ ١9798 1١874 صحيح مسلم ج م ص‎ )١( 
. 78987” ص‎ ١7١ (؟) انظر الفتح .ج‎ 
[فة انظر سنن الترمذى ج :| ص 054.ه د هاه رقم ال"‎ 


نينا 


سمعت موسى بن هارون » يقول : سمعت أحمد بن حنبل » وسكل عن معنى 
هذا الحديث . فقال : « إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث 
فلا أدرى من هم ) , وهذا إسناد صحيح , قال الحاكم : « فلقد أحسن أحمد 
ابن حنبل فى تفسير هذا الخبر » أن الطائفة المنصورة » التى يرفع الخذلان عنهم 
إلى قيام الساعة » هم أصحاب الحديث )2 . 

والمقصود من هذا الحديث قوله : ١‏ حتى يأتههم أمر الله ) وهو أمره الكونى 
القدوئ الذق قضناة و هية مر »ضلى السناوات والأرض مييق الى ندة 
فأوحاه الله إلى رسوله ليعلم أمته به فيو منوا بهةث 20 ويصدقوه » فإذا وصل وقته 
قال الله تعالى : كن » فيكون 6 أراد . 

ومراد البخارى أن أمر الله من صفاته » فهو غير المخلوق » وغير المأمور » 
وهو مرادف للقول . 

هلم قال : ( حدثنا الحميدى . حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
ابن جابر » حدثنى عمير بن هافىء » أنه مع معاوية » قال : سمعت 
النبى عَيُه يقول : « لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم 
من كذبهم » ولا من خذهم » حتى يأ أمر الله وهم على ذلك ») . 

فقال مالك بن يخامر : معت معاذا يقول : وهم بالشام » فقال 
معاوية : « هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول : وهم بالشام ) . 

« الأمة » تطلق على الجماعة من الناس » ك قال تعالى : 99 وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ 
مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّهَ مّنَ آلنّاس يَسْقُونَ 94" , وقال تعالى : «إ وَلَقَدْ بَثنا 


)00 علوم الحديث ص ” . 
(؟) الاية ”7 من سورة القصص . 


كرض 


و اذى 
فى كل أمةِ رَسُولًا 04" . 
فالآنة كل جاعة مدي أمرامن الأمور © [ما دوق + أ ززمان + أو مكان. 
0 و اي 
ويراد بها الملة والدين م فى قوله تعالى : 99 إِنّا وَجَذْنًا َابَاءنَا عَلَى أمّةِ 29# . 


75 ع 


ويراد بها الطائفة من الزمان » كا فى قوله تعالى : 95 وَآدَ كر بَعْلَ أمّةَ 04# 
أى بعد حين . 
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ويراد بها الإمام القدوة المتبع 5 فى قوله تعالى : © إِنَ إبرَاهِيمَ كَانَ آَم 
َاننًا للم 2294 . والمقصود أن جماعة من هذه الأمة تبقى ظاهرة على دين الله » 
منصورة إلى قيام الساعة وهذا من فضل الله تعالى "أن جعل الحق باقيا » 
لا يذهب ولا يضمحل وإن كثر محاربوه وأعداؤه » كا هو الواقع والحمد لله 
على ذلك . 

قوله : « لا يضرهم من كذبهم » ولا من خذهم ) هذا من نصر الله تعالى » 
وتأبيده لهذا الدين » ومن آياته بقاء هذه الأمة ظاهرة » منصورة على عدوها : 
مع كثرة الأعداء » ومحاربتهم لها بأنواع الأسلحة المادية والمعنوية » ومع خخذلان 
من هم على دينها من المسلمين . ظ 

فقوله : « من كذبهم » يقصد بهم الكفار من جميع الأجناس » من 
ملاحدة » ويهود » ونصارى » ومشركين » ومرتدين وغيرهم . 


وقوله : ( ولا من خذهم ) يقصد بهم من قعد عن نصرتهم من هو على 


. الآية 51 من سورة النحل‎ )١( 
. من سورة الزخرف‎ ١ (؟) الآية‎ 
. الآية ه؛ من سورة يوسف‎ )"( 
. من سورة النحل‎ ١٠٠١ الآية‎ )5( 
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دينهم ممن اثر الحياة الدنيا » وركن إلى الدعة والراحة . 

قال النووى : ١‏ المراد بقوله : « حتى يأ أمر الله » الري التى تأحذ كل 
مؤمن ومؤمنة » ورواية ٠‏ حتى تقوم الساعة »© أو ( إلى يوم القيامة » » يعنى 
قربها وهو خروج تلك الرجح . 

وأما هذه الطائفة فقال البخارى : هم أهل العلم . 

وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث » فلا أدرى من هم . 

وقال القاضى عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة » ومن يعتقد 

قلت : ويحتمأ أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين » منهم شجعان 
مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومنهم محدثون , ومنهم زهاد » وامرون بالمعروف 2 
وناهون عن المنكر » ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير » ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين » بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض . 

وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة » فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى 
من زمن النبى عَُّهُ إلى الآن » ولا يزال حتى يأ أمر الله المذكور . وفيه 
دليل لكون الأجماع حجة )29 , 

روى -مسلم فى الصحيح من حديث سعد بن ألى وقاص » قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ‏ حتى تقوم 
الساعة )0 . ش 


قال النووى : )0 قال على بن المدينى د هم العرب 4 والمراد بالغرب الدلو 


. اص 55 --الا5‎ ١ شرح مسلم ج‎ )١( 
. 1١9158 رقم‎ ١١55 9؟) مسلم ج #8 ص‎ 
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الكبيرة وهى خاصة بهم . 

وقال آخخرون : المراد الغرب من الأرض . وقال القاضى عياض : المراد 
بأهل الغرب : أهل الشدة والجلد )20 . 

قال الحافظ : ( ذكر يعقوب بن شيبة » عن على بن المدينى » قال : المراد 
بالغرب الدلو » أى العرب , لأنهم أصحاببها ؛ لا يستقى بها أحد غيرهم . 

لكن فى حديث معاذ : و وهم أهل الشام » » فالظاهر أن المراد بالغرب 
البلد لأن الشام غرب الحجاز » كذا قال ٠»‏ وليس بواضح”" . 

ووقع فى بعض طرق الحديث « المغرب » وهو يرد التأويل » ولكن يحتمل 
أن يكون بعض الرواة نقله بالمعنى الذى فهمه . 

وقيل هم أهل القوة » والاجتهاد . 

ووقع فى حديث ألى أمامة'» عند أحمد 6 ببيت المقدس 19 وعند 
الطبرانى نحوه » وله أيضا فى الأوسط » عن ألى هريرة  :‏ يقاتلون على أبواب 
دمشق وما حوطا » وعلى أبواب بيت المقدس » وما حوله » لا يضرهم من 
خحذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة ») . 

قلت : « ويمكن الجمع بآن المراد » قوم يكونون ببيت المقدس » وهى من 
الشام ويسقون بالغرب » وتكون لهم قوة فى جهاد العدو ) » ثم ذكر كلام 
النووى المتقدم » ثم .قال : « ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل 


. ص 58 ملخصا‎ ١١ شرح مسلم ج‎ )١( 

(؟) يعنى أن الشام ليست غرب الحجاز» وا هى شماله يما هو معلوم . 

(5) ف المسند عن أبى أمامة , قال : لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام » ويتحول 
شرار أهل الشام إلى العراق ٠‏ وقال رسول الله مُه : « عليكم بالشام » المسند ج ه ص 44؟ » فلعل 
الحافظ لديه نسخة فيها ما ليس ف المطبوعة فإن فيها سقطا . 


أو 


يجوز اجتاعهم فى قطر واحد » وافتراقهم فى أقطار الأرض » ويجوز أن يجتمعوا 
ف البلك الواسيد 4 وأن يكؤلوا اق تحط نه دون يعض > وهو إحلةة الأرضن: 
كلها من بعضهم ء أولا . فألا » إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة يبلد واحد » 


فإذا انقرضوا جاء أمر الله )20 . 


وقوله : ( فإذا انقرضوا جاء أمر الله ») هذا خلاف ظاهر الحديث » فان 

والمقصود من الحديث قوله : « حتى يأ أمر الله ) أى الأمر الذى يكون 
بقوله « كن ) فأمره هنا مأموره » الصادر عن قوله » فقوله الذى هو « كن » 
يصدر عنه ذلك الأمر الآنى والفرق بينهما واضح فإن قوله صفة له لا يدخل 
فى المخلوقات » وأما مأموره كالريح التى تقبض كل مؤمن ومؤّمنة » والساعة 
التى هى النفخ فى الصور فإن ذلك مأموره » والله أعلم . 

7 قال : ( حدثنا أبو المان » أخبرنا شعيب » عن عبد الله بن ألى 
العا .سيلاط بق مما ا 0 011 لود عا لف طلا لفولحة ما 
أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله فيك » ولكن أدبرت ليعقرنك الله » . 

ذكر هذا الحديث فى علامات النبوة » وف المغازى بأبسط مما هاهناء 
ولفظه « عن ابن عباس » قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله عَِاكم 
فجعل يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته » وقدمها فى بشر كثير 
من قومه » فأقبل إليه رسول الله َه ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفى 
يد القن 1156 قمزحة جريلة سنس وق عل مسيلية بل متايه تقال لد 


)١(‏ الفتح ج ١١‏ ص 5550 ملخصا. 
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سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها . ولن تعدو أمر الله فيك » ولكن أدبرت 
ليعقرنك الله » وإنى لأراك الذئ أريت فيه ما أريت وهذا ثابت يجيبك عنى » 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله عله : « إنك أرى الذى 
أريت فيه ما أريت »© فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله عله قال : « بينا أنا 
نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب »ء فأهمنى شأهما فأوحى إلى فى الام 
أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدى أحدهها 
لعن والاشر مسيلمة 07 

وهذا كان فى أخخحر حياة رسول الله مََقِلّهِ كان فى سنة عشر من الهجرة 
وكان مسيلمة مع وفد قومه بنى حنيفة . 

قال الواقدى : كانوا بضعة عشر رجلا » وكان معهم الرحال بن عنفوة 
ومميلمة بن .حبيت ,الكذاب :وكا فى :رحالهو+ .اقلم أمنلموا. وأعتطاهم 
جائزتهم » ذكروا له أن مسيلمة فى رحاهم , فقال : ١‏ أما إنه ليس بشرك 
مكانا ) يعنى لكونه بقى يرصد رحاهم , ويخدمهم فى ذلك . 

فأخبروه بما قاله رسول الله َيه فتعلق ببذه الكلمة » وقال : إنما قال ذلك 
لأنه عرف أن الأمر لى من بعده » واشتدت فتنته لما شهد له الرحال » بأنه شريك 
فى النبوة » وقد كان تعلم شيئا من القران » فكان يلقى على مسيلمة ثما يحفظه 
من القران + فتدعى 'مسيلمة أنه أوحى إليه + فعظمت ذلك فق © , 

هذا خلاصة ما ذكره المؤرخون . عن ابن إسحاق وغيره . 


قال الخافظة :و وسياق .ما ذكزة النخارئ عالق ما يزه اين إسحاق : 


.1١1١0 البخارى جا ه ص‎ )١( 
. (؟) البداية والنهاية جا ه ص 5ه‎ 


ل 


أنه قدم مع وفد قومه , وأنهم تركوه فى رحالهم يحفظها لهم . وذكروه 
له إلى اخر ما ذكره » وهذا مع شذوذه » ضعيف السند لانقطاعه . 

وأمر مسيلمة كان عند قومه أكبر من ذلك » فقد كان يقال له : رحمن 
العامة لعظم قدره عندهم . 

وكيف يلثم هذا الخبر الضعيف مع قوله فى هذا الحديث الصحيح أن النبى 
عله اجتمع به » وخاطبه » وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريد 
التى كانت بيده ما أعطاه إياها . 

ويحتمل أن مسيلمة قدم مرتين » الأولى كان تابعا » والرئيس غيره » ولهذا 
أقام فى رحاهم يحفظها ء ومرة متبوعا » وفيها خاطبه النبى عَييّهِ » أو القصة 
واحدة » وكان تخلفه فى رحلهم أنفة منه واستكبارا )© والظاهر أنها مرة 
واحدة » والمعتمد ماءثبت فى الصحيحين » يا ذكر فى هذا الحديث . 

ولما علم النبى عله أن قصده الرئاسة والعلو » وأنه ليس أهلا لما يطمع 
فيه » وأن ذلك يخالف ما جاء به َيه » فلم يأت لتأسيس حكم يورث من 
بعده » وإنما جاء بابرلا 7 أخير أن خلافة النبوة بعده تكون ثلاثون سنة 
ثم يكون ملكا )”" . 

وهذا قال له : « لو سألتنى هذه القطعة من الجريد التى لا تساوى شيئا 
لم أعطكها . لأنبا خير منك » ولأنك ليس لك من الأمر شىء ولا تستحق » 
ونا انك اهل الذللفة.: 

له : « ولن تعدو أمر الله فيك ») يعنى حكمه وقضاءه » من شقاوتك 
التى حكم بها عليك قبل وجودك , وأمر الله هنا هو أمره الكونى القدرى 


.9.0 الفح جام ص 85 ل‎ )١( 
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وهذه الجملة هى المقصود من الحديث 5 مر التنبيه على ذلك . 
قوله : « ولمن أدبرت ليعقرنك الله ) أى أعرضت عن الحق الذى جاء به 
ونطول الله لتر وا دك لأ فجن الله كدقف ياحدك كنول عزن ققد + وقد 
فعل » فقتل شر قتلة غ فقطع دابر القوم الذين لا يؤمنون والحمد لله رب 
الغا مق 
لام قال : ( حدثنا موسبى بن إسماعيل » عن عبد الواحد » عن 
الأعمكن دعن باهم عن علففة »عن ابن سيموة + قال :نكا أنا 
5 الله 0 . : : ع 
أمشى مع النبى َيه فى بعض حرث المدينة » وهو يتوكأ على عسيب 
معه » فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
الروح » فقال بعضهم : لا تسالوه أن يجىء فيه بشىء تكرهونه . 
5 هْ م ٠. ٠.‏ ابل م .- : 
القاسم ما الروح ؟ فسكت عنه النبى عَيتُه فعلمت أنه يوحى إليه . 
585 8 000 2 2 - ون 7 ص و 0 2 9 
فقال : « وَيَسكلوتك عن الروح قل الروح من امرٍ ربى وما 
أوتوا مَنَ العلم إلا قليلا # . قال الأعمش : « هكذا فى قراءتنا » . 
تقدم أن هذه الواقعة كانت فى المدينة » وفى هذه الرواية نص على ذلك 
وفى هذا دليل على أن الود يعلمون أنه نبى » لعلمهم أن الروح لا يعلم حقيقتها 
إلا الك + ولأمع قالوا: ل شتالوه آن يح فيه بشوء تكرهوته وهنا لا يأ 
إلا بالوحى . والذى منعهم من متابعته الحسد » والبغى والكبر والعناد » وقد 
والمقصود هنا قوله : 8 قل ألرُوحٌ مِنْ امْر رَبّى 4 أى مأموره الذى قال 


وجد الأرواح بقوله 4 فقوله غير الذى أو جده 
به كا تقدم إيضاح ذلك . 


3527 


قال : « باب قول الله تعالى : 8 قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَتِ 
ف ا صر ور ا 03 2 0000 ا 7 9 
رَبَى لَفدَ البَحْر قبل ان تنفد كلمَاتُ رَبَى وَلَو جعنا بِمِثْلهِ 
مَكَدَا 208 . 


مه عَم _ 5 اس رصت ومع رمع 
ولو انما فى لض مِن شْجَرَةٍ اقلم وَالبحر يَمَذَّهُ من بَعَدِهِ 


2 8 و ا 1 7 
نا اشر نا تقض علدنت ا 4 
- َه و ان مت ره 5 00 رمة عم 1 5 50 7 
548 وني وي : ضّ فى سيتة ايام 
ع هي ره وو صلم ا 2 “كوو 016 رص انهه بي م 10 
ا 0م يم , ؟ كر ا ا 


هذه ثلاث آيات ع أما الأولى والثانية فمعتاهما واحد . 

قال الحافظ : « جاء فى سبب نزوطا ما أخرجه ابن ألى حاتم بسند صحيح » 
عن الو عبان رو بقصة نتوال الود عن الررج + 0 
لوح بن أثر وى وم اريك من العلم. إِلّا قَبيلُا 4 , قالوا : كيف وقد 

9 ىم عر و #2 0 أ 74 

فنزلت : 98 قل لو كان البَحْر مِدَادًا كلمت رَبَى # الاية . 

وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره من طريق ألى الجوزاء » قال : لو كان كل 
شجرة فى الأرض أقلاما » والبحر مداد » لنفد الماء » وتكسرت الأقلام قبل 
أن ختين: كلمات: الله : 


. من سورة الكهف‎ ٠١9 الآية‎ )١( 
. الآية /ا١ من سورة لقمان‎ )١( 
. الآية 4ه من سورة الأعراف‎ )*( 


وعن معمر » عن قتادة » أن المشركين قالوا : فى القران : « يوشك أن 
ينفد فنزلت )20 , 


وقال ابن جرير : « يقول عز ذكره لنبيه محمد عله : (٠‏ قل لو كَانَ الْمْخْرُ 
ِدَادًا 4 للقلم الذى يكتب به « كلمات ربى لنفد ») ماء البحر قبل أن تنفد 
كلمات رلى ولو جتنا بمثله مددا ) يقول : ولو مددنا البحر: بمثل ما فيه من 
الماء مددا من قولك : جمتك مددا لك )”" . 


وقال ف يمر اباللقفان * قزل عمال ذكره + لي أن قسن الارضن 
كلها » بريت أقلاما « والبحر يمده ) يقول : والبحر له مداد » والهاء فى قوله 
اديع اغاتوة عل المدر + وقوله: ومو مده سيعة افر نا :فده كلنارت 
لله ؛ فى هذا الكلام محذوف استغنى بدلالة الظاهر عليه عنه » وهو 9 يكتب 
كلامه بتلك الأقلام » وبذلك المداد » لتكسرت تلك الأقلام » ولنفد ذلك 
المداد ولم تنفد كلمات الله )© . 


وقال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن عظمته » وكبريائه » وكلماته التامة 
التى لا يحيط بها أحد » ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام » والبحر يمده 
من بعدة :سبغة آبخر ما تقدت كلمات الله 4 أى :ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت وجعل البحر مدادا» ومده سبعة أبحر معه » فكتب بها كلمات الله 
لتكسرت الأقلام نفد ما البخن ولو جاء أشاها:مدد'وإقا ذكرك السبعة 
على وجه المبالغة » ول يرد الحصر ء ولا أن هناك سبعة أبحر تحيط بالأرض . 


فليس المراد بقوله : « بمثله ») اخر فقط بل بمثله » ثم بمثله » ثم بمثله ع ثم 


. 5448© ص‎ ١١ الفح ج‎ )١( 
.”9 ص‎ ١١ تفسير الطبرى ج‎ )7١( 
.48١0 48٠ ص‎ 7١ المصدر المذكور ج‎ )5( 
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هلم جراء لأنه لا ضر الآياك الله و كلساه 1 , 

ففى هاتين الآيتين أكبر دليل على أن كلام الله غير مخلوق » وأنه من 
صفاته . إذ التخلوق لا بد أن يكون له نهاية ونفاد » فإنه مسبوق بالعدم فلا بد 
أن يلحقه العدم . 

أما كلام الله تعالى فلا نباية له » ولا نفاد » وقد قرب تعالى إلى أفهام 
اخاطبين بما ضرب من المثل بما ذكر من كون البحار كلها ويزاد معها مثلها 
مرات كثيرة وكون جميع ما وجد على وجه الأرض من عود أقلاما. يكتب 
بها كلامه تعالى لنفد البحر » وأمسحت الأقلام » وكلمات الله كا هى لم 

وليس معنى قوله : وإ لنَفِدَ الْبْخْرُ قَبْلَ أن نقد كَلِمَلتُ رَبّى 4 أن كلمات 
الله لما مهاية » وأنها يمككن أن تنفد » بل المعنى أنها لا نباية لها أبدا » لآنها من 
صفاته تعالى . 

وليس هذا وصف الخلوق » وهذا وجه استدلال البخارى بباتين الآيتين 

ومراده الرد على القائلين بخلق كلام الله تعالى . 

وأما قوله : « إن رَبُكُمُ الله الْذى خلق آلسّموت وَالْأَرْض 4 الآية . 

ففيها يُعْلِمُ تعالى عباده بأنه ربهم ومالكم » المتصرف فيهم كيف يشاء ‏ 
وهو الذى يصلح لهم حياتهم » ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة . 

وأنه صلق السماوات والآزعن "فق شت أياة وفك جاع ريانها فى السنة أن 
أولها الأحد . وآخرها يوم الجمعة » وأنه بعد خلقه السماوات والأرض استوى 
على عرشه » وهو السرير العظم » وهو سقف الخلوقات » وقد تقدم الكلام فيه . 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ١ه"‏ ملخصا. 


امد 


ويعلمهم تعالى أنه يدخل الليل فى النهار » والنهار فى الليل » أى يجعل أول 
هذا منصلا بآخر هذاء م قال تعالى : 9 يُولِجُ اليل فى آلنَّهارِ وَيُولِجُ الْهَارَ 
فى الليْل 204 فكل واحد يطلب الثانى أى يتبعه حثيئا أى سريعا . 


ويعلمهم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات تمر ( أى منقادة طائعة 
لأمره فجميع الكون بما فيه يسير حسب مشيئته » فالخلق والأمر له وحده . 

وقبيرالبكارق كلبة و تبكر 6 يا مذال أئ هن ختاطيعة لهمقادة لأمرره 
وهو تعالى لا يمتنع عليه شىء فكل شىء من حس وجامد فى الارض والسماوات 
وما بينهما مسخر لأآمره الكونى القدرى . 

« تَبَارَكَ آلله رب الْعَلّمِينَ 4# أى تعاظم وتقدس عن قول الظالمين الذين 
لم يقدروه حق قدره , و ١‏ العالمين ») جميع الخلق . فكل ما سواه تعالى عالم ) 
وهو ربهم الذى يتصرف فيهم كيف يشاء . 


والمقصود من الآية قوله : « ألا له الخلق والأمر » فهو دليل على أن الخلق 
غير الأمر » لعطف الأمر على الخلق » لأن العطف 6 هو معلوم يقتضى المغايرة 
وبهذه الآية استدل الأئمة على أن الكلام غير الخلق » وبها وأمثالها ردوا على 
المعتزلة الذين قالوا بخلق الكلام . 

قال البخارى : ١‏ والقران كلام الله غير مخلوق » لقوله عز وجل : 9 إن 
رَبَكُمْ لله الى كلق السّموّت وَالْأَرْض فى سن نيام كُمْ أن وى عَلَى العزش 
فشى آل انار يَطْلبهُ حَبيئا وَآلدنٌ وَلْقَمَرُ وَآنْجُوم مُسَخْرَاتٍ بأئْرِهِ 4 
فبين أن الخلائق » والطلب الحثيث » والمسخرات » بأمره » ثم شرح فقال : 


م 


« الا لَهُ الحَلقٌ والأمر تبَارَكَ الله رَبُّ الْعْلَمِينَ 4 . 


. الآية > من سورة الحديد‎ )١( 


5 / 


قال ابن عبينة : قد بين الله الخلق من الأمر بقوله « آلا أ لَهُ الكل 
وَالْأَمْرٌ » فلخلق باموة + كقوله #٠‏ للم 0 مِن 1 وَمِن 00 
وكقوله : © إِنمَا أمْرهُ ذا أرَاد سيا أن يَقولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 04" وكقو كقو 


2 


وَمِنْ ايته أن وم آل السمَاء رض ام 
الو ا ار ير ا 
يا مجاهد , أين قوله : ل آلا لَهُ الْكَلق وَالْأَمْرٌ 9# . 

4ت قال .و جذثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مالك عن 
ع 1 ع 0 5 عن 5 بأ | لل 1 
أنى الزناد » عن الأعرج » عن ألى هريرة » أن رسول الله َيه قال : 
« تكفل الله لمن جاهد فى سبيله » لا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى 
سبيله ». وتضديق كلمته ٠‏ أن يدخله الجنة » أو يرده إلى مسكنه » 
ا “تال امن أجر' أو. غنيمة © 

تقدم هذا الحديث فى باب قوله تعالى  :‏ وَلَقَدْ سَبَمَتُ كَلِمَيَْا لِعِبَادِنا 
لمَرَسلِينَ © وتقدم شرحه هناك . 

والمقصود منه هنا » قوله : « وتصديق كلمته ) إذ هى غير الجهاد فى 
سبيله » وغير التصديق سواء قيل : هى كلمته الدينية الشرعية » أو الكونية 
القدرية » فكلمته من صفاته ما تقدم » وهى غير خلقه , هذا ما أراده البخارى 


(1) الآية ؛ من سورة الروم . 
)١(‏ الاية ١م‏ هن سورة يس . 
(:) خلق أفعال العباد ص 48 . 


لل 


أل الاك سرقال «شفيان فق تيوه جز إن كل كو فرق 6د والقران 
ليس بمخلوق » وكلامه أعظم كن عكلقه لأسانا فول الشييء كن + شكرنا؟ 
فلا يكون شىء أعظم مما يكون به الخلق » والقران كلام الله )© 

قال : ( باب فى المشيكة والإرادة ) . 


أى مشيئة الله وإرادته » وهذا مما يتعلق بربوبيته ‏ تعالى ‏ وهو رب كل 
شىء وخالقه ومالكه , يدل فى ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها » وصفاتها 
القائمة بها مثل أفعال العباد » فإنه ‏ تعالى ‏ خالق العبد وفعله ٠‏ سيق - 
إن كنا الل تعاللى ‏ بيان ذلك . 


وهو سبحانه ما شاء كان » وما لم يش لم يكن » فلا يكون فى الوجود شىء . 
إلا بمشيئته وقدرته » ولا بمتنع عليه شىء يريده » بل هو القادر على كل شىء . 

كا أنه سبحانه يعلم ما كان » وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف يكون » 
وقد ذكر الله تعالى ‏ مشيئته عامة فى القران » فى ما يقرب من أربعمائة 
موضع . 

كقرك تعالى : ط وََْ شا آذ" لََمَعهُمْ على الهُدَئى فلا تكُوئن من 
لْجَاهِلِينَ 204 وقوله تعالى : « وَلَوْ شَاءً آلله لَجَعَلَكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ 4 
وقوله : 9 قل قله آلْحجّةُ الْبلِعَةُ هَلَو شاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ 94 » وقوله : 
3ن ربك لاعن قفن الأر عن كله حبيقا 004 

وقوله : <( تُؤْتَى الْمُلْكَ مَن نشَاءً وَتنزِعٌ الْمْلكَ. مِمّن تشاء وَتِرْ مَن نَشَاءْ 


. خلق أفعال العباد ص 74 تحقيق عميرة‎ )١( 
. (؟) الآية © من سورة الأنعام‎ 

(5) الآية 44 من سورة المائدة . 

(4) الآية ١49‏ من سورة الأنعام . 

() الآية 49 من سورة يونس . 


7 0 ق ار 50 7 2 ع 00 ضرا * را 
وَتّذْلُ مَن نَسَاءٌ 20# و : وَمَا تشاءون” إلا ان يشاء الله رب 
١‏ 


0 0 وم ندا لم و بد ع عل مرب 
4<" وقوله : ك0 د كل نفس هُدَهَا 294 وقو 

تقال 0 

ونحوها الرد على طائفتى الضلال » نفاة المشيئة بالكلية » ونفاة مشيئة الله لأفعال 

العباد وحركاتهم » وهداهم » وضلاههم » وهذا هو مراد البخارى من هذا 

الباب وسيذكر تفصيلا لهذا الباب فى الأبواب الآتية . 


والله سبحانه وتعالى علق وجود. كل شىء وعدمه بمشيكته »'فمرة يخبر أن 
كل ما فى الكون بمشيئته » وأخرى يخبر أن ما لم يشأه لم يكن » ومرة يخبر 
أنه لو شاء لكان خلاف الواقع » وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذى قدره 
وكتبه » وأنه لو شاء ما عصى » ولو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم 


أمة واحدة 5 


فكل ما وجد من عين أو حركة » أو موت أو حياة » أو مصيبة أو عز 
أو ذل أو غير ذلك فهو بمشيكته » وكل ما لم يوجد . ول يقع فهو لعدم مشيئته 
لوجوده » وهذا معنى كونه على كل شىء قدير» وهو حقيقة ربوبيته لكل 
شىء » ومعنى كونه القيوم بتدبير عباده » فلا خلق » ولا رزق » ولا عطاء 
ولا منع » ولا قبض ». ولا بسط . ولا ضلال » ولا هدى » ولا سعادة , 
ولا شقاء إلا بمشيئته وتكوينه » إذ لا مالك غيره ولا رب سواه" . 


. من سورة ال عمران‎ 5١ الآية‎ 01١ 
. الآية الأخيرة من سورةٍ التككوير‎ )١( 
. الاية 79 .من سورة الانعام‎ )5( 
. هن سورة السجدة‎ ١ الآية‎ 250 
'. من سورة النساء‎ ١ الآية‎ 4 
. 45 انظر شفاء العليل ص‎ )5( 


فمشيئته تعالى تتعلق بخلقه » وأمره الكونى والشرعى » بما يحب وما يكره » 
والفساق »؛ وهو يكره ذلك :ويبغضه 5 


وكذلك ما يحبه ويرضاه كوجود الرسل والصديقين ؛ والشهداء والصالحين 
والطاعات , وأمثال ذلك من امتثال أمره الدينى الشرعى فهو أيضا بمشيئته . 


وأما الإرادة فقد بين الله تعالى أنها نوعان : 
/ أحدهما الإرادة الكونية القدرية » وهى مرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة 
تستلزم وقوع المراد ولابد, ولا يلزم أن يكون مرادها محبوبا لله مرضيا له . 


بل قد يكون مكروها مسخوطا له » ككفر الكافرين » ومعاصى العاصين » 
ووجود المفسدين ٠.‏ 


وقد يكون مرادها محبوبا مرضيا لله تعالى "كوجود إيمان المؤمنين » وطاعات 
الطائعين ووجود رسل الله وعباده الخلصين » والصديقين والشهداء 
والصالحين . 
٠ .‏ 5 8 ميا + ره لم 
وهذه الإرادة هى المذكورة فى مثل قوله تعالى : (9 فمن برد ألله أن هدي 
ودع ك1 رم: م م 0 و و0 قاع 00 لم عه 
حر مار الإملم. وَمَنْ يُرِدْ ان يَضيلهُ يَجَعْل صدْرَهُ ضيّقا حرجا 2#" . 


.بلي 


ل ا مَا يُرِيدُ 204 . 


ع 


0007 وقوله 3 ا د الله فْتَتَهُ فآن تَمْلِكَ لَهُ 


. الآية ه١١ من سورة الأنعام‎ )١( 
. الآية “75 من سورة البقرة‎ (2 
. زضة الآية 4“ من سورة هود‎ 


5 


من الله شيا أوْلَيِك الَذِينَ لَمْ يرد الله أن يُطَهُرَ فُلُوبَهُمْ 204 ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عموم إرادته لما يشاء » وأنه لاراد لمراده تعالى » ولهذا صارت 
هذه الإرادة مرادفة للمشيئة » فالإرادة الكونية القدرية هى المشيكة » ولهذا لابد 
أن يقع مرادها . 

والنوع الثانى : الإرادة الدينية الأمرية الشرعية » وهى المذكورة فى مثل 
قوله تعالى : 9 ثري يكم لسر ولا يري بَكُمْ الْعُسْرَ 74" وقوله تعالى : 


5 


« ما يرد آذ لتجعل عَلكُم من حرح, ولك ثري لِطهركُ وَل بشع 


5 78 و بير مدن د 8 وَيَهَدِ 7 0 
وَيُوت عا 4 ولعي كيم ٠‏ وآ يُرِيلٌ أن د ثرت عَليكمْ وري لدي 
ل أن تميلواً ميلا عظيما * يزيد آنه أن يُحَفف عَنكُمْ 04 
وأمثال ذلك من الآيات فهذه الإرادة يحب الله مرادها » ونا هر نف وروا دخ 
ولا يلزم أن يقع المراد بها إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية . 

وقد أشار البخارى ‏ رحمه الله إلى نوعى الإرادة بالمثال » فأشار إلى 
ار 3 لت 0 
م د ب م 
من ينام 4 » لأن الإرادة الكونية هى المشيثة العامة التى لا يخرج عنها شىء . 

وأشار إلى النوع الثانى من الإرادة بقوله : 89 يُرِيدُ الله بكم الْيِسْرَ وَلَا يُرِيدُ 


. من سورة المائدة‎ 4١ الآية‎ )١( 

. الآية م١ من سورة البقرة‎ )١( 

(*) الآية 5 من سورة المائدة . 

(5) الآيات 5١‏ ب 78 من سورة النساء . 


بِكُمْ الْعْسْرَ » فهذه الإرادة الدينية الأمرية » التى تتضمن الأمر وامحبة 
والزاعى يه فهدالعا ولك عله تسترس كانه اله وده رميولة 16 وملاشن 
أهل السنة وبه تتفق الدلائل » وتنحل الإشكالات » وتفصيل ذلك أن يقال : 

الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام : 

« أحدها : ما تعلقت به الإرادتان » الكونية » والدينية » وهو ما يقع فى 
الويطرّة تدع الأعمال بالمالكة المرافقة لأمر اث شرعلا كان الله أرادها دين 
وشرعا » فأمر بها » وأرادها كونا » وقدرا » فوجدت », ولولا إرادته إياها كونا 
لم توجد , لأنه لا يوجد ما لا يريد وجوده , ولا يمتنع عليه ما يريد وجوده 
كا تقدم . 

والثانى : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة » فعصى أمره فيها الكفار » والفساق » فلم يفعلوها » فتلك الأعمال 
تعلقت بها الإرادة الدينية فقط , لأنه أمر بها » وطلب فعلها » ولم يردها كونا 
وقدراء ولهذا تخلف وجودهاء وإن كان يحب وجودهاء ويرضاه » ولكن 
لا يلزم وجود ما يحب . ويرضى . 

ولأيمال + هذا الت قونه تاطناي كنج بوم اديه كوب لأنه 
تعالى يريد قدرا وكونا ما لا يحب ويرضى . كوجود إبليس » وجنوده 
اللفسدين فى الأرض بالمعاصى والكفر والفسوق . وذلك لحكم عظيمة يعلمها 
تعالى » ويطلع على ما-يشاء منها من يشاء من عباده . 

الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطا . وهو ما قدره وشاءه من 
الحوادث التى لم يأمر بها » كالمباحات والمعاصى » فإنه لم يأمر بها » ولم يرضها 
ولم يحبها » إذ هو تعالى ‏ لا يأمر بالفحشاء والمنكر » ولا يرضى لعباده 
الكفر » ولولا إرادته الكونية » وقدرته » وخلقه لذلك لما كان شىء مها ء 
فإنه ‏ تعالى ‏ ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن . 


5” 


الرابع : ما لم تتعلق به الإرادتان » فهذا ما لم يكن » ولن يكون من الافعال 
والاعيان"؟ . 

وبهذا البيان والتفصيل تزول الإشكالات التى يوردها أصحاب الشكوك 

قوله : 9 يُوْتَى آلْملِكِ مَن تَشَاءُ © يخبر تعالى أن الملك بيده » فيعطى 
ل ل ل ا 
لهم مَلِكَ الْمُلكِ تو تى آلمْلْك مَن شَاءُ وَتترِع المَُكَ مِمّن شا وت مَن 
ال ا ا بيْدِكَ الْكَيرٌ إِنْكَ عَلَى كل شىء قَدِيرٌ 274 فبين أن 
جميع التصرف فى الكون » ومن فيه بيده » وأنه على كل شىء قدير . 

وقوله تعالى : 95 وما تَشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ آلله 224 فى هذه الآية 
الكريمة الرد على طائفتى الضلال » القدرية » والجبرية » حيث أبب- 
تعاللى ‏ للعباد مشيكة تتعلق بأفعاهم » وأخبر أن مشيئتهم » وفعلهم موقوفان 
على مشيكته لهم , فلا تحصل لهم المشيئة » ولا الفعل حتى يشاء تعالى ذلك ٠‏ 
وسياق تفصيل ذلك وييان: بطلان قول القدارية الذين:يقولؤن: :إن" العياد 
يخلقون أفعالهم ويوجدونها استق للا دون مشيكة الله وقول احبر الذين 
ملو القند عتولة الآلة الى لا تضرف :ها :ولا يار , | 

وله : ط إنْك لا تفدى من يدت وَلْكِنَ لله يَهدى من 
بكاء 9 “هذه الآية "نولت قاعم الببى 2 له أنى طالب » ففى الصحيحين 


. ١89 ل‎ 1١88 انظر مجموع الفتاوى ج لم ص‎ )١١( 

(؟) الآية 56 من سورة آل عمران . 

(5) الآية ٠٠‏ من سورة هل أنى على الإنسان و 79 من سورة التكوير . 
(2١‏ الاية كه من سورة القصص 5 


عن سعيد بن المسيب » عن أبيه » قال : لما حضرت الوفاة أبا طالب » جاءه 
رسول الله عله فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة » فقال : 
وأى عم قل : لا إله إلا الله ٠‏ كلمة أحاج لك بها عند الله ») : » فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبى أمية ا ل 0 
عل يمضه عله يدانه تلك المقالة ن احيق «قال. أبو طالتات 
مسحي كا 7 
قال رسول الله مُه : « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » , فاأنزل الله : 
«مًا كَانَ لِلتبىء وَالّذِينَ عَامْنُواُ أن قروا ِلْمُشْرِكِينَ 20# الآية, 
وأنزل الله فى أبى طالب “قال لرسول الي ينه : < إِنَّكَ لا تَهُدى مَنْ أَخيَتَ 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِى من يَشَاءْ 4#" . 

قال ابر "كفل تقول تقال لزميؤله علق + إذلك واعييك لا عدي من 
انعد أت لسن إليك كللغ :]فا عيك :املاع وان ينعن ين يليت 
و شكية لاست لاقو لدرميةان ااال مان لاع جار الك دف 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِى مَن يَشَاء 2# . 

زقال: :3( وما كر الثان ولو عزهلت بن مين 4يف 

وهذه الآ عضن أن ذلك كلداع فاته قال 2ه لك لا تودى ين أحيث 
وَلْكِنَّ آل يَهْدِى من يَشَاءُوَهُو أعلَمْ بالْمُهْقدِينَ 4 , أى هو أعلم بمن يستحق 
المداية قن فق القوانة دوقن نكا فى السحمين: "آنا :تواتك .أن 
طالب )9©) 


. من سورة التوبة‎ ١١ الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر البخارى ج 5 ص 550 ومسلم فى الإيمان ج ١‏ ص-542. 
(5) الآية +717 من سورة البقرة . 

(؛) تفسير ابن كثير ج 5 ص 307 . 


8 قال : «( حدثنا مسدد )» حدثنا عبد الوارث » عن عبد 
العريق:. عن أنمن كال > قال :رسنول الله عله : ١‏ إذا دعوتم فاعزموا 
فى الدعاء » ولا يقولن أحدك : إن شئت فأعطنى », فإن الله لا 
مستكره له ) . 

الدعاء عبادة للمدعو بالرغبة والرهبة » والذل والاستكانة والافتقار » ولهذا 
صار صرفه لغير الله شركا أكبرء لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 


والله جل وعلا هو رب الخلق وإههم . خلقهم وتعبدهم » وجعل مصيرهم 
إليه وهو يملك كل شىء . حتى أفعالهم الاختيارية لا يمكن أن تقع إلا بمشيئته . 

ويملك هداية قلوبهم وإزاغتها » وهو الذى يحبب الإمان إلى من يشاء» . 
ويكرهه إلى من يشاعٍ » ويكره الكفر والفسوق والعصيان إلى من يشاء » ويحببه . 
إلى من يشاء » وبهذا يعلم شدة حاجة الإنسان إلى دعاء الله تعالى ‏ بصدق 
وإلحاح » وعزم قوى » ورغبة شديدة . لأنه فقير فقرا ذاتيا لا ينفك عنه لحظة 
واحدة إلى ربه » ولاخلاص له من العذاب السرمدى إلا إذا منّ الله عليه 
وتفضل بهدايته » لذلك وجب أن لا يعلق الدعاء على مشيئته ‏ تعالى ‏ فهذه 
علة النبى » والعلة الثانية ما ذكره عَيْيلّهِ بقوله : « فإنه لا مستكره له » فإن 
تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بأن الله تعالمى يعطى ما لا يريد » ما يحصل لابن 
ادم » وهذا لا يجوز اعتقاده فى الله . 


والمقصود أنه يحرم تعليق الدعاء بالمشيئة لعلتين : إحداهما » إشعار ذلك 
باستغناء الداعى عما يدعو » وهو خلاف الواقع » وخلاف العبودية الواجبة 
على العبد . 

والثانية » إشعار ذلك بأن الله قد يعطى ما يكره عطاءه » فيجب عل العبد 


ه؟” 


وفى صحيح مسلم من حديث ألى هريرة : ١‏ لا يقولن أحد5ى : اللهم اغفر 
لى إن شعت لحف للم اوعي ملحا لحري قر اماد مرك تناج ا 
يشاء » لا مكره له ). 

وفى رواية : « ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ‏ فإن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاه ) . 

قال النووى : ١‏ قال العلماء : عزم المسألة : الشدة فى طلبها » والجزم من 
غير ضعف فى الطلب » ولا تعليق على مشيئته ونحوها . 

وقيل : هو حسن الظن بالله ‏ تعالى ‏ فى الإجابة . 

قال العلماء : سبب كراهته : أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق 
من يتوجه عليه الإكراه » والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك » وقيل : لأن فى 
هذا صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه )20 . 

وكلا المعنيين مشعر به الحديث » والظاهر منه تحريم ذلك » فالحديث ظاهر 
فيه » ولا صارف له عنه , والله أعلم . 

ةحاقال : «احذنا أبو القان + أخبرنا شعين عن الزهرى ع 
06 

وحدثنا إسماعيل » حدثتى أخى عبد الحميد » عن سليمان » عن 
محمد بن الى عتيق » عن ابن شهاب » عن على بن حسين بن على » 
أخبره أن على بن أنى طالب أخبره » أن رسول الله عَم طرقه وفاطمة 
بنت رسول الله عَّهُ ليلة » فقال لهم : « ألا تصلون ؟ » قال على : 


.. ١7 ص‎ ١ شرح النووى لمسلم ج‎ )١( 


فقلت + يا رسول الله إننا أنقسنا بيد الله + غاذا شاك أن يكنا يناه 
فانصرف رسول الله عه حين قلت ذلك » ولم يرجع إلى شيئا ؛ 
ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه » ويقول : 8 وَكَانَ لسن اكثر 


على بن أى طالب بن .هاشم بن عبد مناف: ابن غم رسول الله عَهله رابع 
الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » كان من السابقين إلى 
الإسلام » وعمره لم يجاوز العشر . وكان فى بيت رسول الله َيه شهد مع 
رسول الله عَم سائر مشاهده مع الكفار ما عدا تبوك » خلفه ليقوم بمصالح 
أهله . ولما قال المنافقون : إنه استثقله لحق به فال له : « أما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ) . 

هلك فيه طوائف من الرافضة » غلوًا فيه بين قائل بألوهيته » وقائل بأنه 
وصى معصوم . قتل سنة أربعين فى رمضان رضى الله عنه وعن سائر صحابة 
النبى ع0 . 

« طرقه ) أتاه ليلا . وكل أت ليلا فهو طارق » وقد يطلق على من يأى 
مبارا كا فى قوله عَيُه : « وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق 
غير 9 وهذا كال :لتظرقه وفاظية يدك سول الله و فى زوه لأعيما 
كانا نائمين 


« فقإل لهم ألا تصلون » الخطاب لعلى وفاطمة » وقد جمع الضمير العائد 
إلهما فى قوله لهم : « ألا تصلون »). وهو سائغ فى اللغة . 


)١(‏ انظر الرياض المستطابة ص ١7‏ » أسد الغابة ج 4 ص ١‏ ء الإاصابة ج ١‏ ص ٠١5‏ » تاريخ يغداد 
جا اص ١77”‏ » تاريخ الخلفاء ١5‏ » تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ٠١‏ » طبقات ابن سعد ج 7 ص ١١‏ 3 
(5) مجموع الفتاوى ج لم ص 57544 . 


1 ألا تضلون »عرض غليما يذل عل أن الأمن غير والجبة © وإنا هو 
« فقلت : يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله. فإذا.شاء أن يبعثنا بعثنا » إلى 
أععرم: 0 ش 

لماعي لوا لتر را قات الا عر 6 .5 

نا شر ينا وَلّا ءَابَاوْنَا 20 . 

ففى هذا الحديث بيان أنه لا ينبغى معارضة الأمر بالقدر + فإن قوله : 
( إنما نفوسنا بيد الله » إلى آخره استناد إلى القدر فى ترك امتثال الأمر» وهذا 
القول فى نفسه حق » ولكن لا يصلح لمعارضة الأمر » بل معارضة الأمر بهذا 

5 : 4 0 ريت عد من ردبو غزة 
من باب الجدل المذموم الذى قال الله فيه : 2 وكان الإنِسَنْ اكثر شَىء 
جَدَلَا 294 , 

ولهذا انصرف عنه النبى َيه كارها لمقالته » وتلا قوله تعالى : 8 وَكَانَ 
لوا ورك 
وتعجبه من على كيف يعارض قوله له : ( ألا تصلون ») بتلك المقالة . 

ومعلوم أن كل شىء بمشيئة الله » فلو أن كل من أمر بأمر قال : إذا شاء 
لله فعلته » وإذا شاء لم أفعله » لتعطلت الأوامر كلها » وساد هوى النفوس 
قال الحافظ : « فيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل , 
وآلها نيفق" له أن: ماهد تمه اقول التعتيكة :ولو كان فى غير و5 


(1) الآية ١44‏ من سورة الأنعام . 
(؟١)‏ انظر جموع الفتاوى ج لم ص 7544 . 
[فة الفتح ج ١7١‏ ص .7١58‏ 


قال : « حدثنا محمد بن سنان » حدثنا فليح » حدثنا هلال بن 

على » عن عطاء بن يسار » عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
ا صالله ‏ 1 7 : 5 . 0 

ون الله عه قال : « مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفىء رق 
من حيث أتتها الريخ تكفئها » فإذا سكنت اعتدلت. » وكذلك المؤّمن 
يكف بالبلاء » ومثل الكافر » كمثل الأرزة » صماء معتدلة حتى 
يقصمها الله إذا شاء ) . 

قال فى المصباح : ( الخامة الغضة من النبات 3 والجمع حام » وخامات » 
والخام من الثياب الذى لم يقصرء وثوب نخام أى غير مقصور 0 

وقال الحافظ : « هى الطاقة الطرية اللينة » أو الغضة » أو القضبة » قال 
الخليل : « خامة الزرع : أول تما ينبت على ساق واحد 26" . 

قلت : قول الخليل هو الصواب فالزرع فى أول أمره يكون على ساق 
واحد . ويكون لينا طيعا للريح ينشى معها حيث أتت » ولا تؤثر على صحته 
واعتداله » فإذا سكنت رجع على ساقه قائما كأن لم يصبه شىء » بل ربما 
ازداد قوة ونضارة » وهذا هو المقصود من المثل » فإن الموٌّمن تأتيه المصائب 
من نواح شتى » ففى كل مرة يقال : هذه تهلكه » ثم تنجلى ويعود إلى صحة 
إيمانه قويا سليما » كأن لم يصب بأذى . 

قال البكرى : الخامة الغضة من الزرع » أول ما تستقل على ساق » وألفه 
منقلبة عن ياء » قال أبو عبيد : هى الغضة الرطبة وأنشد : 


إنما نحن مثل خامة زرع فمقي يأن يأت مختصده” 


.50١ اص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 
.٠١5 ص‎ ٠١ الفتح ج‎ )5( 
. 8 ٠ 7 فصل المقال ص‎ )9( 


لم0 


ومعنى « يفىء ») يميل مع الريح ثم يرجع إلى اعتداله . 

ومعنى « تكفئها عر د 

قله > وهل القافن ككل الأررة سناء مسدلة ايل اخزره وروا 
« ومثل المنافق ») »وف أخرى ٠:‏ الفاجر ) والمثل يصدق على الكافر والمنافق » 
والفاجر هو الكافر » وكلهم أريد بالمثل . 

والأرزة هى شجرة الصنوبر » وهو شجر قوى معتدل » ولا بد له من غهاية » 
فإذاشاء الله قضمة » وأهلكه » فإذا انثنى انكسر فلا يعود إلى اعتداله كخامة الزرع . 

وكذلك الكافر والمنافق غالب حاله أنه معاى من المصائب » كالمرض وغيره 
من مضائب"المال والولةء لأنه يعظن نصيبه من التنعادة فى“ الذنيا +2 يوا 
الآخرة مفلسا صفر اليدين » فتكون حسرته أشد . وهلاكه أنكى وأعظم » 
وقد تضتاك: أيطباءق الديا: 

أما المؤمن فمن رحمة الله تعالى ‏ به أن قدر عليه المصائب فى الدنيا » 
حتى يكتسب بذلك الثواب » أو يكفر عنه به من ذنوبه » ليسلم له جزاء 
عمله فى عقر 0 

قال الكرى :ل الآرزة + كتجرة ممروقة وه مزع مانب اقبي كان 
أبو عبيد : وأهل العراق يسمونما الصنوبر » وإثما الصنوبر ثمر الأرز . 

ومعنى الحديث والله أعلم : أنه شبه المؤمن بالخامة التى تميلها الريح » لأنه 
مزل فق <تقلمه 2 و اهلة ج«ؤماله + ولتم كو اما الكافن )فك «الأررة لني 
لا تميلها الريج » والكافر لا يررٌ شيئا حتى يموت . وإن رزىة لم يؤجر عليه ؛ 
فشبه موته بانجعاف تلك [ الشجرة ] حتى يلقى الله بذنوبه كملا » والانجعاف 
السقوط والانقلاب )"9 , 


. 8 فصل المقال ص‎ )١( 
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والشاهد قوله : « حتى يقصمها الله إذا شاء ) فكل شىء ينتبى إلى مشيئة الله 
تعالى 0 .فلا يدث حدث صغير أو كبير إلا إذا شاء: الله 6 تقدم أن مشيعة 
الله عامة لكل شىء » وهو معنى أنه. على كل شىء قدير . 

١‏ قال : ( حدثنا الحكم بن نافع » أخبرنا شعيب » عن 
الزهرى ٠»‏ أخبرفى سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن عمر ‏ رضى 
الله عنيما بت قال :. معت رسول الله لله وهو قاتم: عل المدبر ؛ 
يقول : « إنما بقاوؤ م فيما سلف قبلكم من الاثم "ا بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس » أعطى أهل التوراة التوراة » فعملوا بها حتى 
اتتصف النهار ثم عجزوا » فأعطوا قيراطا قيراطا » ثم أعطى أهل الإنجيل 
الانجيل , فعملوا حتى صلاة العصر »2 ثم عجزوا » فاعطوا قيراطا 
قيراطا » ثم أعطيتم القران » فعملتم به حتى غروب الشمس » فاعطيتم 
قيراطين قيراطين » قال أهل التوراة : ربنا هؤّلاء أقل عملا وأكثر 
فذلك فضلى أوتيه من أشاء ) . 

قوله : « إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأثم » كا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس » أى أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأم ع 
« فيما قبلكم ») بمعنى إلى . 

قوله : « أعطى أهل التوراة » التوراة » إلى آخره » شرح وبيان لما تقدم 
من تقدير مدة بقاء هذه الآمة بالنسبة لبقاء الأم قبلها . 

قوله : « قيراطا قيراطا » كرره ليدل على تقسم القراريط على العمال » لأن 
العرب إذا أرادت تقسمم الشىء على متعدد كررته » فيقولون : أقسم هذا المال 


ددن 


على بنى فلان درهما درهما.» أى لكل واحد درهه”) 

'قوله : ( ثم عجزوا ) لا يلزم ما نقله الحافظ » عن الداودى من الإشكال , 
ف أف را ان 1 ادامواك: سيلها ولو يوضف الفعوء ,و إد ريك عن ات 
بعد التبديل والتغيير » فهو كافر لا يعطى أجرا . وهذا غير لازم ولا مراد , 
ولا داعى لتكلف الجواب عليه » لأن اللقصود ضرب امثل هذه الأمة مع أهل 
الكتاب مجموع هؤلاء مع أولئك » ولا يقصد كل فرد بعينه » وهذا واضح . 

قال ابن العربى : « المثل بفتح الم والثاء : عبارة عن تشابه المعانى المعقولة . 

والمثل بكسر المبم وإسكان الثاء : عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة 
ويدخحل أحدهما على الآاخر )0 

والقيزاط النصية» القذر:» جوعر؟ قن" الأصنا ١‏ تشتش: دانق. 2و الذائق سدس 
درهم » وقد يقصد بالقيراط الشىء الكثير » يا فى الحديث « من شهد 
الجنازة » حتى يصلى عليها » فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » 
قيل وما القيراط ؟ قال مثل الجبلين العظيمين )0" . 

قوله : ١‏ ثم أعطيتم القران فعملتم به حتى غروب الشمس » مثل انتهاء الدنيا 
باليوم الكامل » فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهر » وللنصارى من 
صلاة الظهر إلى العصر . ولهذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس » 
وهو نباية الدنيا » فكان نصيب هذه الأمة من الزمن أقل ونصييهم من الأجر 
أكثر وأوفر » وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال لهم : هل 
ظلمتكم من عملكم شيئا ؟ قالوا : لا قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء » . 


. 7”95 الفتح ج ؟ ص‎ )١( 
. 357١7١ زفة طرح التغريب ج لم ص‎ 
1٠١ رواه مسلم جا ”> ص 505 رقم 5 والترمذى جا "اص 8ه" رقم‎ )59( 


اركون 


وهذا هو المقصود من الحديث » أن مشيئة الله نافذة » لا يحكمها عرف 
أو نظر أو غير ذلك » بل ما شاء فعله فعله» وما لم يشا لا يقع . 

وببذا وأمثاله كثير يتبين ضلال المعتزلة » ومن سلك طريقهم » الذين 
يحكمون على الله بعقولهم القاصرة ٠‏ بأنه يجب أن يفعل كذا , ويمتنع أن يفعل 
كذا » كقولهم : يجب أن يعذب العاصى » ويثيب المطيع بحكم العقل قياسا 
منهم على المخلوق , تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . . 

5 نا قال 4 و«حخدذثنا عبد الله المسداى» تحدثنا هسام » أخيرق 
معمر » عن الزهرى » عن أنى إدريس » عن عبادة بن الصامت » 
قال : بايعت رسول الله عله فى رهط » فقال : « أبايعكم على أن 
لا تشركوا بالله شيا » ولا تسرقوا . ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم » 
ولا تأتوا ببمتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوى فى 
معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك 
شيئا » فأخذ به فى الدنيا فهو كفارة وطهور » ومن ستره الله فذلك 
إلى اله إذنشاء عذية + ورق شا عفن اله وي 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم » الأنصارى , الخزرجى » أحد النقباء 
من أعيان البدريين » وسادة الصحابة وكبارهم » شهد مع رسول الله عه 
غزواته كلها » وكان من حفظة كتاب الله تعالى ‏ مات بالرملة مبنة أربع 
وثلاثين » وهو ابن اثنتين وسبعين سنة رضى الله عنه وعن جميع صحابة رسول 
الله عقو . 


المبايعة عبارة عن المعاهدة على فعل شىء أو تركه » ميت بذلك تشبيها 


» ١5 أسد الغابة ج * ص‎ » ٠١7 انظر سير أعلام النبلاء ج ؟ ص ه »ء الاستيعاب ج ” ص‎ )١( 
, الاصابة ج ه ص ؟»”‎ . ١١١ تهذيب التهذيب ج ه ص‎ 
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36 9 0-7 7 000 مع ف 
بالمعاوضة المالية » كأ فى قوله تعالى : [ إن ألله أشتَررى مِنَ المؤمنين انفسهم 
عون ' الوا سباع 8 وو ع رام 
وَامْوَ لهم بان لهم الجَنّة 08" . 

بدأ بما هو أعظم المحرمات , وهو الشرك بالله بأن يمجعل ما هو لله من العبادة 
لغيره » أو شيا منها ء» ولكونه أعظم المحرمات حرمت الجنة على المشرك م . 


000 


قال تعالى ؛ ا إِنّهُ مَن يُشْرِلك بالله فَقَذ حَرّءَ الله عَلَيْهِ الجَنَةَ وَمَأوهُ آَارُ 94 
ومنع صاحبه المغفرة إلا إذا تاب منه , لهذا وجب على العبد أن يبتم بمعرفته 
حتى لا يقع فيه وهو لا يشعرء 5 هو حال كثير من الناس . 

وقوله : « شيكئا » نكرة فى سياق النبى فيعم جميع أنواع الشرك . كبيره 
وصغيرة فعلا كان أو قولا.. ش 

والسرقة :.هى أخذ مال غيره ا محرز » على وجه الخفية » والخيانة فيه » وهى 
من الجراكم الكبيزة » فقد نفى الايمان عن السارق . 

وأما الزنا فهو أيضا جريمة شنيعة موجبة لسخط الله تعالى ومقته » 5 قال 


١ 


تعالى : 9 وَلَا تقرَبُوأ كرّئى إِنّهُ كَانَ فلحِضَةٌ وَسَاءَ سَبِيلُا © , 
وقوله : <[ وَلَا تقملوا أوْلدَكُمْ 4 خص قتل الأولاد لأنه أشنع قتل وأعظمه 
ذنبا » ولأن بعض العرب كان يستسيغه » خوفا من العارء» أو الفقرء ولآن 
الأولاد ليس هم من يدافع عنهم إذا كان وَالده هو الذى يقتلهم : 
والمقصود جميع أنواع اقل بغير حق » فإنه من أكبر الكبائر » وفاعله 
متوعد بالخلود فى النار » ولعنة الله وغضبه » قالتعالى.: 98 وَمَن يَقثّل مُوْمنا 


م ا و ادص ا رمع 2 ”5 55 01 8 7 ره ا 
مَُعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمُ تحلدًا فيها وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَن لَهُ عَذَاًا 


.١١ ص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 
. (؟) الآية ١لا من سورة المائدة‎ 
. من سورة الإسراء‎ 8١ الآية‎ )7( 


نما 


ل 1# 

وقوله : « ولا تآتوا بببتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » الببتان 
الذى يبت سامعه » لأنه خلاف الواقع 

قال الحافظ : ( وخص الأيدى » والأرجل بالافتراء ) لأن معظم لقال 
تقع ببماء إذ هى العوامل , وان للمباشرة والسعى » ولذلك يسمون 
الصنائع » الأيادى . 

وقد يعاقب الرجل بجناية قولية » فيقال : هذا بما كسبت يداك » ويحتمل 
أن يكون المراد : لا تببتوا الناس كفاحا » وبعضكم يشاهد بعضا )”2 والأول 
أولى . 

قوله : « ولا تعصونى فى معروف ) المعروف : ما عرف حسنه . وما جاء 
به الرسول وأمر به فهو معروف . وحسن , والشرع لا يأق مخالفا للعقل 
والفطرة . ٠‏ 

والرسول عَيُهِ لا يأمر إلا بالمعروف . 
'عليكم فى المعروف » فيكون التقيد بالمعروف متعلقا بشىء بعده . 

وقال غيره : نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية 
ش22 ودخل فى قوله : « ولا تعصونى فى معروق 6 فعل ما أمر به 
واجتناب ما عمى عنه عَيه . 


(1) الآية 4 من سورة النساء . 
)١(‏ الفتح ج ١‏ اص 58". 
(9) الفتح ج ١‏ اص 590 . 
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قوله : « فمن وفى منكم ) أى ثبت على العهد الذى أخذ عليه » ووف 
به » دون وقوع فى مخالفة « وف ») بالتخفيف » وف رواية بالتشديد , وكلاهما 
بمعنى واحد . 

وقوله : « فأجره على الله » أطلق الأجر » ولم يعينه لتفخيمه » وَجاء فى 
رواية تعيينه بالجنة » وهى الغاية التى يتسابق إليها العاملون . 

قوله : « ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به فى الدنيا » فهو كفارة له 
وطهور ) يعنى إذا وقع فى معصية مما ذكر أنه لا يفعله » ثم أقبم عليه الحد 
ف لادان تاذ زقانة تقل عي كرون قارة افوا سواط ورا الور اوه 7 
قال النووى مخصوضص بالشرك » فإنه لا كفارة له إلا بالتوبة منه . 

قال النووى : ١‏ فيه تحريم هذه المذكورات » وما فى معناها » وفيه الدلالة 
لمذهب أهل الحق أن المعاصى غير الكفر » ولا يقطع لصاحبها بالنار » إذا مات 
ولم يعب منها » بل هو بمشيئة الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عذبه ».خلافا 
للخوارج والمعتزلة » فإن الخوارج يكفرون بالمعاصى » والمعتزلة يقولون : لا 
يكفر » ولكن يخلد فى النار » وفيه أن إقامة الحد تكفر )"2 . 
قوله : « ومن ستره الله » فذلك إلى الله » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر 
له ) . ١‏ 

هذا هو محل الشاهد من الحديث . وهو أن الله يفعل ما يشاء» لا يحكمه 
شىء ولا يمنعه عما يريد شىء » وهو حكم علم » فمن أصاب معصية ما ذكر 
أو غيره فاستتر » ولم يوذ بها فى الدنيا ثم مات بدون توبة » فإن أمره إلى 
الله إن شاء أن يعذبه عذبه » وإن شاء أن يعفو عنه عفا عنه . 


وقد تقدم التنبيه أن هذا فيه رد لمذهب المعتزلة » مشبهة الأفعال » نفاة 
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الصفات » الذين يحكمون على الله بمثل ما يحكمون به على الناس تعالى الله 
عن قوم » وفيه الرد على إخوانهم فى الضلالة » الخوارج الذين يكفرون 
المؤمنين بالمعاصى . 

7م قال ':: لاحدتنا عل .بن اسيك + كدتنا وهيي 6 عن أن 
أيوتك و خوق يمن عع إلى ري أذ انق الله لكات جد طلية 
السلام ‏ كان له ستون امرأة » فقال : لأطوفن الليلة على نساقٌ 
فلتحملن كل امرأة » ولتلدن فارسا يقاتل فى سبيل الله » فطاف على 
نسائه » فما ولدت منهن إلا امرأة » ولدت شق غلام ‏ قال نبى الله 
عله الو كان تمان انس يلتك 9 امرأة معن +افولدت فارينا 
يقاتل فى سبيل الله ) . 

قال فى كتاب الجهاد : « باب من طلب الولد للجهاد ) , ثم ذكر هذا 
الحديث يعنى أن الذى ينوى عند جماغ زوجته حصول الولد لأجل أن يجاهد 
فى سبيل الله يحصل له بذلك أجر نيته » وإن لم يولد له » أو ولد له ولم يجاهد . 

قوله : ( كان له ستون امرأة ) » جاء فى رواية سبعون » وفى أخرى : 
تسعون » وفى أخرى : تسع وتسعون . وفى أخرى مائة » وكلها صحيحة . 

قال الحافظ : « يجمع بينها بأن له ستين حرائر » والزائد سرارى » أو 
بالعكس وأما السبعون فللمبالغة . وأما التسعون » والمائة فما كان دون المائة 
وفوق التسعون » فمن قال : تسعون ألغى الكسر » ومن قال : مائة 
ع0 1 


قوله : ( لأطوفن الليلة على ينات ) يقصد وطأهن ع وقد استدل المصنف 
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به على جواز مثل هذا الكلام أمام الناس . 

وفيه : ما أعطى سليمان عليه السلام من القوة . 

« فلتحملن كل امرأة » ولتلدن فارسا يقاتل فى سبيل الله » قال هذا 

على سبيل القنى للخير » وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء » لكونه قصد 
القين وأمر الاخخرة علا غرضن الدنيا:: 

قال بعض السلف : نبه ُيده فى هذا الحديث على آفة الفنى والإعراض 
عن التفويض » ولذلك نس الاستثناء بمضى فيه القدر )20 قلت : جاء فى 
رواية ذكرها البخارى فى الجهاد والأنبياء » أن سليمان عليه السلام لما قال 
ذلك قال له صاحبه : قل : إن شاء الله » وفى أخرى قال له : الملك » فلم 
يقل إن شاء الله » وهذا يدل على أنه لم ينس » وأنه جزم بذلك لحسن قصده » 
وقيام السبب » فجوزئ بعدم حصول المراد » وهذه الرواية أظهر فى المقصود 
بهذا الباب » وجاء فى رواية أخرى : ونسى أن يقول : إن شاء الله فيحمل 
على أن معنى النسيان : تركه مع علمه » غير قاصد خروج ذلك عن مشيئة 
الله تعالى . 

قوله : ٠‏ فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام ») الشق : 
أى أنها جاءث بغلام ناقص ء لا يستطيع أن يعمل شيا د 
ليس لأحد مهما ملك من الأسباب أن يخرج عن مشيئة الله تعالى ‏ » سواء 
كان نبيا » أو ملكا » أو غير ذلك » فمشيئة الله هى النافذة فى كل شىء » ومشيئة 
الخلق مقيدة بها » لا يعملون شيئا » ولا يتم لهم إلا بعد أن يشاءه الله تعالى . 

قوله : « لو كان سليمان استثنى الحملت كل امرأة منبن » فولدت فارسا » 


يقاتل فى سبيل الله » . 
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فى رواية : لو قال : « إن شاء الله » فهذا هو الاستثناء المراد هنا . 

وفى هذا قدرة الله تعالى ‏ على تغيير الواقع إلى ضده » وما علم تعالى 
أنه لا يكون » وما يمتنع صدوره عنه فلعدم إرادته » لا لعدم قدرته عليه , 
كا قال تعالى : ل وَلَوْ شئنا لتنا كل نفس هُدَهَا 04" وقال عر وجل : 
وَلَوْ شاءَ رَبْكَ لَجَعَل آلنّاسَ أمّةَ وَحِدَةَ 204 ونحو ذلك مما يبين فيه أنه 
تعالى ‏ لو شاء أن يفعل أمورًا لم تكن » بل كان خلافها لفعل » فدل ذلك 
على أنه قادر على ما علم أنه لا يكون . 

وإذا قيل : هذا ممتنع » قيل : امتناعه لعدم مشيئة الرب تعالى له , لا لكونه 
ممتنعا فى نفسه » ولا لكون الله تعالى غير قادر عليه . ووجه الاستدلال بالحديث 
ظاهر . 

45 قال : ( حدثنا محمد » حدثنا عبد الوهاب الثقفى » حدثنا 
خالد القذاء .هن عكرمة .عن ابن عباس ا رطى _ الله عنما نس 
أن رسول الله مَيه دخل على أعرالى يعوده » فقال : لا بأس عليك » 
طهور إن شاء الله » قال : قال الأعرابى : طهور ؟ بل هى حمى 
تفورٌ » على شيخ كبير » تُزِيرٌه القبور » قال النبى َه : نعم إذا » . 

كاذ رفول الله ون ررد الريظى + ووفقه حال المكسيو م عرهذا 
الأعرابى يجوز أنه مهاجر إلى المدينة فمرض » أو أنه جاء لحاجة . 

والأعرالى : ساكن البرارى » وأما العربى فهو أعم منه لأنه من ينتسب إلى 
العرب أو من يتكلم العربية . 
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قوله : « لا بأس عليك » طهور إن شاء الله ؛ أى أن المرض يزول » ويكون 
ذلك مكفرا لخطاياك , أو أنه لا بأس عليك فى مستقبلك » لأن المرض يطهرك 
وهذا دعاء خرج مخرج الخبر » وهذا علقه بالمشيئة لأنه أمر مستقبل » وكل 
ما يأق يقيد بمشيئة الله تعالى ‏ أما ما وقع فقد علم أن الله شاءه . 

وقول الأعرابى : طهور ؟! » كأنه رد لقول رسول الله َيه واستبعاد له » 
ولهذا قال : « بل هى حمى تفور ) أى تغلى فى جسمه «١‏ على شيخ كبير ) 
والشيخ الكبير يكون ضعيفا لا يتحمل ما يتحمله الشاب القوى ( تزيره 
القبور ) أى يموت منها ويذهب به إلى المقبرة . ٠‏ 

فلما رد ما قاله رسول الله عَزُِّ ولم يقبله » واختار ما ذكره هو ء قال النبى 
َيه « فنعم إِذًا » أى إذا لم تقبل ما قلت لك » فالأمر كا تقول أنت . 

قال الحافظ : « روى الطبرانى أن الأعرابى أصبح ميتا» وأن النبى ميل 
قال : « أما إذا أبيت فهى 5 تقول , قضاء الله كائن » فما أمسى من الغدٍ 
إلا ميتا )20 . 

والمقصود من الحديث قوله : ١‏ لا بأس عليك . طهور إن شاء الله ») وقد 
جاءت النصوص بأن المصائب كفارات للذنوب » ا جاء ترتيب الجزاء على 
أعجاله عقي ديك ذللق ركد عق اعسفة الل فال > فل الفيك أن رد 

ْ يصرع 

إلى الله تعالى بذل وافتقار » ويسأله من فضله أن يبديه لما يرضيه . 

والأمور كلها بيده تعالى ‏ يتصرف فيبا كيف يشاء » والخلق عبيده » 
وفقراء إليه » ولا يظلم ربك أحدًا . 


. "55 الفتح ج 5 ص‎ )١( 


52200 


هه قال : ( حدثنا ابن سلام » أخبرنا هشمم » عن حصين ) 
عن عبد الله بن ألى قتادة » عن أبيه » حين ناموا عن الصلاة » قال النبى . 
عله إن الله قبطل أرواحكم حين شاء بوردها جين :شاو 
فنقضوا حوائجهم » وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت » فقام 
فصل ) . 

هذا كديع ختضر + .وقد ذ كرو« موافنت.!الغتلاة + بات الأذان: بعد 
ذهاب الوقت » وقد اختلف فى أى مسير كان ذلك . 

قال الحافظ : « جزم بعض الشراح بأنه فى رجوعه من خيبر » معتمدًا على 
ما وقع عند مسلم » وفيه نظر لما بينه فى باب الصعيد الطيب )20 . 

وقال « فى باب الصعيد الطيب ) اختلف ف تعيين هذا السفر » ففى مسلم 
أنه وقع فى رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة :. 

وفى أنى داود : ١‏ أقبل النبى عَيْيلُهِ من الحديبية ليلا » فنزل » فقال : 0 
يكلونا ؟ فقال بلال : أنا » الحديث”© 

وف الموطاً عن زيد بن أسلم مرسلا .: « عَرَّسَ رسول الله َيه ليلة بطريق 

مكة » ووكل بلالا » الحديث 0 

رسفي ع اران جرمة لقم بو و و لد لتقن 
نحوه”» , وذكر أشياء غير ذلك ومال إلى تعدد القصة كعادته فى مثل هذا . 
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ولم أجد فى مصنف عبد الرزاق تعيين السفر » فإنه قال : ( أخبرنى عطاء 
أن النبى عَُهُ بينا هو فى بعض أسفاره » فذكره”" . 

وكذلك ما ف الدلائل ليس فيه ذكر تبوك » وإنما ذكر ما فى الموطأاً » وسئن 
أبى داود » ومسلم . والصحيح أن ذلك فى مرجعه من خيبر » ؟ قال عبد 
الرزاق : عن معمر » عن الزهرى » عن ابن المسيب » قال : « لما قفل 
وول الل عله من عيرم أمرئ ليلة ع حص إذا كان آخر اليل غدل عن 
الطريق » ثم عَرَّسَ » وقال : من يحفظ علينا الصلاة ؟ فقال بلال : أنا ») وذكر 
النديك20 وهذا“مرسل + 

ورواه أبو داود موصولا » عن سعيد » عن أنى هريرة”" . 

ورواه مسلم فى صحيحه مطولا" . 

قوله : « وإن"الله قبض أرواحكم حين شاء » وردها حين شاء » أى إن 
الله تعالى له ملك كل شىء » فروح الإنسان التى بها حياته وتصرفه » هى 
بيد الله إذا شاء قبضها قبضها من بدنها » وأصبح الإنسان ميتا لايستطيع أى 
عمل » وإذا شاء ردها إلى بدنها فاستطاع العمل والتصرف . وكذلك الإنسان 
لح اس ل ويد م جار اذ بية الماقاني ونقال 
عز وجل : « ل يَتوفى اْأنْفْسَ جين مَوْتها وى لك مْتْ فى مَنَابهَا فيُمْسيِكُ 
لبِى قضى عَلَم لبها المؤت وَورنِيل الأخزى إلى أجل مستمى إن فى ذلك لأيذت 
لَقَوْمٍ يتَفَكُرُونَ 4 . 


. 588 اص‎ ١ انظر المصنف ج‎ )١( 
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(5) انظر السئن ج ١‏ اص 0285" . 

(5) انظر مسلم ج ١‏ ص 49١‏ رقم "54٠6‏ . 
(5) الآية ؟4 من سورة الزمر . 
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قوله : « فقضوا حوائجهم . وتوضاوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام 
فصل )يعدن أنبع..حين" اسسيقظوا مع _طلوع: الشمس لم .يستعجلوا #بآداء 
الصلاة » بل قضوا حوائجهم مما يحتاجه عادة من يقوم من النوم من بول 
ونحوه » وتوضأوا ثم انتظروا حتى ابيضت الشمس » ومعنى ابيضاضها 
ارتفاعها عن الأفق , ثم قام وصلى بهم » فهذا وقت صلاتهم . لأن النائم وقت 
صلاته إذا استيقظ . وكذلك النابى والله أعلم . 

5 - قال : ( حدثنا يحيى بن قزعة » حدثنا إبراهم » عن ابن 
شهاب ؛ عن أبى سلمة والأعرج . 

وحدكنا [سفاغيل . حعدقى أعن + .عن سليمآن > غن محمد بن أى 
عليق + عن ابن شهابه “عن أىسلمة ين عبت الرحمنه وسعيد ين 
المسيت: :اذ" آبااعزيزة قالح افيه وجل هو المسلسين مورجل 
من اليبود » فقال المسلم : والذى اصطفى محمدا على العالمين » فى 
قسم يقسم به » فقال اليبودى : والذى اصطفى موسى على العالمين » 
فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم المبودى » فذهب اليبودى إلى رسول 
الله عَيْنْهِ فأخبره بالذى كان من أمره » وأمر المسلم » فقال النبى 
َيه : « لا تخيرونى على موسى » فإن الناس يصعقون يوم القيامة » 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدرى 
أكان فيمن صعق فآفاق قبلى , أو كان ممن استثنى الله ) . 

قال اطافظ :6ه اللمملي هو أب "اذك السياديق :تام مضي خااية يها رجه 
سفيان بن عيينة فى جامعه , وابن أبى الدنيا فى كتاب البعث من طريقه » عن 
عمرو ابن دينار » قال : هو أبو بكر الصديق )7 
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ولك و ينارض ذلله ماف الأناء'ق هذا اديت :و :قال البيودى لا والدق 
اصطفى موسى على البشر » فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه ا 

قوله : ١‏ استب » استب : اقتعل » من السب أى كل واحد منهما سب 
الآخر وهو الشتم وذكر العيوب والمثالب » أو الفا علي 7 

وهبت ذلك قل البودئ حيها: كآن :يعزطن سلعته © فأعطى فيا :ما لا 
يرضى فقال : لا والذى اصطفى مومى على البشر » فغضب المسلم ولطمه » 
لأنه فهم من كلامه تفضيل موسى على نبينا محمد َه لأنه متقرر عند المسلمين 
أن محمدا أفضل البشر على الإطلاق . 

وجاة" فى .رؤالة: أق: سقية أن تلم خا عاد الب عه اوقا 'له.: 
« أضربته ؟ ) قال : سمعته بالسوق يحلف : والذى. اصطفى مومى على البشر » 
قلت : أى خبيث على محمد َه فأخذتنى غضبة ا«ضربت وجهه )0 . 

وفهم المسلم أن الييودى بحلفه ذلك يتنقص محمدا عَرُهِ فلهذا غضب » 
ولطمه » ولا ذكر قول المودى للنبى عََْه لم يعاقبه » بل نبى عن تفضيل / 
بعض النبيين على بعض . فى مثل هذا المقام الذى يكون فيه الغضب والسب » 
لأن ذلك مدعاة إلى هضم حق بعضهم » أو التنقص لهم » أو الافتخار وذلك 
من الكفر . 

وأما ذكر الواقع للعلم به » واعتقاده فلا يدخل فى النبى » وقد قال الله 
تعالى : فآ يَلْكَ الرّسل فَضَْلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 224 وقال تعالى : «[ وَلَقَدْ 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
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فَضلنًا بَْض الَبيْنَ عَلَى بَعْضٍ وَءَائينَا دَاوْدَ رَبُورًا 8<" . 

وصح عن النبى لله أنه قال : ١‏ أنا سيد ولد ادم يوم القيامة )9 

قال البييقق عن الخطاق: : معدن اذى خرن التحيين بين الأسباء ترلك التجيير 
بينهم على وجه الإزراء ببعضهم . فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم 
والإخلال بالواجب من حقوقهم والإيمان بهم . 

ولدتعاء اكه الصيرية جر نر بو الزن اشع مز بولسم 
قد أخبر أنه فاضل بينهم فقال : # بَلْكَ الرسل فَضَلنَا بَعْضَهُمْ مَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم 
مّن كُلْمَ الله وَرَفُعَ َعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ © . 

وقوله : « أنا سيد ولد ادم ) إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل ع 
والسؤٌدد » وتحدث بنعمة الله تعالى عليه » وإعلام لأمته بعلو مكانه عند ربه » 
ليكون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك » وبيان هذا لأمته من 
اللازم له » والمفروض عليه )20 . 

قوله : « لا تخيرونى على موسى » أى لا تقولوا أنا خير من موببى . وجاء 
النبى عن التخيير بين الأنبياء عامة » وهذا خاص بمومى » لأن المقام يقتضى 
ذلك لأجل ما وقع بين الييودى والمسلم » وسبق وجه النهى ثم ذكر ما يقتضى 
تفضيل موسى فى كونه يجده باطشا بجانب العرش ء فيكون قد أفاق قبله أو 
لم يصبه الصعق 5 سبق بيانه والمقصود هنا قوله : « أو كان ممن استئنى الله ) 
أى فى قوله تعالى : 8 وَيْفْحَ فى آلصّورٍ قَصَهِق مَن فى آلسّمَُوَتِ وَمَن فى 
الأزين الانقى شا ان 04 فسن هذه الآية أن الخلق لا ينجو أحد منهم 


. الآية هه من سورة الاسراء‎ )١( 

. 575078 رقم‎ ١/85 رواه مسلم ج ؛ ص‎ )١( 
. 495 498 دلائل النبوة ج ه ص‎ )*( 
. الآية 54 من سورة الزمر‎ )5( 


كا 


ل ب اج 
لكل نشو بزفاد فرج عنبا عا يعم الخلق كنفخ الصور » ولا ما بخص بعضهم 
ومن أجل ذلك والله أعلم جاء قوله فى أهل الجنة وأهل النار : 
12 لوي فوا دمت لسرت ورم القادقاء ريك 4" فما شاء 
الله كان ا يشاء » وما لم يشا 1 يكن . 

واختلف فى الذين استثناهم الله تعالى من صعقة الصور . 

قال ابن جرير : ٠‏ قال بعضهم : عنى به جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » 
وملك الموت » ثم روى ذلك عن السدى » وروى فيه حديثا مرفوعا بسند 
فيه يزيد الرقائى » وهو ضعيف , عن أنس أن رسول الله عي قرأ هذه 
الآية : « وَتْفِحَ فى آلصُورٍ قَصّعِق من فى آلسسّموَتٍ 4 الآية فقيل له : من 
هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله ؟ قال : جبريل وميكائيل وملك الموت ) 
وذكره: بطوله » ثم قا 

« وقال اخرون : عنى بذلكء الشهداء » وروى ذلك عن سعيد بن جبير . 

واختار أن المستثنى من الفزع الشهداء » ومن الصعق جبريل وملك 
ا موت » وحملة العرش » واستدل لذلك بحديث الصور ‏ وهو ضعيف . وبأن 
الصعق فى هذا الموضع ؛ الموت » والشهداء قد ماتوا فلا يذوقون الموت مرة 


أخرى » وذكر أن بعض السلف توقف فيه )20 . 


وقال ابن كثير  :‏ قال أبو يعلى : حدثنا يحبى بن معين » حدثنا أبو ابمان » 
حدثنا إسماعيل ب بن عياش عن غس ابن عمد عن زيدا بن أستلم 6 عن آنه 
عن أبى هريرة ».عن النبى يله قال : سألت جبريل عن هذه الآية «9 وَتُفْخَ 


. الآية /ا١٠7 من سورة هود‎ )١( 
. 39١ 159 انظر تفسير أبن جرير ج 714 ص‎ )١( 
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فى آلصُورٍ فَصّعِقٌ مَن فى آلسّمُوَتٍ وَمَن فى الْأرْض إِلّا مَن شَاءَ الله 4 مَن 
الذين لم يشأ الله أن يصعقوا ؟ قال : هم الشهداء . مقلدون أسيافهم حول 
عرشه ء تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت » ثمارها 
ألين من الحرير » مد خطاها مد أبصار الرجال » يسيرون فى الجنة » يقولون 
عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربنا ‏ عز وجل لننظر كيف يقضى 
بين خلقه » يضحك إليهم إلى » وإذا ضحك إلى عبد فى موطن » فلا حساب 
عليه » قال ابن كثير : رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فهو 
غير معروف 0(" . 

9ت قال + :مدنا إمكاف بن أى عيسين . أخيزنا يزيك ين 
هارون » أخبرنا شعبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » قال : قال 
رسول الله عله : «المدينة يأتيا الدجال فيعن اللافكة عرسوما 
فلا يقربها الدجال » ولا الطاعون إن شاء الله » . 

تقدم وجه تسمية الدجال . 

قال الحافظ : « ومما يحفاج إليه فى أمر الدجال . أصله » وهل هو .ابن 
صياد » أو غيره ؟ وإذا كان غيره فهل كان موجوذا فى عهد النبى عَِلُه أو 
لا ؟ وما الذى يدعيه ؟ وما الذى. يظهر عند خروجه ؟ ومتى يخرج ؟ 
وما سبب خروجه ؟ ومن أين يخرج ؟ وما صفته ؟ وما هى الخوارق التى تظهر 
عل يديد عسي رك لياع ؟ ,ورك واف لوس يقله 111/1 : 
وقدانين أنه لييل انق فياف لأن:ازن ضياة قد ناك ف المددينة »توق 
دخل مكة وولد له » والدجال لا يولد له » ولا يدخل مكة ولا المدينة » ويقتله 


. ٠١8 انظر تفسير ابن كثير ج لا ص‎ )01١( 
.95١ ص‎ ١١ (؟) انظر فتح البارى ج‎ 
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عيسى بن مريم عليه السلام » ويكون رئيسا لليبود » وله خوارق عظيمة » 
وفتنة هائلة » ولم يحصل لابن صياد من ذلك شىء . 

ومحذيت المتنائنة 1# مديع سيلو يذل عل :ذلك ##روليسن الأمن افيه 
مشكلا م قاله النووى ‏ رحمه الله لأن ابن صياد أول الدجاجلة الذين 
يتقدمون الدجال الأكبر وأما كونه موجودا فى زمن النبى عه فخير تمم 
الذاوى ف تنه اللبماسة يذل عل وجودف 


وأما سبب خروجه » فجاء فى صحيح مسلم ما يدل على أن سبب خروجه 
غضبة يغضبها » وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وخروجه فى آخر الزمان إذ خروجه من علامات الساعة الكبار . 

وهو خارج من المشرق » "ا سيالى . 
وأنه مكتوب بين عينيه كافر . 

وإذا خرج ادعى أنه مصلح » ويريد القضاء على الفساد » )ا هى عادة 
كل دجال وطاغوت من طواغيت العا لم ودجاجلته الموجودين اليوم وقبله » 
ثم يدعى الولاية » ثم يدعى النبوة » ثم يدعى أنه رب الخلق المتصرف فيهم . 

قال الحافظ : « وأخرج الطبرانى من طريق سليمان بن شهاب , قال : نزل 
عل “عبدٌ الله بن المعتمر وكان صحابيا » فحدثنى عن النبى عَيَْلهِ أنه قال  :‏ الدجال 
ليس به خفاء » يجىء من قبل المشرق » فيدعو إلى الدين » فيتبع » ويظهر فلا 
يزال حتى يقدم الكوفة » فيظهر الدين ويعمل به » فيتبع ويحث على ذلك » ثم 
يدعى أنه نبى » فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقه » فيمكث بعد ذلك » 
فيقول : أنا الله » فتغشى عينه » وتقطع أذنه » ويكتب بين عينيه كافر » فلا يخفى 
على كل مسلم » فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه مثقال حبة من خردل 


5372 


من إيمان ) قال : ( وسنده ضعيف )20 . 

وأماتها الك ل "الفرحيصة عرو يه ون اللكدن قال نر ابقا هاي برق 
غك انه كلو باه افاي فياه البهان ولق للف ياك انه إن 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبى عَيلُهِ فلم ينكره النبى عه . 

وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال : لقيته مرتين » قال : فلقيته فقلت 
لبعضهم : هل تحدثون أنه هو ؟ قال : لا والله » قال : قلت : كذبتنى » والله 
لقد أخبرنى بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثرك مالا وولدا » فكذلك 
هو زعموا ‏ اليوم » قال فتحدثنا » ثم فارقته » قال : فلقيته لقية أخرى ء 
وقد نفرت عينه » قال : فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدرى » 
قال * قلت +لااتدرق: وهى: فى رأسلف ؟ قال :+"إن١شاء‏ الك عتلفيلا ف عضاك 
هذه » فنخر كأشد نخير حمار سمعت . قال : فزعم بعض أصحالى أفى ضربته 
بعصا كانت معى حتى تكسرت » وأما أنا فوالله ما شعرت . 

قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين » فحدثها , فقالت : ما تريد إليه ؟ 
ألم تعلم أنه قد قال : إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه )29 . 

قال النووى : وقال الملناف عع مشكلة: وأمره مشتبه فى أنه هو 
الدجال المشهور » أو غيره » ولا شك فى أنه دجال من الدجاجلة . 

وظاهر الأحاديث أن النبى عَُه لم يُوحَ إليه بأنه الدجال » ولا غيره وإما 
أوحى إليه بصفات الدجال » وكان فى ابن صياد قرائن محتملة » فلذلك كان 
النبى َه لا يقطع بأنه الدجال . ولا غيره )9 . 


.95١ الفتح ج ١ا ص‎ )١( 

(؟) البخارى ج 94 ص 88 ومسلم ج ؛ ص 57١4#‏ رقم 5979 . 
(5) مسلم ج ؛ ص 53١45‏ . 

(4) شرح النووى ج 6م١اا‏ اص 45 
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قلت : ابن صياد فيه كلام كثير للعلماء » وفيه أحاديث بعضها فى مسلم . 

وليس هو الدجال المشهور » وإنما هو من جملة الدجالين ك! سبق » والله 
أعلم . 

قوله : ١‏ المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها» فلا يقربها 
الدجال ) . | 

قد أثبت إتيانه إليها » ولكن لا يستطيع دخوها » لأن الملائكة تصده عنها 
وذلك لأن سلطان المسلمين قد ضعف عن مقاومة الكفر وأهله » فلهذا جعل 
الله تعالى الملائككة هى التى تصد الدجال عن مدينة رسوله وعن مكة . 

وفى مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع أن رسول الله عَْكيّه خطب 
الناس فقال : « يوم الخلاص . وما يوم الخلاص » يوم الخلاص وما يوم 
الخلاص ثلاثا » » فقيل له : وما يوم الخلاص ؟ قال : ١‏ يجىء الدجال : 
نفضه احداء» تقار الكدية تيمول الأفنكائه انرون هد الفصين الاي 
هذا مسجد أحمدء ثم يأقّ المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا » فيأق 
سبخة الجرف » فيضرب رواقه » ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات » فلا يبقى 
منافق » ولا منافقة » ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليهء فذلك يوم 
الخلاص )20 . 

قوله : « ولا الطاعون إن شاء الله » الطاعون من الطعن والوخزء وهو 


الوباء » وهذا من تكريم الله تعالى لرسوله حيث منع الوباء من مدينته » وجاء 
فى بعض الرويات أن مكة كذلك لا يدخلها الطاعون . 


والشاهد قوله : « إن شاء الله » يعنى أن ذلك معلق بمشيئة الله » فلو شاء 


ل الت 


.7١ انظر المسند ج 4 ص #8” وجاه ص‎ )١( 


8 


وذكر البخارى هذا الحديث فى فضائل المدينة بأبسط مما هاهنا » ولفظه : 

« ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب 
.إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
فيخرج الله كل كافر ومنافق )20 . 

قال الحافظ : ( هذا الخبر على ظاهره وعمومه عند الجمهور . وشذ ابن حزم 
فقال : لا يدخل وجنوده )2 5 استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته » وغفل عما فى صحيح مسلم أن بعض أيامه كسنة )29 . 

وقوله : ثم ترجف المدينة » أى يحصل لها زلزلة بعد أخرى حتى يخرج منها 
من ليس مؤمنا ويبقى المؤمنون الصادقون » فلا يسلط عليهم ولا ينالهم شره 
وفتنته . ْ 

ولا يعارض “هذا ما ق حديك أن بكرة : ( لا يدخل المدينة رعب 
الدجال » لأن المراد برعبه ما يحدث من الفزع من فعله وعتوه » لا الرجفة 
التى تع لإخراج المنافقين والكافرين » وحمل بعض العلماء حديث (١‏ إنها تنفى 
الخبث » على هذا » والصحيح أنه خاص بناس » وبزمان » فلا مانع أن يكون 
هذا الزمان هو المراد . ولا يلزم من كونه مرادًا » نفى غيره )20 . 

بوقعتقال وصدنا ارافان أخونا كمي عه افر 
حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة قال : قال رسول الله 
عي : « لكل نبى دعوة » فاريد ‏ إن شاء الله أن أختبوء 
دعوق. شفاعة: لأمتى. يوم القياهة 6.. 


.90© انظر الفتح ج ؛ ص‎ )١( 
. 95 المصدر المذكور ص‎ )5( 
. 95 المصدر المذكور ص‎ )5( 
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أى لكل نبى من أنبياء الله دعوة مستجابة » كدعوة نوح ‏ عليه السلام ‏ 

5 8 ف قل ان ونه مومه مواقا سكسل 2ع املس 
على قومه بقوله : 8 رب لا تَذَّرْ عَلَى الأزض مِنَ الكْفرِينَ دَيَارَا 00# 
فاستجاب الله دعوته فأغرق أهل الأرض عموما » وكدعوة صالح » وشعيب 
ولوط . وغيرهم مما ذكره الاح تعال ساق كتابه .. 

والصحيح أن لكل نبى دعوة عامة مستجابة فى أمته » وأما الدعوات غير 
العامة فكثيرة » منها .ما يستجاب » ومنبا ما لاا يستجاب . 

قال النووى : « معناه أن لكل نبى دعؤة متيقنة الإجابة » وهو على يقين 
من إجابتها » وأما باق دعواتهم » فهم على طمع من إجابتها » وبعضها يجاب 
وبعضها لا يجاب )9 , 

قوله : « فأريد إن شاء الله أن أختبوء دعوقى شفاعة لأمتى يوم القيامة » . 


هذاته رخطة ال يت تال مم يده الأمه تنيت الهم رسولة عله أن عل 
دعوته العامة المستجابة فى أمته » شفاعة له فيهم . 
فى رواية مسلم « فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك 'بالله 
شيعا )29 . ا 

قال النووى : « فى هذا الحديث كال شفقة النثى عله على أمته ورأفته 
بهم » واعتناؤه بالنظر فى مصالحهم المهمة » فأخر عَيلُهِ دعوته لأمته إلى أهم 


أوقات حاجاتهم )0 . 


(1) الآية 5 من سورة نوح عليه السلام . 
(0) شرح مسلم ج #ا ص 76 . 

() انظر مسلم ج ١‏ ص _ ١85‏ رقم .١99‏ 

(:) المصدر المذكور ج * ص 75 . 


اننا 


وقال فى قوله : « إن شاء الله تعاللى ‏ هو على جهة التبرك والامتثال 
لقوله : 8 وَلا فون لشائىءٍ إِنّى فَاعِل ذَلِكَ غَدَا ء إِلّا أن يَشَاءَ الله 2044 . 

قلت : ليس م قال رحمه الله إن التعليق للتبرك وامتثال الأمر » ولكنه 
تعليق حقيقة إذ لو شاء الله لم يقع ذلك . غير أنه تعالى شاء وقوعه فأخبر 
باعل سان رشيرله مله وصيرة بون والمقصود أن كل شىء بمشيكة الله . 

8 قال : ( حدثنا بسرة بن صفوان بن - ل لي 
هريرة » قال : قال رسول الله مله :. ١‏ بينا أنا نام رأيتنى على قليب 
فنزعت ما شاء الله أن أنزع » ثم أخذها ابن أبى قحافة » فنزع ذنوبا 
أ نوو وف نزعه ضعف والله يغفر له . ثم أخذها عمر 20 
فاستحالت غربا » فلم أر عبقريا من الناس يَفرى فْرِيّه » حتى ضرب 

هذه رؤيا منام ٠»‏ ورؤيا الأنبياء نوع من من أنواع الوحى » 5 فى حديث ' 
غائشة :9 إن أول ما هذا يه.رسول الل عل مج 'الوحئ الرويا/الصللة و 

والرؤيا : هى ما يراه الإنسان فى نومه . 

قوله : « بينا » هى بين الظرفية الزمانية » والألف للإشباع . 

مراع حل لبجب الك اع م ل م و 
لاستخراج الماء منها » وقال النووى : « هى البكر غير المطوية )9© 


)١( .‏ المصدر السابق . والآيتان ”٠‏ . 54 من سورة الكهف . 
)١(‏ شرح مسلم ج ١١‏ ص .١509‏ 1 


528: 


قوله : « فنزعت ما شاء الله أن أنزع © النزع هو استخراج الماء من البثر 
بالدلو » وهذا محل الشاهد من الحديث حيث أسند كمية النزع إلى مشيئة 
اله تخاى. ).وقد سبق أن أمقيعة العامة لا خرج خننا شى ده والاسنان ون 
كان له مشيئة » فهى داخلة تحت مشيئة الله تعالى ا قال تعالى : 9 وما 
ن يَشَاءَ الله 204 . 

قوله : ( ثم أخذها ابن أبى قحافة ) أبو قحافة هو عمان بن عامر بن عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تم » والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 

( فتزع ذنوبا أو ذنوبين ) الذنوب الدلو المملوء ماء . 

«وفى نزعه ضعف والله يغفر له » فى رواية مسلم « وفى نزعه والله يغفر 
له ضعف )9 . 

وفى رواية له : « بينا أنا نام أريت أن أنزع على حوضى أسقى الناس » 
فجأء أبو بكر ء فأخذ الدلو من يدى ليريحنى » فتزع دلوين » وى نزعه 
ضعف , والله يغفر له » فجاء ابن الخطاب . فأخذ منه » فلم أر نزع رجل 
قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملان ينفجر ») وهذا يفسر الرواية 
المذكورة هنا . 

والضعف المذكور إشارة إلى قلة المال من المغانم ونحوها فى وقته بالنسبة 
إل وهو النين عله وؤمن غبمر م وذلك: 1 نمضن امن انتكانية الناش وارتداد 
أكثر العرب عن الإسلام » فانشغل فى قتالهم » وإدخالهم فى الإسلام مرة 
أخرى » وهذا العمل أفضل بما حصل فى وقت عمر ومن بعده من الخلفاء ) 
من الفتوح . 


. من سورة الإنسان و 55؟ من سورة التكوير‎ “٠ الآية‎ )١( 
.1١8590 (؟) انظر مسلم ج ؛ ص‎ 


نكا 


وقوله : « والله يغفر له » إشارة إلى أن ما يقع فى الأمة من صدود عن 
الله أو انحراف فإن الإمام قد يكون مسكئولا عن ذلك » إذ هو القائد الذى 
يجب أن يقودهم إلى الصلاح والخير » ويحملهم على طاعة الله وطاعة رسوله ) 
ولذلك أخبر أن هذه المسكولية مغفورة لأبى بكر , لأنه بذل جهده فى ردهم 
إلى الإسلام حتى استقاموا على الحق . والعلم عند الله . 

قوله : ( ثم أخذها عمر » فاستحالت غريا » أى الدلو تحولت إلى غرب » 
والغرب بفتح الغين المنقوطة وإسكان الراء هى الدلو العظيمة المتخذة من 
جلود الإبل أو البقراء والمعنى أن الدلو التى كنت أنزع بها وأخذها منى 
أبو بكرء لما أخذها عمر بعد أبى بكر صارت غربا كبيرا يتسع لماء كثير . 

« فلم أر عبقريا من الناس يفرى فريّه » العبقرى : الكامل من كل شىء . 
فال الأصسى :سالك أباغمرو ابن العلاى» عن القرى © فقال قال هذا 
عبقرى قوم » كقولك هذا سيد قوم » وكبيرهم . وشديدهم » وقويهم ونحو 
ذلك . 

وقيل العبقرى : الذى ليس فوقه شىء ‏ يعنى من جنسه . 

قال أبو عبيد : وأصل هذا فيما يقال أنه نسب إلى « عبقر ) وهى أرض 

وقال الراغب : « عبقر : قيل : هو موضع للجن » ينسب إليه كل نادر 
من إنسان » وحيوان » وثوب . ولهذا قيل فى عمر : لم أر عبقريا مثله » 
« وَعَبْمَرِْ حِسَانٍ # هو ضرب من الفرش فيما قيل جعله الله تعالى مثلا 


(١)"تاج‏ العروس ج ١7‏ ص 5١5‏ . 


امل 


لفرش الجنة )20 . 


« يفرى فريه ) بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الراء وفتح الفاء الثانية 
وكسر الراء وقتح الياء المشددة » قال ابن الأثير : « أى يعمل عمله » ويقطع 
قطعه » ويروى ١‏ يفرى فَرِيَهُ ) بسكون الراء الثانية والتخفيف » وحكى عن 
الخليل أنه أنكر التثقيل » وغلط قائله . 

وأصل الفرى : القطع , يقال : فريت الشىء أفريه فريا » إذا شققته وقطعته 
للإصلاح » فهو مفرى 9" . 

وقال النووى : ١‏ أما يفرى » فبفتح الياء » وإسكان الفاء » وكسر الراء » 
وأما فريه فروى بوجهين . أحدهما : فريه بإسكان الراء وتخفيف الياء » والثانية 
بكسر الراء وتشديد الياء » وهما لغتان صحيحتان . وأنكر الخليل التشديد » 
وقال : هو غلط واتفقوا على أن معناه : لم أر سيدا يعمل عمله » ويقطع 
قطعه » ثم ذكر ما ذكره ابن الأثير )20 . 

والمعنى : فلم أر رجلا كاملا » قويا يستخرج الدلاء من البئر مثله » حتى 
كاز الماء"وشرت. الناسن + ليوا حول الوط 'الذى :يعت "فيه آلماء ل حاعتة 
لهم فيه » وهذا معنى قوله : « حتى ضرب الناس حوله بعطن ) 5 فى رواية 
مسلم . 

« فلم أر نزع رجل قط أقوى منه » حتى تولى الناس » والحوض ملان 
قاور 00 


. ”5٠٠0١ المفردات ص‎ )١( 

(1) النهاية ج * ص 445 وانظر الفتح ج 7 ص 45 ومشارق الأنوار ج ١‏ ص 54 . 
(5) شرح مسلم ج ١١‏ ص 1١57‏ . 1 

(4) تقدم تخريجه . 


لام 


قال النووى : ١‏ قال القاضى عياض : ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر 
خاصة » وقيل : يعود إلى خلافة ألى بكر وعمر جميعا , لأن ذلك تم بنظرهما » 
وتدبيرهما » وقيامهما بمصالح المسلمين-وضدريه الناشن يعطق + لان آنا كر 
قمع أهل الردة وجمع شمل المسلمين » وألف بينهم » وابتدأ الفتوح » ومهد 
الأمور » وتمت ثمرات ذلك وتكاملت فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنما 00 
وقال أيضا : « قال العلماء : هذا المنام مئال واضح لما جرى لأبى بكر 
وعمر ا رضى لله عنهما ‏ فى خلافتهما » وحسن سيرتهما » وظهور 
آثارهما » وانتفاع الناس بهماء» وكل ذلك مأخوذ من النبى عَيْللّهِ » ومن 
ع ب ار 
قيام » وقرر قواعد الإسلام » ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه » ودخل 
7 باع 2 ١‏ مثر. ر كّرهره و ةو 0 

الناس فى دين الله أفواجا » وأنزل الله تعالى «9 آلَيُوْمَ اكملتٌ لكم يكم # , 
ع د.: صإلله .... ع : 8 221 
م توف َه فخلفه أبو بكر رضى الله عنه ‏ سنتين وأشهرًا » وهو المراد 
بقوله : « ذنوبا أو ذنوبين » وهذا شك من الراوى » بل هما ذنوبان » | صرح 
به فى الرواية الأخرى . 

وحصل فى خلافته قتال أهل الردة » وقطع دابرهم » واتساع الإسلام 
وعودة قوة المسلمين وهيبتهم . 

ثم توفى فخلفه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فاتسع الإسلام فى زمنه » وتقرر 
هم من أحكامه ما لم يقع مثله » فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من 
الماء » الذى به حياتهم وصلاحهم » وشبه أميرهم بالمستقى لهم » وسقيه هو 


وأما قوله مويه ف أل رضى الله عنه ‏ : ( وف نزعه ضعف ) . 


. 31١5175 اص‎ ١١ شرح مسلم ج‎ )١( 


اا 


فليس فيه حط من فضيلته » ولا إثبات لفضل عمر عليه » وإنما هو إخبار 
عن مدة ولايتهما » وكثرة انتفاع الناس فى ولاية عمر لطوها » ولاتساع 
الإسلام وبلاده وكثرة الأموال» وغيرها من الغنائم والفتوح » وتمصير 
الامصار » وتدوين الدواوين . 

وأما قوله : « والله يغفر له ) فليس فيه تنقيص له » ولا إشارة إلى ذنب » 
وإغما هى كلمة كان المسلمون يقولونها ‏ افعل كذا والله يغفر لك . 
قال العلماء : وفى كل هذا إعلام بخلافة ألى بكر وعمر » وصحة ولايتهما » 
وبيان صفتبها » وانتفاع المسلمين بها )20 . 

أما ما ذكره من أنه إعلام بصحة ولايتهما » فهو أمر متفق عليه عند أتباع 
رسول الله عَهُه الذين آمنوا به » ول يخالف فيه إلا الذين دخلوا الإسلام تسترا 
لأجل هدمه ومحاربته أمثال الرافضة والإسماعيلية والنصيرية وهم ليسوا من 
المسلمين فى شىء » ومن نظر فى كتبهم تيقن أنهم من أبعد الناس عن الإسلام . 
وأما ما ذكر من أن قوة نزع عمر لطول مدته » وضعف نزع ألى بكر 
لقصر مدته فهو خلاف ظاهر الحديث » وإنما قوة نزع عمر كناية عن قوته 
فى الحق وصلابته وقوة عزيمته » وضعف نزع أنى بكر كناية عن لينه ورقته » 
ولا يلزم من ذلك أن عمر أفضل من أنى بكر إذا فضله فى خصلة من الخصال . 
وأما المدة » فعبر عنما بالدلاء » فآبو بكر لم ينزع إلا ذنوبين » بيها عمر 
نزع حتى روى الناس » وتركوا الحوض ملان . 

ااجاقال: نهنا عم ين الفلا دنا أبو أسامة اع 
بؤيك. ”عن أن .بردة عن أن موس © قال + كان الى عه إذا أناه 
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السائل » وربما قال : جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال : ( اشفعوا 
فلو جاتو قفي امسدفل اناك ارسوله بماد شاء 1 

. الرسول ميته معلم الخير والداعى إليه » فلم يترك طريقا يوصل الخلق إلى 
اكتساب الخير إلا دلهم علييم » وحضهم على سلوكه , حتى الأمور التى قد 
يظن بعض الناس أنها أمور عادية » لا تدخل فى العبادة مثل ما فى هذا الحديث » 
وخصوصا عند رسول الله عله فلا يتصور مسلم أن النبى مَيَْهِ يمنع أحدا 
ما يستحقه » أو يبخسه شيئا من ذلك ومع ذلك أمر بالشفاعة عنده » وأخبر 
أن شفاغيم لا تأثير ها فى. مشيكة الله تعالى . بل المقصود .حصول. الثواب 
للشافع . 

وأما ما يقع للمشفوع له فهو ما يقضيه الله تعالى ويشاوّه » ولهذا قال : 
« اشفعوا فلتؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما يشاء ) . 
والشاهد فيه أن معي الث تماق الآ نوتر ينا شفاعةتولا يرما بل ماأشاء 
فعله » فعله » وما شاء تركه . تركه ء لاراد لما أراد» ولا يمنع ذلك فعل 
الأسباب » ولا كون المسببات مرتبة على أسبابها » فكلها بمشيئة الله . 
١‏ - قال : ( حدثنا يحيى » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » 
عن همام » سمع أبا هريرة » عن النبى عَتّهُ قال : « لا يقل أحد5 : ٠‏ 
اللهم اغفر لى إن شكت » ارحمنى إن شكت » ارزقنى إن شكت » 
وليعزم مسألته » إنه. يفعل ما يشاء » لا مكره له ) . 

تقدم هذا الحديث من رواية أنس وبينا الحكمة فى النبى عن ذلك . 
قال النووى : « قال العلماء : عزم المسألة ؛ الشدة فى طلبها » والجزم من 
غير ضعف فى الطلب . ولا تعليق على المشيئة ونحوها . 

وقيل : هو حسن الظن بالله تعالى فى الإجابة . ومعنى الحديث :: استحباب 


1 


الجزم فى الطلب وكراهة التعليق على المشيكة . 
قال العلماء : كراهة ذلك أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق من 
يتوجه عليه الإكراه » والله تعالى منزه عن ذلك » وهو معنى قوله عََكلُهِ فى 
اخر الحديث فإنه لا مكره له . ْ 
وقيل : سبب الكراهة أن فى هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب 
والمطلوب منه )20 . 
وقال الحافظ : « النبى لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا كان المطلوب 
منه يتانى إكراهه على الشىء » فيخفف الأمر عليه » ويعلمه بانه لاا يطلب 
منه الشىء إلا برضاه » والله تعالى منزه عن ذلك » فلا فائدة للتعليق . وقيل : 
لأن فيه سور الابعقاء هي اللظلوعيدة و الطلوقه ند بترو الأول اول 0 
قلت : كلا الأمرين دل عليهما النبى » ويدخلان فيه 5 تقدم . 
وكلام النووى رحمه الله ظاهره أن النبى للكراهة » وليس للتحريم ومثله 
كلامه فى الأذكار » فإنه قال : « ويكره أن يقول فى الدعاء : اللهم اغفر لى 
إن شقت + أو إن أردت + بل يحرم بالمسالة )© . 
وهذا خلاف ظاهر الحديث » ولا أدرى ما دليله على ذلك » وقد جاء 
قدزوالة “3 الصحيحين + قال ابن عقت دولا يقوتن حر "الله اعفن 
لى إن شعت » اللهم ارحمنى إن شعت.» ليعزم فى الدعاء فإن الله صانع ما 
شاء )© » وهذا ظاهر فى التحربم » والقاعدة أن النبى يحمل على التحريم 
ما لم يدل دليل على أنه لكراهة التنزيه . 


)١(‏ شرح مسلم ج ١‏ ص لا. 

5) الفح ج ١‏ اص .١1١٠‏ 

5) ص 455 . 

(5) انظر الفتح ج ١١‏ ص ١.88‏ ومسلم ج ؛ ص 50579 رقم 55109 . 
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قال ابن عبد البر : « لا يجوز لأحد أن يقول : اللهم أعطنى إن شعت 
لا يفعل إلا ما يشاء ) . 

قال الحافظ : « وظاهره أنه حمل النبى على التحريم , وهو الظاهر » وحمله 
النووى على كراهة التنزيه » وهو أولى )20 . 

قلت :بل -الأول. عادل اهن النض عليه وهو التحريم . 

والمقصود من الحديث هنا قوله : «( إنه يفعل ما يشاء لا مكره له ) أى 
أنه تعالى لا يحمله دعاء ولا غيره على فعل ما لا يريد » فلا يمكن أن يقع 
فى الوجود إلا ما شاء . أما المخلوق فإنه قد يكره على فعل ما لا يريد . 

قال : « حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو حفص 
عجرق اتبعداها الأوراعى: م شدتنا ابن :شهات + عد طوف دن عل ال 
ابن غنية .بن مسعوة + عن :ابن عباش اس رطى الله عتيماات أله تمارعخ 
هو والحر بن قيس بن حصن الفزارى » فى صاحب مومى » أهو 
خضن 6 فمر. يما أى اين كعب: الأنضارئ 6:-فدعاة اين عباس ح 
السبيل إلى لقيه » هل معت رسول الله عله يذكر شأنه ؟ قال : 
5 3 يا صالله ل : 9 
نعم.: إفى سمعت رسول الله عَيَُْهُ يقول : بينا موسى فى ملا بنى 
إسرائيل » إذ جاءه رجل فقال : هل تعلم أحدًا أعلم منك ؟ فقال 
موسى : لاا ء فاوحى إلى مومى : بلى » عبدنا خضر » فسال مومى 


السبيل إلى لقيه » فجعل الله له الحوت اية » وقيل : إذا فقدت الحوت 


.١44 اص‎ ١ انظر الفتح ج‎ )١( 
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فارجع » فإنك ستلقاه » فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر » فقال 
فتى موسى : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة » فإنى نسيت الحوت وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » قال موسبى : ذلك ما كنا نبغى » 
فارتدا غل أثارهما قضتضناء فود خطيرا وتو كان من شانما نا :قن 
الله . 

المراء : المحادلة » يقال : ماريته » أماريه مماراة » ومراء » ولا يكون المراء 
إلا اعتراضا بخلاف الجدال , فإنه يكون ابتداء » واعتراضا ء فهو أعم )20 .. 

فقوله : « تماريت » أى جادلت معترضا عليه » وهو كذلك » فى أن 
صاحب مومى هو الخضر » وكان الحر بن قيس يرى أنه غيره . 

قال الحافظ : « لم يذكر ما قال الحر بن قيس » ولا وقفت على ذلك فى 
شىء من طرق الحديث » والخضر : بفتح أوله » وكسر ثانيه » أو بكسر أوله » 
وإسكان ثانيه )20 . 

وفى ذلك جوز المجادلة فى العلم » إذا كان بغير تعنت وازدراء لغيره . 

وفيه إنصاف الصحابة وأدبهم فى طلب العلم . 

وقد جاء فى بعض طرق الحديث فى الصحيح » أن ابن عباس لما رأى أبيا 
قام إليه وسأله . 

وفيه الرجوع إلى العلماء عند التنازع » وقبول الحق ممن قاله » وقبول خير | 
الواحد الصدوق » وفضل العلم وأهله . 


قوله : ( بينا مومبى فى ملا بنى إسرائيل ») أى فى أشرافهم » ورؤسائهم 


. 787” المصباح ج 7 ص‎ )١( 
.1١59 اص‎ ١ الفح ج‎ )5( 


ددن 


قال فى المصباح : و الملدُ مهموز : أشراف القوم » سموا بذلك لملاءتهم بما 
يلتمس عندهم من المعروف » وجودة الرأىئ ع لانهم يملوؤون العيون آم 
والصدور هيبة )20 . 

وقال الراغب : ١‏ الملا : جماعة يجتمعون على رأى » بملؤون العيون » رواءً 
ومنظرا » والنفوس مهاء وجلالا 0 

وجاء هذا اللفظ فى كتاب الله تعالى كثيرا . 


«إذ جاءه رجل » فقال : هل تعلم أحدًا أعلم منك » كأن هذا الرجل 
أعجبه ما سمعه من موبى ‏ عليه السلام ‏ من العلم » فدعاه ذلك إلى هذا 
السؤّال » ويدل لذلك ما ذكره فى التفسير . 


« أن موسبى ذكر الناس يوما» حتى إذا فاضت العيون » ورقت القلوب 
ولَى » فأدركه رجل فقال : أى رسول الله » هل فى الأرض أحد أعلم 
منك )0 . 


وفى صحيح مسلم : « بينا موسبى عليه السلام فى قومه » يذكرهم بايام 
الله وأيام الله نعماؤه ‏ إذ قال : ما أعلم فى الأرض رجلا خيرا » أو أعلم 


3 
ا 


فأوحى إلى موسى : بلى عبدنا خضر » قال الحافظ : « ظاهر هذا أن 
الخضر نبى » بل نبى مرسل » إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالى على 
الأعلى » وهو باطل ) . 


)١(‏ ج51 ص لاولا --14لا. 
(؟) المفردات ص 177 . 

(”) انظر: الفتح ج لم ص 4١١‏ . 
(:) مسلم ج 6 ص .1١86١0‏ 
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ثم قال : « والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص » 
لقوله بعد ذلك : ١‏ إنى على علم من علم الله » علمنيه لا تعلمه أنت » وأنت 
على علم علمكه الله » لا أعلمه » » والمراد بكون النبى أعلم أهل زمانه ‏ 
أى من أرسل إليهم » ولم يكن موسى مرسل إلى الخضر » فلا نقص على 
موسبى » إذا كان الخضر أعلم منه . 

ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله تعالى : 98 وَمَا فَعلََهُ عَنْ 
أَمْى » وينبغى اعتقاد كونه نبيا ثلا يتذرع بذلك أهل الباطل فى دعواهم 
أن الولى أفضل من النبى )20 » وهذا لا يكفى لاعتقاد كونه نبيا » بل يجب 
الاعتئاد على الأدلة الشرعية » وقوله : فإ وَمَا فَعَْهُ عَنْ أُمْرى » دليل على أنه 
فعله عن أمر الله بالوحى إليه » ومن يوحى إليه فهو نبى . 

« فسأل مومبى السبيل إلى لقيه » أى سأل ربه أن يدله على الطريق إليه ؛ 
ول له اسباتب :ذلك + 

« فجعل له الحوت اية» وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك 
ستلقاه ) . 

جاء بيان ذلك ف الرواية الأخرى », أنه حمل حوتا بمكتل » ووكل موسى ‏ 
عليه السلام ‏ ذلك إلى غلامه , وقال له : إذا فقدته فأخبرنى » فنزلا مكانا 
اوبحر عل اسيك البخر» فاسطارت الحوث وجل البخر»تونسى الغلا 
أن يخبر موسبى » حتى تعبا » وقبل ذلك دلم ينلهما تعب » عند ذلك « قال موسى 
لفعاه : اتنا غداءنا لقد لفينا من سفرنا هذا :تصباء قال * أرايث: إذ أوينا إلى 
الصخرة فإنى نسيت الحوت » وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
فى البحر سربا ») يعنى الحوت كان طريقه يقف الماء عنه فيبقى لا ماء فيه . 


.550١ 5١9 ص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 
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« قال مومى : ذلك ما كنا نبغى ) أى هو الذى نريد حيث جعل فقد 

« فارتدا على اثارهما قصصا ) أى رجعا يتبعان اثارهما ويقصانها فلما وصلا 
الموضع الذى فقدا فيه الحوت وجدا خضرا , وكان من شأنهما ما قص الله ») . 
يعنى من خرق السفينة » وإقامة الجدار بدون أجر . وقتل الغلام . 

وقد اختصر البخارى الحديث ولح يذكر محل الشاهد منه وهو قوله : 
و ستجدنى إن شاءً الله صابرا ) فوعد بأنه يصبر على ما يراه منه » وأن يطيع 
أمره وعلق ذلك بمشيئة الله تعالى ‏ وهو عازم على ذلك » ولكن 
الله تعالى ‏ لم يشآ لموسى الصبر على ما يراه من الخضر » فلم يصبر . 

فمهما كان عند المخلوق من القوة والعزم فإنه لاا يستطيع فعل شىء إلا 
أن وساف الله الى :. 


وقال أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن » عن أنى هريرة » عن 
رسول: الله عله قال # انول غدا إن شاء الله فيفك.بى كانه ديف 
تقاسموا على الكفر يريد المحصّب ) . 

ذكر هذا الحديث فى كتاب الحج بلفظ يوضح ما هنا » حيث قال : « قال 
النبى عَُه من الغد يوم النحر ‏ وهو بمنى ‏ نحن نازلون غدا بخيف بنى 
كنانة » حيث تقاسموا على الكفر ‏ يعنى بذلك المحصب » وذلك أن قريشا » 
وكنانة تحالفت على بنى هاشم » وبنى عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم حتى يسلموا إلهم البى عَله » . 

فهذا هو تقاسمهم على الكفر » وفى هذا أن هذا القول وهو بمنى فى اليوم 


لماحلا 


الثافى عشر . وذلك فى حجة الوداع . ويخالفه ما فى الفضائل : « قال رسول 
الله عله حين أراد حنينا : « منزلنا غدا ‏ إن شاء الله بخيف بنى كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر )20 . 
لا مد 6 ان رقي نا لتر دس ولا أذ 
وق اخرى : عن الى هريرة : رسو عوعة ١‏ ( منزلنا و 
شاء الله إذا فتح الله » الخيف حيث تقاسموا على الكفر » فهذه والتى قبلها 
صريحتان فى أن ذلك فى فتح مكة . وهذا قال بعض العلماء بتعدد هذا القول 
منه َه فى غزوة الفتح » وفى حجة الوداع ٠‏ فإنه مُه نزل هناك بعد ما 
خرج من منى )0 . 
يا ذكر ذلك أصحاب المغازى والسيرة » وذلك لما رأت قريش أن الصحابة 
الذين هاجروا قد وجدوا أرضا أمنوا فيها الافتتان والأذية » وأن أمر الرسول 
كله يقوى ويزداد ظهورا » فقد دخل فى الإسلام عمر بن الخطاب » وفشا 
الإسلام فى القبائل » لذلك اجتمع رأبهم على أن يقتلوا رسول الله َه . 
فبلغ ذلك أبا طالب » فجمع بنى هاشم » وبنى عبد المطلب » قأدخلوا 
رسول الله عه شعبهم » ومنعوه ممن أراد قتله . 
لا يبايعوهم » ولا يناكحوهم » ولا يتعاملوا معهم . وكتبوا ذلك فى صحيفة » 
وعلقوها بالكعبة . ش 
قآل ابن اشخاق: > فأقاموا'غل ذللف ثلاث مننين + حعى انفد الآمن عليهم > 
فسعى فى نقض هذا العهد بعض رجالات قريش . فهذا هو تقاسمهم على 


(0) انظر الفيح ج ا ص 188 . 
(؟) انظر الفتح ج م ص ١4‏ . 


5 / 


الكفر )20 . 
قال الحافظ : « ويختلج فى خاطرى أن ما بعد قوله : « يعنى المحصب ») 
مدرج من كلام الزهرى ) . 
والخيف بسكون الياء : ما ارتفع من الوادى قليلا من مسيل الماء» ولا 
.يكون إلا بين. جبلين » ومنته مسجد اليف بمنى » لأنه فى خيف الجبل : 


والآصل : مسجد خيف منى )2 فخفف29) 5 


لاس ا ل ع ل 
5 وعبد اف لكان 


والنضر : هو قريش » فما كان من ولده فهو قرشى » ومن لم يكن من 
ولده فليس بقرشى » ولذلك قال فى الحديث : « إن قريشا وكنانة تحالفت على 
بنى هاشم وبنى عبد المطلب ») . 


وقيل : قريش هو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » فمن كان من ولد 
فهر فهو قرشى . وإلا فليس بقرشى » فالله أعلم” . 
والمقصود من الحديث قوله : « ننزل غدا إن شاء الله » حيث علق-ما هو 
عازم على فعله » وقد توافرت أسباب ذلك لديه على مشيئة الله تعالى ‏ 
فإنه لو شاء لجعل الممكن الميسور عسيرا ممتنعا » وليس قول ذلك جرد التبرك » 
ب لآن: حصؤل ذللع معروط عشيعة انه ال اد 


.1١957 المصدر المذكور ج /ا ص‎ )١( 
ص 4ه5.‎ ١ انظر المصباح ج‎ )5( 
. 55 ص‎ ١ انظر مختصر السيرة لابن هشام ج‎ )*( 
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ها تمدقا عند الله رم يبيد © معذتنا ابن مخيقة +1 كن 
عمرو » عن أبى العباس » عن عبد الله بن عمر قال : حاصر النبى 
كيه أهل الطائف فلم يفتحها » فقال : إنا قافلون غدا إن شاء » فقال. 
المسلمون : نقفل ولم نفتح قال : فاغدوا على القتال» فغدوا » 
5 0 قال لنبى عله : « إنا قافلون غدا إن شاء 


الحصار هو المنع أن يخرج أحد منهم » أو يدخل إلهم شىء » والتضييق 
01 ذلك بعد فراغه عَلتُّهُ من غزوة حنين » وتحصن الكفار 
بالطائف » فرأى عَيينُه أنهم يحتاجون إلى مطاولة » وهم أهل رماية » فقد ينالون 
من المسلمين ما لا يناله المسلمون منهم » ورجا أن تفتح عليه باقل من ذلك 
العنى » وأشفق على أصحابه » فقال : « إنا قافلون غدا إن شاء الله » وهذا 
مستسيب ا سرزطراة لجز با اراك افو ا لك ور 
لم يلزمهم » ولما قالوا : نقفل ولما نفتح ؟ قال : اغدوا على القتال » ثم أعاد 
00 
طائل » وقد أصابتهم جراحات » فرحوا بما قال رسوهم عَيُّهِ وعلموا أن الخير 
والبركة فى رأيه » عند ذلك تبسم رسول الله مُه لما رأى فرحهم » وقد 
كانوا بالأمس قد كرهوا ذلك » تعجبا من سرعة تغير رأيهم » ولإجماعهم على 
اموي ااه 1 ولا 

والمقصود منه قوله : ( إن شاء الله "ققد أخخير ولا بأنهم قافلون معلقا 
ذلك بمشيئة الله » فلم يحصل لأن الله لم يشأ ذلك . 

وف المرة الثانية شاءه فحصل بإيجاد الله له الأسباب التى جعلتهم يفرحون 
بذلك » وهكذا كل ما لا يريد الله تعالى ‏ حصوله لابد أن يوجد له من 
الأسباب ما يمنع وجوده » وبالعكس . 


5 


قال ا « ولا تفع الشفاعة عِندَّهُ | لعن 
00 حَتّى إِذا فوع عن قلوبهم الوأ مَاذًا قال تقار َالو (١‏ لحَق 
6 م 00 


أخبر تعالى أنه المالك لكل شىء » وأنه لا يقع لأى فرد من خلقه ضر أو 
نفع إلا بإرادته وتدبيره » فهو المالك للشفاعة وغيرها » فلا تقع الشفاعة لديه 
إلا بإذنه » ولا تنفع إلا لمن رضى عمله وقوله » فهو تعالى لا ياذن فى الشفاعة 
إلا فيمن رضى عمله . وهو لا يرضى إلا بعبادته الخالضة . 

قال النووى : « أهل السنة متفقون على وقوع الشفاعة » ودل عليه العقل 
والسمع . فقد ثبت ذلك فى كتاب الله وسنة رسوله » "م فى هذه وغيرها » 
والأحاديث فيها بلغت حد التواتر » وأجمعوا على وقوعها للمذنبين من أهل 
التوحيد . وإنما خالف فيها أهل البدع » الذين سلكوا غير سبيل 
المؤّمنين )0) 

قال فى اللسان : « فزع عنه ) أى: كشف عنة :اللدواف95 , 


وقال الأزهرى : ١‏ اتفق أهل التفسير » وأهل اللغة أن معنى قوله : « فزع 
عن قلوبهم ) : كشف الفزع عن قلوبهم » وتأويل الآية : أن ملائكة سماء 
الدنيا كان عهدهم قد طال بنزول الوحى من السماوات فلما نزل جبريل 
بالوسن عل العين ع اول ماقت ينان لنت الاشكة اللنون ف الجاء 
الدنيا أن جبريل نزل لقيام الساعة » ففزعوا له » فلما تقرر عندهم أنه تزل 
لغير ذلك » كشف الفزع عن قلوبهم » فأقبلوا على جبريل ومن معه من 


(01) الآية ١*‏ من سورة سباأ . 
(5) انظر شرح مسلم للنووى ج * ص 38 . 


5) ج الم ص2 557 . 


الملائكة » وقالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 8 الْحَقٌ وَهْوَ العلوه الكبير 4 
والذين فزع عن قلوبهم هاهنا ملائكة السماء الدنيا . 

وقيل : إن ملائكة كل سماء » فزعوا لنزول جبريل » ومن معه من الملائكة , 
فقال كل فريق منهم لهم : « ماذا أنزل وو ا 

اي ل يي : ا فل آذعوا آلّذِينَ رَعمْكم 
كن دون اش لذ تملكون مِتْقَالَ ذَرَّةٍَ ذ نالسر وَلَا فى الأزض وما لْهُمْ 
فيِهمًا مِنْ شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ" وَلَا تشع الشفعَة 4 الآية . 

قال ابن كثير : اين تعاك أنه الإله الواحد الأحد الذى لا نظير له » ولا 
شريك له » بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك . ولا منازع , ولا 
تعارفن» ففال هعاق فل آذْعوا آلَِينَ رعمْهُم من دون آلثم 4 أى من الآنة 
التى عبدت من دونه » لإ لَا يَمْلِكُونَ مثْقَالُ ذَرَةٍ فى السّموّت وَلَافِى الأزض 4 
كا فى الآية الأخرى : « وَآلّدِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ما يَمْلَكُونَ مِن قطْمير 94 . 

وقوله : ف وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِن شِرْكٍ * أى لا يملكون شيئا استقلالا » ولا 
على سبيل الشركة : 98 وَمَالَهُ مِنْهُم مّن ظَهيرٍ 4 أى ليس لله من هذه الأنداد 
من ظهير يستظهر به فى الأمور ء بل الخلق كلهم فقراء إليه )29 . 

والمقصود أن الملائكة الذين سمعوا كلام الله يفزعون له خوفا » ولم يفهموا 
كلامه من شدة فزعهم , فإذا ذهب فزعهم » أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
ماذا قال ربكم ؟ فيجيب المسئولون » بأنه تعالى : قال الحق » فيقولون كلهم : 
قال الحق » وهو العلى الكبير » ما وضح ذلك فى الأحاديث التى ذكر هنا بعضها . 


.١455-1١148 تمهذيب اللغة ج ”؛ ص‎ )١( 

(0) الآية 77 هن سورة سبأ . 

(5) الآية ٠١‏ من سورة فاطر . 

(5) تفسير أبن كثير ج ” ص 00١‏ طبعة الشعب . 
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ومراد البخارى ‏ رحمه الله من الآية أنها تدل على أن لله كلاما يتكلم 
به ويقوله بصوته » وأنه يسمع منه كا هو ظاهر الآية «ل مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ قَالوا 
آلْحَّ 4 . وأن قوله صفة له تعالى » لا يكون مخلوقا » كما زعم الضالون » 
ولهذا ذكر الأحاديث التى فيها التصريح بأن الله ينادى بصوت 6 يأق وى 
ذلك أبلغ دليل على بطلان قول المعتزلة » ومن تابعهم على أن الله لا يتكلم 
بكلام يسمع منه » وإنما كلامه ما يخلقه فى غيره » أو هو المعنى القائم فى 
نفسه ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ وأنه لا يكون بحرف وصوت يسمع »؛ « وكل 
ذى لب صحيح يعرف بالحس » والمشاهدة قبل الاستدلال أن القران العربى » 
حروف » ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر الحواس » وأنها من مبادى؟ العلم 
وأسبانع الدارف 23 


وما نقله الحافظ عن ابن بطال : من أن مراد البخارى أن قول الله قديم 
لذاته قائم بصفاته ,» 0 يزل موجودا يوك ولا يزال, كلامه لا يشبه 
[ كلام ] المخلوقين )”" إلى آخره . 

فهو بعيد كل البعد عن مراد البخارى » بل هذا القول يدخل فى قول من 
قصد البخارى الرد عليهم » ولكن ابن بطال يريد من البخارى أن يكون متفقا 
معه فى العقيدة » وبينهما مثل ما بين المشرق والمغرب . 

قوله : « ول يقل ماذا خلق ربكم » يشير بذلك إلى الرد على القائلين بخلق 
القران وغيره من كلام الله تعالى ‏ فالآية صريحة فى إبطال قوهم . 


قال الحافظ : « هذا أول باب تكلم فيه البخارى على مسألة الكلام » وهى 


. ص 47 نقله عن ألى نصر السجزى‎ ١ درء تعارض العقل ج‎ )١( 
. ) (؟) هكذا فى النسخة التى عندى وأظن الصواب « موصوفا به‎ 
. 5597 ص‎ ١١ هه الفتح ج‎ 


طويلة: الذيول +30 


قال : ( وقال - جل ذكره: 9 مَن ذَا لْنى يَشْمَعٌ عِندَهُ إلا 


اذ 


ع مم 


وهذا استفهام إنكار » ينكر تعالى على من يزعم أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه » 
كا هو المعهود فى الدنيا لدى العظماء » فإن الشفاعة عندهم تحصل بدون إذنهم . 

أما رب العالمين فلعظمته وتمام ملكه » لا يستطيع أحد أن يقدم على الشفاعة 
عنده مهما كان مقامه حتى يأذن له كا تقدم فى حديث الشفاعة قوله عَيْه : 
و فأستأذن على ربى » فإذا رأيته خررت له ساجدا » فيدعنى .ما شاء الله أن 
يدعنى » ويفتح على من المحامد والثناء » ثم يقول : ارفع رأسك وقل يسمع » 
واشفع تشفع ) وفيه : « فيحد لى حداء فيقول : هؤلاء اشفع فيبم ) » فعاد 
الأمر كله لله وحدهء ما قال تعالى : «9 أم أتَحَذُوأً مِن دُونٍ الل شِفَعَاءَ قل 
ول كرا 1 بتاكون بننا دلا يتهارن + ذل بر لاما بيه م 

والشاهد من الآية للباب قوله : ٠«‏ إلا بِإذنهِ 4 فإن الإذن يكون بالقول 
المسموع » الذئ يسبنعه اللأذوق له عل الأقل:. 

وأنا قول الحافظ فيما ظنه : « أن البخارى أشار ببذه الآية إلى ترجيح أن 
الضمير فى قوله : «9 حَتَّى ذا فرَّعَ عَن قَلوبهِم 4 « للملائكة )27 إلى آخره 
وأن فاعل الشفاعة فى قوله : ( ولا تنفع الشفاعة عنده ) هم الملائكة ) فهو 
بعيد عن مراد البخارى » وإن كان هذا الذى ذكره هو الصواب فى كون 
الضمير للملائكة » وفاعل الشفاعة هم . 


. 484 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. الآيتان 4 ء» 44 من سورة الزمر‎ )0( 


22 انظر الفتح ج ١7‏ ص 455 . 


« قال مسروق : عن ابن مسعود » إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل 
السماوات شيئا » فإذا فزع عن قلوبهم » وسكن الصوت ., عرفوا أنه 
الحق » ونادوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ) . 

قال الحافظ : رواه أحمد موصولا . ولفظه : « إن الله عز وجل إذا 
تكلم بالوحى , سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء » 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتتهم جبريل » فإذا جاءهم جبريل » فزع 
عن قلوبهم » قال : ويقولون : يا جبريل ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول : 
الحق » قال : فينادون : الحق , الحق )0" . 

ورواه البخارى موصولا فى خلق أفعال العباد" . 


وقال أبو داود : « حدثنا أحمد بن أبى سرج الرازى وعلى بن الحسين بن 
إبراهم » وعلى بن مسلم » قالوا : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن 
مسلم » عن مسروق . عن عبد الله » قال : قال رسول الله عَيلُهُ : « إذا تكلم 
الله بالوحى » سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون . فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » حتى إذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم » قال : فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق » 
فيقولون : الحق » الحق )© . 

وقال ابن جرير : « حدثنى زكريا بن أبان المصرى » قال : حدثنا نعم , 
قال : حدثنا الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن ألى 
زكريا » عن جابر بن حيوة , عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله 


)3غ( الفتح ج ١7١‏ ص 5ه , 
)١(‏ انظر ص ١57‏ مجموع عقائد الشيلف 2 
(5) سنن أبى داود ج ه ص ٠١5‏ كتاب السنة . 


.ع 


َيِه  :‏ إذا أراد الله أن يوحى بالأمر » تكلم بالوحى » أحذت السماوات منه 
رجفة , أو قال : رعدة شديدة » خوف أمر الله » فإذا سمع بذلك أهل السماوات 
صعقوا » وخروا لله سجدأ » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله 
من وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة ‏ كلما مر بسماء سأله ملائكتها » 
ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال : الحق وهو العلى الكبير » قال : فيقولون 
كلهم : مثل ما قال جبريل » فينتبى جبريل بالوحى حيث أمره الله )("© . 
وبهذه الأحاديث يتبين معنى قوله تعالى : «[ حَمَّى إِذَا فُرّعَ عَن قُلُوبهمْ الوأ 
مَاذّا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحَن وَهْوَ الْعَلِوه الْكَبِيرُ 4 أن هذا الفزع الذى يصيبهم 
من شدة خوفهم من الله تعالى عندما يسمعون صوت السماء » ويعلمون أن 
ذلك الصوت الذى هو كجر السلسلة على الصفاء هو رعدة السماوات » 
وخوفها من الله لما سمعت كلامه بالوحى » فعند ذلك تصعق الملائكة خوفا 
أن يكوق الله تعال أأمن يقيام النناعة الى جار عر وخل فيا كل عامل يعتملة 
هذا مع قيامهم بأمر الله وطاعته » وعظم عبادتهم له . يخافون هذا الخوف 
الشديد »تكبف من ,بيار :اله تان بلاطت .. 
وفى هذه الأحاديث ونحوها الدلالة الواضحة بأن الله يتكلم بكلام تسمعه 
السماوات ومن فيبن » من الملائكة » وأن كلامه لا يشبه كلام خلقه وأن 
من أنكر كلام الله » فليس معه إلا مجرد الوهم وشبه الشيطان الباطلة . 
وفيا إثنات الضوت لله تعاللى :ون صواتة'لا ينشيه صوات الغباد 6 سياف 
- قال : «١‏ ويذكر عن جابر » عن عبد الله بن أنيس ) 
قال : سمعت النبى عَيْتّهُ يقول : « يحشر الله العباد » فينادهم بصوت 
ينع قن يعد ]معنن قري 117 أنا ملكي آنا الدديات 8+ 


جد كا اص 5مه. 


هذا الحديث ذكره فى مواضع من صحيحه » مرة بصيغة الجزم » ومرة 
بصيغة التمريض » وقد رواه فى الأدب المفرد مسندا مرفوغا حيث قال : ( حدثنا 
موسى ». قال : حدثنا همام » عن القاسم بن عبد الواحد » عن ابن عقيل » 
أن جابر بن عبد الله حدثه » أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبى 
َه فابتعت بعيرا » فشددت إليه رحى شهرا» حتى قدمت الشام » فإذا 
عبد الله بن أنيس » فبعثت إليه » أن جابرا بالباب » فرجع الرسول فقال : 
جابر بن عبد الله ؟ فقلت : نعم » فخرج فاعتنقنى . قلت حديث بلغنى لم 
أسمعه خشيت أن أموتت او توت . 

قال “مت التي ع يقول + وخشر ]ات العئاة ند أن الناس من عراف 
غرلا » بهما قلنا : ما بهما ؟ قال : ليس معهم شىء » فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد أحسبه.# قال : ا يسمعة من قرت : أنا المللك ».لآ ينبغى لأحد 
من أهل الجنة أن يدخل الجنة » وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة » ولا ينبغى 
لأحد من أهل النار أنيدخل النار » وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة » قلت : 
وكيك وإغا تاق الله عراة بها ؟ قال © الحستات والسفات +0 


قوله : « يحشر الله العباد » الحشر : الإخراج والجمع . قال الراغب : 

( الحشر : إخراج الجماعة عن مقرهم . وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها , 

وروى ١‏ النساء لا يحشرن » أى لا يخرجن إلى الغزو » ويقال ذلك فى الإنسان 

وغيره » ولا يقال : الحشر إلا فى الجماعة » قال تعالى : 9 وَآبِعَتْ فِى الْمَدَائِنِ 
يري 4 . 


)١(‏ انظر الأدب المفرد ص 957 » ورواه الحاكم فى المستدرك ج 7 ص 498 واج 4 ص 4/اه 
و هلاه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وصححه الذهبى ورواه أحمد فى المسند ج ”* ص 4550 
والخطيب فى الرحلة ص ١١7 ٠١5‏ قال الحافظ وأخرجه الطبرانى وأبو يعلى انظر الفتح ج ١١‏ 
ص 401 وأخرجه غيرهم وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 


5 


وقال تعالى : ا وَآلطيْر مَحْشْورَة 4  »‏ وَإِذَا آلْوْحُوسشُ حُتيرّث 4 2 
وَإِذَا حُشْرٌ آلنَانُ 4 , ا فَسَيَحْشرَهُمْ لي جَمِيعًا © وسمى يوم القيامة يوم 
الحشر » كا يمى يوم البعث » ويوم النشر )"2 . 

لأن الله تعالى يحبى كل من مات من خلقه فيجمعهم فى مكان واحد 

قوله : « فيناد.هم بصوت ») النداء لا يكون إلا بصوت ., ولا يعرف الناس 
نداء بدون صوت » فذكر الصوت هنا لتأكيد النداء » وهذا فى غاية الصراحة 
والوضوح فى أن الله يتكلم بكلام يسمع منه تعالى » وأن له صوتا » ولكن 
ضوته لا يشبة أضوات: خلقه + .وهذا قال:: 

اس نوين كمه هن الزن أيقم السفة متم رشروية تان 
وأما أضوات خلقه فيسيعها القزي: هنا 'فقظ حسب::قوة الصيوتت :وشتعفة 
وقد كثرت النصوص الثبتة لذلك ؛ منها ما ذكره البخارى ‏ رحمه الله 
قرعا لات روط انما شك داعال إلى كيهل اكار من عقر قراطم 
بلفظ النداء الذى لا يكون إلا بصوت . 

ميا أقولة تعاى : « وَتَادَهُمَا ر رهما ناكما 14 

وقوله تعالى  :‏ وَنَدَيْئَهُ من جَانب آلطُورٍ آلْأيمَنِ وَقرينَهُ تجا 2# . 

وقوله : 9 وَإِذْ تاذ ريك موس أن انض القوء اميق 1# 


وقوله سبحانه وتعالى : 8ل فَلَّمّا جَاءَهَا نُودِى أن بُورِكَ من فِى آلنّارٍ وَمَنْ 


.١5١ ل‎ 41١1١9 المفردات ص‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١ الآية‎ )١( 

(6) الآية ١ه‏ من سورة مريم . 
(4) الآية ٠١‏ من سورة الشعراء . 


ابره م ١‏ 


يعنى أن ا هو الله ا 0 
5 ل 7 0 7 0 مر مه 3 8 1 هوه 

وقوله تعالى : 39 فَلَما انها نودى من شطيء الوَادٍ الايمَنِ فى البقعة 
ال 2 مِنَ آلشّجَرَةٍ أن يَمُوسى إِنّى آنا الله رَبُ العَْلَمِينَ #4(" أى ناداه 
تعالى ببذا القول : « يا موسى إلى أنا الله رب العالمين ») . 

١‏ 7 8 1 اك 5 و دن » ومين لبس جا > ا تن ل 

ومنها قوله تعالى : « وَيَومٌ يُنَادِيهمْ فيَقول ايْنَ شرّكاءى الَذِينَ كشُم 
تَرْعْمُون #(" . 

وقوله فى السورة ايضا : © وَيَوْمَ ينَادِيهِمْ فيَقَولُ أن شر كاد الْذِينَ كسم 
تَرْعْمُونَ 9# , 

5 5 امه م ول 3 0 ا 12 واف “سداق 

وقوله : © وَيوْمَ 0 0 مَاذا 7 المرسلين . 
شَهِيدٍ 298 . 

5 1 2 3-1 1 و 3 

وقوله : 9 هَل انك حَدِيث مُوسى » إِذ اسه 1ر4 ألوَادٍ ل 
طُوّى 74" فهذه عشرة مواضع كلها صريحة فى أن الله العم 
فى الدنيا ومنها ما سيقع يوم القيامة . 


وليس مع من ينكر نداء الله » وأنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه نداءه 


. الآيتان له » 94-من سورة انهل‎ )١( 

(5) الآية ٠٠‏ من سورة القصص . 

هه الآية "١‏ من سورة القصص . 

(4) الآية 74 من سورة القصص . 

9ه الآية 8 من سورة القصص . 

(5) الآية 7 من سورة فصلت . 

(0) الآيتان ١5 . ١١‏ من سورة النازعات . 


إلا محرد الوهم والقياس الفاسد » الناتج عن الأفكار | 


قال البخارى رحمه الله : « ويذكر عن النبى عله أنه كان يحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوت », ويكره أن يكون رفيع الصوت » وأن الله عز 
وجل ينادى بصوت يسمعه من بعد 5 يسمعه من قرب . 

:فليشس هذا لغتن الله جل ذكرةنت وق عدا دليل أن صوت الله ل يشيه 
أضوائة الل و الأه اموت الله جاعل ذكرة ب سن مق بعلا ؟ مع 
من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته » فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا . 
وقال ‏ عز وجل : © قلا تَجَعَلواً الله أندادًا 204 فليس لصفة الله ندء 
ولا مثل » ولا يوجد شىء من صفاته فى المخلوقين )'") 

« قال الخلؤل. 2 و أخخيزنا المأوذئ + مفمت. أبا عبد الله وقيل له: إن 
عبد الوهاب قد تكلم » وقال : من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو 
جهمى عدو لله » وعدو للإسلام » فتبسم أبو عبد الله » وقال : ما أحسن 
هذا عافاه الله )0 . 

و١‏ قال الخلال فى السنة : أخبرنا على بن عيسى أن حتبلا حدثهم » قال : 
إن أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لم يكلم موسى » فقد كفر بالله » وكذب 
القرآن ورد على رسول الله يبك أمره » يستعاب من هذه المقالة » فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه . 


. الآية ؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. مجموع عقائد السلف‎ ١57 خلق أفعال الخلق ص‎ )١( 
. ١97 شرح الأصفهانية رسالة دكتوراة ص‎ )( 


ل 


قلت لأبى عبد الله : ١‏ الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال : نعم » 
فمن يقضى بين الخلائق إلا الله عرز وجل ؟ يكلم عبده » ويسأله . 

الله متكلم لم يزل يأمر بما يشاء » ويحكم , وليس له عدل ولا مثيل كيف 
قامع راق اشام 

أخبرنا محمد بن على بن بحر » أن يعقوب بن بختان حدثهم , أن أبا عبد الله 
سكل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت فقال : بلى تكلم بصوت » 
'وهذه الأحاديث 'ا جاءت نرويها » لكل حديث وجه ء يريدون أن يموهوا 
على الناس + من زعم أن الله لم يكلم مومى فهو كافر . 

قال شيخ الإسلام : قلت : وهذا الصوت الذى تكلم الله به ليس هو 
الصوت المسموع من العبد » بل ذلك صوت العبد ك] هو معلوم لعامة الناس . 

وقد نص على ذلك الأئمة أحمد , وغيره » فالكلام المسموع من العبد حال 
تلاوته القران هو كلام الله , لا كلام غيره كا قال تعالى : « وإن أحدّ من 
التشركين التجازله اعزة اخ ند 26 1 له 0" . 

وقال النبى َه : « ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى » فإن قريشا 
منعونى أن أبلغ كلام ربى »© رواه أبو داود وغيره9© 


وقال :يوا 'القران بأصواتكم )”" » وقال : ( ليس منا من لم يتغن 
بالقران )© , 


. الآية > من سورة التوبة‎ )١( 

. 754 انظر السنن ج 4 ص‎ )١( 

(5) انظر سنن ألى داود ج ١‏ ص 48 والنساقٌ ج ١‏ ص ١79‏ وابن ماجه ج ؟ ص:55؟ والدارمى 
ج ؟ ص 474 وأحمد فى المسند ج ؛ ص 587 و7880 . 


(:) درء تعارض العقل ج ” ص 28" ل 5١0‏ . 


دكا 


« وقال أبو نصر السجرى : ١‏ فأما الله تعالى ‏ فإنه متكلم فيما لم 
يزل » ولا يزال إذا شاء ذلك » ويكلم من يشاء تكليمه بما يعرفه [ اخخاطب ] 
ولا يجهله » وكلامه أحسن الكلام » وفيه سور » واى » وكلمات » وكل 
ذلك حروف » وهو المسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الخلق » وجائز 
وجود أعداد من المكلمين يكلمهم فى حال واحدة , بما يريده من كل واحد 
منهم » من غير أن يشغله تكلم هذا عن تكلم هذا 9" . 

وقال أيضا : « لما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق 
الذى هو حرف وصوت » دون ما فى النفس . علمنا أن حقيقة الكلام هو 
الحرف والصوت . 

فلو لق عرو أنه اذ يكل ساعة دفن اللبان:»قاقام للك" البباعة ديك 
تنسة اشنا ولا يطو بات كان بارا » غير حانث . 

ولو كان الكلام هو ما فى النفس حنث فى أول ما يحدث به نفس" . 

وقال أيضا : «١‏ فالله تعالى قد بين فى كتابه ما كلامه » وبين ذلك رسوله 
َيِه واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح » فقال الله تعالى : «9 فََجرْهُ 
حَتَّى يَسْمَعَ كلم ال 4 وقال : «ل فَأْقَرَهُواً مَا تبسر مِنَ الْمَرْءَانِ بهي 
والمستجير لا يسمع إلا كلاما ذا حروف » والقارىة لا يقرأ إلا كلاما ذا 
حروف . 

ولما سمى تعالى هذا القران كلامه , علم أن كلامه حروف » وقد أكد 
ذلك بذكر الحروف المقطعة فى أوائل السور , و كهيعص #* ونحوها . 


. المصدر المذكور ص 88 ملخصا‎ )١( 

(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبى نصر » رسالة ما جستير ص ١75‏ . 
() الاية ” من سورة التوبة . 

(5) الاية ٠٠١‏ من سورةالمزمل . 


فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر » ومن قال : إنها 
من القران » والقران ليس كلام الله » فهو كافر » ومن زعم أنها عبارة عن 
الكلام الذى لا حروف فيه » فهو جهل وغباء » لأن ذلك لا يعرف والنبى 
قال 1 اؤامق قرأ القراف قله يكل .خرف غشر سبياك > لا أقول ‏ 
الم ) حرف ء ولكن ألف حرف », ولام حرف » وميم حرف » وبهذا يتبين 
أن القران سور ء وايات » وحروف ». وهكذا كلام الله 0" . 

وقال أيضا : « الأصل الذى يجب أن يعلم » أن اتفاق التسميات لا يوجب 
اتفاق المسمين بها » فنحن إذا قلنا : إن الله موجود » رؤف » واحد . حى » 
عليم » سميع » بصير , متكلم » وقلنا : إن النبى عَْيلّمِ كان موجودا حيا عالما » 
جميعا بصيرا » متكلما » لم يكن ذلك تشبيها » ولا خالفنا به أحدا من السلف ء 
والأئمة . 

بل الله موجود لم يزل » واحد. حى » قديم , قيوم » عالمء سميع, 
بصير » متكلم فيما لم يزل » ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات . 

والموجود منا إنما وجد عن عدم » وحين ينقضى أجله ثم يصير ميتا يزول 
ذلك المعنى » وعلم بعد أن لم يعلم » وقد ينسى .ما علم » وسمع وأبصر وتكلم 
مجوارح تلحقها الآفات . 

فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
وإن اتفقت مسميات هذه الصفات )2 . 

؛ وقد بين الله فى كتابه أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحروف » قال 
تعالى : ف وَإِذْ ناد ى رَبّكَ مُوسَى » », والعرب لا تعرف نداء إلا صوتا . 


)١(‏ الرد على من انكر الحرف والصوت ص ١85‏ رسالة ما جستير. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ج ” ص 85 ل .9٠١0‏ 
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وقد جاء عن مومى تحقيق ذلك » فإن أنكروا الظاهر كفروا » وإن قالوا 
إن النداء غير صوت خالفوا لغات العرب . 

دَإذ قالرا# :تاد الأمين إذا أبن بالتداع »دقعو الفصيلة مودق يله اخيضة 
به من تكلم الله إياه بذاته » من غير واسطة » ولا ترجمان . 

وليين. ى وود الضوت“من الله 'تعالى تشبية يمن .يوجد الصبوت منه.من 
الله حروف » وأضوات بحكم النص 201 : 

« والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء» وإذا شاء تكلم بصوت يسمع ء 
وبحروف » وكل ما قام بذات الله تعالى ‏ فليس بمخلوق » سواء كان قديما 
أو حادثا » وكلامه ‏ تعالى ‏ وفعله متعلق بمشيئته وإرادته » هذا قول أهل 
السنة: والجماعة . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد : « سألت أبى عن قوم يقولون : لما كلم الله 
موبى » لم يتكلم بصوت ؟ فقال ألى : بلى تكلم بصوت » هذه الأحاديث 
نرويها 5 جاءت . 

وقال أبى : حديث ابن مسعود : ( إذا تكلم الله مع له صوؤت كجر 
السلسلة على الصفوان ») . 

قال أبى : وهذا الجهمية تنكره » قال أبى : وهؤلاء كفار » يريدون أن 
يموهوا على الناس » من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر "" . 


وقال أيضا : « حدثنى أبى . حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » عن 


6 درن تارقن لعفن والقل لج امن :3و 
زهة كتاب السنة ص ثلا . 


او ما 


الأعدكن ع عن شيلم 4 عق تروف + عن عند 21 ]ذا تكلم انه بالرسق 
مع صوته أهل السماء فيخرون سجدا » حتى إذا فزع عن قلوبهم » قال : 
سكن عن قلوبهم » نادى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » قال : 
كذا وكذا)9؟ . 

وقال أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره : « اعلم أن هذه الأخبار 
كذ عن أن كلدم الله تبن فال حم كرف وصور وله كتوق الس 
وأضواميع + 5 أن له غلما وقدرة لا تشبة:ضفات الآدميين + وقد انض أحد 
فى رواية الجماعة على إثبات الصوت 0" . وكلام أهل العلم من السلف 
وأتباعهم فى هذا كثير . 

قوله : ١‏ أنا الملك أنا الديان » يعنى أن النداء الذى يسمعه أهل الموقف 
كلهم يسمعه من بعد 5 يسمعه من قرب هو بهاتين الكلمتين : « أنا الملك 
أنا الديان » فهو تعالى الملك الذى بيده ملك السماوات والأزض » ومن فيين » 
وهو الديان الذى يجازى عباده بعملهم » من عمل خيرا جازاه بأفضل مما 
عمل » ومن عمل شرا جازاه بما يستحق . 

وى هذا الحديث دليل على أن بعض أهل الموقف أقرب إلى الله من بعض . 

ودل على هذا المفهوم ايات من كتاب الله » وأحاديث ثابتة عن رسوله 
َكّْهُ كقوله تعالى : ط إِنَ آلّذِينَ عد رَبْكَ لا يَستَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتدِ 4 ) 
وقوله تعالى : « لَذِينَ يَحْمِلُونَ العْرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 4 ونحو ذلك » وعند 
الذين ضلوا فى هذا الباب » الخلق بالنسبة إلى الله سواء بالقرب والبعد . وكفى 
بذلك ضلال أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » وللفطر والعقول . 


. مجموع عقائد السلف‎ ١54 ورواه البخارى فى خلق أفعال العباد ص‎ ١ المصدر المذكور‎ )١( 
. "04 إبطال التأويل مخطوط ص‎ )١( 
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5+ أت قال + :ضدتنا قل بن عنة: الله 2 بحدتنا "فيان »> عن 
عمرو » عن عكرمة » عن ألى هريرة يبلغ به النبى َيه قال : « إذا 
قضن الله الأمر فى السماء “ضزيت الملائكة باأحتحما ختطعانا لقوله + 
كانه ململة غل ففوات 4 

قال على : وقال غيره : صفوان » ينفذهم ذلك » فإذا فزع عن 
قلوبهم » قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » وهو العلى الكبير » . 

قوله : « إذا قضى » المراد بالقضاء هنا » الأمر بالشىء والحكم » بأن يتكلم 
امرا ملائكته » كا فى حديث ابن مسعود المتقدم » وحديث النواس بن سمعان : 
إذا تكلم الله بالوحى . 

قوله : « ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ») صريم بأن الملائكة 
تسمع قوله » ولا يعقل شىء يدركه السمع إلا ما كان بصوت وحروف . 

هذا هو مراد البخارى ‏ رحمه الله أن كلام الله يسمع منه » لأنه يتكلم 
حقيقة والكلام الحقيقى الذى يسمع لابد أن يكون بصوت وحروف »ء وهذا 
الذى فهمه صحابة رسول الله عَتُهِ منه » وهو الذى أراد منهم فهمه » وكذا 
فهمه اتباعه إلى اليوم . ش 

« خضعانا » مصدر لخضع . كغفران مصدر لغفر ء والمعنى أن الملائكة 
تخضع لله عند سماع كلامه » وتستكين » فتضرب بأجنحتها من الخضوع . 

والصفواة اس المجارة الكدرة الضلية, 

قوله : « ينفذهم ذلك »© يعنى أن الصوت المذكور يبلغهم كلهم 
ويسمعونه . 

قوله : « قال سفيان » قال عمرو :سمعت عكرمة » حدثنا أبو 
قريزّة نذا قلق السفيان قال مدعت مكوية يرل اخره ينعد يان 
أن عكرمة قد صرح بالتحديث فينتفى احتال التدليس . 


ن كنا 


قوله : « فرغ ) قال سفيان هكذا قرأ عمرو , فلا أدرى سمعه هكذا أم لا . 
قال سفيان : وهى قراءتنا » هذه القراءة بضم الفاء وبالراء المهملة المشددة » 
وبالغين المعجمة . قال فى إتحاف فضلاء البشر : « هى قراءة الحسن )("2 . 

وعمرو المذكور هو ابن دينار . 

قوله : ( فلا أدرى سمعه هكذا أم لا ) أى سمعه من عكرمة » أو قرأها 
كذلك من قبل نفسه بناء على أنها “قراءته . 

وقول سفيان : هى قراءتنا » يريد نفسه » ومن تابعه”" . 

قال الحافظ بعد أن ذكر عدة روايات تتعلق بهذا الحديث » سجود الملائكة 
عند سماعهم صوت الوحى من الله » قال : « فهذه الأحاديث ظاهرة جدا فى 
أن ذلك وقع فى الدنيا » بخلاف قول بعض المفسرين الذين أقدموا على الجرم 
بأن الضمير فى قوله : « عن قلوبهم » للكفار . وأن ذلك يقع يوم القيامة , 
مخالفين لما صح من الحديث النبوى » من أجل خفاء معنى الغاية فى قوله : 
« حتى إذا فزع عن قلوبهم ) . 

وا قال نمو الذاى عت أن يتمد ع ولا رلفنة إل غيره أن الأحاديف 
أوضحته غاية الإايضاح . 

٠‏ قال : ( حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب » أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن ألى 
هريرة » أنه كان يقول : قال رسول الله ميته : « ما أذن الله لشىء 
ما أذن للنبى يتغنى بالقران » وقال صاحب له : يريد يجهر به ) . 


. انظر ص 760 والحسن هو البصرى‎ )١( 
. 14509 انظر الفتح ج ”8 ص‎ )( 


اسن 


"قال اين كين :+ ومسا !نالل معان ,سر ها امشيع لعن كانعاعة 
لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحستها » وذلك أنه يجمع :فى قراءة الأثبياء .طيتب 
الصوت لكمال خلقهم » وتمام الخشية » وذلك هو الغاية فى ذلك » وهو 
سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم » برهم وفاجرهم 5 قالت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : سبحان الذى وسع سمعه الأصوات ) . 


ولكن استاعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم » ؟ قال : 8 وما ككون فِى 
0 ما ميا 9-0 2 2 00 0-0-6 7 8ه سس 5 ص توس ه د 20 
شَانٍ وَمَا تثلوا منه من فَرْءَانٍ ولا تَعْمَلون مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليكم شهودًا 
: إذ تُفِيضُونَ فيه 204 ثم استاعه لقراءة أنبيائه أبلغ 5 دل عليه هذا الحديث 
العظم . 

ومنهم من فسر الإذن هاهنا بالأمرء والأول أولى » لقوله : ١‏ ما أذن الله 
لشىء ما أذن لنبى يتغنى بالقران ) أى يجهر به ) فالإذن : الاسّاع لدلالة 

- ّ بح ربعي 5 0 ك 
السياق عليه » و5 قال تعالى : 98 إذا أَلسمَاءٌ انشقث * وَاذِنَتُ لِربها 
وَحُْقَتْ * فالإذن هنا الاستاع » ولهذا جاء فى حديث رواه ابن ماجه بسند 
جيدبة عن ققالة نرق حبيك + قال + قال وول اله ع :وال أشد إذناة إلى 


الرجل الحسن الصوت بالقران » من صاحب القينة إلى قينته ») . 
وقول سفيان بن عبينة إن المراد بالتغنى : يستغنى به » فإن أراد أنه يستغنى 
به عن الدنيا ‏ وهو الظاهر من كلامه ‏ فخلاف الظاهر من مراد الحديث » 
لأنه سيره دعن روات اين دوعو سين القواية 6 والمكري 01 
3 قال : « والمراد من نين الصوت بالقران » تطريبه » ونحزينه ) 
والتخشع به » م رواه بقى بن مخلد » عن أبى موسى » قال : قال لى رسول الله 


. من سورة يونس‎ 5١ الآية‎ )١( 
. ١١5 (؟) فضائل القران لابن كثير ص‎ 
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عه ذات يوم : « يا أبا مومى لو رأيتنى وأنا أستمع قراءتك البارحة » قلت : 
أما والله لو علمت أنك تسمع قراءق لجبرتها لك تحبيرا )2 . 

ومن تأمل الأحاديث الواردة فى ذلك تبين له أن معنى قوله : ١‏ يتغنى 
بالقران » تحسين الصوت وتزيينه بما يستطيع القارى؟ . والتغنى لا يكون إلا 
بالكلام ذى الحروف . ,ا أن الاسماع لا يكون إلا للكلام المصوت به » وهذا 
لو وه :امه لكل البلا مو اد 

فالقران الذى يحب الله من عبده أن يتغنى به » ويحب استاعه إليه فى ذلك 

واللّه تعالى قد تكلم به بصوت نفسه » وبهذه الحروف المكتوب بها . 

« وذكر الطبرى 6 عن الشافعى ء أنه سثل عن تأويل ابن عبيئة : التغنى 
بالاستغناء ») فلم يرتضه » وقال : لو أراد الاستغناء » لقال : يستغنى ») » وإنما 
أراد تحسين الصوت » » ويؤيده ما فى رواية الطبرى ١‏ ما أذن لنبى فى الترنم 
فى القران ») . 

وف رواية عبد الرزاق : وما أذن لنبى حسن الصوت ) » وهو عند 

وفى رواية للطحاوى : ( حسن الترنم بالقران ») . 

قال الطبرى : الترنم لا يكون إلا بالصوت » إذا أحسنه القارى؟ » وطرب 
به » ولو كان معناه : الاستغناء لما كان لذكر الصوت والجهر معنى ) . 


ولا نعلم فى كلام العرب ( تغنى بمعنى استغنى » ولا فى أشعارهم ) . 


. ١١7 المصدر المذكور ص‎ )١( 
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ومثل ذلك قال الإسماعيل » وقال : الاستغناء لا يحتاج إلى استاع لأن 
الاستاع أمر خاص » زائد على الاكتفاء به » والاكتفاء به عن غيرة أمر واجب 
على الجميع » ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة . 

وقال عمر بن شبة : ذكرت لأبى عاصم النبيل : تفسير ابن عيينة ‏ يعنى 
يستغنى به فقال : لم يصنع شيئا » حدثنى ابن جريٌ ,» عن عطاء » عن 
عبيد ابن عمير » قال : كان داود ‏ عليه السلام ‏ يتغنى ‏ يعنى حين 
يقرأ ويبكى ويبكى . ٠‏ 

وظواهر الأخبار ترجح أن اللمراد تحسين الصوت بالقراءة » ويؤيده قوله 
« يجهر به ) فان كان ذلك مرفوعا قامت الحجة , وإن كان غير مرفوع » 
فالراوق أعرق معني اين هن غيرة :ولا سيما 'إذا' كان فقيها : 

وقها جرم ادلي نبآن للق هن اقول أ هريرة + والعرتب فول سمت 
فلانا يتغنى بكذا . أى يجهر به » قال ذو الرمة : 
أحب المكان القفر من أجل أننى 2 به أتغنى ياسمها غير معجم 

يعنى أجهر بذكر اسم حبيبتى من غير تورية . 

والحاصل : أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة . 

وهو أنه نتن :يه صوتة ع جاهرا يه متريما © غل -طريق التحرن + مسعفنيا 
به غن غيره. من الأخبار + طالبا به غنى النفس + راجيا به غنى اليق:)0"© . 

قلت : فى هذا الجمع نظر , فإن الرسول عَييُْهِ أراد بذلك معنى معينا وظواهر 
أقواله فى ذلك أنه أراد تحسين الصوت به والترنم يكون بتحسين الصوت » وكذا 
التحزن الذى يستجلب به الخشوع ومحبة القرآن والإقبال إلى استاعه . 


. ل١ فتح البارى ج 5 ص‎ )١( 


15 


ولا يلزم الجمع بين التأويلات » بل كل تأويل خالف النص يجب رده على 
ع اله 

قال الحافظ : « ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنم » لأن للتطريب تأثيرا فى رقة القلب » وإجراء الدمع . 
ولا حلاف بين السلف فى استحباب تحسين الصوت بالقراءة » وتقديم حسن 

وإغا اختلفوا فى التلحين . بين مانع ومجيز . 

والذى يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقراءة مطلوب » فإن لم 
يكن حسنا فليحسنه ما استطاع . كا قال ابن ألى مليكة » أحد رواة 
ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم » فإن الحسن الصوت يزداد 
بذلك حسنا » وإن خرج عنها أثر ذلك فى حسنه . 

وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها » ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند 
أهل القراءات » فإن تحرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء . 

ولغل هذا سعد .من كره القراءة بالأنغام + . لآن: الغالت عل من :راعين 
الأنغام أن لا يراعى الأداء » فإن وجد من يراعيهما معاء فلا شك أنه أرجح 
من غيره » لأنه يأق بالمطلوب من تحسين الصوت » ويتجنب الممنوع من 
حرمة الأداء والله أعلم 01 3 

لدت قال ار دقعي م ص و عياش هديا ا 
حدثنا الأعمش » حدثنا أبو صالح , عن ألى سعيد الخدرى » قال , 


. 05 الفتح ج و ص‎ )١( 


0 


قال النبى َيه : « يقول الله تعالى : يا آدم» فيقول : لبيك » 
إلى النار ) . 
قال محب الدين الطبرى : ( لبيك : مصدر مثنى للتكثير والمبالغة » ومعناه : 


وتثنيته للت وكيد «الخاقية حقيفة :قال تليق لسار سات 
حناتيك » أى تحننا بعد تحنن )20 . 

وقآل: أبن الأتبارئ :معت أبا الغناس يقول + من :قوم > لنيلك:* أنا 
مقم على طاعتك » وإجابتك . من قولهم : قد لبَّ الرجل فى المكان وألبٍّ » 
إذا أقام فيه » قال الشاعر : 

' وقال الفراء : معنى لبيك : إجابتى لك يا رب » ونصب على المصدر , 
ول اده | جاه عم جار 4 
وقال اخروة © ساف + قاس" ليف 4 انا لحو ون اقرط 1 .داري تلت 
داك © أن توامكهها, 

وقال اخرون : معنا : محبتى لك » من قولهم : امرأة ليه ع إذا كاتف عة 
لولدها عاطفة ا وذكر مثل ذلك الحو 


. ١490 الفرى ص‎ )١( 
. ملخصا‎ ١98 1١97 ص‎ ١ الزاهر ج‎ )١( 
,. انظر الصحاح جاه١ ص 56ى"”‎ )5( 


لحرن 


وقال الزمخشرى : « معنى لبيك : دواما على طاعتك » وإقامة عليها مرة 
بعد أخرى . من ألب بلمكان إذا أقام به» وألب على كذا إذا لم يفارقه , 


ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية فى معنى التكرير » ولا يكون عامله إلا 
هوا كانه قال > لت ابابا بعد إلبات: : 

والتلبية من لبيك » بمنزلة التبليل من لا إله إلا الله )20 . 

« وقال الخليل : هى من قوم : دار فلان تلب دارى » أى تواجهها . 

فيكون معناه : اتجاهى وقصدى إليك يا رب » مرة بعد أخرى . 

وقيل : هنئى من قوهم حب لباب » إذا كان خالصا محضا » ومنه لب الطعام 
ولبابه » فعلى هذا معناه : إخلاصى لك يا رب مرة بعد أخرى . 

وقيل : هو من الإلباب »أى القرب : أى قربى منك » وقيل : من قولهم : 
أنا عي ين ددا 1 خاضع ا 0 | 

قوله : « فينادى بصوت ) قال الحافظ : « أكثر الرواة » رووه بكسر الدال 
يعنى رواة صحيح البخارى ‏ قال : وى رواية أبى ذر بفتحها على البناء 
للمجهول , ولا محذور فى رواية الجمهور , فإن قرينة قوله : إن الله يأمرك 
تدل ظاهرا على أن المنادى ملك يأمره الله بأن ينادى بذلك )2 . 

قلت : هذا مجانب للإنضاف » وبعيد عن ظاهر قول رسول الله عتم , 
بل الظاهر أن المنادى هو الله تعالى . ش 


والنداء صفة كال » لا محذور فيه 5 توهمه أهل التأويل الباطل . 


. 5850 الفائق ج ”*“ ص‎ )١( 
. 31١1480 (75)'الفرى ص‎ 
.55٠0 زهة الفتح ج ؟١ا اص‎ 


دض 


وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله تعالى بالكلام » والنداء منه . 


وأى محذور يخشاه هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم لتحريف كلام الله وكلام 
رسوله » وصرفه عن الظاهر المراد منه » حتى عطلوه ‏ تعالى ‏ عما وصف 
به نفسه » ووصفه به رسوله من الكلام » والنداء » وما ذاك إلا لسوء ظنهم 
بالك تقاك بس فلو الخلوق أكمل متداء 'ولذلاة الوا :اناق غلك يمره 
الله أن ينادى ادم » هذا .مع وضوح الكلام وكونه يأبى هذا التحريف » فإنه 
قال : ( يقول الله يا ادم فينادى بصوت ) فقوله : فينادى بصوت تفسير لقوله : 
يقول الله يا ادم » » وبيان له » ولكن الذين تأثروا بأصول الجهمية ظنوا أن 
اتصاف الله تعالى بالكلام حقيقة والنداء من التشبيه » فنفوا ذلك عن الله 
حساك نح ظافك أن هذا عوقول أهل الشيقة + معنا «الأختد رطا هريعةا :لضن 
ونحوه لا يجوز , لأنه عندهم على خلاف أصوهم التى منها نفى حقيقة الكلام 
عن الله تعالى ‏ » فوجب تأويله ‏ 5 زعموا ‏ » والحق خلاف ظنهم . 

ثم نقول : إذا كان الله تعالى ليس هو المنادى » وإنما يأمر ملكا ينادى ‏ 
نقول بآى شىء يأمر الملك » وأنتم تقولون : لا يتكلم بكلام يسمع منه أيكون 
أمره بالإشارة ؟ وبذلك يكون الملك أكمل من رب العلمين . 

أم يكون الأمر بأن يخلقه بقلبه » فإن قالوا ذلك فيلزم أن يكون الأمر صفة 
للملك لأن ما كان مخلوقا فيه فهو صفة له . ش 

فالحق أن الله يتكلم بصوت مسموع يسمعه من شاء من عباده » وليس 
الصوت الذى يتكلم الله به قديما ما يقوله بعض أهل البدع » بل لم يزل يتكلم 
متى شاء» وسيكلم عباده يوم القيامة ويحاسبهم » 5 فى حديث عدى بن 
حاتم : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ) . 
ولما علم أئمة الأشعرية القدماء أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين » 
م يمكهم أن يقولوا : القديم هو الحروف » والأصوات , لأنها لا تكون إلا متعاقبة . 


ارون 


والصوت عرض . لا يبقى زمانين إلا بواسطة ما يمسكه كشريط التسجيل 
ونحوه . فلذلك قالوا : القديم معنى واحد , لامتناع معانٍ لا نبهاية للا عندهم , 
وهذا هو أصلهم الذى بنوا عليه مذهبهم الباطل . 
محدث حدث فى حلدود الائة الثالثة » وانتشر فى المائة الرابعة . 


فإن ابن كلاب والأشعرئ وتحوهما لما ناظروا المعتزلة فى إثبات الصفات » 
وأن القران ليس مخلوقا » وأنه لا يمكن أن يكون قديما إلا أن يكون معنى قائما 
بنفس الله » كعلمه . 


وزادوا : إن الله لا يتكلم بصوت » ولا لغة » لا قديم ولا غير قديم » ل 
رأوا امتناع قيام أمر حادث به وخالفوا فى ذلك جمهور المسلمين . 


والآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت . وهذا جعل الإمام أحمد من أنكر 
ذلك جهميا . ٠‏ 

قال عبد الله : قلت : لأبى : إن قوما يقولون : إن الله لا يتكلم بصوت ؟ 
فقال : هؤلاء جهمية . إنما يدورون على التعطيل )(" . 

قال شيخ الاسلام : « السلف والأئمة يقولون : إن لله يتكلم كشيئته 
. وقدرته » وكلامه تعالى قديم النوع . بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإن 
الكلام صفة كال » ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » ومن يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته » ومن لا يزال متككلما بمشيئته وقدرته أكمل 
همن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون متنعا )("© . 


. هال١ ص‎ ١١ مجموع الفتاوى ج‎ )١( 
,”99 ص‎ ١١ المصدر السابق ج‎ )١( 


وقال أيضا : « والصواب أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء » وأنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته )2 وأن كلفاته ال ناية خا + وأنه نادى موسبى بصوت ممعه 
مومبى .. وإنما ناداه حتى أنى » لم يناده قبل ذلك » وأن صوت الرب لا يماثل 
أضوات العباد » ا أن علمه لا يماثل علمهم )(" . 

وقال عبد الله-بن الإمام أحمد : ١‏ حدئنا ألى » حدثنا جرير » عن منصور » 
عن المعتمر » عن هلال بن يسار » عن فروة بن نوفل الاشجعى » قال : كنت 
حجان كاب: تفرحنا ررنانقم المح نوهو اح يدق قال اهام + 
تقرب إلى الله ما استطعت » فإنك لن تقرب إليه بشىء أحب إليه من كلامه 
يعنى القران » . 

2 5 5 ا صاالل 

وى عن شيرن ‏ خن بجوو ين تفن لرقال قال ركمو ل أله عي + 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه ».يعنى القران . 

وقال : « حدثنى أبو معمر » حدثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة » عن 
محمد بن كعب القرظى » قال : ( كأن الناس إذا سمعوا القران من فى الررحمن 
يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك ») . ا 

وحدثنى ألى » سمعت عبد الرحمن بن مهدى » يقول : من زعم أن الله 
لم يكلم مومى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 

سألت أبى عن قوم يقولون : لما كلم الله مومى لم يتكلم بصوت ؟ فقال 
ألى : بلى تكلم بصوت » هذه الألحاويف نرويها 6 جاءت )29 , 

يعنى أنها لا تؤول بل يجب الابمان بها على ما يدل عليه ظاهرها » من أن 
الله يتكلم وأن كلامه بصوت . 


)١(‏ المصدر جم ١١‏ اص 958ه. 
)١(‏ كتاب السنة من ص 5١‏ ل ١ل9ا.‏ 


تلن 


ولو كان ما يفهم من ظاهرها باطل لبينه رسول الله عه لأن الله تعالى 
كلفه ببيان ما نزل إليه . 


ثم قال : « سمعت أبا معمر الحذلى يقول : من زعم أن الله لا يتكلم » ولا 
حا عر در ير ري و رن اليد 
فهو كافر بالل » . 


حدثنى أبى » حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » عن الأعمش » عن مسلم » 
عن مسروق » عن عبد الله : إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته أهل السماء » 
فيخرون سجدا » حتى إذا فزع عن قلوبهم » قال : سكن عن قلوبهم » نادى 
أهل السماء ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » قال كذا وكذا ورواه مرفوعا )20 . 

وف الترمذى » عن عمران بن حصين ١‏ قال كنا مع النبى عه فى سفر 
غفاوت ين أصحاب ق الير» رقع رسو ال صوته مان الآ 
« يَأيُّهَا اناس أنْقُوا رَبْكُمْ إن رَلْرْلَةَ آلساعة سْوءٌ عَظِيمٌ 4 إلى قوله : 
© عَذَابَ له شَدِيدٌ # » فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطى » وعرفوا أنه 
عنده قول يقوله » فقال : هل تدرون أى يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : ذاك يوم ينادى الله فيه ادم » فيناديه ربه » فيقول : يا ادم ابععث 
بعث النار » إلى آخر الحديث » وقال الترمذى : « هذا حديث. حسن 
صحيح )0 . 

ذيذا قاس تعدا لق أن لتايس فاكتعا وددلا ركو إلا نت 
يسمع من بعدٍ عن المنادى , فلله تعالى صوت يليق به » فصوته لا يشبه 
أصوات خلقه » كصفاته . 


)١(‏ كتاب السنة ص .لا ل الا. 
)١(‏ جامع الترمذى ج ه ص 54” . 


ولثبوت ذلك بالأدلة التى ذكر شىء منها فى هذا يتعين على الموّمن الإيمان 
أن الله تعالى يتكلم بكلام يُسْمِعْه من يشاء من خلقه » وأنه بصوت , إذا 
شاء صوت به . 

فتبين أن-قول الحافظ : «١‏ إن المنادى ملك يأمره الله بأن ينادى بذلك » 
باطل إذ هو خلاف الحق » وأن المنادى هو الله . 

وإذا كان الله تعالى ‏ لا يتكلم بكلام مسموع منه » فكيف يأمر 
الملك ؟ وكيف يرسل الرسل » أوليس الكلام صفة كال » ومن يتكلم وينادى 
أكمل ممن لا يقدر على ذلك » فما هو المسوغ لتحريف كلام الله وكلام رسوله 
مع أن السلف وأهل السنة مجمعون على وصف الله بالكلام » وأن من نفى 
ذلك ضال سالك غير سبيل المؤمنين . 

قال الألوسى : ١‏ الذى انتهى إليه كلام أئمة الدين كالما تريدى » والأشعرى 
وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت ء 
م تدل عليه النصوص التى بلغت ف الكثرة مبلغا لا ينبغى معه تأويل » ولا 
يناسب ف مقابلته قال » وقيل » بل قدورد فى إثبات الصوت لله تعالى أحاديث 
لا 

8 - قال : « حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة , 
عن قشاف + عن أبيفت: عن غائفة بت رضي الله اعنها تت :قالبته : 
ما غرت عل امرأة ما غرت عل نخديجة » ولقد أمره ربه أن ييشرها 
ببيت فى الجنة ) . 

تقدم هذا الحديث ف الفضائل , والنكاح » والأدب » وف ألفاظ متنه وى 
)1( روح المعانى جا ١‏ . 


يخدنا 


إسناده اختلاف عما هنا » وقد بينت عائشة رضى الله عنها سبب غيرتها أنه 
تزه وأكن التنى 1 لماع ,ولاه علييا + وجا فق رواب دولا كلك أسده 
يذكرها » وأمره ربه أن يبشرها ببيت من قصب » وإن كان ليذبح الشاة فييدى 
فى حلائلها منها ما يسعهن )20 . 

والغيرة عند النساء جبلة لا يستطعن التخلى عنها » ولهذا ل ينكر النبى عَلِلنهِ 
على عائشة » وفى هذا الحديث فضل خديجة رضى الله عنها . 

والمقصود من الجديث هنا قوله : ( ولقد أمره ربه أن يبشرها » لأن الأمر 
عند الإطلاق لا يكون إلا بالكلام » فلذلك قال العلماء : إن من نفى الكلام 
عن الله تعالى فقد نفى الرسالة » والشرائع كلها . لأنها أمر ونمى . 

« قال الخلال فى السنة : أخبرنى على بن عيسى » أن حنبلا حدثهم » قال : 
سمعت أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لم يكلم موسى . فقد كفر بالله » 
وكذب بالقران .ورد عل ١‏ سول الله مويه أمره » يستتاب من هذه المقالة 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه ) . 

قال : وسمعت أبا عبد الله » قال : ل وَكَلْمَ آله مُوسَى » فأثبت الكلام 
لموسبى كرامة منه لموسى , ثم قال تعالى ‏ يؤٌكد كلامه : ل تَكلِيمًا # . 

قلت لأبى عبد الله : الله تعالى يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال : نعم » فمن 
يقضى بين الخلائق إلا الله عز وجل , يكلم الله عبده ويسأله . لم يول الله 


يأمر بما يشاء ويحكم , ولضن اله حذك اف بومدل مع كيقنة “قاعم وا 
4 
شاء ) : 


. ص ه17‎ ٠١ و ج‎ ١١# انظر الفتح ج 9 ص 985 وج لاص‎ )١١ 
. ”8 ص 07 ل‎ ١ درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 


الرصل 


قال : « باب كلام الرب مع جبريل » ونداء الله الملائكة ) . 


ملائكته فى أى وقت أراد » وسبق الكلام فى النداء . 

« وقال معمر : 9 وَإِنَّكَ لتُلقى القَزءَان ©» أى يلقى عليك » 

قال الحافظ : « معمر ء هذا يتبادر أنه ابن راشد » شيخ عبد الرزاق » 

قال أبو ذر الهروى : وجدت ذلك فى كتاب المجاز له » فقال فى تفسير 
سورة الثمل فى قوله عرز وجل : 8 وَإِنَّكَ لَتلَقَى الْقَرءَانَ » أى تأخذه عنه , 
ويلقى عليك . 

وقال فى سورة البقرة : «إ فَتَلقَى ءَادَمُ من رَيّهِ كَلِمَتٍ » أى قبلها , 
وأخذها عنه » قال أبو عبيدة : وتلا علينا أبو مهدى اية » فال : تلقيتها من 
غمى #"تلقاها غم أى-هريرة + علقاها عق النبى:. عله :. 
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وقال فى قوله تعالى : 9 وَلا يلقها إلا الصّبرون # أى لا يوفق هاء ولا 
يرزقها ولا يلقنها . ٠‏ 

وخاضلة + أنبا 'تآق- بالمعاى الفلاثة + وأنا هنا صالحخة لكل امنيا . 


وأصله : اللقاء » وهو استقبال الشىء ومصادفته )0 . 


. درء تعارض العقل والنقل ج 7 ص 97" خم"‎ )١( 
.1١١١ 46357 ص 88 واج 5 ص‎ ١ ء وانظر مجاز القران ج‎ 45١ ص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 


اما 


ومقصوده بالمعالى الثلاثة » تاها وتقبلها , وتوفق لما وترزقها ٠‏ 
وبعضها قريب من بعض . 

وقال ابن جرير : ١‏ وإنك. يا محمد لتحفظ القران » وتعلمه )© . 

وقال : 8 فَتَلْمَى عَادَمُ من ريه كلِمتٍ * قيل : إنه أخذ وقبل » وأصله : 
التفعل من اللقاء » م يتلقى الرجل مستقبله عند قدومه من غيبته » أو سفره . 
فكانه استقبله » فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه » أو أخبره » ومعناه فلقى الله 
ادم كلمات توبة » فتلقاها ادم من ربه » وأخذها عنه تائبا 6 

٠‏ قل : ( حدثنى إسحاق . حدثنا عبد الصمد » حدثنا 
عبد الرحمن ‏ هو ابن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن أبى صالح , 
عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله عله إن الله تبارك وتعالى إذا 
احط ع كيدا نادت بعيزيل :3 إن انق" اح :فلكرا والح ايده 
جبريل » ثم ينادى جبريل فى السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبوه ‏ 
فيحبه أهل السماء » ويوضع له القبول فى أهل الوق ) . 

قال الحافظ : « وقع فى بعض طرقه بيان سبب هذه امحبة والمراد بها » ففى 
حديث ثوبان : « أن العبد ليلتمس مرضة الله تعالى ‏ فلا يزال كذلك 
حتى يقول يا جبريل : إن عبدى فلانا يلتمس أن يرضينى » ألا وإن رحمتى 
غلبت عليه:)20, 


يعن أن المزاذا ياطبة كن الزتهةاع 6 يقوله الأشافرة + وليين ‏ كذللك , 
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0 


بل المحبة صفة الله تعالى غير صفة الرحمة » ورحمة الله تعالى لعبده من لوازم 
خحبته له وقد تقدم تقرير ذلك ع والرد على ا محرفين من الاشاعرة 
وغيرهه'"' . 
من الأنجاس الحسية والمعنوية : 9 إن الله يحب كتين وبحت 0 ين 4 
ومنها : الثنات 0 العدو صفوفا كالبنيان الملرصوص . 

إن الله يح الذي ا لقبار د فى يليد هذا كاتف ان تر صوص 
وفى الحديث 56 ولا يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه ) 
فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ) الحديث . 

قزل 3و إن الل تارك وسهال تقال الم عبان #ختازك تفاعل من البركة:» 
وهو كقول القائل : تقدس ربنا ال 0 

#وفال الارهرى.: 1 أخيرق المبذرئ عن ألى العباس » أنه سكل عن. تفسير 
« تبارك الله » فقال رقع وواليارةة الرتقع ومسي نئ البركة الكثرة فى "كل 
خير وتبارك تعالى وتعاظم » وقال لبق الأبادى رارك الله : أى يتبرك باسمه 
ف كل مر وقال الليث : « تبارك الله تمجيد وتعظم ) . 

وقال 5 بكر تبارك : فين نح أي تطهر )2 والمقدس المطهر لل( 
وقال : « عن الليث «١‏ تعالى » هو العلى المتعالى » العالى الأعلى » ذو العلاء 
و الكاكئو] قالع هال عي يقر ل انكر لون صلا كانه وهر العا جد مليجانة يت 


. انظر ص 54 من الجزء الأول من هذا الشرح‎ )١( 
.١ال8 ص‎ ١8 انظر تفسير الطبرى ج‎ )١( 
ص .>” .ملخصا.‎ ٠١ (؟) تمهذيب اللغة ج‎ 


سرض 


بمعنى العالى » وتفسيره ( تعالى » : جل عن كل ثناء » فهو أعظم وأجل وأعلى 
ما يقن عليه 6 لا إله إلآ الله وتحدة لا شريك البخع0 . 
قرييا من ذلك . بل هو »م أثنى على نفسه » وهذا قال النبى عََلِكُمِ : , لا 
أحصى ثتاء اعليلة دي أئبع © أقينت غك تفلف 

قال" الأ شرع تون :44 الميفات: د ها ل ارم يعقيها نزم عط 
فالعلى : الشريف . فعيل من علا يعلو » وهو بمعنى العالى » وهو الذى ليس 

وأما المتعالى : فهو الذى جل عن إفك المفترين » وتنزه عن وساوس 
المتحيرين » وقد يكون المتعالى بمعنى العالى . 

والأعلى هو الله الذى هو أعلى من كل عال »؛ واسمه الأعلى أى صفته أعلى 
الصفات )20 . 

وقال ابن القم : « الرب تعالى يقال فى حقه تبارك » ولا يقال : مبارك . 
إلا أن فاعل يتعدى » وتفاعل لا يتعدى . وهذا غلط عند المحققين » وإنما تبارك 
كتعالى » فإنه تفاعل من العلو » ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال : تبارك 
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527 


وصفاته كلها صفات كال . وأفعاله كلها حكمة و رحمة ومصلحة . وخيرات 
لاشرور فها. - ٠‏ 

وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة » ”ا يقال : تعاظم . وتعالى 
ونحوه » فهو دليل على عظمته » وكثرة خيره » ودوامه » واجتماع صفات 
الكمال فيه » وأن كل' نفع فى العالم كان ويكون فمن نفعه ‏ سبحانه ‏ 
وإحوانة ‏ 2 

ويدل هذا الفعل أيضا فى حقه على العظمة » والجلال وعلو الشأن )20 . 

قوله : « إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه » فيحبه 
جبريل ) . 

صريح فى أن الله تعالى ‏ يحب من يشاء من عباده من أهل الطاعة 
له والتقوى . 5! هو صريح أيضا فى أنه تعالى ‏ يتكلم وينادى متى شاء 
لمن يشاء » وفى هذا الحديث النداء لجبريل خاصة . وتقدم أن النداء لا يكون 
إلا بصوت مرتفع » وأن مثل هذه النصوص من أبلغ الأدلة على إثبات صفة 
الكلام لله تعالى ‏ وهذا القدر من الحديث هو المقصود إذ هو محل الشاهد 
وفيه أن جبريل عليه السلام بمجرد إخبار الله له بأنه تعالى يحب العبد يحبه » . 
وأنه هو سفير الله تعالى إلى الملائكة  »‏ أنه سفيره إلى الرسل من البشر »ع 
ولهذا قال  :‏ ثم ينادى جبريل فى السماء » مما يعجب له العاقل أن جميع شراح 
الحديث الذين اطلعت على أقوالهم يقولون إن هذا الندى من جبريل نداء حقيقى 
يسمع منه بصوته » تسمعه ملائكة السماء » وأكثرهم يقول : إن النداء المسند 
إلى الله تعالى ليس حقيقيا » وإنما معناه : أمره لمن ينادى . أو إعلام جبريل 
بما يفهم منه أن الله يحب ذلك العبد . 


. وانظر بقية الكلام فيه‎ 7٠١7 ل‎ ٠١5 جلاء الافهام ص‎ )١ 


زقيقنا 


وهكذا يتلاعبون بكلام الله وكلام رسوله مما سبب ضلال كثير من 
الخلق . ْ 

والله جل وعلا سوف يسألهم عن ذلك » وسوف يعلمون حين يقفون 
بين يديه أى جناية جنوها عليه وعلى أنبيائه » وعلى شرعه » وعلى عباده . 

والمراد بالسماء هنا الجنس » أى السماوات » ونداؤه فيهم يقول : « إن 
الله فك أت قلانا + فأحيوة 0 

« فيحبه أهل السماء ») أى أن ملائكة السماوات بمجرد إخبار جبريل وأمره 
يحبونه » لأمهم يحبون الله ويحبون ما يحبه » ومن ثمرات ذلك استغفارهم لهذا 
العبد ) وموالاتهم له وهذا فى الحقيقة هو الشرف والرفعة » وبه تحصل 
النتغاة عشيقة' الله تعال . 

« فيوضع له القبول فى أهل الأرض ) أى تقبله قلوبهم وتحبه » لأن الله تعالى 
مدي وين عالت حا قال بت عطي إلى اعتاده افير اللسيما واكة بوالارد طني 

4 قال > لاجدتقنا فيه بن تيد :+ عن غالق 6 عن أن 
الرناق: عن الأعرج » عن أ “هغريزة أن رسول الله 2 قال : 
( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة 
العصر . وصلاة الفجر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسالهم » وهو 
اعلم بهم » كيف تركتم عبادى ؟ 

فيقولون : تركناهم يصلون » واتيناهم وهم يصلون ) . 

تقدم هذا الحديث وشرح فى باب قوله ‏ تعالى ‏ وإ تَعْرّجٌ الْمَلْيِكَة 
وَلرّوحٌ إِلَيْهِ © والمقصود منه فى هذا الباب قوله : « فيسأهم ‏ وهو أعلم 


رونا 


بهم كيف تركتم عبادى ؟ ) لأن الظاهر من السؤال أنه بالكلام وسماع 
صوت السائل . 

وملائكة الله لكل منهم مقام معلوم لا يتجاوزه » وأعلاهم مقاما جبريل 
عليه السلام وقد سبق أنه تعالى يناديه » فهؤلاء أولى بالمناداة » لأعهم أتزل مقاما 
منة . 

وف الأسياء ( الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل » وملائكة بالنبار ) فعى 
هذه لا يكون فيه شاهد لما يسمى بلغة « أكلوفى البراغيث »© . 

وفى سؤال الله تعالى عن عباده » مباهاة بهم » وإظهارا لفضلهم عند 
الملائكة » وبيانا لشىء من عظم كرم الله تعالى » وإحسانه . 

ددقال ‏ ( جدثنا محمد بن يشان + نحدثنا غندر :. تحدتنا 
شعت دقن رامل عن العور قال #اسفف أباأون ميعن لني 
َك قال + «أتاق عبريل'فيشرق أنه من :نات لا يشرك بالله شيا 
دخل الجنة » قلت : وإن سرق وإن زفى ؟ قال : وإن سرق » وإن 
زلى ) . 

قوله ؛ « أتانى ريل + بشن بالرسى :من :الت م فهو لا ياف إلا بام الله 
تفال دل 

وشغترق 4 الخرى::-«هن الاخان ها يمن لآن .ذلك يعبر بشرة 
الوجه » لأن النفس إذا سرت انتشر الدم فى الجسم كانتشار الماء فى عروق 
الشجرة فيظهر, ذلك على وجه المبشر . | 

وقد تستعمل البشارة فيما يسوء من باب النكاية والتبكم والإياس من الخير””) 


. 48 انظر المفردات للراغب ص‎ )١( 


حارف 


« من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ») يعنى وإن حصل منه تقصير 
بالواجبات » وفعل لبعض المحرمات غير الشرك » فإن من مات على ذلك دخل 
الجنة » ولا ينافى هذا حصول العذاب له » بل قد يعذب فى قبره » وبعد 
ما يبعث » وقد يدخل النار » ثم يخرج منها بعدما يطهر من الخطايا التى تلطخ 
بها فى الدنيا » وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عذاب » والنصوص الدالة 
على ذلك كثيرة جدا . 

فكل عاص لله تعالى من الموحدين لابد من دخوله الجنة وإن أصابه 
ما أصابه » وإنما الشأن فى اجتنئاب الشرك » فهو أمر صعب إلا على من هدى 
لاقل نوسن أنواع :جب لني والتفين.. 


فقوله : « لا يشرك بالله شيئا » يعم أنواع الشرك كلها » لأنه نكرة بعد 
النفى » فيدخل فيه الأصغر » والقليل » والله المستعان . 

١‏ قلت : وإن سرق » وإن زنى » كأنه فهم من هذا الإطلاق أن ما عدا 
الشرك من الذنوب يحصل دخول الجنة مع وجوده » فأراد أن يتثبت عن هذا 
المفهوم » فأخبره أن ذلك صحيح . وأن من اجتنب الشرك دخل الجنة » وإن 
تفاوت دخول العصاة غير المش ركين الجنة فى الوقت والمكان أعنى تقدم الدخول 
والمنزلة . | 

والشاهد منه قولة > 3 فيشرق أنه من مات + إلى احرة + 'لآن .هذه البشارة 
لابه أله تكون هن :الله أرسل برا جنال عند عه والرسالة: ل تكون 
إلا بالكلام » والنداء داخل فيه » فالله تعالى قد نادى جبريل أن يذهب بهذا 
الأمر إلى محمد عله » والله أعلم . . 


رضن 


قال : باب قول الله تعالى ‏ 39 أنرّلَهُ يعلمه وَالْمَلَهْكَة 
يَشْهَدُون 4 . 

الضمير فى ١‏ أنزله » يعود إلى الحم حوس ا وهى قول 
تعالى : « للكن الله يَمْهَدُ بما أَنزّل إِلبْكَ انرَلَهُ يعلْمِهِ وَالْملَهِكَةٌ يَسْهَدُونَ 
اا ا ا 0 
عنهم بقوله : «« يَسَتَلُكَ هل الكتلب أن ثَرْلَ عَلَيْهِمْ كِتبًا من آلسسّمَاء #, 
فهم يرون أن مجىء الوحى إليه بواسطة جبريل غير كاف فى الدلالة على نبوته » 
وأنه إذا كان صادقا فليات بكتاب من السماء » 5 جاء موسبى ‏ عليه 
السلام ‏ بالتوراة مكتوبة » ثم ذكر تعالى أنهم سألوا مومبى ما هو أكبر من 
ذلك . سألوه أن يوريهم الله جهرة » وعدد تعالى ما فعلوه من الظلم : 
والتعنت » والبهتان العظيم » والكفر » ورميهم مريم بالزنا » ومحاولتهم. قتل 
رسول الله عيسى . وأكلهم الربا » وذكر ما أصابهم بسبب ذلك ثم ذكر 
تعالى أن منهم راسخين فى العلم » ومؤمنين بما أنزل الله من كتاب » ثم أخبر 
تعالى أنه أوحى إلى محمد كا أوحى إلى النبيين من قبله » وعدد بعضهم » وبعضا 
منهم لم يذكره , وأنه تعالى خص مومى بتكليمه , ثم ذكر الحكمة من إرسال 
الرسل » لكلا يكون للناس على الله حجة ثم قال تعالى : «9 لكِن الله يَشهَدُ 
بمَا أنزَلَ إِلَيِكَ © الآية . 

قال ابن جرير : « يعنى بذلك ‏ جل ثناؤه ‏ إن يكفر بالذى أوحينا إليك 
يا محمد اليبود الذين سآلوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء » وقالوا لك ؛ 
ما أنزل الله على بشر من شىء » فككذبوك © وليس الأمر ما قالوا » 9 لكن 
الله يشهد بتنزيله إليك من الكتاب » والوحى », أنزل ذلك إليك » بعلم منه 
بأنك خيرته من خلقه » وصفيه من عباده » ويشهد لك بذلك الملائكة » فلا 
يحخرنك تكذيب من كذبك . وخلاف من خالفك » وحسبك بالله شاهدا على 


يحون 


صدقك » فإنه لا يضرك مع ذلك تكذيب من كذبك )22 . 

ومراد البخارى بهذه الترجمة أن يبين أن القران من علم الله تعالى وصفة 
له فليس مخلوقا » فكأنه يقول : أنزله فيه علمه أى هو من علمه » وقد احتج 
الإمام أحمد على كفر من قال : القران مخلوق » بأن القرآن من علم الله » 
فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر » واستدل على ذلك بنحو قوله تعالى : 
فل فْمَنْ حَاجُكَ فِيهِ من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الِلم » وقوله : ا وَلَيِنِ تبعت 
َهْوَاءَهُم بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنَ الم 24 . 

وتقدم الكلام على هذه الآية وذكر أقوال المفسرين فيها9" . 
قوله: «قال مجاهد  :‏ يرل الأَمْرٌ بَيْنَهْنّ 4 بين السماء 
البناعة ع والآرضن: البابعة 4 


مقصوده أن الله تعالى أخبر بأنه خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهن 
دكن أن« الأحى سول ديق اع بين التضاواكة وبين رصيق فالاضر: الغيز 
الخلق , ثم قال تعالى : 8 لِتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شىء قَدِيرٌ وَأنَّ آله قد 
أخاط بِكُل شىء عِلْمَا © فأمره تعال: الذي سنال "بين التحها وات .ل الارطن 
بعلمه » وأمره » وعلمه من صفاته . 

فأمر الله تعالى » وعلمه » وحكمه » وتصرفه ينفذ فى السماوات السبع 
والأرضين السبع , لا يمتنع عليه شىء » ولا يخفى عليه فيين شىء » فالكل 
فى قبضته وتحت تصرفه » وفى علمه واطلاعه جل وعز . 


وما يذكره كثير من المفسرين عند هذه الآية من أن الأرضين سبع طبقات 


. تفسير الطبرى ج 5 ص 105 تحقيق محمود شاكر‎ )١( 
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رضن 


منفصل بعضها عن بعض ». وبين كل أرض والتى تليها مسيرة خمسمائة عام 
وبعضهم يذكر أن فى كل أرض أنبياء مثل الذين ذكروا فى القران وعلى أسمائهم 
إلى اخر ما ذكروه ما يشبه هذيان امجانين . كل ذلك خرافات مصدرها زنادقة 
اليود وإخوانهم من كل شيطان رجم . 

قال القرطبى : 8 وَمِنَ الأزض منْلَهُنَ 4 أى سبعًا » واختلفوا فيين على 
قولين أحدهما قول الجمهور , أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض ». بين 
كل أزضن + وأراطن اسنافة رمي «الشماء. والسماءية وق كن رضن :سكان 
من نخلق الله . 

وقال الضحاك : « ومن الأرض مثلهن ) أى سبعا من الأرضين ولكنها 
مطبقة بعضها عل بعض من غير 'قتوق يخلاف السماوات . 

الأول أصح ( أن الأخبار دالة عليه "للك 7 


قلت ول اقول "المتحاك ته "الضؤات :و الأول -ياطل “قظما بدون شك 
وما زعمه من أنه قول الجمهور . وأن الأخبار دالة عليه ليس "ا زعم . 
نعم قد روى عن ابن عباس . فإن صح فهو مما تلقاه من أهل الكتاب 
صريحة فى الدلالة عليه » بل نقطع أن الأخبار عن الله ورسوله لم تدل عليه » 
لأن كلام الله وكلام رسوله حق ء لا يؤيد الباطل ولا يدل عليه » بل الأخبار 
دلت على أن الأرضين سبع فقط . بدون فتوق » كم فى الصحيحين « من ظلم 


فيتعين حملها على أنبا طبقات غير مفتوقة » ”ا قاله الضحاك . 


)١(‏ تفسيرالقرطبى ج ١86‏ ص ١75‏ لس 8هلا3. 


رضن 


وق. هذا الوقت أمكن الدوران عل الأرض ق وقت وجيز جدا مما يبين 
بالحس والمشاهدة بطلان ما رجحه القرطبى . 

ع قال ١‏ عدن اسيده + دنا أن الكعورس وعدا ان 
إسحاق المدانى » عن البراء بن عازب » قال : قال رسول الله عَكللُمٍ : 
«يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أسلمت نفسى إليك » 
ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك » وألجأت ظهرى إليك » 
رغبة ورهبة إليك » لا ملجأاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك 
الذي أنرلتك» + ويميلةه الذ مهفا لك [فصميت فق داف دق 
علل"القعارة يوووا يتحت أصيث خيرا ) . 

البراه و عازه ين الفازك رن عدئ الأتصاردف الأونين :* لضفه 
رسول الله عَم يوم بدر هو وابن عمر فردهما » وشهد أحدا وما بعدها من 
الغزوات » وروى عنه أنه غزا مع النبى عه أربع عشرة غزوة » وفى رواية 
خمس عشرة » قال الحافظ : إسناده صحيح . 


وقال : سافرت مع رسول ال عل فاية عشن شفرا» أحريته أبو ذر 


الهروى”” . 

وكان يقول : أنا الذى أرسل معه النبى عَيِتُهِ السهم إلى قليب الحديبية 
فجاش بالرى . 

قال الذهبى فيه : ١‏ الفقيه الكبير » من أعيان الصحابة » نزل الكوفة » توفى 


سنة اثنتين وسبعين أو إحدى وسبعين » عن بضع وثمانين سنة0" . 


. 7٠١8 ص‎ ١ ص 778 وانظر أسد الغابة ج‎ ١ الاصابة ج‎ )١( 
. 154 سير أعلام النبلاء ج #8 ص‎ )5( 


للخل 


قوله : « يا فلان » جاء فى الروايات الأخرى أن المخاطب هو البراء بن 
عازب ففى الدعوات عند المؤلف : « عن عبيدة قال : حدثنى البراء بن 
عازب » قال : قال لى رسول الله ل وذكر الحديث'"' . وفيه : « إذا 
أتيت إلى مضجعك فتوضاً وضوؤك للصلاة » . قال الحافظ : ظاهره استحباب 
تجديد الوضوء لكل من أراد النوم » ولو كان على طهارة . 

وفما :أن يكن غخضوضا عن “كان 101 

« إذا أويت إلى فراشك » أوى إلى المكان إذا أقام فيه » ورجع إليه والمعنى : 
إذا جئت إلى فراشك تريد النوم . 

فقل : اللهم أسلمت نفسى إليك » قال الحافظ : على رواية فتوضاً 
و الأمر فيه للندب ع وله فوائد: منا. أن .بيتك عل ظهارة + لبلا تييضيه اموت 
فيكون على هيئة كاملة » ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة 
الفالنيع: اانه ونان تن كلها دلبت : 

وقد أخرج عبد الرزاق » عن مجاهد قال : قال لى ابن عباس : ١‏ لا تنامن 
إلا على وضوء . فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه » . 

وروى عن أبى مرثد العجلى » قال : من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا 
كان فراشه مسجدا , وكان فى صلاة » وذكر حتى يستيقظ » ومن أوى إلى 
فراشه غير طاهر . ونام غير ذاكر كان فراشه قبرا » وكان جيفة حتى 
يستيقظ )20 , ٠‏ 


ويتأكد ذلك فى حق الجنب » وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل . 


)١(‏ انظر الفتح ج ١١‏ ص 
)١(‏ الفتح ج ١‏ ص 708 . 
)١9(‏ المصنف ج ١١‏ ص لا" و قلا. 


لمقلا 


هيا أن يكوك ذللف اعد عن تلاعب الشيطان » وأصدق للرؤيا )20 . 

وقوله : « اللهم أسلمت نفسى إليك »© أى استسلمت لك » نفسى منقادة 
مذعنة لك » راضية بك ربا» وبدينك شرعا » وبنبيك رسولا » ومنقادة 
لحكمك وقضائك . لا إله إلا أنت . 

« ووجهت وجهى إليك » أى جعلت قصدى ومرادى إليك » راجيا ثوابك 
خائفا من عقابك . 

« وفوضت أمرى إليك » أى توكلت عليك مستكفيا بك » فأمرى كله 
إليك تنصرف فى كيف تشاء » ورغبتى فى جودك وفضلك . 

) وألحاك ظهرى إليك ) أى أنت عمادى » وعليك استنادى فا تند 
عليك بأن تكفينى كل ما أهمنى » وتحمينى من كل ما يؤذينى . 

« رغبة ورهبة إليك » أى أفعل ذلك راغبا فى فضلك وإحسانك وراهبا 
من عقابك » وعذابك بسبب ذنوبى . 

لآ هلجا ولا منجا منك إلا إليك: © أن لا مهرت ينج من هرب نلك 
ولا نجاة لمن أردته بعذابك إلا بالرجوع إليك » والاستسلام لك » والإنابة 
إليلك: + 

وامنت بكتابك الذى أنزلت ( أى اوسن إليك بأى أصدق وأوقن بن 
الكتب التى أنزلتها على رسلك هى قولك حقا ء وفيها المهدى والنور » الذى 
هو شرعك » ومن اتبعها السعادة » ومن أعظمها القران الذى أنزلته على عبدك 
ورسولك محمد ختم الرسل مُه فأنا أؤمن بذلك » وأرغب إليك بأن 
تستجيب دعاق لذلك . 


.1١١٠١ اص‎ ١١ الفتج ج‎ )١( 


57 


وهذا القدر من الحديث هو محل الشاهد . فإن كتاب الله هو كلامه وفيه 
علمه » ”ا قال الزجاج : ف« أنرَلهُ ِعِلْمِهِ 4 أى أنزل القرآن الذى فيه 
علمه )0 , 

فمن زعم أن القرآن مخلوق . لزمه أن يكون علم الله مخلوقًا » وهذا كفر 
كا قاله الأئمة أحمد وغيره . 

١‏ ونبيك الذى أرسلت » أى أتوسل إليك بإيمانى واتباعى لنبيك محمد عَيْه 
الذى أرسلته إلينا ليبلغنا كلامك . وأمرك ونبيك كا أؤمن بكل نبى لك أوحيت 
إليه وأرسلته إلى عبادك . > - 

« فإنك إن مت فى ليلتك مت على الفطرة ») يعنى إن كانت نومتك تلك 
فيها قبض روحك . وفراقها لبدنك » فإنك تموت على السنة التى جاء بما 
نبيك » ومن مات عليها فهو السعيد . 

« وإن أصبحت أصبت خيرا » أى إن ردت روحك بعد النوم إلى جسمك 

6 قال : «( حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا سفيان » عن 
إسماعيل بن آلى خالد » عن عبد الله بن ألى أوفى » قال : قال رسول 
الله يوم الأحزاب : «١‏ اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم 
الاحزاب » وزلزهم . 

زاذ الحميدئ : حدثنا ابن ألى خالد » سمعت عبد الله » سمعتث 
النبى عله ) . 


. ١197 ص‎ ٠” انظر معالى القران وإعرابه ج‎ )١( 


وين 


عبد الله بن أبى أوفى , واسم أنى أوفى علقمة بن خالد الأسلمى » هو وأبوه 
صحابيان » شهد الحديبية » وبايع بيعة الرضوان » وقال غزوت مع رسول الله 
عه : ست غزوات نأكل الجراد"؟ . 

لما قبض النبى مام < الله لل الكوفة وهو اسن من اتوىقييا مد 

قبض النبى عَكُه ذهب عبد الله إلى الكوفة وهو اخر من توفى فيها من 

الصحابة » ثبت أن رسول الله عله قال : « اللهم صل على آل أبى أوفى ) 
توق رضى الله عنه سنة ست وتمانين » أو عمان وتخائي 80 

قوله:: وريؤم:الأحزاب" #بيدال عل أن :هذا الدعاء كان فى غدوة الألدرات + 
وجاء فى روايات : « أن رسول الله َه فى بعض أيامه التى لقى العدو , 
وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف » ثم قال : اللهم منزل الكتاب » وبجرى السحاب »© وهازم 
الاحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم ) . 

وهو يدل على أنه يدعو بذلك عند لقاء العدو . 

« اللهم منزل الكتاب » هذا توسل إلى الله تعالى بفضله على عباده من إنزاله 
الكتاب الذى فيه حياة القلوب » والاعتصام من الضلال » وفيه وعده الكريم 
لعباده بالنصر والتأييد » كقوله: تعالى ٠‏ 8 قَتَلوهم مي آله بايديكم 
وَيَخْزِهم نك :علو ويف صَدُورٌ قوم مُوْمِنِينَ 204 . 

« سريع الحساب ) قال ابن جرير : (١‏ إنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة 
الحساب لأنه جل ذكره يحصى ما يحصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع . 


. 048 2 انظر تحفة الأحوذى جاه ص 497ه‎ )١( 
. 458 سير أعلام النبلاء ج 8 ص‎ ١8١ وأسد الغابة ج 8 ص‎ ١8 (؟) انظر الإصابة ج ؛ ص‎ 


(5) الآية ١4‏ من سورة التوبة . 


1 


ولا فكر . ولا روية ‏ فعل العجزة الضعفة من الخلق . ولكنه لا يخفى عليه 
قوء'ق الأرضدولة فل «السناةء ولا بعوسا عت فال درة هما 

ثم هو تعالى ‏ مجاز عباده على كل ذلك . فلذلك امتدح نفسه ل جل 
ذكره ‏ بسرعة الحساب . وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثيل . فيحتاج فى حسابه 
إلى عقد كف أو وععى صدر )(© 

وقال على قوله : 8 وَهُوَ اسْرَّعٌ الحَسيبينَ © أى أسرع من حسب 
عددك . وأعمالكم واجالكم . وغير ذلك من أمورم ‏ أيها الناس ‏ 
وأحصاها » وعرف مقاديرها ومبالغها #الأالا سين عقه يله :ولكنة بعلم 
ذلك ولا ينفى عليه منه خافية . «( لا يرب عَلْهُ لقال ِرّةٍ فى السشملوت 


5 فنع الأرض ولا م 000 ولا ا اا د ب ل 
وهو جل ذكره سريع محاسبة عباده يوم القيامة حيث لا يشغله محاسبة واحد 

عن الآخر . 

الاضطراب » وعدم الثبات » فهو يدعو عليهيم بآن يقهرهم )2 ويذهم اينف 

المسلمين » وأن ينزل عليهم الرعب والخوف الذى يزلزل قلوبهم وأجسامهم 

قوله : ( زاد الحميدى » إلى آخره : مراده به التصريم بالسماع » بخلاف قتيبة 

ابن سعيد فإنه عنعن السند . 

ف عر وف رار عل 15ت قر الطاار كود لاع الج راك 

بل يخلقه فى أى مكان » فهو تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 


. تفسير الطبرى ج 4 ص لا١.؟ 508 بتحقيق محمود شاكر‎ )١( 
. 1١5 صا١١ المصدر المذكور ج‎ )١( 


انا 


شهيدا » ونحن نشهد بذلك » ونرجو من منزل الكتاب » وسريع الحساب 
وهازم الأحزاب ومزلزهم أن يثبتنا على هذه الشهادة ويثيبنا عليها خير ثواب . 

6 قل : ( حدثنا مسدد » عن هش » عن ألى بشر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنما : 49 وَلا تجهر 
بصَّلاتِكَ ولا تُحَافِتٌ بها # . قال : أنزلت ورسول الله عَنِْنُهُ متوار 
بمكة » فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القران » ومن أنزله » 
ومن جاء به » وقال الله تعالى : 99 وَلَا تَجْهَرُ بصلاتك وَلَا تُكَافِتْ 
بِهَا © لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون » ولا تخافت بها عن 
أصحابك فلا تسمعهم «9 وَبْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلُا 4 أسمعهم ولا تجهر 
حتى يأخذوا عنك القران )6 . 

المراد بالصلاة فى الآية القراءة » وقد قال ابن جرير ‏ رحمه الله ( لولا 
أننا لا نستجيزء مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم » لاحتمل أن يكون المراد : 
« ولا تجهّر بصلاتِك » أى بقراءتك نهارا . 8 وَلَا تُحَافْتُ بها 4 أى 
ليلا » وكان ذلك وجها لا يبعد فى الصحة )("© , ٠:‏ 

وقد جاء ذلك مفسرا 6 فى هذا الحديث أن المراد القراءة وهو يصلى » 
فكان صلوات الله وسلامه عليه يرفع صوته فى القراءة رجاء أن يؤثر فيمن 
يسمعه من كفار قومه فيسلموا » ويسمعه من معه من المسلمين فيحفظوا وكان 
للقران وقع عظم فى قلوبهم وأثر بالغ فى نفوسهم , ولذلك منعه الملا من الكفار 
خوفا أن يتأثر به.بعضهم فيسلموا كا جربوا ذلك وقالوا : إن رفعت صوتك 
به هجوناك » وهجونا من قاله » ومن جاء به » فأمره الله تعالى أن لا يرفع 


. 1١88 ص‎ ١١ انظر تفسير الطبرى ج‎ )١( 


لمنلا 


صوته » وألا يخافت به بحيث لا يسمعه من عنده من المسلمين » بل يبتغى 
بين الجهر والاخفات سبيلا » فيكون وسطا بين الجهر والإخفات . 

والمقصود قوله : « أنزلت ورسول الله عه متوار بمكة » والإنزال غير 
الخلق » بل هو كلامه نزل بعلمه ‏ تعالى ‏ فهو صفته . 

فلا يجوز أن يعطى حكم المخلوق المفعول , ؟ أن اللخلوق لا يجهر به ولا 
يخافت وكون الرسول َه وغيره ممن يقرؤه » يرفع صوته به أو يخفضله لا 
يخرجه من كونه كلام » بل هو دليل على أنه كلام الله تعالى قرأه عبده . 
أفرفع به صوته أو خفضه ء لأن الكلام لمن قاله مبتدثًا » لا لمن قاله مبلغا 
وديا شيا عياف ذللك»: 

قال : « باب قول الله تعالى :ل« يُرِيدُودَ أن دلُو كلم آل »4 . 
ل إِنَهُ لقؤل فصل » حى. « وَمَا هُرَ بِالْهَزْلِ © باللعب . 


قال الله تعالى ( سقُولُ آلمحَلقُوَ دافم إلى مانم لتأحُْوها ُو 
بنك تربتود أن يثلوا كلم لشرفل أن ". عونا كَذَلِكُمْ فَالَ الله من قبل 
5 سيعُوُونَ بل تخسثوتنا بل حَائوا لا يَمْمَهُونَ إلا ميلا 04 . 

قال ابن جرير : « يقول ‏ تعالى ذكره ‏ لنبيه محمد عَيْته سيقول لك 
انخلفون فى أهليهم » عن صحبتك إذ سرت معتمرا » تريد بيت الله الحرام ) 
إذا انطلقت » أنت ومن صحبك فى سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك » وعليهم 
من الغنيمة ! لِتَأَدُوهَا » » وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من مغائم 
خيار . لإ ذَرُوا كم 4 إلى خيير » فنشهد معكم قتال أهلها : «[ يُرِيدُون 
أن ييَدُنُوا كَللمَ آللهر 4 . يقول : أن يغيروا وعد الله الذى وعد أهل الحديبية » 


. من سورة الفمح‎ ١١ الآية‎ )1١( 


ا 


وذلك أن الله تعالى ‏ جعل مغائم خيبر لهم » ووعدهم ذلك » عوضا من 
غناتم أهل مكة » إذ انصرفوا عنهم على صلح ولح يصيبوا منهم شيا )27 . ثم 
روى ذلك عن مجاهد » وقتادة » ومقسم . 

قال الحافظ : « قال ابن بطال : أراد بهذه الترجمة » وأحاديثها » ما أراد 
فى الأبواب قبلها ‏ أن كلام الله تعالى ‏ صفة قائمة به » وأنه لم يزل متكلما 
ولا يال 

والذى يظهر أن غرضه أن كلام الله » لا يختص بالقران » فإنه ليس نوعا 
واحدا وأنه وإن كان غير مخلوق » وهو صفة قائمة به » فإنه يلقيه على من 
يشاء من عباده بحسب حاجتهم فى الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم ‏ 
وأحاديت البات: كالصرحة ةا الا 007 

قال فى : خلق أفعال العباد : « باب ما كان النبى عَيّْهُ يذكر ويروى عن 
ربه ‏ عز وجل ») ثم ذكر نحو ما ذكره هنا من الأحاديث . 

ويمكن أنه أراد بيان أن كلام الله يكون بأمره وشرعه » ووعده وجزائه بخلاف 
خلقه » فإنه الصادر عن قوله ١‏ كن ) » وخلق الله لا يبدل »كاقال ‏ تعالى ‏ 
«! لا تَبْدِيلَ كلق الله »4 . أما قوله فيمكن أن يبدل » أو يحرف . 

وقد تبين بما ذكره ابن جرير ‏ رحمه الله أن معنى قوله : ف يُرِيدُونَ 
أن دلُو كلم آشر» هو خروج المتخلفين عن الحديبية إلى خيبر » لأن الله 
تعالى وعدهم مغانم خيبر خاصة بهم . 

والقول الثانى : فى الآية أن المراد تبديله هو قوله تعالى : 95 قل أن تَخْرجُواً 
مع أبَدَا © . غير أن ابن جرير رد هذا القول . 


.8١ ص ولا ل‎ 5١ تفسير الطبرى ج‎ )١( 
. 257 ص‎ ١ الفتح ج‎ )5 


لان 


وسياق الآية يؤيد هذا القول + فإنه تعالى قال : طلا قل أن تشَعُونَا كَذَلَكُمْ 
َال الله من قَبْل 4 . والله أعلم . 

قال البغوى :2 إِنّهُ # يعنى القرآن . < لَقَوْلُ َصْل # حق » وجدء 
يفصل .بين :اق والباطل ٠‏ 

«« وَمَا هُرّ ِالْهَزْل # باللعب . والباطل )20 . 

>6 قال : ( حدثنا الحميدى 2 حدثنا سفيان » حدثنا 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن ألى هريرة » قال : قال النبى 
التي فال لاله داعال مد الي انا انه قتي اده ودرانا 
الدهر » بيدى الأمن ع أقلب الليل » والنهار ») . 

قال ابن كثير : « معناه أنهم يقولون : ياخيبة الدهر » فعل كذا وكذا 
فيسندون أفعال الله تعالى ‏ إلى الدهر » ويسبوثه » وإئما الفاعل هو الله 
عز وجل فنبى عن ذلك هكذا قرره الشافعى , وأبو عبيدة وغيرهما 
من العلماء )20 . 

وقال شيخ الاسلام : « للناس فى هذا الحديث قولان , أحدهما . قول ألى 
عبيد وأكثر العلماء : أنه خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية » ومن 
أشبههم : فإنهم إذا أصابتهم مصيبة » أو منعوا أغراضهم , أخذوا يسبون 
الدهر , والزمان » يقول أحدهم : قبح الله الدهر الذى شعت هشملنا » ولعن 
الله الزمان الذى جرى فيه كذا وكذا » وما يقع كثيرا من الشعراء » وأمثالهم , 
كقوهم يا دهر فعلت كذاء وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور 
ويضيفونما إلى الدهر » فيقع السب على الله تعالى وتقدس ‏ لأنه هو الذى 


. 554 تفسير البغوى على هامش الخازن ج لا ص‎ )١( 
. ه١! تفسير ابن كثير جا ”ا ص‎ )١( 


مقن 


فعل كلت الأمور + 'وأحدثها + والذهر تلوق له هو الذى يضرف © ويقلبة . 

والتقدير : أن ابن ادم يسب من فعل هذه الأمور » وأنا فعلتها فإذا سب 
الدهر فمقصوده سب الفاعل . وإن أضاف الفعل إلى الدهر » فالدهر لا فعل 
له » وإنما الفاعل هو الله وحده . 

وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق » أو أفتاه مفت بحق » فجعل يقول : 
لعن آل مح قضئ. يبذا + أو أفتى بيدا + ويكوة للك من فاه النبى: ع2 
وفتياه » فيقع السب عليه » وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ » 
وهو ليس له إلا فعل التبليغ . 

وأما الزمان » فلا فعل له » وإنما الله هو الذى يقلبه ويصرفه . 

والقول الثانى : قول نعم بن حماد » وطائفة معه : أن الدهر من أسماء الله » 
ومعناه : القديم الأزلى . 

وهذا المعنتى صحيح لأن الله تعالى ‏ هو الأول الذى ليس قبله شىء » 
زعو الأعر: الذك الس ريطدى اشوون موالكى انين بالدهر لذ هذ 
الزهان 2 أو ما ماي عترى الرفان +140 

وقال ابن قتيبة : « معناه : أن العرب فى الجاهلية يقولون : أصابنى الدهر 
فى هالى ) ونالتى قرارع الدهر ‏ وبوائقه » ويقول الهرم : حنافى الدهر . 
فينسبون كل شىء تجرى به أقدار الله عز وجل عليهم من موت » أو 
سقم » أو ثكل ». أو هرم إلى الدهر » ويلعنونه » ويسمونه : المنون » 15 ذكر 

م افاعية 17 > ور ها زيرت .2 زاهام عم از 

الله عنهم : « ام يقولون شَاعِرٌ نَتَربَصُ بهِ رَيْبَ آلمَنُونِ © والمنون : المنية » 


. 484 مجموع الفتاوى ج 7 ص 497 لس‎ )١( 


6ه 


أمن المنون وريبه تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 

قال رسول اله عقوا ولا يوا الدعن »م إذا أضابعكم. المضاتي بولا 
تسوه الكو قاف :الت نعو وتعلايت عمو الى مارك بز لكي لا 
الدهر )20 . 

وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام عن جمهور العلماء . 

وكثير من الناس واقعون فى هذا المنكر . وتقدم الكلام فيه . 
والمقصود هنا : قوله : ( قال الله يؤذينى ابن ادم ) . وهذا خبر يتضمن 
النبى » والله ‏ تعالى ‏ يتأذى من فعل بنى ادم » ولكن لا يضره شىء تعالم 
وتقدس . ووجه الشاهد منه أن هذا القول صدر من الله فيه إخباره 
تعالى ‏ عما يقع له من بنى آدم » وهو بمعنى النبى والزجر ء ومعلوم أنه 
لا يقع شىء إلا بإذنه وإرادته » ومن يسب الدهر كأنه يريد تبديل حكم الله 
وأمره الذى وجدت به الكائنات . 

وقوله : « وأنا الدهر » لا يدل على أنه تعالى اسمه الدهر » لأنه فسره بقوله : 
« بيدى الأمر أقلب الليل والنهار » فكونه تعالى بيده الأمر يقلب الليل والنهار 
هو معنى قوله : ( أنا الدهر ) . 

/ا١ذ ‏ قال : (احلائنا أبو نعم » حدثنا الأعمش » عن ألى 
صالح . عن أبى هريرة » عن النبى عَتُّهُ قال : « يقول الله عز 
وجل الصوم لى » وأنا أجزى به » يدع شهوته » وأكله وشربه 
من أجلى » الصوم جنة » وللصائم فرحتان » فرحة حين يفطر » وفرحة 
حين يلقى ربه » وللخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ») . 


)0 تأويل مختلف الحديث ص .١١١‏ 


« الصوم لى » يعنى أن الصوم غالبا يكون خالصا لله تعالى ‏ سالما من 
ققوائب الشريك انح إزاكة غير الح كفا يد أله أغانة ينين العيدا ور لا 
يطلع عليه إلا الله تعالى » فإنه يجوز أن يظهر للناس أنه صائم » وهو فى حقيقة 
الآمن عي ضاك؟. 

فإذا امتنع من شهوته وأكله وشربه دل ذلك على أنه أراد ما عند الله تعالى . 
وقد فسره بقوله : « يدع شهوته » وأكله وشربه من أجل ) . 

قوله : ( وأنا أجرى به » يعنى أن جزاء الأعمال قد أخبر الله تعالى عباده بها » 
أن الحسنة بعشر أمثاها » إلى سبعمائة ضعف , أما الصوم فالله يجرى به بدون 
تقدير لعظم جزائه » وهذا يدل على فضل الصوم إذا كان خالصا لله تعاللى . 

« يدع شهوته , وأكله وشربه من أجلى ) هذا هو السبب فى كونه لله » 
وأنه يتولى جزاءه بغير تقدير » وفسرت الشهوة بالجماع » والأولى أن تكون 
عامة فى كل ها يشتهى » ويكون عطف الأكل والشرب من عطف الخاص 
على العام . 

( الصوم جنة ) فى رواية سعيد بن منصور : «( جنة من النار ) » ومثله 
عند الفسان .. ٠‏ 

وفى رواية له من حديث عفان بن أبى العاص : ١‏ الصيام جنة كجنة أحدكم ‏ 
من القتال ) . 

والجنة : بضم الجم : الوقاية » والستر » وهذا أولى ما فسر به متعلق الجنة . 

واختار النووى : أنه جنة من جميع الشرور . 

وى رواية لأحمد : «١‏ الصيام جنة ما لم يخرقها ». زاد الدارمى : 
( بالغيبة )20 , 


. 3٠١4 انظر الفتح ج 4 ص‎ )١( 
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وللصاتم فرحتان فرحة حين يفطر » وفرحة حين يلقى ربه » يعنى أنه 
يفرح إذا كمل يومه صائما فيؤمل ثواب ذلك عند الله » ويتناول طعامه وشرابه 
الذى أحله الله له بعد ما منعه منه لأجل صومه . 

ويفرح إذا لقى ربه عندما يجزيه أعظم جزاء » وهذه أعظم فرحة وأحلى . 

ولخلوف فم الصاتم أطيب عند الله من ريح المسك » الخلوف هو تغير 
الفم من أثر خلو المعدة من الطعام » فيتصاعد منها أبخرة تغير رائحة الفم . 

ولما كان ذلك بسبب الطاعة » كان عند الله طيبا » كدم الشهيد , فإنه 
يأ يوم القيامة لونه لون الدم » ورائحته رائحة المسك ) . 

والمقصود من الحديث قوله : « يقه!. الله تعالى ‏ الصوم لى ») إلى آخره 
كالذى قبله . ووجه الشاهد منه : أن الله يقول هذا القول الذى فيه حث 
العباد وترغيبهم فى الصوم » فهو مما شرعه الله تعالى لعباده » ورضيه هم بقوله 
وأهرفا: 

18 قال + «حدتنا عبد ارين محمد + دنا غبد:الرواق 
ع 5 ع 0 بألل 5 
أخبرنا معمر » عن همام » عن أبى هريرة » عن النبى عَيه قال : ( بينها 
أيوب يغتسل عريانا » خر عليه رجل جراد من ذهب » فجعل يحثى 
فى ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : 
بلى يارب » ولكن لا غنى لى عن بركتك » . 

«انيئا أيزت يغتسا عريانا ) يعنى وهو خال . استدل به البخارى على جواز 
الغسل عريانا فى الخلوة فقال : باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ومن 
تستر » فالستر أفضل 0 


. ٠١ ص "ه الباب رقم‎ ١ انظر الصحيح ج‎ )١( 


نكن 


( خر عليه رجل جراد من ذهب ) رجل الجراد . القطعة من الجراد . ”| 
قال الأرهوف: :تو اسل و المطفة على ادر ان 

وهذا جراد على خلاف المعهود , وإنما هو ذهب أنزله الله على نبيه أيوب » 
على صور الجراد » وذلك من جزاء صبره على البلاء » ورضاه بما قدره الله . 

« فجعل يحثى فى ثوبه ) أى يجمع من ذلك الذهب بيديه جميعا » ويضعه 
فى ثوبه . 

« فناداه ربه : يا أيوب . ألم أكن أغنيتك » هذا النداء يجوز أن يكون 
بواسطة » ويجوز أن يكون بدون واسطة على ظاهره . لأنه تجرد عن قرينة 
تعين ذلك . وقوله : «ألم أكن أغنيتك ») يدل على أن الله تعالى ‏ قد 
أعطاه من المال قبل هذا ما فيه غناه » ولهذا قال : « بلى يا رب » ولكن لا غنى 
لى عن بركتك » سمى هذا الذهب بركة لأنه أرسل عليه بدون صنع أدمى 
أو كده » بل هو من عند الله تعالى » ففى ذلك طلب الزيادة من الخير . وفيه 
ما جبل عليه الإنسان من حب امال . 

والمقصود منه قوله : « فناداه ربه : ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ ) إذ هو 
من كلام الله تعالى لنبيه أيوب » المتضمن إفضاله عليه » وتكريمه له بما أعطاه 
بدون حساب . 

68 قال : «( حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك » عن ابن 
شيات عن أن عبد الل الآغر معنم أن هويرة© أن رول اعد 
قال 85 يرل وها تارك تفال كل ليلة رل السعاء الديا حين: يقن 
ثلث الليل الآخر هيقول * .من يدغوق ع فأمعحيبه لها من يسالق + 


.”8 اص‎ ١١ تمهذيب اللغة ج‎ )١( 


فأعطيه » من يستغفرى فأغفر له » . 

هذا الحديث له طرق متعددة ومستفيضة . قال ابن عبد البر : «( هذا 
اديت تيك ترارة عا ووه كثيرة » من أخبار العدول » عن 
النبى عي الل ' 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمنها » فى كل زمان » على الإيمان بهذا الحديث 
وتلقيه بالقبول » ا أراد رسول الله عَيتُمِ فإنه قاله علانية . 

وبلغه الأمة تبليغا عاما » لم يخص به واحدا دون الآخرين . 

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه » ويروونه » ويبلغونه تبليغا عاما . 

ومهذا ثبت فى عامة كتب الإسلام » فمن أنكره » أو زعم أنه لا يجوز ذكره 
عند عامة الناس » أو تأوله على غير ظاهره » فهو ضال » سالك غير سبيل 
المؤمنين » فى ذلك . 

ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنه » من النقص المنافى لكماله » 
فقد أتى من فهمه الخاطىء » وسوء ظنه بالله العظم . 

فاإن وصفف الاح“ تعالى: هه بالترول كوصفه بغيره من الصفات ١‏ مثل 
الاستواء والفوقية » والنجىء » والرضا والغضب ». وغير ذلك مما وصف تعالى 
به نفسه وصفته به رسله » يجب أن يؤمن به كله على وتيرة واحدة » إيمانا 
بلا تمثيل » ولا تعطيل » ولا تحريف ولا تأويل . 
ورسوله : 9 قل ءَ ألم أم 4 ار 1 4. 


. ١١8 انظر المهيد ج لا ص‎ )١( 


مه؟ 


قال ابن عبد البر : « إن من نظر إلى إسلام أنى بكراء» وعمرء وعفان . 
وعلى » وطلحة » وسعد . وعبد الرحمن , وسائر المهاجرين والأنصار . وجميع 
الوفود الذين دخلوا فى دين الله أفواجا » علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد 
منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة » ودلائل الرسالة » لا من قبل حركة . 
ولا هن باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون . 

ولو كان النظر فى الحركة والسكون عليهم واجبا [ أو النظر ] فى الجسم 
ونفيه » والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه » ولو أضاعوا الواجب ما نطق القران 

ولو كان ذلك من عملهم مشهورا . أو من اخلاقهم معروفا لاستفاض 
عنهم » ولشهروا به » كا شهروا بالقران . 

وقول رسول الله عَُْهِ : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) عندهم مثل قول 
الله عز وجل : «9 فلمًا تَجَلى رَبْهُ لِلجَبْلٍ # , ومثل قوله : ا وجَاءَ رَبِكَ 
رهةر + و 3 ل 
وَألمَلكُ صفا صّفا #© كلهم يقول : ينزل » ويتجلى » ويجىء بلا كيف » ولا 
يقولون كيفى يجىء ؟ وكيف يتجلى ؟ وكيف ينزل ؟ ولا من أين جاء » ولا 
عن الأقياة : لاشريف 0 


وفى قول الله عز وجل 38 فَلَمّا تَجَلى رَبْهُ للجَبّل © دلالة واضحة 
رَبَهُ لِلجَبّل * فلينظر فى تفسير بقى بن مخلد » ومحمد بن جرير » وليقف على 
ما ذكراء ففى ما ذكرا منه كفاية » وبالله العصمة والتوفيق )0 . 


.1١ه7"74١7 التمهيد ج لاا ص‎ )١( 


وما ذكره الحافظ فى شرح هذا الحديث من كلام أهل التأويل » فإن كل 
من امن بأن رسول الله عَيُّهِ بلغ ما أرسل به البلاغ اللمبين وآمن بأنه عله 
أفصح الناس » وأقدرهم على البيان » وأنصحهم للخلق . من امن بهذا علم 
أن ما ذكره كله باطل » وتغبير فى وجه الحق وزبد يذهب جفاء أمام نور 
النبوة . 

فقوله : إن الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم المشببة . 

يقال له : بل الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم الصحابة عموما وأتباعهم 
إلى يوم الدين » ولا تستطيع أن تأقى بكلمة واحدة عن الرسول » أو عن 
أصحابه تؤيد قول أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل السنة . 

قال شيخ الإسلام : « والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة » لم يقل 
أحد من الصحابة شيئا منها » ولا أحد من التابعين لهم بإحسان » وهى خلاف 
المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة » 
ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة » يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأئمة » وتكون إما غلطا . أو محرفة » كقول الأوزاعى ف النزول : ١‏ يفعل 
الله ما يشاء ») فسره بعضهم بأن النزول' مفعول مخلوق » وليس الأمر 
كلل 

قال 'ابر فتن الأتطنائع :و نايك أمتيفاي: القدرف جرول اوتا سا1 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من غير تشبيه له بنزول المخلوقين . ولا 
ثيل ولا تكييف » بل يغبتون ما أثبته رسول الله ع وينتبون فيه إليه » ويمرون 
الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله » وكذلك 
يثبتون ما أنزله الله عز اسمه ‏ فى كتابه من ذكر المجىء والإتيان المذكورين 


. 14058 مجموع الفتاوى جاه ص‎ )١١ 


/اه؟ 


وقوله ‏ تعالى ‏ : :98 وَجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صِفًا صَفًا # نؤمن بذلك كله 
على ما جاء بلا كيف . فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك لفعل » فانتهينا إلى 
ما أحكمه » وكففنا عن الذى يتشابه . 

ثم روى بسنده عن إسحاق بن إبراهم الحنظل » قال : قال لى الأمير 
غبة اشدون.ظافن: :يا آبا :يعقوب + .هذا لكنيت: الذئ ترووته عن سول الله 
ميته « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف ينزل ؟ قال : قلت : أعز 
الل الكو اتفال لأ امو لين اياك د 


ثم روى عن أحمد بن سعيد الرياطى » قال اوررق علي الامير حيد الند 
ابن طاهر » ذات يوم » وحضر إسحاق بن راهويه » فسكل عن حديث النزول 
أصحيح هو ؟ قال : نعم اعد عراس ا 
أن الله ينل كل ثيلة © قال تشم قال + كنك يرل + فقال له إتتمفاق:* 
ال 0 

فقال إسحاق : قال الله عز وجل : 8« وَجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صما 
صّفا 4 ء فقال الأمير.عبد الله : يا أبا يعقوب ء هذا يوم القيامة » فقال 
اتعحاق:: أعو :الل الأصور نوم عن ند يوام" القياية عون لداع 00 

وقوله : « ويكلون علمه إلى الله ) يعنى علم الكيفية » لا يبحث فيها» لأن 
الكيفية تتوقف على المشاهدة » والله تعالى لا يرى فى الدنيا » وكذا قول إسحاق 
ابن راهويه : « إنما ينزل بلا كيف ») » يعنى بلا كيف يعلمه العباد وإلا ففى 


01 الآية 5٠١‏ من سورة البقرة . 
)١(‏ عقيدة أصحاب الحديث مجموعة الرسائل المنيرية ج ١‏ ص ١١5‏ ملخصا. 


مه 


خققة الأمن له كبى عمف اللمد تنا ' 
عز وجل فى النزول » ويحتج به على من أنكره قوله ‏ تعالى ‏ : 9 هَل 
يَنْظرون إلا ان يَاتِيَهُمْ آله فى ظَللٍ مُنَ الْعُمَام وَالْمَلَيِكَة 4" وقوله تعالى : 
وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَّكُ صفا صفا # . وهذا يوم القيامة » فالذى يقدر على 
النزول يوم القيامة من السماوات كلها 2 للفصل بين عباده » قادر أن ينزل 
كل ليلة من سماء إلى سماء . 

فإن ردوا قول رسول الله عله فى النزول » فماذا يصنعون بقول الله عز 
وجل”" . 

ثم ذكر بعض أحاديث النزول » ثم قال : « فهذه الأحاديث قد جاءت كلها 
وأكثر منها فى نزول الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ وعلى تصديقها والإيمان بها 
أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا » لا ينكرها منهم أحد » ولا يمتنع من 
رؤايغا »حي ظهرت هذه الغضابة +. فعارضت اثأز .رسول: الله لك بردها 
وتشمروا لدفعها بجد . فقالوا : كيف نزوله ؟ قلنا : لم نكلف كيفية نزوله 

صفة بفعاللهم » وصفتهم . ولكن ينزل بقدرته » ولطف ربوبيته كيفا يشاء . 

فالكيف منه غير معقول » والإيمان بقول رسول الله مُه فى نزوله واجب » 
ولا يسأل الرب عما يفعل » كيف يفعل » وهم يسألون » لأنه القادر على 
ما يشاء » وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف » الذى لا قدرة له إلا ما أقدره 
لله تعالى ‏ عليه كيف يصنع » وكيف قدر . 


(1) الآية 7٠١‏ من سورة البقرة . 
(؟) رد عان بن سعيد على الجهمية ص 59 . 


ولو قد امنتم باستواء الرب على عرشه » وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءًا 
إذ خلقها كإيمان المؤمنين به , لقلنا لكم : ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد 
عليه ولا أغجب من استوائه عليها [ذ خلقها بدءًا » فكما قدر غل الأولى كيف 
بعاة زقور عل الأعرئ كيك يشام 


وليس قول رسول الله عَيتّهِ فى نزوله بأعجب من قول الله تبارك 


وتعلل ‏ 98 هل عون لذ أن دي لله فى ظَلَلٍ مُنَ الْعَمَا 
وَالْمَلَيِكَةٌ 204 . 


8 


وقوله تعالى : ظإ وَجَاءَ َيْكَ وَالْمَلَكُ صما صما 04" فلما قدر على هذا 
يقدر على ذاك » فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من 
قول رسول الله َه بأخبار ليس عليها غبار . 

فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها 5 امن بها المؤمنون » 
وإلا #ضوغوا عا تمتعروت 2 ودعو هذد 'الأعلوطاف»: الى تلووة نا 
ألسنتكم » فلئن كان أهل الجهل فى شك من أمر ك » فإن أهل العلم من أمر م 
لعل رقين 0 

وقال أبو عمرو , الطلمنكى : ( أجمعوا ‏ يعنى أهل السنة والجماعة ‏ 
على أن الله يأقى يوم القيامة » والملائكة صفا صفا ء لحساب الأثم وعرضها , 
لي لس يا ل ل 
سَِ لعَمَام وَالْمَلَعْكَةَ 204 , وقال تعالى : 3 وجَاءً رَبك وَالملك «ضتنا 
صَفًا 74" وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » على ما أنت 


7 


م 


. من سورة البقرة‎ 5٠١ الآية‎ )1١( 
. من سورة الفجر‎ 7١ الآية‎ )١( 


8 


به الآثار» كيف شاءء لا يجدون فى ذا شيكا ”2 . 

ولا يعرف عن السلف وأهل العلم المقتدى بهم من أنكر النزول » أو تأولفع 
فإنه مثل صفات الله الأخرى » كالاستواء » والمجىء » والرضا » والغضب » 
بل والخلق » والرزق » والإحياء والإماتة » فمن آمن بشىء من ذلك لزمه 
الإيمان بالباق . لأن الباب واحد ء ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل ‏ تعالى الله 
عن قول أهل الباطل من المحرفين بالتأويلات الفاسدة » والمعطلين . 


وما ذكره الحافظ فى شرحه هذا الحديث عر ن البيضاوى من قوله : 


«لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية » والتحيز » امتنع عليه 
فالمراد : نور رحمته ‏ أى ينتقل من مقتضى صفة الجلال التى تقتضى 


والرحمة 00 2 


فهذا من كلام أهل البدع الذين اعتاضوا عن كلام الله ورسوله بنحاتة 
أفكار أهل الاعتزال » والتجهم » الذين لم يعرفوا من أوصاف الله تعالى ‏ 
إلا ما يعرفونه من أنفسهم . فقاسوا نزول الله » واستواءه على عرشه . ومجيئه 
يوم القيامة على نزوهم » من أعلى إلى أسفل . واستوائهم على ما هو مرتفع , 
ومجتههم من مكان إلى آخر . 

ولهذا قال : منزه عن الجسمية » والتحيز » لأنه اعتقد أن هذه الصفات 
لا تنبت إلا للجسم . والمتحيز » مع أن الجسمية والتحيز من الألفاظ المجملة 


. 58 مجموع الفتاوى ج ه ص‎ )١( 
. 3١ الفح ج ”ا ص‎ )١( 


لكان 


الى“ تكمل عقا وباطلة: 

فإن كان يريد بالجسمية : القائم بنفسه البائن عن غيره » فالله تعالى قائم 
بنفسه » وبائن من خلقه » وإن كان يريد بالجسمية الذى تصح الإشارة إليه » 
ويكون فى مكان فالله تعالى يشار إليه وتتوجه قلوب عباده إليه من فوقهم وهو 
فوق عرشه مستو عليه 5 علم المؤمنون . 

إن كان يريد بالجسمية البدن » والجسد المركب من الأعضاء واللحم والدم 
ونحو ذلك » فالله تعالى ليس كمثله شىء » وهو منزه عن ذلك » ولم تدل 
النصوص على هذا . 

وإن كان يريد بالمنحيز الذى تحوزه الأشياء وتحيط به » فالله تعالى أجل 
وأعظم من أن يحيط به شىء مخلوق . ٠‏ 

وإن كان يريد أنه تعالى منحاز عن خلقه فلا يحيطون به » وليس حالا فيهم » 
ولا شىء من مخلوقاته فيه تعالى وتقدس » فالله تعالى كذلك » وقد علم 
انتعواد عو لاع تعطيل الله عاق خما على يد فيه وطهنا وضقه د رسولة » 
ولكنهم لم يجرؤا على رد ذلك صراحة » فجاؤًا بمثل هذه الألفاظ المجملة » التى 
يظنها من لا يعرف مرادهم مرادا بها التنزيه » وهم يريدون تعطيل الله من 
أوصافه . 

ولا يجوز أن يرد كلام رسول الله عه بمئل هذه الأغلوطات التى يزعم 
البيضاوى وفريقه أنها أدلة قطعية » والحقيقة أمها شبهات تقطع المفتون بها عن 
سبيل الهدى . 

ثم نقول لؤلاء : أأنم أعلم بالله من الله ؟ أم أنم أعلم بالله من رسوله ؟ 
أم أنتم أعظم تنزيها لله من رسوله ؟ أم أنتم أقدر على البيان من رسوله ؟ أم 
أنتم أحرص على هداية الأمة » وسلامة عقيدتها من رسول الله عَم ؟ أم أنم 
أشد غيرة على الله من رسول الله ؟ سبحانك هذا بهتان عظم . 


وان 


قال شيخ الإسلام : « إذا قال [ أهل التأويل ] : النزول » والاستواء ونحو 
ذلك من صفات الأجسامء فإنه لا يعقل النزول » والاستواء إلا الجسم 
مركب ». والله منزه عن هذه اللوازم » فيلزم تنزيبه من ذلك . 

أو قالوا : هذه حادثة » والحوادث لا تقوم إلا جسم مركب . 

وكذلك إذا قالوا : الرضا والغضب » والفرح » والغبة » ونحو ذلك هو 
صفات الأجسام » فكما لا يعقل ما يسمع » ويبصر » ويريد » ويعلم » ويقدر 

وإن قالوا : سمعه ليس كسمعنا » وبصره ليس كبصرنا » وإرادته وعلمه 
وقدرته . 

قيل : وكذلك نزوله » واستواؤه » ورضاه » وغضبه » وفرحه» لين 
كنزولنا واستوائنا » ورضانا وغضبنا . وفرحنا . 

فإن قالوا : لا يعقل فى الشاهد نزول إلا انتقال » فيقتض, تفريغ مكان » 

قيل : كذلك لا يعقل فى الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج 
إليه المريد وينفعه » وفى ذلك فقره إلى ما سواه » ودفع ما يضره . 

والله أخبرنا ما فى الحديث الالهى بقوله : « إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى 
ولن تبلغوا ضرى فتضروفى ) . فهو منزه عن الإرادة التى لا يعقل فى الشاهد 
إلا هى ,2 وكذا السمع لا يعقل إلا بدحول صوت فى الصماخ » وذلك 
لا يكون إلا فى جوف ., والله منزه عن ذلك » فهو أحد صمد ء ,ا قال ابن 
مسعود » وابن عباس ». وغيرهما من السلف : « الصمد ) الذى لا جوف 


تكدرا 


له )20 , 

والمقصود أن هؤلاء المؤولة » أهل التحريف يلزمهم على أصلهم أن لا يثبتوا 
لله صفة » وكفى بذلك» ضلالا وكفرا . 

أ أ أن ني هو يقيفات للحت قعال كد كلها هله :فا جادرك ا التصوصض 
بلا تجريف » ولا تمثيل » على ما يليق بعظمة الله وجلاله » كا أخبر تعالى بأنه 
لا سمى له . ولا ند له .» ولا مثيل له . فإن الباب واحد . 

ونان يومن بصفات الله تغال عل وثيرة واخدة ؛.وأن يطرح القياس 
وتوهم القثيل » ويسلم للنص . 

وما ذكره الحافظ . عن ابن العربى , أنه اختار التأويل » وأن النزول راجع 
إلى أفعاله » لا إلى ذاته » بل ذلك عبارة عن ملكه الذى ينزل بأمره ونهيه 
إلى آخر كلامه المتهافت . 

فيقال : أولا بئسما اخترت . فإنك اخترت الباطل » ثم يقال له : أيضا 
أحبرنا من أبن ينرل أمرة ويه © وأنث وقبيلك كرون أن يكون: الله فرق 
مخلوقاته ؟ 

أينزل أمره وخبيه من العدم ؟ ويلزمكم أن يكون الملك الذى ينزل هزه 
وكدهد ]ا ترعشورة تك اكمل عقاوب القالين لاله كان غالبا توس يكون 
أعلى فهو أكمل ممن هو أسفل منه . 

ثم يقال له أيضا + الملائكة لا تزال تنزل إلى الأرض ؛ وإلى السماء الدنيًا 
وغيرها بأمر الله » بالليل والنهار » فما بال هذا النزول يتجدد له ثلث الليل 
الآخر ؟ 


بلق مجموع الفتاوى ج ه ص ١ه“‏ ملخصا. 


نا 


لفاك لذ أبعنا ا رقت تتدييق لزاه بح عات رهق ينال فا عليه ؟ 
من يدعوفى فأستجيب له ؟ من يستغفرفى فأغفر له » وهذا لا يجوز أن يقوله 
إلا رب العالمين » وهل يجوز أن الملك يقول من يستغفرنى وهذا كاف فى إبطال 
قول المتأولين » كم يبطل قول الحافظ : « مما يقوى التأويل ما رواه النسا 
فى بعض طرق الحديث : « ينادى مناد » هل من داع فيستجاب له ) 
الحديث . وزعم القرطبى أن هذا يزيل الإشكال . ٠‏ 

ونحن نقول لؤلاء : إن الإشكال لازم لمذهبكم ولن ينفك عنه » ولن تجدوا 
ما يؤيده وإن أجهدتم أنفسكم . فهذه الرواية لا تخالف اللفظ الصريح الواضح 
الذى ضيق خناقكم » وقد جاء فى بعض طرقه عند النسالى وابن ماجة قوله : 
ل أضال عر سناد غيرى ) . 

مع أنه يجوز أن الله تعالى مع قوله ذلك يأمر من ينادى » ولكن المتادى 
ارط عن ل معطب لدنه جى اوسالئق «قاعطية عرق ولششفرن 
فأغفر له ) . 

ومن زعم أن النبى َيه قال : أن الله يآمر مناديا يقول ذلك » فهو كاذب 
لأنه خلاف المستفيض المتواتر عنه أن المنادى هو رب العالمين . 

وأما قول البيضاوى : ١‏ إن ذلك عبارة عن نور رحمته » إلى آخخر ما قال . 
فيقال : رحمة الله تعالى ‏ تنزل كل وقت وان . لا يختص نزوهها بوقت 
معين 6 :ونور الربخنة لا يقول :من .يسألنن فاعطية إلى, آخخره .: 

« والأمر والرحمة إما أن يراد ببما أعيان قائمة بنفسها كالملائكة » أو يراد 

فإن أريد الأول , فالملائكة تنزل كل وقت » والنزول المذكور فى الحديث 
خص بجوف الليل » وجعل منتباه التنمناء الدنيا » ومعلوم أن الملائكة نزوهم 
لا يختص لا بهذا الزمن » ولا بذاك المكان . 


1 


وإن أريد صفات . وأعراض . مثل ما يحصل فى قلوب العابدين فى وقت 
السحر من الرقة » والتضرع » وحلاوة العبادة » ونحو ذلك . فهذا حاصل 
ف الأرش لس تقياة: السام النها": 

ونزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه ‏ وحينكذ فهذا يقتضى أنه فوق العالم , 
فنفس تأويلهم يبطل مذهيهم . 

وكذلك يبطله ما جاء من ألفاظ الحديث , مثل قوله : « ثم يعرج » وفى 
لفظ « ثم يصعد ) . 

يضاف إليه قوله : « ينزل إلى السماء الدنيا فيقول : من ذا الذى يدعونى 
باسيعيي: لدداهن 3 اذى ونوا لين لاعطية روك لقف اعرف لع 
له » حتى يطلع الفجر ) . 

ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء » ويغفر الوع ف 1 اانا عزاله 
إلا الله » وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك )20 . 

قال الإمام عئان بن سعيد الدارمى : لا أول بشر الحديث بمثل ما ذكره 
الحافظ . « فيقال : هذا من حجج النساء والصبيان » ومن ليس عنده بيان » 
ولا لمذهبه برهان » لأن أمر الله ورحمته ينزل فى كل ساعة » ووقت » وأوان » 
فما بال النبى عَيُهِ يحد لنزوله الليل دون النهار » ويوقت من الليل شطره » 
أن اسان + آنا مره دتععة كاعر ند :نياو إل الا معان أن قدو الام اله 
أن يتكلما دونه » فيقولان : هل من داع فأجيبه ؟ هل من مستغفر فأغفر 
له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ 


فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعى أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان 


. بتصرف‎ 4١5 ب‎ 4١5 مجموع الفتاوى ج ه صا‎ )١( 


ال 


إلى الإجابة والاستغفار ؛ بككلامهما » وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء : 

وقد علمتم ذلك ولكن تكابرون » وما بال رحمته وأمره ينزلان عند شطر 
الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان )© . 

وليس نزوله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلثه الآخر كنزول 
الخخلوق الذى يتخيله الجهال » حتى يلزم هزد دائم النزول » وأنه تحت 
السماوات » وفوق السماء الدنيا مقدار ثلث الليل على كل بلد » ولو كان 

أحدها أنه لا يكون نوق العرش أبدا » بل لا يزال نازلا . 

الثانى : أنه على هذا ااتقدير يلزم أن يكون الزمان بقدر ما هو عليه مرات 
كثيرة » ليقع النزول فى ثلث ليل كل بلد » مع أن الليل يختلف طوله وقصره 
باختلاف عرض البلاد » واختلاف الأوقات . 

الثالث : أنه لو كان ]] تخيله الجاهل » فكيف يبقى عند هؤلاء إلى طلوع 
فجرهم » ويكون نازلا عند من هم غربهم ولم يطلع فجرهم وهلم جرا . 

والحق أن نزول الله . تعالى ‏ الذى أخبر به الصادق المصدوق ليس 
كنزول امخلوق كا يتخيله الجهال بالله ‏ تعالى ‏ وأوصافه » بل يمكن أن 
يكون نزوله فى وقت واحند لخلق كثير » ويمكن أن يكون قدره لبعض الناس 
أكثر » ولا يمتنع على الله تعالى ‏ أن يقرب إلى بعض عباده دون بعض » 
فيقرب إلى داعيه دون من لم يدعه . 

وهذا 6 أنه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة وكل 
واحد منهم يخلو به » فيقرره بذنوبه » وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره . 


. رد عهان بن سعيد على بشر المريسى ص 778 مجموع عقائد السلف‎ 0١( 


يحض 


مع ساس 


وك أنه سبحانه : فا وَسِعَ كرسي آلسّملوَت وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤْدهُ حفظْهُمَا 
وَهْوَ اللو الْعَظِيمْ © «إ وَمَا قَدرُوأ آنه حَقٌّ هذه وَاْأرْضُ جَمِيمًا قبِصَمهُ َم 
يم وَلْسموَتُ مَطَويتٌ ينه سبْحَلهُ وَتعلَى عا يُشركُونَ 4 . 

والمقصود من الحديث قوله : « فيقول : من يدعوى فامعحلب الج إل 
أخرة لآن هذا مع كلم اث الذى هن به عباةه الزمنين :مرؤلة إل التعرض 
إلى فضله وكرمه » فيستجيب للداعى » ويعطى السائل سؤله » ويغفر لمستغفر 
ذنبه » فما أكرم هذا الرب » وأقربه ممن يؤمن بقربه » وما أوسع عطاءه , 
ولكن أهل التعطيل والتحريف من أبعد الناس عنه . تعالى وتقدس عما تتصوره 
أفكارهم المنحرفة . 

وقوله وكلامه ‏ تعالى ‏ غير خلقه » فأهل التأويل والتعطيل يريدون أن 
يبدلوا كلامه ذلك » وقوله . وأما خلقه فإنه لا يبدل . 8 لا تبْدِيلَ لِحَلق 

لاحي كال اودكا أو لقان 1 اننا شعبية 1 دنا 
أبو الزناد » أن الأعرج حدثه » أنه سمع أبا هريرة » أنه سمع رسول 
الك ككل يقول «اونف الآ خروزة السابقوة بروة" القياقة 6 ويينا 
الإسناد » قال الله : أنفق أنفق عليك » . 

قوله : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » يعنى أن هذه الأمة آخر 
الأم فى الدنيا وعليها تقوم الساعة » وهم أول الأم دخولا الجنة » ويحاسبون 
قبل الناس كلهم . 

والمقصود قوله : « قال الله : أنفق أنفق عليك ») إذ هو قول الله رواه رسوله 
عن ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ وف هذا القول أمره لنبيه بالإنفاق فى سبيل الله 
والدعوة إلى دينه » ووعده ‏ تعالى ‏ أن ينفق عليه أى يعطيه مايحتاجه 
للاللي بوغيوة: 


وان 


وهذا القول يضاف إلى الله تعالى قولا له حقيقة وليس هو من القران » 
وقول الله تعالى ‏ غير خلقه » وتقدم هذا الحديث 

0١‏ قل : ( حدثنا زهير بن حرب » حدثنا ابن فضيل » عن 
غفارة "عن أن زرغة + عن أى:هريرة د فقال 0 هله عليضة فاق 
بإناء فيه طعام » أو إناء فيه شراب » فأقرئها من ربها السلام » وبشرها 


ببيت من قصب ء لا صخب فيه ولا نصب ») . 


قوله : « فقال : هذه خديجة » القائل هو جبرائيل » كا صرح به فى باب 
تروج خدعية : 

قوله : « أنتك »© فى رواية 50 

قوله : ( بإناء فيه طعام , أو إناء فيه شراب ) شك من أحد الرواية » وفى 
بعض نسخ البخارى حذفت ( فيه ) الثانية . 

قوله : « فأقرئها من ربها السلام » أى أخبرها . قال الحافظ : «١‏ زاد 
الطبرانى فى الرواية المذكورة : فقالت : هو السلام » ومنه السلام » وعلى 
جبرائبل "السام , 

قال العلماء : فى هذه القصة دليل على وفور فقهها ‏ لأنها لم تقل : وعليه السلام 
عرفت أن الله لا يرد عليه السلام » كا يرد على المخلوقين » لأن السلام اسم من 


ع 


أسمائه ‏ تعالى ‏ وهو دعاء بالسلامة » وذلك لا يصلح أن يرد به على الله . 
واستدل بهذه القصة على أن خديجة أفضل من عائشة » لأن الله أرسل إليها 
السلام » وأما عائشة فأرسل إليها السلام جبرائيل )20 . 


. ١79 الفتح ملخصا ج لا ص‎ )١( 


قوله : « وبشرها ببيت من قصب ., لا صخب فيه ولا نصب ) تقدم معنى 
البشارة والقصب هو قصب اللوُّلوٌ ا جاء مفسرا فى الحديث . 

قال الحافظ : « عند الطبرانى فى الأوسط » عن ابن ألى أوفى ( يعنى قصب 
اللؤْلوْ » وفى الكبير من حديث أبى هريرة : ١‏ ببيت من لوْلوّة محوفة ») وأصله 
فيلت 

وق الأوطط نم ديق قاللنة + كلك يوسو ال أرى اأمن وده + 
قال : فى بيت من قصب » قلت : أمن هذا القصب ؟ قال : لا . من القصب 
المنظوم بالدر واللؤلوُ والياقوت )20 . 

والصخب : الصياح والمنازعة برفع الصوت . والنصب : التعب . 

قال السهيق : مناسبة نفى هاتين الصفتين : أنها أجابت النبى ملم طوعا » 
ولم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة » ولا تعب فى ذلك » بل أزالت عنه 
5 لضي هوا شعة هن كل ترسك و ؤهرلت اليه كل عقر نايت أن 
يكوقة انعا الذق يغرها تنه عيبا بالضفة القايلة لفعلينا |43 

والمقصد من الحديث قوله : ١‏ فأقرئها من ربها السلام » إلى آخره » لأن 
الله تعالى ‏ خاطب جبريل بذلك حينا أرسل معه السلام إليها » والبشارة 
.فهذا من كلام الله المتضمن الإكرام والإفضال على زوج سيد المرسلين َيه 
ورضى العا وم سائر أزواجه وأصحابه أجمعين » وهذا من كلام الله 
المتعلق بمشيكته الذى أكرم به من شاء من خلقه وهو غير القران » وغير خلقه 
فإن الخلق لا يرسل به . 


ب قالح ديا معاد توق أمند اير غية أل + أخيرنا 


)١(‏ المصدر من ١58‏ ملخصا. 
(5) الفتح ج لا صن ١58‏ . 


ادن 


معمر » عن همام بن منبه » عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى عَْيهِ قال : قال الله : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ») . 


قآل: اله تعال +« كلا تقل كفي كا الخو له امن 26 اين 0 . 

فلا يعلم بما أعد الله لهم من الكرامة والنعم إلا الله تعالى الذى خلقه ولذلك 
قال : 8 أعددث لغبادى الضالين ما لا عين رأت :ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر ) فلا أحد يستطيع وصفه لأنه لم يره » ولم يسمع بمثله » 
ولاايتضوره أحد» و إنا. يعلمة الله وحيله .. 

روى مسلم فى صحيحه » من حديث المغيرة بن شعبة » يرفعه » قال : 
« سأل مومى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجىء بعد ما 
أدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الجنة » فيقول : أى رب كيف وقد 
نزل الناس منازلهم » وأخذوا أخذاتهم » فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : هذا لك ومثله ومثله 
وعكله و قلت قال لابق ترشيت دري فقول اهذا للك بوعدرة 
أكالة عو لك ا "اقوة لسك :الات عيلة ++ اقل ترطيتت ره 
قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت » غرست كرامتهم 
بيدى » وختمت عليها » فلم تر عين » ولم تسمع أذن » ولم يخطر على قلب 
مع قال #بوتستدانة دق" كنات ان جوسسان عد لا فلتلل تف كا اخ 
لَهُمْ من فر أعيْن 04" . | 
قال القرطبى : « وهذه الكرامة إنما هى لأعلى أهل الجنة منزلا » ؟آ بينه 


. من سورة السجدة‎ ١١7 الآية‎ )١( 
. ١0965 صحيح مسلم ج ١ا ص‎ )5( 


57 


هذا الحديث )20 . 

والمنضود 'قوله +9 أعذت لغيادى الضناطين 6[ اخره © فهو من قول 
الله تعالى الذى خاطب به عباده . مخبرا إياهم بما أعده ‏ تعالى ‏ لعباده 
الصالحين . 

والصالح : هو الذى يفعل ما أمره الله به » ويجتنب ما نباه عنه » وإِن فرط 
منه معصية ء بادر بالتوبة والإنابة إلى ربه . 

وقول الله وكلامه لا يختص بالكتب المنزلة على رسله كهذه الأحاديث فهى 
من كلام الله » وكلامه غير خلقه . 

9 يقال : اوعدت عمو .دنا عبد الرزاق د اونا أبن 
جريج » أخبرفى سليمان الأحول » أن طاووسا أخبره » أنه سمع ابن 
عباس يقول : كان النبى عََيْتُهِ إذا جد من الليل قال : ١‏ اللهم لك 
افيد انقه نون الشعاوات والأرض م رولك الحم ألنت اق السماوات 
والأرض » ولك الحمد أنت رب السماوات والأوض ومن فيين » 
أنت الحق » ووعدك الحق . وقولك الحق . ولقاؤك الحق » والجنة 
حق » والنار حق . والنبيون حق », والساعة حق », اللهم لك 
أسلمت : وبك امنت » وعليك توكلت ء وإليك أنبت » وبك 
خا منضة م تالتلك ا كط تفلي ناا دسف روغ احير 
ونا أشر رت نوها أعلنق ان انيع إلى لا اإله إلا ال 

تقدم شراح:هذا الحدينك:ق .انب قول الله تعالى .8( خلق السموث وَالْارضّ 
بِلْحَقٌ 4 » وبعض ألفاظه تختلف عما سبق , كا هى عادته إذا أعاد الحديث » 


.١٠١4 ص‎ ١4 تفسير القرطبى ج‎ )١( 


527 


وسبق التنبيه عليه . 
وفى هذا الحديث ما كان عليه النبى عله من المداومة على قيام الليل لأن 


لفظة « كان » تدل عط ذلك غالبا .. 


فى 

وفيه إخباته عَيُمِ فى قيامه . واجتهاده فى الدعاء والتضرع , والإخلاص » 
والثناء على الله تعالى ‏ والتوسل إليه تعالى بالإيمان بوعده ووعيده ء 
وقوله . والتسلم له . 

والإنابة : الرجوع إلى الخير خاصة . أما الرجوع إلى الشر فلا يكون إنابة » 
قال تعالى  :‏ وَانِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ 20 أى عودوا إلى ما يرضى 
به عنكم من التوبة والانقياد لأوامره » والانتهاء عن زواجره . 

والمراد من الحديث قوله : « وقولك الحق » أى الثابت الذى فيه الهدى 
والعدل . فمحاولة المنافقين والكافرين والمفسدين تبديله » عدول منهم عن 
الحق . ولا يضرون بذلك إلا أنفسهم » م أن من زعم أن الله لا يقول ولا 
يتكلم قد جانب الحق واستبدل به الباطل » وكلام الله تعالى لانفاد له » وهو 
غيل خلقة . 

4 - قال : ١‏ حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا عبد الله بن 
عون ارق و-جدتنا يرس دي بريد الأيل “قال باضه الزهريء 
قال :. سمعت عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن 
وقاص ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله » عن حديث عائشة زوج النبى عَنه 
حين قال لما أهل الإفك ما قالوا , فبرأها الله ما قالوا » وكل حدثنى 
طائفة من الحديث الذى نوين + خط عاية وانهالت رولك يواه 


. الآية 4د من سورة الزمر‎ )١( 


وض 


ما كنت أظن أن الله ينزل ببراعق وحيا يتلى » ولشأفى فى نفسى كان 
أحقر من أن يتكلم الله فى بآمر يتل » ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله َه فى النوم رؤيا يبرؤفى الله بها » فأنزل الله تعاللى ‏ 
إن ا ارا يالإفكِ 4 العشر -الآياث © .. 

« الافك ) : أبلغ ما يكون من الكذب », والافتراء » وقيل هو الببتان » 
لا تشعر به حتى يفجأك . وأصله : الإفك . وهو القلب لأنه قول مأفوك 
عن وها 

فبرأها الله ما قالوا » أى بين براءتها من ذلك الإفك » الذى قاله المنافقون 
وروجوه فى مجتمع المدينة » فاذوا به رسول الله َه وأهل بيته وأصحابه . 

ولا يزال إلى اليوم فريق ممن يتستر بالإسلام ‏ وهو يحاربه ‏ ينمّى ذلك 
الإفك » ويشيعه . ويلفق الكذب والزور » ويحاول أن يلبس على السذج 
لت ْ 

ولااشك أن ين يقعل للق أنه فعانة لله ووسوله © اوساللة غير .سبي 
المؤمنين » ومؤذن لله ورسوله والمؤمنين بالحرب » وليس هو من الإسلام فى 
شىء » بل هذا من أعظم الكفر والتكذيب لله ولرسوله . 

قال الزمخشرى : «١‏ نزلت فيه تمافى عشرة اية » كل واحدة منها مستقلة بما 
هو تعظيم لشأن رسول الله مَِلهِ وتسلية له » وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله 
عليها » وتطهير لأهل الببت » وتهويل لمن تكلم فى ذلك أو سمع به فلم تمجه 
أذناه » وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية » وأحكام 
واداب لا تخفى غلى متامليها ا 


. الكشاف ج * ص 6ه‎ )١( 
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وقال أيضا : « ولو قلبت القرآن كله » وفتشت عها أوعد به العصاة لم 
اتن اشاب تال تاقد أفلل اق عىء عليظه ق. إفك عائقة سن رضوان الله 
'عليها ‏ ولا أنزل من الآيات القوارع » المشحونة بالوعيد الشديد » والعتاب 
البليغ والزجر العنيف » واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم 
عليه » ما أنزل فيه » على طرق مختلفة » وأساليب مفننة كل واحد منها كاف 
فى بابه » ولو لم ينزلى إلا هذه الثلاث لكفى . حيث جعل القذفة ملعونين 
فى الدارين جميعا » وتوعدهم بالعذاب العظم فى الآخرة » وبآن ألستتهم , 
وأيديهم » وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وببتوا » وأنه يوفيهم جزاءهم الحق 
الواجنئ”© الذى هم أهلهع0؟ , 


وقال ابن الققم : « فإن قيل : فما بال رسول الله عه توقف فى أمرها , 
وسأل وهو أعلم بالله » وبمنزلته عنده » هلا قال : سبحانك هذا بهتان 
عظم ) . 

فالجواب : أن هذا من تمام الحكم التى جعل الله هذه القصة سببا لها , 
وابتلاع لرسوله 84 ولجميع الأمة. إلى يوم القيامة » ليرفع مها أقواما » ويضع 
احرين :. 

ومن تمام الابتلاء أن تأخر الوحى » ليزداد المؤمنون إيمانا » والمنافقون إفكا » 


ونفاقا » وليظهر لرسوله والمؤمنين من سرائرهم » وتتم العبودية والمنة على 


)١(‏ قوله الواجب إشارة إلى أن نفاذ الوعيد واجب . 5 هو مذهب المعتزلة » وهو غير مسلم » فإن 
الله تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب ما عدا الشرك لمن يشاء » فلا يجوز الحكم على الله تعالى بأنه يجب 
أن يعذب العصاة . 


)١9‏ الكشاف ج 87 ص 5ه الاه. 


نمض 


والرسو 2 كان هو المقصود بالأذى , فلذلك تولى الله تعالى الدفاع 
عنه » والرد عل أعدائه » وذمهم » وتوعدهم بالعذاب العظم )"© . 

قولها : « ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءق وحيا يتلى » ولشأنى 
فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم ف بأمر يتلى » كانت رضى الله عنها فى 
نفشها صغيرة » ولكنها عند الله » وعند المؤمنين عظيمة كبيرة » لأتها زوج 
رسول الله عَييتُه وحبيبته » وقد قال صلوات الله وسلامه عليه حينا سكل 
ا ل ل 
أبوها » قلت ثم من ؟ قال عبر )9 


وقال عَيلهُ : ٠‏ كمل من الرجال . كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم 
بنت عمران » واسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ») أخريفاء فى الصحيحين”" . 

ومتامل االدل سهرر اشيم )بز قرو بلحل قاب ايت 
وذاك ما يعلى منازلهم عند الله تعالى ‏ . 


وفيه التصريح بأن الله يتكلم بما يوحيه إلى نبيه » وكلامه تعالى منه ما يتعبد 
بتلاوته كالقران » وغيره كهذه الأحاديث التى ذكر البخارى شيئا 
منها » وفيه أن كلامه ينزل من الله فالله فوق خلقه . وكلامه غير مخلوق » 
وغير محصور فى الكتب المنزلة » وهذا هو وجه الدليل منه وقوها : « ولكنى 
كنت أرجو أن يرى رسول الله ع فى النوم رؤيا ييرؤنى الله بها ) وذلك 
ليقينها ببراءتها » وثقتها بن ذلك سوف يظهر لرسول لل َيه فكانت تطمع 


)١(‏ زاد المعاد ج ”8“ ص 75١‏ بل ١57‏ ملخصا. 
(0) رواه مسلم ج لاا ص .31١١5‏ 
(*) البخارى جد ه ص5“ ومسلم ج لا ص ١١8‏ 


ىدن 


وترجو الله تعالى ‏ أن يرى نبيه فى المنام ما يكون فيه براءتها » ولكن 
الله بر كريم » وعدل حكم . له فيما يشرعه من الحكم والمنن على خلقه ما 
لا يحاط بهء ومن ذلك ما أنزله على نبيه ببراءة زوجه أم المؤمنين » ما رماها 
به أهل النفاق والببت » فحصل بذلك سروره » وسرور زوجه ووالديها 
والمؤمنين إلى يوم القيامة . 

كا حصل بذلك فضيحة المنافقين وخزيهم وبيان كذبهم » وظهور نياتهم 
الخبيئة » وانكشاف شىء من مؤامراتهم ضد نبى الله » وما جاء به من هذا 
الدين العظم . وغير ذلك من الحكم . 

قوله : « فأنزل الله تعالى ‏ ا إِنَّ آلّذِينَ جَاءُوا بالك 4 العشر 
الآيات الذى نرل: فق هذه الواقعة ثماق.عشرة اية ع 6 سبق"ق كلام الرخشرئى 
رححمه الله . ش 

والمقصيوف مق الحدية © سيق قري قوها: :دما كدت أطخ أن الله ينول 
زافق ونا فل > ولاق ى قبي عن احفر من أن يسكلم اللا ديا م فل 
لأن فيه التصريح بأن الله يتكلم بأمره » وما يشرعه لعباده » وما يحكم به بينهم » 
وما يعدهم » أو يتوعدهم به » على أعمالهم » وينزل ذلك منه على نبيه » الذى 
بلغ عنه . 

ولا يمكن أن يأمر وينبى ويحكم . ويعد » ويتوعد » ويجزى إلا بقوله الذى 
يتكلم به » وليس قوله حصورا فى كتبه التى تعبد عباده بتلاوتها » فى الصلاة 
وغيرها » ولكن كل ما يحكم به بين خلقه , وما يشرعه لعباده » وعده ووعيده 
كله بكلامه . ا 

والمنافقون والكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله الذى هو شرعه » ودينه 
فيخالفونه » أو لا يتثلونه » والله يجزيهم بما يستحقون ولا يظلمهم . 

ولا أحد يستطيع تغيير خلق الله تعالى . 


وض 


وبهذا وأمثاله يتضح أن قول أهل الاعتزال ومقلديهم من الروافض وغيرهم 
ممن يزعم أن قول الله تعالى مخلوق قول خطل » بعيد عن الصواب كل البعد . 

قو عد كال بويد اسد تون سعد اتنا لتر ارين عي 
الرحمن : عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أنى هريرة » أن رسول 
الله عقيل قال : « يقول الله : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها 
عليه حتى يعملها » فإن عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلى 
فاكتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها » فاكتبوها 
لف بشيقة ).ذا 3 فذلها افاكديوها يع امقامان إن ضبان 

الإرادة : هى العزم على الشىء » وقد جاء فى رواية ابن عباس بلفظ 
فيوس رجي تقو للد عن ترق قر يه كد أن 
'قصدته بهمتى ء وهو فوق خطور الشىء فى القلب . 

وقد يطلق الهم على الإرادة . ظ 

وهذا الخطاب من الله تعالى ‏ للملائكة الموكلين بحفظ عمل الإنسان 
وكتابته وهو يدل على فضل الله على الإنسان . وتجاوزه عنه . 

قوله : « إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة » فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » . 

قد تكون الإضافة فى قوله : « عبدى » بمعنى العابد المطيع » أى عابدى , 
وقد تكون بمعنى المعبد المذلل » والظاهر أنه مقيد بالمؤمن . 

والعمل قد يراد به عمل القلب والجوارح » وهو الظاهر . لأنه قد جاء 
ما يدل على أن عمل القلب يؤاخذ به » ويجزى عليه » قال الله تعالى : 2 وَمَنْ 
ثرذ بيه يلحا بطل دف من عذَاب ألم 04 . 


. الآية 5 من سورة الحج‎ )١( 


ادن 


وفى الحديث الصحيح : « إذا التفى المسلمان بسيفيما فالقاتل والمقتول فى 
فاك تقالو > <هذا اناه أقما ”بال لمشتو © اهانب إنه كان الخررص نا هل اقل 
1 

وقد جاء قيد الهم بالعزم الجازم » ففى المسند من حديث خريم بن فاتك : 
من هع عرس ة يعم :إل أنه :قد أشع عا قلبة:+ وتحرطل غلينا كنيق له لحدة 
ومن هم بسيئة » لم تكتب عليه » ومن عملها كتبت واحدة ». ولم تضاعف 
غليه:غ27 . 


فهذه النصوص تصلح لتخصيص عموم قوله : « إذا أراد أن يعمل سيكة 
فلا تكتبوها حتى يعملها ) وهذا لا يخالف قوله فى السيئة « لم تكتب عليه ) 
لأن عزم القلب وتصميمه عمل . قوله : « فإن عملها فاكتبوها بمثلها » . يعنى 
سيئة واحدة » قال الله تعالى : 9 من جاءَ بالحسئة فَلَهُ عَسْرٌ أَمكالهًا وَمَن جَاءً 
بالسيئة قلا يُجْرَئى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4" . 

وقال تعالى : 9 مَنْ عَمِل سَيعةَ قلا يُجْرَنى إِلّا لها وَمَنْ عَمِلَ صَلِحا 
من ذَكَرٍ أو أقلى وَهُوَ مُوْمِنّ َأَوْليِك يَدْحُلُونَ الْجَنَ يُررَقُونَ فيهَا يكير 
كات 36 

قوله : « فإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة ) قيد تركها بأنه من أجل 
ل فك جه عب عونا جد هي 6 11 لانت كي قاع ون اذ اوقا د 
الخلق » أو لعارض آخر , فإنها لا تكتب له حسنة » بل ربما كتبت عليه سيئة . 


2 58١5 ص 84 ومسلم رقم 78484 ج 4 ص‎ ١ رواه البخارى ف الإيمان وغيره انظر الفتح ج‎ )١( 
. 53515 

(5) المسند ج ؛ ص 248 545 25575 

(5) الآية ١٠١‏ من سورة الأنعام . 

(4) الآية 4٠.‏ من سورة غافر . 
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وفى حديث ابن عباس : ١‏ ومن هم بسيئة فلم يعملها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة )20 فأكدها بقوله : ( عنده ) » وبقوله : ( كاملة )» وهو 
مقيذه ا ف هذا اريت ين أذ يكوك غلم عملها: عن أجل النه تعال : 

قوله : « وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » إلى آخره . 

جاء وصفها فى حديث ابن عباس المشار إليه » بآنها كاملة » وهذا تفضل 
من الله تعالى الكريم المنان على عباده » فله الحمد والمنة » فأى كرم أعظم 
من هذا ء الهم بالحسنة يكتب الله به حسنة كاملة » وعمل الحسنة يكتب به 
عقر حداف إلى سعيمافة عيدة وق عيديك :بل عباتن شار زليه :بوم 
سبعمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة ) يعنى أكثر من سبعمائة » فالحمد لله 
ذى الطول والكرم فلن يبلك على الله إلا من لا يصلح للتفضل » وليس هو 
أهل لذلك . 

والمقصود من الحديث ‏ تقدم فى نظائره السابقة » قوله : « يقول الله : 
إذا أراة غيدق © قاسقب القؤل :إق الله« واصقا له .يدلك + وهذا القول: من 
شرعه الذى فيه وعده لعباده » وتفضله عليهم » وهو غير القران » وليس مخلوقا 
فقولة تعال عر قلف , 

5ه قال و عيرتياء إشرافي تون عند الله »عدت ينان 
ابن بلال » عن معاوية بن أبى مزرد » عن سعيد بن يسار » عن ألى 
هريرة ‏ رضى الله غثة عب أن رسول الله َيه قال : « خلق الله 
الخلق » فلما فرغ منه قامت الرحم » فقال : مه ؟ قالت : هذا مقام 
العائك نلك »عر القتطيعة + 


١ ج‎ ١١ صس 27558 ومسلم رقم‎ ١ وانظر الفتح ج‎ 7١ رواه البخارى فى الرقاق الباب‎ )١( 
.1١١8 ص‎ 


573 


فقال : ألا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى يارب » قال : فذلك لك . 


ثم قال أبو هريرة : ل فَهَل عَسَيْكُمْ إن تَوَلَكُمْ أن تُفمِدُوا فى 
الأرض وَتُمَطعُوا أَرْحَامَكُمْ © . 

« أل » ف الخلق تدل على الشمول » فهى عامة لجميع الخلق » ويدل عليه 
قوله : « فلما فرغ » أى انتبى من خلق الخلوقات » وهو يدل على أن ذلك 
وقع فى وقت محدد . وإن كان الله تعالى ‏ لا حد لقدرته » ولا يشغله 
شأن عن شأن » ولكن اقتضت حكمته أن يجعل لفعله ذلك وقتا معينا » وهذا 
من الأدلة على أن أفعاله تتعلق بمشيكته » فمتى أراد أن يفعل شيعا فعله . 

وليس معنى قوله : « لما فرغ ) أنه تعالى انتبى من خلق كل شىء » بل 
مخلوقاته ‏ تعالى ‏ لا تزال توجد شيئا بعد شىء » ولكن سبق علمه بها » 
وتقديره لها وكتابته إياها » ثم هى تقع بمشيئته » فلا يكون إلا ما سبق به 
علمه » وتقديره وكتابته » وشاءه فوجد . 

قال ابن أبى جمرة : ( ظاهر الحديث الاخبار بعظم ما جعل الله تعالى ‏ 
للرحم من الحق » وأن وصلها من أكبر أفعال البرء وأن قطعها من أكبر 
المعاصى )20 . 

قوله : « قامت الرحم . فقال : مه ؟ قالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة ) . 

هذه الأفعال المسندة إلى الرحم » من القيام » والقول » ظاهر الحديث أنها 
على ظاهرها حقيقة » وإن كانت الرحم معنى يقوم بالناس » ولكن قدرة الله 


.١545 بمهجة النفوس ج 4 ص‎ )١( 


لكا 


تعالى - لا تقاس بما يعرفه عقل الإنسان . ولا داعى أن يقال : إن الله 
تعالى - جعلها فى جوهر . وجعل لما حياة » وأنطقها بعد ذلك » فقد جاء 
أن أعمال العبد تأتيه , وتخاطبه » وتجادل عنه . وهذا من جنسه , والله أعلم . 

وقيام الرحم قيام خصوص . غير القيام المتبادر من لفظه » وقد جاء إيضاحه 
فى الرواية التى ذكرها فى التفسير : وفيه : « قامت الرحم فأخذت بحقو 
الرحمن )20 

قال الحافظ : قال 0 «ألى أبو زيد المروزى أن يقرأ لنا هذا 
الحرف . لإشكاله » ومشى بعض الشراح على الحذف . فقال : « أخذت 
بقائمة من قوائم العرش ) . 

وقال عياض : الحقو معقد الإزار » وهو الموضع الذى يستجار به » على 
عادة العرب . لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدقع  .‏ قالوا : تمنعه مما نمنع 
منه أزرنا » فاستعير ذلك مجازا للرحم فى استعاذتها بالله من القطيعة . انتبى » 
وقد يطلق الحقو على الإزار نفسه . كا فى حديث أم عطية : « فأعطاها حقوه ‏ 
فقال-: أشعرنا إياءا نا يعنن ا إزازه + وهو المراد. هنا وهو الذى كرت العادة 
ل عات 
اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة ع9) 

قلت : هذا على مذهب أهل التأويل المذموم » والصواب عدم حمل كلام 
الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة بعد مضى عصر الصحابة وأتباعهم , 
لأن تسمال ورسولة علق سمي النان نياقه العوب جح قاطن ونيا 
مراده » وما كانوا يفرقون بين الحقيقة والمجاز » وتقدمت الإشارة إلى ذلك . 


. 078 البخارى مع الفتح ج م ص‎ )١( 
. 58١ الفح ج لم ص‎ )5( 
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قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فى رده على الرازى فى زعمه أن هذا 
اريت ييا لق ا 

قال : « فيقال له : بل هذا من الأخبار التى يقرها من يقر نظيره » والنزاع 

فدعواك أنه لابد فيه من التأويل بلا حجة تخصه » لا تصح )'" . 

وقال : ( وهذا الحديث: فى الجملة من أحاديث الصفات » التى نص الأئمة 
على أنه يمر كا جاء » وردوا على من نفى موجبه » وما ذكره الخطالى وغيره 
أن هذا الحديث هما يتأول بالاتفاق » فهذا بحسب علمه حيث لم يبلغه فيه 
عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات التى تمر كا جاءت . 

قال ابن حامد : ومما يجب التصديق به : أن لله حقوا . 

قال «للرورق 2 قرا عل أن اعد اف كانااء هري ذكر حذيك أن 
هريرة » عن النبى ْله  :‏ إن الله خلق الرحم حتى إذا فرغ منها أخذت 
بحقو الرحمن » » فرفع المحدث رأسه . وقال : أخاف أن تكون كفرت . قال 
أبو عبد الله : هذا جهمى . 
أنه. قرىء عليه حديث الرحم : تجىء يوم القيامة فتعلق بالرحمن ‏ تعالى ل 
فقال-: أخاف أن تكرة قد كفك ##فقال:: هذا شام ماالهاوافذا #اقلت ” 
فما تقول : قال : يمضى كل حديث على ما جاء )(" . 

وقال القاضى أبو يعلى : « اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره » 


. ١١7 نقض التأسيس ج م ص‎ )١( 
ملخصا.‎ ١1١ ل‎ ١78 المصدر المذكور ص‎ )١( 


لسن 


وأن « الحقو ) و( الحجزة » صفة ذات ., لا على وجه الجارحة » والبعض ١‏ 
وأذاا ريحم احدوياء الأأغل نوكه الاتضال حرو لمات » ب نظلى ذللك سمية 
كا أطلقها الشرع ...وقد ذ كر شيهنا أبو حبه الله بح رتغيه لشبس هنا اذيك 
ف كتابه 2 وأخذ بظاهره ) وهو ظاهر كلام أحهمد ال 0 


قلت : قوله : « لا على وجه الجارحة » والبعض ) وقوله : ( لا على وجه 
الاتصال والمماسة » قول غير سديد .» وهو من أقوال أهل البدع » التى 
أفسدت عقول كثير من الناس.. 

كل هذا الكلام الفتمل لا ور تفيه مطلغا + ولا إقيائه منطلقاً: + لأنه دك 
حقا وباطلا » فلابد من التفصيل فى ذلك », والاعراض عنه أولى » لأن كلام 
رسول الله عه خال منه وليس هو بحاجة إليه فهو واضح . وليس ظاهر هذا 
اديت أن له إزارًا :ورداء من جين الآزر والأزذية الثى يليشها الناين + ما 
يصنع من الجلود والكتان والقطن وغيره » بل هذا الحديث نص فى نفى هذا 
المعنى الفاسد . فإنه لو قيل عن بعض العباد : إن العظمة إزاره » والكبرياء 
رداؤه لكان إخباره بذلك عن العظمة بكري اللا مجان بحسن ب 
ولس مو العبانيه > 

فإذا كان هذا المعنن الفاسك لا يظهر مخ -وضق الخاوق + لأن تركيت 
اللفظ يمنع ذلك . وبين المعنى المراد » فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ 
فى حق الله تعالى » فإن كل من يفهم الخطاب » ويعرف اللغة يعلم أن الرسول 
َيه لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثياب . ولا أحد ممن يفهم المخطاب 
ا ل 
ولا فى قوله عَيه فى الفرس : « إنا وجدناه يمرا » أن ظاهره أن الفرس ما 
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كثير 2 ونحخو ذلك )22 , 

قوله : «مه) هى كلمة ردع وزجرء أو استفهام . 

قوله : « هذا مقام العائذ بك من.القطيعة » الإشارة إلى ما ذكر فى الرواية 
التى أشرت إليها وهى قوله : « قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن » » وهذا 
أعظم مقام » والعائذ به استعاذ بأعظم معاذ » وهو دليل على تعظم صلة 
الرحم » وعظم قطيعتها . 

والقطيعة عدم الوصل » والوصل : هو الاحسان إلى ذوى الرحم » والتودد 
له والقرب منه » ومساعدته بإسعافه بما يرضيه » ودفع ما يؤذيه » والحرص 
عل دلت ها : يشفه” وه الدر وال خروم . . 

قوله : « ألا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت : 
بلى يارب قال : فذلك لك »© من وصله الله » وصل إلى كل خير » وسعادة 
ق الدفا والاغرة »ولايد أكون كباقة حاوزة رهق الفردوين 'لآث الوضتل 
لا ينتبى إلا إلى هناك فينظر إلى وجه ربه الكريم . 

ومن. قطعه الله فهو المبتوت المقطوع مع عدو الله الشيطان الطريد الرجم 
ولو أراد الخلق كلهم صلته ونفعه » لم يفده ذلك . 

فأى تحذير وبديد أعظم من هذا » وأى وعد وثواب أكبر من ثواب صلة 
الرحم » ولهذا قرأ أبو هريرة الآية مستشهدًا بها » وفيها أن قطيعة الرحم مجلبة 
للححة الله وغضبه وشديد عقابه . 

والمقصود من الحديث ما فيه من مخاطبة الله تعالى ‏ للرحم » بقوله : 
و هه ) وقوله : ( ألا ترضين » إلى آخره » وهو خطاب كريم يجب أن يؤمن 
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به على ظاهره » وما فيه من وعده » ووعيده » وحكمه وشرعه . وخطابات 
الله تعالى وكلامه غير محصور فى كتبه المنزلة على رسله » وكلامه تعالى غير 
مخلوقاته كا سبق التنبيه عليه مرارا والله أعلم . 

7 قال : ( حدثنا مسدد » حدثنا سفيان » عن صالح » عن 
عبيد الله » عن زيد بن خالد » قال : مطر النبى عَيْبِلهِ فقال : « قال 
الله : أصبح من عبادى كافر لى » ومؤّمن لى ) . 


زيد بن خالد الجهنى » صاحب لوا جهينة يوم فتح مكة » من أهل بيعة 
الرضوان ». قال ابن عبد البر : اختلف فى سنة وفاته » وفى وقتها ومكانها, 
اختلافا كثيرا فقيل توفى فى المدينة سنة تمان وستين » وقيل بمصر سنة خمسين » 
وقيل بالكوفة فى آخر خلافة معاوية » رضى الله عنه وعن سائر الصحابة 
أجمعين29" , 

قوله : « مطر ») أى نزل عليه المطر ليلا » وذلك فى الحديبية » كا جاء مبينا 
هذا للدي «ولكن الولف سد رعقه اشدت :القطره نهنا افصو عل 
محل الشاهد منه . 


قوله : « كافر بى . ومؤمن لى ») جاء بيان ذلك فى نفس الحديث » حيث 
قال : «أما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر لىء موّمن 
بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكب ) . 


. 50#" الاستيعاب ج ؟ ص 45ه ء أسد الغابة ج ؟ ص 884 . الإصابة ج ؟ ص‎ )١( 


اليلق 


ومعنى الإيمان هنا : الاعتراف بفضل الله » ونسبة النعم وإنزال المظر 
والتصرف ف الكون إلى الله تعالى ‏ لأنه هو مالك كل ثبىء » وخخالقه 
والمدبر شكون خلقه . 

ومعنى الكفر فى هذا الحديث : نسبة النعم » وإنزال المطر » والتآثير فى 
الكون إلى غير الله تعالى ‏ كقوهم : مطرنا بالنوء الفلانى . 

والنوء هو النجم الذى ينزله القمر» وغيره . 

قال ابن عبد البر : ١‏ النوء فى كلام العرب : واحد أنواء النجوم » يقال : 
ناء النجم ينوء » إذا عبض للطلوع » وقد يكون يميل للمغيب )20 . 

فلا يجوز نسبة نزول المطر » وغيره إلى النجم » وإن لم يكن ذلك عن 
اغتقاة © فإن 'التجوء لا تقعل شيا :.وليس ا تأثير + وتضريق لأحوال الحو 
٠ ٠ 0‏ 

أما من اعتقد أنها تفعل شيعا من ذلك حقيقة » فهو مشرك الشرك الأكبر . 

قال ابن عبد البر : « معنى نسبة المطر إلى النوء هو عندى على وجهين : 

أحدهما : اعتقاد أن النوء هو الموجب لنزول الماء » وهو المنشىء للسحاب 
دون الله تعالى ‏ فذلك كافر كفرًا صريحا » يجب استتابته عليه وقتله لنبذه 
الإسلام » ورده القران . 

الغاق:+ أن يعتقد أن التوء ينول اللهايه الماع أنه سبيت الماء 6 عل :ما 'قدره 
لله » وسبق فى علمه » فهذا وإن كان وجها مباحا ‏ فإن فيه أيضا كفرًا 
بنعمة الله عز وجل وجهلا بلطيف حكمته » لأنه ينزل الماء متى شاء . 


قال العافقى :+ ل لعن لاحن أن يقل -مطر نا يتوء كذا + وإن كان التوام 


. 5809 ص‎ ١١ المهيد ج‎ )١( 


ينان 


عندنا : الوقت . والوقت مخلوق » لا يضر ولا ينفع » ولا يمطر . ولا يحبس 
شيئا من المطر » وإنما يقول : مطرنا : وقت كذاء 6م يقول : بشهر كذا ومن 
قال : مطرنا بنوء كذا» وهو يريد أن النوء أنزل الماء » فهو كافر حلال دمه 
0 

وسمع الحسن رجلا يقول : طلع سهيل , وبرد الليل » فكره ذلك » وقال : 
إن سهيلا لم يات قط بحر ولا برد . 

وكره مالك أن يقول الرجل للغم . أو السحابة : ما أخلقها للمطر . 

وهذا يدل على أنهم احتاطوا » فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق 
فين أهيو الجاهلية )(2 , 

والمقصود من الحديث هنا : إسناد القول إلى الله تعالى » وهو قول حقيقة 
بخاطب به رسله من الملائكة والبشر . ويبين فيه حكمه وشرعنه » وما يثيب 
عليه وما يعاقب عليه » وأنه يقول , ويأمر » وينهى متى شاء ‏ جل وعلا . 
وأن قوله غير مخلوق » وغير محصور ف القران ونحوه » وقوله غير مفعولاته . 

4 _ قال : ( حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك » عن ألى 
الزإناف ع عن 'الأعرج ان أق عزيرة ب وى الله عنة بت أن )سوق 
الله عله قال :و قال اش إذا أخن عيدق :لقان تحبيت القاءة 
وإذا كره لقاى » كرهت لقاءه ) . 


وتقدم الكلام فى صفة محبة الله تعالى وأنه تعالى يحب أهل طاعته من عباده » 
وأن ذلك ثابت كتاف الله وسعة رسو لهي و أدلة لا كاه تتخصير + وسكةة 
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سالك طريق أهل الضلال والتحريف والتبديل . 
وتقدم كذلك الكلام على حب العباد لله تعالى ‏ وأن ذلك أصل 
الدين . ومعنى لا إله إلا الله » وأن من لم يحب الله تعالى ‏ حب ذل 


قال ابن عبد البر : « هذا خبر عن حال الطائفتين عند لقاء ربهم » فمن 
أحب لقاء الله » فهو الذى يحب الله لقاءه » ومن كره لقاء ربه عند الموت » 
فذاك الذى يكره الله لقاءه )"2 . 


وفى هذا الحديث وصف الله تعالى ‏ بأنه يكره بعض عباده » وبعض 
الأعمال ما قال تعالى : 8 وَلَكِن كَرِةَ الله آلبعَانَهُمْ 204 , وقال جل 
وعلا : ط( كل وَلِكَ كَانَ سه ند رَبْكَ مَكْرُوًا 94 . 

1 : ٍ 

وفى صحيح مسلم » قال رسول الله عي : « إن الله عز وجل حرم عليكم 
عقوق الأمهات , ووأد البنات » ومنعًا وهات , وكره لكم ثلاثا » قيل وقال ) 
وكثرة السوّال » وإضاعة المال ©94©) . 


وفيه عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إن الله يرضى لكم ثلاثا » ويكره لكم . 
ثلاثا » اي , 
0 
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اكلا 


وجاء فى الرواية التى ذكرها فى الرقاق بعد قوله : « كره الله لقاءه » قالت 
عائشة » أو بعض أزواجه : إنا لنكره الموت ؟ «١‏ قال : ليس ذلك » ولكن 
المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس شىء أحب إليه 
ما أمافة فاحنيا لقان العو الحني: الله امه ورف الكاى 3ل شور يقر حاتت 


الماع وسقواييه افليس لوه أ كرد اليه فنا أمامة 2 فكوه لفاك الله وكره :الله 
لقاءه ) . 

قال“الروؤقاق : :ا عيك حتضور أجله إن غارن :نا يحب ا حت لقاع الل وإن 
المرفوعة » وذلك حين لا تقبل التوبة » وليس المراد الموت » لانه لا يخلو من 
كراهته أحد.ء ولكن المككرؤه .من ذلك إيثار الدنيا » وكراهة أن يضير إلى 
الله تعالى ‏ قاله ابن عبد البر )20 . 

والمقصود من الحديث الجملة المذكورة هنا » إذ فيها قول الله تعالى ‏ 
أنه يحب لقاء بعض عباده » ويكره لقاء بعضهم . 

فالمتقى يحب لقاء ربه عند انقطاع عمله » وانقضاء أجله » فيحب ربه لقاءه 
ليكرمه » ويجريه فوق ما يتصوره » فضلا من ربه تعالى . 

وأما الفاجر فإنه عند معاينة رسل الله إليه » وإخبارهم إياه بعذاب الله يكره 
عند ذلك ملاقاة الله » فيكره الله لقاءه » فأخبر تعالى عباده بهذا قولا منه على 
لسان رسوله وقوله غير تخلقه » وأقواله تعالى غير محصورة فى كتبه . 

وتقدم أن لقاء الله يتضمن معاينته ورؤيته » وكل أحد من عباد الله سوف 
يلاق ربه » فيسأله عن عمله » ما فى حديث عدى اللمتقدم , والله أعلم . 


. 28 شرح الموطأ للزرقافى ج ؟ ص‎ )١( 


لحا 


تنج قال + هدلت أبو “القاث + أخيرنا شعي شدتنا أبو 
الزناد +. عن الأعرج .عن أى هريرة أن رسؤل الله عه قال :قال 
ات الح أناعيل ظع عداف ق 4 

هذا الحذيث تقدم:ى. ياب قول الله تعال. 8 وَيُخذْر كم آلله تفسّة #4 

والمقصود منه هنا واضح 6 تقدم فى الأحاديث قبله» وهو أن الله 
تعالى ‏ تكلم بهذا القول مخاطبا عباده بما يريد منهم أن يفعلوه فيثيبهم عليه . 
وبما يريد منهم أن يجتنبوه » حتى لا يعاقبهم » وتقدم أن الكلام صفة كال » 
وأن الله تعالى متصف بها . وأن كلامه يتعلق بمشيئته » فمتى شاء أن يتكلم 
تكلم » وكا أنه تعالى فى الأزل يتكلم بما يشاء » فكذلك فى المستقبل » وفى 
كل وقت إذا أراد أن يتكلم » وكلام الله غير محصور ولا نفاد له » وهو غير 

قال : ( حدثنا إسماعيل » حدثنا مالك , عن ألى الزناد » 
عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله مَيلهِ 
قال.: « قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه » وأذروا » 
نصفه فى البر » ونصفه فى البحر ء فوالله لين قدر الله عليه ليعذبنه 
عذابا لا يعذبه أحدًا من العالمين » فأمر الله البحر فجمع ما فيه » وأمر 
البر فجمع ما فيه , ثم قال : لم فعلت ؟ قال : من خشيتك » وأنت 
أعلم » فغفر له ) . 

الظاهر أن هذا الرجل من بنى إسرائيل » وهذا أورده المصنف رحمه الله 
فى أحاديث بنى إسرائيل . 

وقوله : « لم يعمل خيرا قط » الظاهر أن المقصود عمل الجوارح » وأن 
عنده أصل الإيمان فى قلبه » فهو مؤّمن بالله » وبالجزاء والحساب , وهذا واضح 
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من قوله : « فعلت ذلك من خشيتك وأنت أعلم ) . 


وف الروايةة الى.. فق أحاديت: الأنياة .9 ون وجل “شرف عن 


نفسه )290 , 


قوله : « إذا'مات فحرقوه » عدل عن خطاب المتكلم إلى الغائب كراهية 
إسناد هذه الأفعال الخبر عنها » وهذا أسلوب معروف فى كلام العرب » إذا 
كرهوا العمل الخبر عنه » ذكروه بلفظ خطاب الغيبة كراهة إضافته إلى المتكلم 
بِفظًا . 

وقد جا ةغل الأصل ف" الرواية الذكووة ىق أحاديك يتن إسرائيل + فق 
حديث ألى سعيد » وألى هريرة » وحذيفة » كلهم بلفظ المتكلم « إذا مت 
فأحرقونى ثم اطحنونى » . 

قوله : « وأذروا نصفه فى البرء ونصفه فى البحر » أى فرقوا أجزاءه 
المسحوقة فى الري » التى تبعثر ذراته بعد التحريق والطحن » إمعانا فى تفرقة 
أجزائه » حتى لا تجتمع » ظانا أن الله لا يقدر على جمعه وبعثه ولهذا قال : 
« فوالله لئن قدر الله عليه » أى قدر على جمعى » وبعثنى حيا بعد الموت » 
وفى الرؤواية المشار إليها : « فوالله لئن قدر الله عل ). 

وهذا هو ظاهر الروايات جميعها . بل هو صريحها » وما ذكر من القحلات 
والتكلفات من كثير من الشراح » لا داعى لها » وهى خلاف ضرع اللفظ 
كقولهم : « قدر ) من التقدير » وهو التضييق » أو قدر على العذاب ونحو ذلك 
مما يجزم المتتبع لروايات الحديث والناظر فى السياق أنه خطأ محض . 


فهو شاك فى قدرة الله على جمعه , وإحيائه بعد ذلك » ومع هذا عذره 


.ه١4 انظر الفتح ج 8" ص‎ )١( 


بدن 


له عاق غيلة تخسن قفد + بهذا يدل عل أن لداعل :قن يعفر الله له 
وإن عمل ما يدل على كفره لو كان عالا . 

قال شيخ الإسلام : « فهذا رجل شك ف قدرة الله » وفى إعادته إذا ذرى » 
بل اعتقد أنه لا يعاد » وهو كفر باتفاق المسلمين )20 . 

وقال : « وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل بقدرة الله تعالى على 
إعادة ابن ادم بعد ما أحرق وذرى » وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل 
به ذلك )0 , 

وقال أيضا : « فهذا شك ف قدرة الله » وف المعاد » بل ظن أنه لا يعود , 
وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك » وقد غفر الله له 6 . 

وهذا هو المتبادر من الحديث ». فلا يعدل عنه إلا بدليل يوجب ذلك » 
وليس هناك ما يوجب صرفه عن ظاهره . 

وقال أيضا : « فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك 
أو شك أنه لا يبعثه » وكل من هذين الاعتقادين كفر » يكفر من قامت عليه 
الحجة . لكنه كان يجهل ذلك . ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله . 

وكان عنده إيمان بار ونبيه ووعده ووعيده » فخاف من عقابه 
فغفر الله له بخشيته )29 . 

قوله : « فأمر الله البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه » الروايات 
التى اطلعت عليها كلها بلفظ الماضى الذى وقع وانتهى . 
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قال الحافظ : « هذا جميعه كم قال ابن عقيل : إخبار عما سيقع له يوم 
القيامة وليس "م قال بعضهم : إنه خاطب روحه » فإن ذلك لا يناسب قوله : 
« فجمعه الله » . لأن التحريق » والتفريق إنما وقع على الجسد » وهو الذى 
يجمع » ويعاد عند البعث )20 . 

وأقول : ليس هناك ما يمنع أن يكون ذلك وقع , بل هذا هو الظاهر من 
الحديث برواياته المتعددة » وهو الظاهر من صنيع البخارى رحمه الله حيث 
أورده ف أخاديت” بن إسرائيل ‏ ال وفعت لم + وأوردة..ق:هذا: :لباب 
مستشهدا به على أن الله تعالى ‏ خاطب هذا الرجل » م فى سائر أحاديث 
الباب » فيكون الله تعالى ‏ قد أحياه » وخاطبه » ثم مات أخزى م حصل 
لقتيل بنى إسرائيل » الذى أمر الله تعالى ‏ أن يضرب بجرء من البقرة 

الل ري لمكو ع ايا رع الور 
ويعرف . 5 خاطب الله تعالى والد جابر بعدما قتل , قال النبى عله لجابر : 
ولا شرك عم لقى: ابوك © إن ال كلم أباك من عير جات ٠»‏ اققالة ل 
عبدى سلنى » الحديث'" , وعلى كل فقدرة الله تعالى ‏ صالحة لما ذكر 
وغزرة+ والله أعلم . 

قولة:: 9 فقال.: لم,فعلت ؟ .قال :"من خشينك وأنت أعلم فتفن له . 
أى لماذا أمرت أولادك بأن يحرقوك .» ويذروك . فى يوم #محرء وا 

3ل القصيق الا عن :ف الشجر + 


وهذا يدل على أن من أمر بشىء + ففعل حسب أمره » أنه هو المسعول 


.ه٠5٠؟ ص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 
. 49 رواه البخارى فى خلق أفعال العباد ص‎ )١( 
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عن ذلك وعليه تبعته » ولا يرفع ذلك المسئولية عن المباشر للفعل » ولا سيما 
إذا كان فيه معصية لله تعالى » فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق تعالى . 

والله تعالى يسأله » وهو أعلم بقصده , وما أراده » وإنما ذلك لتقريره 
بذنبه » حتى يتم الجزاء » فلما كان الدافع له على ما أقدم عليه هو خوف الله 
فيك عسوي عفر لله لني ورك كان فيل اخطا > وتعياة يقير لنت 
تعالى ‏ ومع ذلك عذره الله » وغفر له . 

والشاهد منه قوله : « ثم قال : لم فعلت ؟ ») لأنه بخطات: من اللهبيت 
تعالى ‏ لهذا يسأله عن فعله » الذى خالف فيه مقتضى الإيمان بكمال قدرة 
الله تعالى ‏ وقول الله تعالى ‏ وخطابه غير ما يخلقه » ويفعله مفعولا 
له » وكلام الله تعالى ‏ داخل فى أفعاله الاختيارية » وهذا أخبر تعالى أنه 
لا نفاد له» ولا يجوز قصر كلام الله على كتبه . 

٠9‏ قال : و«( حدثنا أحمد بن إسحاق » حدثنا عمرو بن 
عاصم » حدثنا همام » حدثنا إسحاق بن عبد الله » سمعت عبد الرحمن 
اونا أ لعي 5ج فاه عست آنا كتويرنة بل أقال + تعسة: الفن 2 
قال 1 إن عبدا أصاب دناس وزماقال'+ أذنت ذتباا[ فقال :رب 
أذقيف :ذبااك ووه قال + أصيف:ذثا ناعقي ال + اققال بريه أعلم 
عدي أن لمارا :يعسن الذتجدم :ونا حة :43 

غفرت لعبدى , ثم مكث ما شاء الله » ثم أصاب ذنبا » أو أذنب 
ذنبا ‏ فقال : رب أذنبت ‏ أو أصبت آخر ء فاغفره » فقال : أعلم 
فد أن ل#ريا: يعفر "النافين ويا غيل يه عفرت عدم .+ 

ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبا ‏ وربما قال : أصاب ذنيا ‏ 
قال رجه أضبع حا أو أدقيك حت اغن فاغفرة ل + فقال:< أعلم 


نان 


غلا أن 80د ويا وقفن :الدنك ٠‏ انون به ؟ غفرت لعبدى ثلاثا ) 
فليعمل ما شاء ) . 

قوله: + < إن عبن أصائ كبا هذا جنس يعم كل من كان بهذه الصفة 
حت أق "من أذنية» مرجم إل .ريه عاريا من اعذايه:ة: ظالياا المعفرة"تاتيا'. 

قوله : « أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » أى أنه حقق هذا 
العلم باعترافه بالذنب » وإنابته إلى ربه راغبا فى مغفرته » خائفا من عقوبته » 
فلذلك غفر له » ثم قال فى الثالثة : « فليعمل ما شاء ) يعنى ‏ ما دام يذنب 
ثم يستغفر ويتوب . فإن ربه ‏ تعالى ‏ يغفر ذلبه . 

ولا يدل ذلك على أنه مصر على الذنب » فإن الإصرار على الذنب أعظم 
منهة ) ولكنه يتوب ويستغفر © ثم يغليه الطبع ) وهوى النفس )2 وتزيين 
الشياطين فيواقع الذنب » ثم يفر بعد ذلك إلى ربه تائبا نادما » راجيا خائفا » 
فشروط التوبة متحققة فيه » وهى الإقلاع عن الذنب » والندم على الوقوع 
فيه » والعزم على أن لا يعاوده . 

قال القرطبى فى المفهم : « يدل هذا الحديث على عظم فائدة الاستغفار 
وعلى عظم فضل الله » وسعة رحمته» وحلمه » وكرمه . 

لكن هذا الاستغفار » هو الذى ثبت معناه فى القلب مقارنا للسان لينحل 
به عقد الإصرار . ويحصل معه الندم » فهو ترجمة للتوبة » ويشهد له حديث : 
( خيار 5 كل مفتن تواب » » ومعناه : الذى يتكرر منه الذنب والتوبة » فكلما 
وقع فى الذنب » عاد إلى التوبة . 

لا من قال : أستغفر الله بلسانه » وقلبه مصر على تلك المعصية » فهذا الذى 
استغفاره يحتاج إلى استغفار . 
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قلت : ويشهد"" له ما أخرجه ابن ألى الدنيا » من حديث ابن عباس » 
مرفوعا : ١‏ التائب من الذنب » "م لا ذنب له » والمستغفر من الذنب » وهو 
مقبم عليه كالمستهزى بربه » . والراجح أن قوله : « والمستغفر » إلى اخره 
مؤقون: : :وأوله عبد أبن 'مائجة © والطاراق ."من حدية ابن مسعود :وسندة 
حيع ا رديت بن تحار كل مقا توا وا كرما الوه المردويسة 
عن عل : 

قال القرطبى : ١‏ وفائدة هذا الحديث » أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح 
من ابتدائه » لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة » لكن العود إلى التوبة 
أحسن من ابتدائها » لأنه انضاف إليبا ملازمة الطلب من الكريم » والالحاح 
فق سؤالة + والاعتراك “أنه لا غافر للذنب ه10 

والمقصود من الحديث : وقوع كلام الله تعالى ‏ مخاطبا هذا العبد 
المذنب » وإن كان العبد لا يسمع ذلك الخطاب » ول يعلم به » فهو مما أوحاه 
لله تعالى ‏ إلى رسوله عَيهِ وهو واقع من الله تعاللى » فهو دال على مراد 
الإمام البخارى رحمه الله من أن الله يتكلم متى شاء ء بما يشاء من أمره » 
وشرعه » وتدبيره لخلقه » وتصريفه ملكه جل وعلا ‏ وكلامه لا حصر له 
ولا نفاد » وهو غير مخلوق ؛ لأن الكلام صفة المتكلم متعلق به وقاتم به » وأما 
اذاه قن ماتعو ل لة ع البلل تت ناته و كا حو مك لعولا تن ءوالله أغلم:: 

؟٠١ ‏ قال : «١‏ حذاقاً غنك الله بن :أى"الأسوة :بعتا معتمر :+ 
سمعت ألى » حدثنا قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » عن ألى سعيد ع 
عن النبى َيِه : « أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان 


22 القائل هو الحافظ ابن حجر رحمةه الله . 
ه64 الفتح ج ١١‏ ص ١ل/ائة‏ 95لاة؟ . 
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قبلكم ‏ قال كلمة ‏ يعنى أعطاه الله مالا وولدا » فلما حضرت 
الوفاة » قال لبنيه : أى أب كنت لكم ؟ قالوا : خير أب » قال : 
فإنه لم يبتر أو لم يبز عند الله خيرا » وإن يقدر الله عليه 
يعذبه » فانظروا إذا مت . فاحرقونى » حتى إذا صرت فحما 
فاسحقونى ‏ أو قال : فاسحكوفى ‏ فإذا كان يوم ريم عاصف 
فأذورنى فيها . 

فقال نبى الله عَدُّهْ فأخذ مواثيقهم على ذلك وربى - ففعلوا » 
ثم ذروه فى يوم عاصف . 

فقال الله عز وجل : كن فإذا هو رجل قائم ‏ قال الله : 
أى عبدى ما حملك غلى أن فعلت ما فعلت ؟ قال : مخافتك ‏ أو 
قال : فرق منك ‏ قال : فما تلافاه أن رحمه عندها . 

وقال مرة أخرى : ( فما تلافاه غيرها ) » فحدثت به عمان » 
فقال : سمعت هذا من سفيان : غير أنه زاد فيه : « أذروفى فى البحر ») 
أو" ا امزيقه وج 

( حدثنا موسى ,» حدثنا معتمرء وقال : لم يبتثر ) . 

« وقال لى خليفة : حدثنا معتمر » وقال : لم يبز فسره 
قتادة ‏ لم يدخر ). 

هذا هو الحديث المتقدم قريبا أعاده من طرق أخرى من حديث ألى سعيد 
الحذرق: 


وفيه من الزيادة قوله : « فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم ) وتقدم 
أن الإمام البخارى ‏ رحمه الله أورده فى أحاديث بنى إسرائيل » من كتاب 
الأنبياء ما يدل على أنه منهم والله أعلم . 


لمانا 


وفيه أن وصيته وأمره لأولاده كانت عند وفاته » بقوله : ( أى أب كنت 
لكم » ليكون ذلك أدعى إلى تنفيذ أمره » فكأنه يقول : ما دمتم تعرفون أفى 
كنت لكم خير أب » فمن جزائَ عليكم أن تفعلوا ما امرك به . 
فقوله : ( لم يبتئز خيرا عند الله ) معناه لم يقدم عملا صالحا » وفسره قتادة 
بأنه لم يدخر عند الله خيرًا . 

والمقصود أنه لم يعمل خيرا يرجو به النجاة . 

وفيه قوله : ( حتى إذا صرت فحما فاسحقونى ‏ أو قال فاسحكونى ل 
فإذا كان يوم عاصف فأذرونى فيها » وقد فهم هذا كله من الحديث السابق ‏ 
ذرات صغيرة جدا , وهذا أمرهم أن يذروه فى اليوم الذى تكون الريح فيه 
غاضقاتت أن شديدة إمعانا ق تفريق أجزائة » ظنا ممه أن الله لا يقد عل 
إعادته بعد ذلك » وهذا هو مقصذه . 

وفيه قول النبى عله : « فأخذ مواثيقهم على ذلك وربى ‏ »© ففيه 
مشروعية القسم على الأمر المؤكد تقوية وتأكيدا للسامع حتى لا يرتاب فى 
ذلك » والرسول عله هو الصادق المصدوق فيجب تصديق حبره بدون أى 
تردد » أو شك ولو لم يقسم » ولكنه يشرع لأمته صلوات الله وسلامه عليه . 

0 ع‎ ٠: 

والمواثيق جمع ميثاق » وهى العهود 2 والايمان الموكدة على ان يفعلوا ما 
أمرهم 5 

وفيه أن الله تعالى ‏ قال له : « كن فإذا هو رجل قاتم » وهو ظاهر 
فيما قلنا أنه واقع فى الدنيا » وسبق أن حديث جابر يدل على ذلك » ولفظه : 
عما لقى أبوك ؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب » فقال له : عبدى سلنى » 


حك 


فقال : يا رب ردفى إلى الدنيا حتى أقئل فيك » قال : فإنى قد قضيت عليهم 
ألا يرجعواء قال : يا رب فأبلغهم عناء. فأنزل ‏ عز وجل 8 وَلَا 
سين آلَذِينَ تُِوأ فى ستبيل الله أموَانا بل أحياءٌ عند رَبْهِمْ يررَفُونَ ٠14‏ . 

وفيه : أن الله تعالى ‏ قال له : « أى عبدى ما حملك على أن فعلت 
ما فعلت ) وهو بمعنى ما تقدم . 

وقوله : « مخاقتك ‏ أو فرق منك » الفرق : هو الخوف . وهو بمعنى 
ما تقدم من قوله « حشيتك ). 

وفيه قوله : « فما تلافاه أن رحمه عندها ‏ وقال مرة أخرى : فما تلافاه 
غيرها ) . يعنى أنه تعالى عندما قال هذه الكلمة » رحمه دون إمهال » بل أسرع 
إليه برحمته » فغفر له . فما أعظم هذا الكرم » وأوسع هذا الحلم والرحمة , 
هذا مع شك هذا الرجل فى قدرة الله » وعدم إيمانه بما يجب عليه بأنه تعالى 
على كل شىء قدير » ولكن رحمة الله تغلب غضبه . ظ 

وتقدم بيان الشاهد منه » وهو قول الله تعالى وخطابه لهذا الرجل مما يدل 
على أنه تعالى يقول ويتكلم متى شاءء ويكلم من يشاء » وكلامه تعالى 
لااحضر لدءؤلا تفاد ...وهو غير خلقه لأن الكفار واللتاففين: ريدو أن دلوا 
كلام الله » وذلك قد يقع . وأما خلق الله تعالى فلا تبديل له . 


8 


مام حمده . فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بن الل سوق 102 ل أن ردت 
لالت 


)١(‏ رواه البخارى فى خلق أفعال العباد ص 45 ». ورواه الإمام أحمد ولفظه : « أعلمت أن الله أحيا 
أباك » فقال له : تمن » فقال له : أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » قال : إنى قضيت أنهم إليها 
لا يرجعون ) انظر المسند جا #8 ص ”5١‏ . 


فإن الحمد ضد الذم » وهو الإخبار بمحاسن المحمود مع امحبة له » 5 أن 
الذم هو الاخبار بمساوى* المذموم مع بغضه , وجماع المساوىء فعل الشر » 
كا أن جماع المحاسن فعل الخير . 

فمن كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد . ومن لم يكن له فعل 
اختيارى يقوم به ويفعله بمشيئته وقدرته لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين . 

وقد علم بالاضطراز أن الله تعالى ‏ هو الخالق وحده . وهو الرازق 
وحده وهو احيى الممبيك وحده . وهذا هو الفعل الاختيارى فوجب إثباته 
ا 

وكذلك اتصافه بالصفات مثل الرحمن الرحم . فإن الرحمن الرحم الذى 
يرحم العباد بمشيئته وقدرته » وكذلك يعذب من عصاه بمشيئته وقدرته فتصرفه 
فى ملكه دلت عليه أسماؤه وصفاته تعالى . فمن أنكر صفاته لزمه تعطيله عن 
تصرفه فى ملكه . 

5 سه م 5 انك 5 5 0 

قال تعال : اط رَيكُمْ ألم يكم إن يهأ ايرحتكُم أو إن يتا 
يُعَذَيْكُمْ 04" فعلق الرحمة والعذاب بمشيكته . 

وهو تعالى ‏ لم يزل بصفاته يفعل ما يشاء له الكمال المطلق فى كل 
رقف ال الأرل: وق الأينا وم هذا عا ارده ابكار بد رضن الله بح قاقر 
هذه النصوص خلافا لما يقوله اهل البدع . 


(1) الآية 4 من سورة الإسراء . 


قال : ( باب كلام الرب ‏ عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم )4 . 


هذا هو الباب الثامن ما يستدل به الإمام البخارى ‏ رحمه الله على 
نانك الخلوم لح الت 


فذكر أولا قوله ا َس سَبَقتُْ كَلمَينَا انا آلمْرْسلِينَ 4 ثم بوب 
على قوله تعالى : 9 إِما قو ا لشرء إذا أركة »4 » ثم على قوله تعالى : © قل 
كان ةذ كبر #الا اهس ف دعر المشيكة والارادة إشارة 
منه إلى أن كلامه ‏ تعالى - بمشيكته وإرادته » وأنه إذا شاء أن يتكلم تكلم » 
ثم ذكر ما بين الله من حال الملائكة عند سماعهم صوت الله تعالى بالكلام » 
وأغبم يصعقون » فإذا أفاقوا قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم » وفيه إثبات 
الصوت لله تعالى » وأن كلامه بصوت » وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام 
سين نكر عل الل فاق 26 إزياوة أن كذارا كلك الروك يريد 
بذلك إبطال قول من يزعم أن كلام الله مخلوق » لأن الخلق لا يبدل بخلاف 
الكلام » فإنه يمكن تبديله » أو يريد أن الأحاديث القدسية من كلام الله 
حتيقة":.وأن كلامه تعالى لاايتحضر اق كه المزلة > ثم كر هذا الباب الذى 
نحن فى صدد شرحهء وهو كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم , 
يقصد بذلك أن كلامه تعالى لا انقطاع له ولا نباية بل متعلق بمشيئته متى 
شاء تكلم . فكما أنه تعالى تكلم فى الأزل » وبعده كلما أراد » فهو يتكلم 
فى المستقبل وفى الحال حسب إرادته . ثم ذكر قوله تعالى : 9 وَكَلَمَ آلله مُوسَى 
تَكَلِيمًا # ليبين أن كلامه حقيقة » وأنه يكون خاصا وعاماء وهذا أعقبه 
بقوله : باب كلام الرب مع أهل الجنة » ثم ذكر مسألة خلق أفعال العباد » 
والفرق بين فعل الله تعالى وفعل العبد » ووجوب عدم مشابهة الرب فى ذلك 
وغبره عا ول[ اعقب ذلك بأن ترجع يقول الل مسال ذل قلا عورا ركاذا 
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وأقه التلترن قاع انين «القوق ين هن اقبط ونا عو تميق بد يفل القزادة 
والمقروء » وغير ذلك 5 سيأ إن شاء الله تعالى » وكل ما ذكره أدلة واضحة 
صريحة ومخالفتها ضلال بين . 

7ت قال جدننا .دسق حرق «رزاشدء: ,سدتنا لحت رد 
عبد الله » أبو بكر بن عياش » قال : سمعت أنس بن مالك رضى 
الله عنه ‏ قال : سمعت النبى وفك شولم إن #فجيوم:القيافة 
شفعت ء فقلت : يارب أدخل الحنة من كان: فى قلبه خرذلة ؛ 
فيدحلون » ثم أقول : أدحل الجنة من كان فى قلبه أدنى شىء » فقال 
أنس : كأنى أنظر إلى أصابع رسول الله عله » . 

هذا مختصر من حديث الشفاعة . وتقدم شرحه . 


قوله : ٠‏ شفعت » مبنى للمجهول . ومعلوم أنه لا يُشَفُ فى ذلك الموقف 
إلا الله جل وعلا ‏ ولا تقع الشفاعة إلا بكلام الله وأمره » وببذا يرد 
قول ابن التين » الذى نقله الحافظ : « أنه قال : هذا فيه كلام الأنبياء مع 
الرب . ليس كلام الرب مع الانبياء )لك وكذلك قوله : 0 م أقول : 
أدخل الجنة من كان فى قلبه أدنى شىء » يدل على أن الله يكلمه . 


والمراد. بالشىء : الإيمان ء ويصدق على ما يسمى شيئا » وهو أقل جزء 
من الايمان ء» وهذا دليل واضح على تفاوت الايمان بين الناس . 5 دلت عليه 

قوله : « كأنى أنظر إلى أصابع رسول الله عله ؛ يعنى أنه كان يشير 
احا تعد يفردق: قلا ما د دا الخرج من النار من الإيمان . 


. 478 ص‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 


قال : « حدثنا سليمان بن حرب . حدثنا حماد بن 
زَيدَ + حدثنا معبد بن هلال العنرئ + قال : اجتمعنا نان من أهل 
البصرة » فذهبنا إلى أنس » وذهبنا معنا بثابت البنانى إليه » يسأله لنا 
عن حديث الشفاعة » فإذا هو فى قصره » فوافيناه يصلى الضحى » 
امد اناق جاه موسو قافف أغرل فراش 

فقلنا لثابت : لا تسأله عن شىء أول:من حديث الشفاعة » فقال : 
أناسرة عر ذم اسبلتم اهل التمير عو كاف يما لوقك عق 
حديث الشفاعة . ش 

فقال : حدثنا محمد عَيُهُ فقال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
فى بعض » فيأتون ادم » فيقولون : اشفع لنا إلى ربك » فيقول : 
لست الهاء ولكن عليكم بإبراهم » فإنه خليل الرحمن ٠‏ فيأتون 
إبراهيم » فيقول : لست لا » ولكن عليكم بمومى فإنه كلم الله » 
فيأتون مومى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بعيسى » فإنه روح 
ا 
محمد عله" فيأتوق © فأقول .: أناطا + فأستاذن عل .رق + :فيدؤن 
لى » ويلهمنى محامد أحمده بها لا تحضرنى الآن . فأحمده بتلك 
المحامد » وأخر له ساجدا » فيقال : يا محمد ارفع رأسك » وقل يسمع 
لكف وسل اتعل 6 :واشقم شفع 6 فأقول: + يا بريه أمتى. أمتن + 
فيقال : انطلق فاخرج منها من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان » 
فأنطلق فأفعل , ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ء 
فيقال : يا محمد ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع 
تشفع » فأقول : يا رب أمتى » فيقال : انطلق فأخرج منها من كان 
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فى قلبه مثقال ذرة » أو خردلة من إيمان » فأنطلق فأفعل , ثم أعود , 
فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا ء» فيقال : يا محمد ارفع 
رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع تشفع » فأقول : 
يا رب أمتى أمتى » فيقول : انطلق فأخرج من كان فى قلبه أدنى أدفى 
مثقال حبة خردل من إيمان » فاخ رجه من النار » من النار » من النار » 
فانطلق فافعل ) . 

فلما خرجنا من عند أنس » قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا 
بالحسن » وهو متوار فى منزل أبى خليفة » فحدثنا بما حدثنا أنس بن 
ماللق + «قاتيناة لها عليه ادن لنا #ففلنا الفده: نا ان نيمك يال 
من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا فى الشفاعة . 

فقال : هيه » فحدثناه بالحديث . فانتهى إلى هذا الموضع » فقال : 
هيه » فقلنا : مم يزد لنا على هذا » فقال : لقد حدثنى وهو جميع منذ 
عشرين سنة » فلا أدرى أنسى » أم كره أن تتكلوا . 

فقلنا : يا أبا سعيد فحدثناه » فضحك » وقال : خلق الإنسان 
عجولا ء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم . 

حدثنى ؟! حدثكم به » قال : « ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك » 
ثم أخر له ساجدًا » فيقال : يا محمد ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل 
تعط » واشفع تشفع » فأقول : يا رب أثذن لى فيمن قال : لا إله 
إلا الله » فيقول : وعزقى وجلالى » وكبرياقٌ » وعظمتى لأخرجن منها 
من قال : لا إله إلا الله » . 

تقدم شرحه ء والمقصود منه هنا إثبات كلام الله تعالى لرسولنا محمد مَل 


ل 25 


فى الموقف » فإن فيه محاورة بين رب العالمين جل وعلا » وبين عبده ورسوله 

وهو واضح الدلالة على المراد » من أنه تعالى يتكلم ويخاطب من يشاء 
من عباده يوم القيامة » وإذا ثبت ذلك دل على أن كلامه بمشيئته » وأنه متى 
شاء تكلم » يوم القيامة » وقبلها . 

وهذا أمر من ضروريات دين الإسلام » لا ينكره إلا من هو دخيل فيه ) 
أو زنديق قد تلبس بثوب الإسلام لأجل النيل منه » والإجهاز عليه إذا واتته 
. الفرصة » أو ضال لعبت به الأهواء » واجتالته شياطين الإنس والجن » بعيدًا 
عن الحق والطدى . 

ولأبصر عاق عه القطابات. ‏ الكرية بن الأفالة الثبية التجيول 
كقوله : « فأستاذن فيوٌّذن لى ) »2 وقوله : وفأخر له ساجداء فيقال : 
يا محمد ارفع رأسك » لأنه قد علم أنه لا يقول ذلك إلا رب العالمين » وليس 
نخلوق فى ذلك الموقف العظم أن يأمر » وينبى » ويتصرف فى الخلق » بإدخال 
بعض العباد النار » وإخراج البعض منها » وإنما الفاعل لذلك كله » والامر 
به هو رب العباد ‏ عز وجل . 

وهو الذى يقول لرسوله : « يا محمد ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل 
تعط . واشفع تشفع ) » وهو تعالى ‏ القائل له : ( انطلق فاخرج منها 
من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان ) . 

ودل صراحة على تفاوت هؤلاء المخرجين من النار فى الإيمان » وقد تكاثرت 
النصوص على ذلك . 

كا دل على أن من معه أصل الإيمان » ولم يخرج منه بمكفر أنه لا يخلد 
فى النار » وإن عظمت ذنوبه » وإن ضعف إيانه . 

.قال القرطبى : ١‏ المراد بالإيمان هنا أعمال الإيمان التى هى أعمال الجوارح 


كد 


فيكون دليلا على أن الأعمال الصالحة من الإيمان . 

وقد قيل : إن المراد أعمال القلوب » ويجوز أن يراد به رحمة لمسلم » رقة 
على يتم » خوفا من الله » رجاء له . توكلا عليه » ثقة به مما هو أفعال القلوب 
دون الجوارح . وسماها إيمانا لكونها فى محل الإيمان )© . 

والظاهر أن المراد أصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
إذ هو الباعث على عمل ما ذكر . ولكن قد يكون الايمان ضعيفا فلا يقوى 
على دفع صاحبه إلى العمل . 1 

ودل على تكرار الشفاعة مرات متعددة » وذلك من رحمة الله بعباده ولهذا 
يفتح الله تعالى ‏ على نبيه من المحامد والثناء ما يرضى به عنه ويأذن له 
بالشفاعة » وما لم يكن عَيْيُّهُ يعرفه من قبل . 

واستدل بهذا على أن أسماء الله تعالى ‏ لا حصر لها » لأن الثناء على 
الله سا عز وجل يكون بأسمائه الحسنى وصفاته . 

وق الحقيقة" التشفاعة للك نت تعال :فيو الى يام نا كيقول النبية 
« اشفع ) ويشفعه . وتقدم أن حقيقة الشفاعة : رحمة الله تعالى للمشفوع 
فيه » وإظهار كرامة الشافع . 
قول الله تعالى ‏ « وُجُوةٌ يَوْمعِذٍ نَاضيرَة ٠‏ إِلَى رَيهَا ناظرة © . 

ودل الحديث على عظم ذلك اليوم » إذ إن أفضل الرسل تحجم عن 


الشفاعة » ويعتذرون بأهم قد أصابوا ذنوبا » تابوا منها وقبلت توبتهم » 


. 1١8 التذكرة ج ؟ ص‎ )١( 


ولكنهم يستحيود من اهاب 

وفيه دليل على جواز وقوع الذنوب فى الجملة من الرسل » ولكنهم يوفقون 
إلى التوبة » والرجوع إلى الله تعالى ‏ وسبقت الإشارة إلى ذلك . 

قوله : « من كان فى قلبه أدنى » أدفى مثقال حبة خردل من إيمان ») التكرار 
الايمان ) قاله الحافظ0"© . 

وقول رمق الثان ع مق القان + “مرو القان >آيننو للناكية «والبالقة:. 

وتقدم ما فى هذا الحديث من الإشكال » لأن أوله غير متصل بآاخره » 

ويستفاد منه أن الشفاعة لا تطلبٍ إلا ممن يملكها . 

كا يستفاد أنه لا يطلب من الشافع أن يشفع إلا إذا كان يقدر على الشفاعة 
بأن يكون حيا حاضرًا » قادرا على ذلك » ففيه بيان ضلال الذين يتعلقون 
. بالموق » ويطلبون منهم التوسط لمم عند الله » وهذا عين شرك المشركين الذين 
أرسلت إليهم الرسل » ينبونهم عن ذلك » وينذرونهم عذاب الله إن لم يتوبوا 
مله . 

ودل صراحة على أن الشفاعة لا تنال إلا من أمر الله الشافمٌ أن يشفع فيه » 
ولهذا ذكر أنه فى كل مرة يحد الله له حدا فيقول له : اشفع فيهم » فهو 
تعالى ‏ يعين له نوعًا متميرًا فيأمره أن يشفع فيهم بحيث لا يمكن دخول 
من ليس منهم معهم » ولذلك قال فى الأولى : ٠‏ من ف قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان » » وف الثانية : ( من فى قلبه أدنى مثقال حبة خردل )») » وفى الرابعة : 


. 4978 ص‎ ١ انظر الفح ج‎ )١( 


و من قال لا إله إلا الله ») » وهذا يعطى بظاهره أنه ولو لم يكن فى قلبه شىء 
من الإيمان » وقد تؤول بأن المقصود الإيمان الزائد على أصل الإيمان الذى يحصل 
به الخروج من الكفر » وادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك . 

والذى يظهر من هذا الحديث » وغيره ما جاء فى معناه أنه لا يشترط ذلك 
فالله أعلم . 

ه٠٠‏ قال : ( حدثنا محمد بن خالد , غز فا حضون دين 
موسى » عن إسرائيل » عن منصور » عن إبراهم » عن عبيدة » عن 
عبد الله » قال : قال روات لت « إن آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة » واخر أهل النار خخروجا من النار » رجل يخرج حبوا » فيقول 
له ربه : ادخل الجنة » فيقول : رب الجنة ملأى » فيقول له ذلك 
ثلاث مرات » فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى » فيقول : إن لك 
مثل الدنيا عشر مرار ) . 

قوله : ( إن اخر أهل الجنة دخولا ) هذا على إطلاقه » يعنى أنه لا يدخلها 
بعده أحد » حيث لم يبق فى النار من يخرج منها » وهذا أقل المؤمنين إيمانا 
وأكثرهم معاصى » ويجوز أن يكون واحدا بعينه وهو الظاهر » ويجوز أن يكون 
نوعا » أو جنسا من هذا النوع » وقد تقدم فى باب قوله ‏ تعالى ‏ 99 وجوه 
يوْمَعِذٍ تَاضِرَة * إِلَّى رَيّهَا نَاظِرَة 4 أنه بعد إخراج من يخرج من النار يبقى 
رجل مقبل بوجهه إلى النار فيدعو ربه رب اصرف وجهى عن النار ويقسم 
لله أنه لا يسأله غير ذلك ثم إذا صرف وجهه عن النار يسال ربه يارب قربنى 
إلى الجنة ويقسم لربه آلآ يسأله غير ذلك فإذا رأى ما فى الجنة سأل ربه أن 
يدخله الجنة » فإذا أدخله الجنة قال له : تمنّ » فإذا انقطعت أمنيته قال الله 
له : لك ذلك وعشرة أمثاله معه . 

فقد يقال إن ذاك هو المراد هنا » وقد يكونان اثنين أو نوعين فالله أعلم . 
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قال عياض : ( جاء نحو هذا فى آخر من يجوز على الصراط » فيحتمل أنهما 
اثنان إما شخصان وإما جنسان » وعبر فيه بالواحد عن الجماعة لاشتراكهم 
فى الحكم الذى كان سبب ذلك » ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود 
وهو الجواز على الصراط » فيتحد المعنى إما فى شخص واحد أو أكثر . 

قال الحافظ : « قلت وقع عند مسلم ما يقوى الاحتال الثانى » وهو أن 
المراد بالخروج معنى الورود » ولفظه : « واخر من يدخل الجنة رجل » فهو 
يمشى مرة » ويكبو مرة » وتسفعه النار مرة » فإذا جاوزها التفت إليبا » فقال : 
تبارك الذى نجااق منك ) .)22 , 

قلت : الظاهر أنه رجل واحد , لا جنس ولا نوع » فالأحاديث تدل على 
ذلك » مثل الخطاب الذى يجرى بينه وبين رب العالمين » وكل سياق الحديث 
بالفاظه تدل على ذلك . 

وقد ذكر القرطبى فى التذكرة ما يؤيد هذا حيث قال : «١‏ قال ابن عمر » 
عن النبى َه آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة » يقال له جهينة » تقول 
أهل الجنة : عند جهينة الخبر اليقين » » ذكره الميانشى أبو حفص عمر بن 
عبد المجيد » فى كتاب ١‏ الاختيار فى المملح 50100 

ورواه الخطيب » عن ابن عمر » قال : قال زسول الله َيه : « إن آخر 
من يدخل الجنة رجل من جهينة » فيقول أهل الجنة : عند جهينة الخبر اليقين » 
سلوه هلى بقى من الخلائق أحد » ورواه الدارقطنى انتهى”" . 

وعند تأمل النصوص يتبين عدم الاتحاد » فيجوز أن يكون هذا المذكور 
فى رواية مسلم آخر من يدخل الجنة ممن لا يلقى فى النار » وإنما يبطىء به 


. 1147" اص‎ ١١ الفح ج‎ )١( 
ه١5١ التذكرة ج ” ص‎ )١( 


عمله على الصراط فيحبو مرة » ويزحف اخرى حتى يجاوز النار . 


والدذكور "هذا الخديف المشروح هنا آخر من يدخل الجنة ممن يلقى فى 
النار من أهل الإيمان » وبذلك تتفق النصوص » والله أعلم . 


قوله : « آخخر أهل النار خروجا من النار » يعنى بأهل النار من الموحدين 
الذين يدخلون النار بذنوبهم . أما أهل النار الذين ماتوا على الكفر فهم لا 
يخرجون منها أبد الآباد » م قال تعالى : 9 حَمْلِدِينَ فِيِهَا ما دَامَتِ السَمَوَتُ 
رفت كوم اذو اق عن . ااه الاق ناح 3 اماو م“ ل وي أرق ١‏ م 
وَآلآض إلا ما شَاءً رَبِْكَ إن رَبَّكَ فَعَّالُ لِما يُرِيدُ 7#" وقال تعالى  :‏ إن 
م ِ و . 20 ره 0 6 ا 9 ا أ #ى ١2‏ 
آلذِينَ كفرّوا مِنْ اهْلٍ الكتب وَالمُشْرِكِينَ فى ثارٍ جَهَنْم ححَلِدِينَ فِيهَا اوليك 
هُمْ شرٌ البْرِيّة 224 والآيات فى ذلك كثيرة . 

قوله : « يخرج حبوا ) يعنى يمشى على ركبتيه ويديه » لا يستطيع الاعتاد 
على رجليه والمشى عليهما يسمى حبوًا » قال فى اللسان : « حبا حبوا : مشى 
عل" «يذاية» وبطله 6 وخا الضين. :خنوا “مقن .عل انيف "وأشرف 
بصدره )9 , ّ 


وقال النووى : « قال أهل اللغة : الحبو : المشى على اليدين والرجلين » 
وربما قالوا على اليدين والركبتين » وربما قالوا : على يديه ومقعدته . 


وأما الزحف » فقال ابن دريد » وغيره: هو المشى على الاست مع إفراشه 
بصدره » فحصل من هذا » أن الحبو » والزحف متاثلان » أو متقاربان » ولو 
ثبث“اختلافهما حمل أنه فى حال يزحف + وق حال يحبو والله أعلم )© . 


. الآية /ا١٠ من سورة هود‎ )١( 

فم الآية 5" من سورة البينة . 

(5) انظر اللسان ج ١‏ ص ٠ه‏ المرتب . 
(14) شرح مسلم ج 8 ص 79 . 


قوله :9 فيقول له ربه : ادخل الجنةء فيقول : رب اللدة ملي ؛ فيقول 
له ذلك ثلاث مرات ». وفى كل ذلك يعيد عليه الجنة ملآى » فيقول : إن 
لك مثل الدنيا عشر مرار ) هذا هو محل الشاهد من الحديث » لا فيه من 
كلام الله تعالى ومخاطبته لهذا الرجل , الذى هو آخحر من يدخل الجنة » وهو 
دليل أيضا على جواز تكلم الله تعالى لمن هو أعلى منزلة منه » ك1 جاءت 
النصوص فى ذلك » وتقدم بعضها . 

وهذا الحديث اختصره هنا ولفظه 5 فى كتاب الرقاق » قال : قال النبى 
َيه : ١‏ إنى لأعلم آخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا » رجل 
يخرج من النار حبوا » فيقول الله : اذهب فادخل الجنة » فياتيها » فيخيل إليه 
أنها ملاى » فيرجع فيقول : يا رب وجدتها ملآى » فيقول : اذهب فادخل 
الجنة » فيأتيها » فيخيل إليه أنها ملآى . فيرجع فيقول : يا رب وجدتمها 
ملاى » فيقول : اذهب فادخل الجنة » فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ‏ 
أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا » فيقول : تسخر منى أو تضحك منى وأنت 
الملك ؟ فلقد رأيت رسول الله عله ضحك حتى بدت نواجذه » وكان يقال : 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة )290 . 

وواضح من هذا أن الله يكلمه بدون واسطة » وأن ذلك يتكرر » ثم يقول 
له فى النهاية : إن لك مثل الدنيا عشر هرات » وهذا ببث الرجل من ذلك 
ورأى أنه لا يستحق ولا قريبا من ذلك » فقال : أتنسخر منى ‏ أو قال : 
أتضحك منى وأنت الملك ؟ . 

ففيه إثبات الضحك لله تعالى » وأنه يسخر من بعض خلقه » ومثل هذه 
الأفغال. الصادرة من الله تعالى كيب أن طك لواح عاق د علا .ها يلق يعلطت ” 


. 99 انظر البخارى ج لم ص‎ )١( 


حالف 


وفق ما جاء النص بها » فلا يجوز تأويلها بما يغير معناها » ولا تعطيلها » بل 
00 الأمة » وإبعادها عن الضلال » وهو أقدر الخلق 

0 
عن الاعمش.» عن خيثمة عن عدى بن حاتم » قال : قال رسول 
لله عي : وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
منه فلا يرى إلا ما قدم . وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجهه ء فاتقوا النار ولو بشق كمرة ) . 

تقدم هذا الحديث فى باب قول الله تعالى ‏ 9 وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ تَاضِرَة » 
إلى رَيّهَا نَاظِرّة #» وفيه : « ليس بينه وبينه ترجمان » ولا حاجب يحجبه ) وهو 
واضح الدلالة على عموم كلام الله تعالى ‏ للمؤمنين » لأن قوله : ١‏ ما 
مك عق الجد 1 كر تيت بالق نبي امن صخ البعوم 6 غير إن قزل 
000 عدا يكون انالومو رك ورواااافمي الجر 

وقوله : 9 سيكلمه ريه 6 السين للاستقبال من الرمان ع لأن هذا التكلم 
لا يكون إلا يوم القيامة » والترجمان : هو الواسطة التى تنقل الكلام من المتكلم 
إلى المكلم » سواء اختلفت اللغة » أو لم تختلف . 

قال فق اللسان + 9 الأركيان + والرجنان + المفشر للشاقء :وهو الدئ 
يترجم الكلام أى ينقله من لغة إلى لغة )”© وليس هذا من تمام التعريف » بل 


.7١5 ص‎ ١ اللسان ج‎ )١( 


و 


لا يلزم أن يكون نقله من لغة إلى أخرى . 

ومعنى ذلك أن العبد سيقف بين يدى الله تعالى ‏ يوم القيامة ؛ 
فيحاسبه على ما كلفه به من دينه هل قام به , أو أهمله » ويحاسبه على أعماله . 
ا ل نت ايل عر جل علدا ينول ذلك 

بنفسه » فيكلم عبده ويسائله . 

ا ا 
فلا يرى إلا ما قدم » أى أن أعماله تكون حاضرة عن يمينه » وعن شماله » 
فالحسنات عن بمينه » والسيئات عن شماله » لا يغادره فى ذلك الموقف شىء 
منها » ولهذا قال : « فلا يرى إلا ما قدم ) » وقد يكون 5 قال ابن هبيرة : 
إنه ينظر عن بمينه وعن شماله كحالة الذى دهمه أمر عظم » فهو يتلفت يطلب 
النجاة » أو الغوث . 

قوله : « وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » وذلك أن النار 
فى ذلك الموقف حائلة بين الناس :وبين الجنة » فلا بد من ورودها لكل أحد 
ثم ينجى الله الذين اتقوا » ويذر الظالمين فيها جثيا . 

ولهذا قال : ١‏ فاتقوا النار ولو بشق تمرة » يعنى نصفها » والمقصود تقد 
العمل الصالح الذى يكون واقيا لصاحبه من النار » وساترا له منها » وهذا يدل 
على وجوب تقديم العمل الصالح » المنبعث عن تقوى الله تعالى ‏ والإيمان 
به » وبملاقاته ومحاسبته » ويدل على نفع العمل الصالح ولو قل . 

قوله : ( قال الأعمش 4ل اخرة يسوب ذلك وان دده المفد لأن 
الأعمش قد صرح بالتحديث » فأمن التدليس بذلك . 

٠7‏ ب قال : « حدثنا عئان بن ألى شيبة » حدثنا جرير » عن 
منصور » عن إبراههم » عن عبيدة » عن عبد الله رضى الله عنه ‏ 
قال : جاء حبر من اليبود » فقال : إنه إذا كان يوم القيامة » جعل 


١: 


الله السماوات على أصبع » والأرضين على أصبع » والماء والغثرى على 
أصبع » والخلائق على أصبع » ثم يبزهن , ثم يقول : أنا الملك » أنا 
الملك » فلقد رأنت النبى 2 يضحك » حتى بدت نواجذه » 
تعجبا » وتصديقا لقوله » ثم قال النبى َه <ل وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ 
قذْرِهِ # إلى قوله : «و يُشركون # . 

تقدم هذا الحديث فى باب قوله تعالى : © لِمَا حَلّقَتُ بِيَدَىَ © وتقدم 

والمقصود منه هنا قوله : « ثم يقول : أنا الملك » أنا الملك » فإنه خطاب 
لخلقه ولا سيما الذين كانوا ينازعونه فى ملكه فى الدنيا من الحبارين » 
والمتكبرين » ولهذا جاء فيه بعد قوله : « أنا الملك © قوله : « أين ملوك الدنيا ( 
5) تقدمت الإشارة إليه . 

٠4‏ قال : و حدثنا مسدد » حدثنا أبو عوانة » عن قتادة عن 
بإالله ‏ ل : ش 5 ع 1 
عله يقول فى النجوى ؟ قال : يدنو أحد 5 من ربه » حتى يضع 
كنفه عليه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » ويقول : 
عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » فيقرره » ثم يقول : إلى سترت 
قرب منهم والمقصود هنا : كلام الرب ‏ تعالى ‏ مع عبده سرا. 


قال فى اللسان : ( نجاه نجوًا ' ونجوى : ساره » النجوى » والنجىه : 
السر » والنجوى » السر بين اثنين » يقال : نجوته نجوًا » أى ساررته » وكذلك 


١ - 


ناجيته 4 والاسم النجوى 200 
قال الحافظ : ١‏ المراد من النجوى فى الحديث : المناجاة التى تقع من 
الرب ل سبحانه وتعالى ايوم القيامة مع الموٌّ منين فو 


قوله : ( يدنو أحد كم من ربه » فى الرواية الأخرى . « يدنو المؤمن من 


ربه ) . 


والله ‏ تعالى ‏ وصف نفسه بأنه يدنو » ويقرب من بعض عباده » دون 
بعض » وقد تكاثرت النصوص فى ذلك » حتى بلغت ما يقرب من خمسمائة 
ايقاق كانه اديت تالجع كلها ول ”عل اند عالت قرت بدن بعل 
خلقه » ويدنو إلهم » كقوله تعالى اللزذاكرا يونا ترخارة ف إن ارم 


59 و2 


0 


وكذلك ما تقدم من الأدلة على علو الله تعالى ‏ واستوائه على العرش » 
تدل على ذلك » فإنه إذا كان الله تعالى ‏ على العرش أمكن القرب منه 


. المرتب‎ ٠45 اللسان ج ” ص‎ )١( 
. 188 ص‎ ٠١ الفح ج‎ )5( 

(5) الآية 78١‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية 7١+‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية /ا من سورة الزمر 

. من شورة البقرة‎ ١65 الآية‎ )١( 
. الآية 59 من سورة النور‎ )0 


بالصعود إليه والعروج » ؟ عرج بالنبى عَيُّْهِ إليه » وكذا الملائكة وبعض 
الأرواح وغير ذلك ؛ وببعض هذه النصوص الكثيرة يحصل العلم الضرورى » 
إن ان ميا 6 توعان ولق عليه وتم أن اله عد قال كد ىرقو إل غباده + 
ويقربون إليه » كا قال تعالى : 9 وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِى عَنَّى فَإنى قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعْوَةَ آلدّاع إذا دَعَانٍ 9#" . 

ودلالة النصوص الشرعية على هذا من أعظم المتواترات » والعلم بها مستقر 
فى فطر المسلمين » عامتهم » وخاصتهم » كا أنه مستقر فى فطرهم أن الله فوقهم . 

وليس من الخلق أحد إلا ويعلم أن عباد الله منهم المقرب إلى الله تعالى ‏ 
ومنهم المبعد الملعون المطرود » وكلهم يسمون الطاعات قربات ٠‏ يتقرب بها 
العبد إلى الله تعالى ‏ » وكلهم يرفعون أيديهم إلى الله » وكونه تعالى فوقهم 
يستلزم أنه يقرب إليه بالعلو والصعود » 5 رفع عيسى بن مريم إليه » والملائكة 
الذين يحفظون أعمال بنى آدم إذا صعدوا إليه سالهم » كيف تركم عبادى . 

والأدلة على هذا الأصل العظم لا حصر لما » واتفق السلف الصالح » ومن 
تبع كتاب الله » وسنة نبيه وامن بهما على القول بذلك . والإيمان به . 

« قال الخلال فى السنة : أخبرنا جعفر بن محمد الفريابى » حدثنا أحمد بن 
به" لقنو + تحدلنا شليتمان رن خاي" قال :نيال قير دون القبري ناد 
ابن زيد ‏ فقال : يا أبا إسماعيل الحديث الذى جاء . « ينزل الله إلى السماء 
الدينا ) » يتحول من مكان إلى مكان ؟ 

فسكت حماد. ثم قال : « هو فى مكانه » يقرب من خلقه كيف 


شاء 00 : 


. من سورة البقرة‎ ١85 الآية‎ )١( 
. اللخطوط‎ ١854 (؟) ان تلبيس الجهمية ج ” ص‎ 


1١ /ع‎ 


وقال شيخ الإسلام : « أهل السنة يثبتون أن الله على عرشه » وأن حملة 
العرش أقرب إليه ممن دوهم » وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من 
ملائكة السماء الثانية » وأن النبى َيِه لا عرج به إلى السماء صار يزداد قربا 
إلى ربه بعروجه » وصعوده . وعروجه إلى الله تعالى ‏ لا إلى مجرد خلق 
من خلقه » وأن روح المصلى تقرب إلى الله فى السجود , وإن كان بدنه 
متواضعا » وهذا هو الذى دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة )20 . 


فالله ‏ تعالى ‏ يقرب بنفسه إلى من يشاء من خلقه » وهو فوق عرشه ‏ 
عال على خلقه » ولا يجوز تأويل النصوص فى ذلك مثل قوله عَيُه : ٠‏ يدنو 
أحدم من ربه حتى يضع كنفه عليه » . 

ولا يلزم أن يكوث كل تصن قف القريه وراد يذ قرت الله تعال بنفسه ) 
بل ينظر فى النص الوارد فى ذلك » فإن دل على قربه بنفسه حمل عليه | 
فى هذا الحديث , وإن دل على قرب ملائكته ورسله حمل عليه » كقوله ‏ 
تعالل ‏ «إ وَلَقَذْ حَلقتا لسن وَنعلَمُ ما يُوَسْوسُ به تفسله وحن أقرَبُ لَه 
مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد 74" . وقوله : « وَكَحْنُ أقرَبُ إِليْه مِنَكُمْ وَلكن لا 

وهذا الحديث ظاهر فى أن العبد يدنو من ربه » بل هو نص صريح فى 
ذلك » فصرفه عن ظاهره تحريف لكلام رسول الله عه وتلاعب به » يعد 
من عظائم الذنوب . يجب على المؤمن التحرز منه . 


وما نقله الحافظ عن ابن التين أنه قال : « يعنى يقرب من رحمته » وهو 


. 7 مجموع الفتاوى ج ” ص‎ )١( 
. من سورة ق‎ ١١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية ١م من سورة الواقعة‎ 


8 


بافع فق اللغة 4 يقال < لان فريك عن «فالاك + وكراد" اليه 01م :فهو ناويل 
الجهمية المعروف الذى ذكره السلف عنهم » وردوه . وبينوا أنه مخالف لقول 
الله تعالى ‏ ولقول رسوله عَم ولعقيدة أهل العلم والإيمان » وهو سلوك 
غير سبيل المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام : « وبيان بطلان هذا التأويل من وجوه : 

أحدها أن ما يدنو إليه العبد من الرحمة » والإيمان » وغير ذلك » إما أن 
تكون أعانا قائفة بانفسها ‏ 'أواصقات :قائنة قرعا :دان كانتت “صسفات + 
فمعلوم أن القرب إلى الصفة لا يكون إلا بالقرب إلى الموصوف نفسه . 

فأما قربه من صفته القائمة به دون قربه من نفسهء فظاهر البطلان 
مودي يقد السو ين الغا عل للقي ضر )ريه إن شيية نين 
للقرب إلى صفاته أشد إحالة » إن كان يثبت له صفة . 

ومن المعلوم أن قوله : ١‏ يدنو العبد من ربه » حتى يضع عليه كنفه » 
فيقرره: يذنوبه سح أتعرف ذتت: كذا ؟ فيقول + أعرف رب 4 :وقوله :9 إن 
الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ) » وقوله : « فيدنيه الله منه فيضع عليه 
كنفه ) » [ وقوله : ( يدنو أحدك من ربه فيضع عليه كنفه !© » كل هذه 
الألفاظ صريحة واضحة ؛ كل من سمعها علم بالاضطرار أن الذى يدفى العبد » 
ويضع عليه كنفه » ويقرره بذنوبه » ويغفرها له هو الله » لا أحد من خلقه » 
فكيف يجوز أن يقال : لا يدنو العبد من ربه» وإنما يدنو من بعض 
مخلوقاته'" . وهل ذلك إلا بمثابة من يقول إن من يقرره بذنوبه هو بعض 
مخلوقاته . كا يقوله الجهمية » القائلون بأن الله تعالى ‏ لا يقوم به كلام » 


)00 الفتح جا ١5١‏ ص /0ا؟ . 
)١(‏ هذا لفظ الحديث المشروح هنا ولم يذكره الشيخ . 
(©) لأن الرحمة التى فسروا بها دنو العبد هو الثواب واللطف والإحسان » فهى إِذَّا مخلوقة . 


مك 


وإنما الكلام يقوم ببعض مخلوقاته » وهو أيضا بمنزلة أن يقال : إن الله لا يغفر 
له » وإنما يغفر له بعض مخلوقاته . 

وهذا ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف ما أخبرت به الرسل » وأنه شرك صريح 
فى إلاهية الله وربوبيته » ولهذا قال بعض السلف : إن من زعم أن قوله لموسى 
© إِنّى أنا رَبّكَ »* مخلوق . فهو كافر , لأنه جعل هذا الكلام قائما بمخلوق 
يلزم أن يكون هو الزب » وسائر تأويلات الجهمية وأهل الباطل من هذا 
طمن : 

الثانى : أن هذا الدنو » ووضع الكنف ., وامخاطبة تكون وقت السؤال ‏ 
والعبد خائف غير آمن , ولا ظهر له أنه يغفر له » ويرحم » 5 هو صريح 
الحديث الصحيح بقوله : « يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره » فيقول : 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أى رب ء حتى إذا قرره » ورأى فى نفسه 
أنه قد هلك قال : سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » . 

فإذا كان العبد حين هذا الدنو من الله » وامخاطبة ١‏ والتقرير بذنوبه يرى 
أنه قد هلك قبل أن يذكر له الرب - تعالى ‏ أنه غفر له » امتنع أن يكون 
ما ذكره من دنوه من الله » هو دنوه من رحمته » وأمانه وتعطفه . 

الثالث : أن الرحمة والعطف » والأمان » إن كانت صفات لله تعالى كان 
القرب إليها قربا إلى الموصوف » ؟ تقدم . وإن كانت أعيانا قائمة بنفسها 
مخلوقة لله تعالى ‏ فمن المعلوم أن حين الحساب فى عرصات القيامة لا 
يكون هناك أجسام .مخلوقة من الرحمة التى أعدها الله تعالى ‏ لعباده . 

ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة . ثم ينقلون إلى دار الرحمة . فا متنع أن 
يكون أحد حال المحاسبة مقربا إلى أجسام هى رحمة قبل أن يؤذن لهم فى دخول 
الجنة . 

الرابع : أن يقال : من المعلوم أن الله تعالى أخبر فى كتابه بأصناف ما ينعم 


لق 


به على عباده من الكل والمشارب » والملابس » والمناكح والمساكن » وقد أجمل 
ما لم يفصله فى قوله تعالى : فل فَلَا َعلَمُ نَفْسٌ ما فى لَهُم من قر أَغْيْن # . 

وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة » لا يكون جزاؤه جرد قربه منها دون 
مباشرتها » بل ذلك يكون حسرة وعذابا » فدعوى الإإكرام بمجرد التقريب 
من هذه الأمور » دون مباشرتها كلام باطل , لا حقيقة له . 

الخامس : أن المؤمن لم يزل فى رحمة الله فى الدنيا » والآخرة » فلا يجوز 
تخصيص حال السؤال بقربه من رحمته » دون ما قبل ذلك وما بعده » بل 
هو ما زال مباشرا لما ي رحمه الله به قبل وبعد » فأى فائدة فى أن يوصف بالقرب 
من شىء مازال مباشرا له » لا ينفصل عنه . 

السادس : أنه فى العرض علٍ الله يظهر له من الأهوال والشدة ما يكون 
أعظم عليه وأشد لرهبه وألمه من كل ما كان قبل ذلك وبعده » فكيف يجوز 
تخصيص أشد الأحوال عليه بأنه يقرب فيه مما يرحم به » مع أن ما قبلها وما 
بعدها كان ما ير حمه به إليه أقرب » وهو له أعظم مباشرة ونيلا . 

السابع : أن قوهم : « يقرب من رحمة الله » وأمانه ولطفه » ونحو ذلك ) 
من تأويلهم » لا ريب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

ومن المعلوم فى اللغة العربية أن هذا لا يجوز إلا إذا أقترن بالكلام ما يبين 
المحذوف » فلا يقال : جاء زيد والمقصود غلامه » أو رسوله”" . 

والحديث تنص فى أن الله ب تعالى ‏ هو الذئ يدى عبده من نفسه + هذا 
لا يسمع أحد هذا الكلام » فيفهم أن الله يدنيه من شىء اخر ولا يخطر هذا ببال 
المستمع » فكيف يجوز أن يكون الرسول عَْلُ أراد الباطل الذى قالوه . 


. وهذا يرد ما نقله الحافظ عن ابن التين أن ذلك سائغ فى اللغة ك! تقدم ذكره‎ )١( 


١ 


الثامن : أن قوله : ١‏ فيدنيه منه » فبضع عليه كنفه » ثم يقرره بذنوبه ) 
الجمع بين الإدناء ووضع الكنف » وتقريره بذنوبه قرينة تعين أن لله تعالى 
هو الذى يدنى إليه عبده » ويضع عليه كنفه » فيستره من الناس » 15 صرح 
به فى الحديث . 

التاسع : أن هذا الحديث دل على ما دل عليه القران من وقوف العباد 
على الله » وخطابه لهم » ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل » ومن 
دين الإسلام أن هذا إنما هو يوم القيامة » وأن أحوال العباد مع الله يوم القيامة 
غير أحوالهم فى الدنيا » وعلى قول هؤلاء المؤولة لا فرق بين الدنيا والآخرة ‏ 
فإن الله لا يقرب إليه شىء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولا يقفون على ربهم » 
لا فى الدنيا » ولا فى الآخرة » ولا يصيرون إليه ». وإنما ذلك كله إلى بعض 
مخلوقاته » ومقدوراته » كا أن خطابه لهم عند الجهمية وأتباعهم )0 معناه أنه 
يخلق كلاما فى بعض مخلوقاته يكلمهم منها » وعند الأشاعرة الذين هم فرع 
عن الجهمية يخلق إدراكا فى العباد يفهمون به المعنى الواحد القاكم بذاته 
تعالى ‏ وهذا تكذيب لكتاب الله ولرسوله » ومناقضة لدين الإسلام الذى 
فطر على قبوله العباد . 

قوله : « حتى يضع كنفه عليه » جاء الكنف مفسرا فى الحديث بأنه 
(الشكس :6 والمعق ‏ أنه خاتعال بت« تعر عيده ع «رقية للق له قلذ 
يفتضح أمامهم » فيخزى » لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله » 
ويظهر على وجهه الخوف الشديد ويتبين فيه الكرب والشدة . 

قال الأزهرى : ١‏ قال الليث : الكنفان : الجناحان » وأنشد : 


. المخطوطة‎ ١77 ص‎ ١ انتبى من بيان تلبيس الجهمية ج‎ )١( 


حت 


وكنفا الإنسان : جانباه » وناحيتا كل شىء كنفاه . | 

وقولهم : فى حفظ الله وكنفه أى فى حرزه وظله » يكنفه بالكلاءة وحسن 
الولاية وقال ابن المبارك ( يضع عليه كنفه ) يعنى ستره )290 , 

« قال الخلال فى كتاب السنة باب يضع كنفه على عبده » تبارك وتعالى . 
أخبرنى محمد بن ألى هارون » ومحمد بن جعفر ء أن أبا الحارث حدثهم قال : 
قلت لأبى عبد الله : ما معنى قوله : إن الله يدنى العبد يوم القيامة » فيضع 
عليه كنفه ؟ قال هكذا نقول : يدنيه ويضع كنفه عليه » 5 قال » يقول له : 


أتعرف ذنب كذا . 
قال الخلال : أنبأنا إبراهم الحربى قال : قوله : فيضع عليه كنفه » يقول : 
ناحيته . 


قال إبراهيم : أخبرفى أبو نصر » عن. الأصمعى » يقال نزل فى كنف بنى 
فلان» أى فى ناحيتهم اك 0 

قوله : « فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول نعم » ويقول : عملت كذا 
وكذا ؟ فيقول : نعم » فيقرره » هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا لأن 
فيه مخاطبة الله لعبده وتقريره بذنوبه » ثم يقول له : « أنا سترتها عليك فى 
الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » وهو واضح جدا فى أن الله يكلم عباده يوم 
القيامة » ويخاطبهم مخاطبة فيها محاسبتهم وتقريرهم بنعم الله عليهم » وبذنوبهم » 
ويخاطبهم فى غير ذلك 5 تقدم . 

فمنكر هذا ضال وسالك غير سبيل المؤمنين » وسوف يوليه الله تعالى 
ما تولى ويسلك به غير سبيل المؤمنين فى الآخرة » وذلك هو الخسران المبين . 


. ص 574 وقول ابن اللمبارك رواه البخارى فى خلق أفعال العباد‎ ٠١ تمذيب اللغة ج‎ )١( 
.1١88 نقض التأسيس ج ” ص‎ )١( 
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قوله : « ثم يقول : إفى سترتها عليك ف الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) 
هذا أيضا صرع فى أنه تعالى يكلم عباده بذلك ممتنا عليهم بأنه قد ستر عليهم 
فى الدنيا حيث كانوا يبارزون الله بالذنوب » فيستر عليهم مع عصيانهم له 
ثم غفرها لهم فى الاخرة . 

فهذا الكرم العظيم . والحلم الواسع » والفضل الجزيل . 

والمغفرة : هى محو الذنب ووقاية تبعته . 

وعلى كل فالدلالة من هذا الحديث ظاهرة جدا وصريحة فيما ذكره من 
أجله » وهو كونه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء » ويكلم من يشاء من عباده » 
إما إكراما له » أو امتنانا عليه » أو تبديدًا له وتوبيخًا » أو غير ذلك . 

فمن نفى ذلك عن الله تعالى ‏ فقد قال خلاف قول الله ورسله 
وأتباعهم ممن فهم مراد الله ورسوله » وسوف يجزيه الله اتغالى. عا يستحق .. 

وقد جاء ما يدل على أن الله تعالى يكلم بعض أهل النار» م فى 
الصحيحين » عن أنس » عن النبى مُه قال : « يقول الله تعالى لأهون أهل 
النار عذابا : لو كانت لك الدنيا » وما فيها » ومثلها معها أكنت مفتديا بها ؟ 
فيقول : نعم . 

فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب ادم » أن لا تشرك 
فى فأبيت: إلا 'الشترك +030 


. 9136 ومسلم بج 4 ص‎ 4١5 ص‎ 1١١ البخارى انظر الفتح ج 5 ص 707 وج‎ )١( 


يت 


قال : « باب ما جاء فى قوله عز وجل : 38 وَكَلمَ الله مُوسَى 
تَكَلِيمًا ». 


« قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد فى الرد على المعتزلة . 


قال النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا » 
'فإذا قال : ( تكليما » وجب أن يكون كلاما على الحقيقة التى تعقل )20 . 


« وقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة وأعلام الملة » وجماهير الأمة فى 
شرق الأرض وغربها » على أن الله يتكلم حقيقة » متى شاء » وأن القران » 
والتوارة والإنجيل كلام الله تعالى ‏ وأن كلامه صفة له » لا يكون منفصلا 
عنه » كا لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه قائما بغيره » ومعلوم بالحس أن 
الكلام لا يقوم بنفسه » ومن قال إن كلام الله منفصل عنه » أو أنه يقوم بغيره 
فإنه بذلك ينكر كلامه الذى هو رسالته » ويدفع حقيقة ما أنبأت به الرسل » 
وأعلمته أتمهم » ويلحد فى أسماء الله واياته » ويجعله مثلا للميت » والمعدوم . 

وهذا كله كفر وضلال » ومن أجل ذلك كفر أئمة الإسلام من يقول : 
إن كلام الله مخلوق . 


والكلام صفة المتكلم » والقول صفة القائل » وكلام الله ليس بائنا منه بل 
أسمعه لجبريل ونزل به على محمد عَيْللُهِ ما قال تعالى ‏ 99 وَالَذِينَ عَانَينَهُم 
مسر رودو > عو ورس# بي هه راك 
ألكتَّبَ يعلمون انه متزل من ربك اك 


ولا يجوز أن يقال : إن كلام الله فارق ذاته » وانتقل إلى غيره » بل يقال 


)11( الفقتح ج ١7‏ ض 141/5 
2( الآية 4 هن سورة الأنعام . 


1: 


ال لسر اي ا 0 
بدا رد على من قال : إنه مخلوق فى بعض الأجسام » ومن ذلك المخلوق بدأ . 


لز اسيمر سا ةاردا روي ره اا ير اي 
إذا ترك العمل به وعطل ». رفع إلى قائله رب العلمين » أو أنه إليه يعود صفة 
200 
له )50 , 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد : « سمعت أنى يقول : من قال : القرآن مخلوق 
فهو عندنا كافر » لأن القران من علم الله عز وجل . 

قال الله عز وجل : 3 فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ 
العلم 24 , 

وقال تعالى : « وَأن ترْضى عَنكَ اليَهُوهُ ولا آلنُصرَى حَنَّى نع ينهم 
فل إن هُدّى شر هُو الهُدك وَلَيِنِ انبعت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ ألّذِى جَاءَكَ مِنَ العلم 
مَالَْكَ من آللمر من وَل ” وَلا تصير 54 وقال تعالى : ٠‏ وَليِنٍ أتْبَعْتٌ َهْوَاءَهُم 
من بَعْدِ مَا جَاءَكَ م ا يوسي 
« الآ آ هُ الْحَلقُ وَالْأَمْرُ 4" والخلق غير الأمر )© 

ل ا 
و ١‏ مه ه اوللد ه ع سه كه ما كوو ود لواو 
موسى من بعدِهِ من حليهم عِجلا جَسَدًا له خوار الم يَرَوا أنه لا ري 


. ه5١ ص‎ ١١ مجموع الفتاوى ج‎ )١( 
. من سورة ال عمران‎ 5١ الاية‎ )١( 

(©) الآية ١٠١١‏ من سورة البقرة . 

(4) الآية ه4١‏ من سورة البقرة . 

(5) جزرء من الآية 4ه هن سورة الأعراف . 
(5) كتانب السنة ج ١‏ ص .31١١*"‏ 


وَلَا يَهْدِيهِمْ سبلا 204 فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بلله من 
العتزلة > تإنيمنم يقولوا لوبي : وربك لا يتكلم » وقال تعالى : 8 ألا يَرَوْنَ 
0 وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرًا وَلَا تَفعًا 22# . 
العجل . 

وغاية شبهة النفاة أنهم يقولون : يلزم من إثبات الكلام » التشبيه والتجسم » 
لأهم توهموا أن كلام الله يلزم له من اللوازم ما لكلام المخلوق . 

ونحن نقول : إنه تعالى يتكلم 5 يليق بجلاله » وبذلك تنتفى شبهتهم . 

وقد قال تعالى : 8 اليَومَ م نَحْيِم ‏ عَلَى َفوَاهِهِمْ وَتُكُلمَنَا ايديهم وَتَشْهَدُ 
َرَجُلَهُم يما كَانُوأ يَكْمِبُونَ 204 فهذا كا هو ظاهر » كلام حقيقى » يسمع 
من هذه الأعضاء » فالموٌّمنون يؤمنون بذلك مع عدم علمهم بكيفيته . 

ل ا ا 
و م ال مر نل 
ظاهره » قد سمعه المؤمنون , وامنوا بما لم يسمعوه » ول يعلموا كيفيته » وهو 
كلام بصوت يسمع » وهذه ليس لها أفواه يخرج منها الكلام والصوت الصاعد 
المعتمد على مقاطع الحروف )© . 


. من سورة الأعراف‎ ١44 الآية‎ )١( 
. الآية 9م من سورة طه‎ )١( 

() الآية 50 من سورة يس . 

(4) شرح الطحاوية بتصرف ص ١8١‏ , 


يوحت 


وكذلك جبريل ‏ عليه السلام ‏ يسمع كلام اللله بدون واسطة . فيبلغه 
الرسل بأمر الله له » هذا ما يعتقده المسلمون من ديهم » وهو أمر ظاهر . 

« وحقيقة كلام الله تعالى ‏ الخارجية : هى ما يسمع منه » ومن المبلغ 
عنهةه . 

فإذا سمعه السامع » علمه وحفظه , فكلام الله مسموع , معلوم » محفوظ . 

فإذا قرأه السامع » فهو مقروء له , متلو , فإن كتبه » فهو مكتوب له 
مرسوم وهو حقيقة فى هذه الوجوه كلها . لا يجوز نفيه . فلا يكون مجازا 
فيها » إذ المجاز يجوز نفيه » وأن يقال : ليس فى المصحف كلام الله » ولا قرأ 
القارىء كلام الله . 

2 1 ا ف فقن" لياه ااي نون ل ا :و رق مجن فك 

قال الله تعالى : 9 وَإن احَدٌ منَ المُشْرٍكِينَ اسْتَجَارَكَ فاجرهُ حَتّى يُسْمَعٌ 
كلم الله 204 وهو لا يسمع كلام الله من الله » وإنما يسمعه من مبلغه عن 
الله تعالى ل وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن المسموع 
[ والحق ] أن المسموع هو كلامه . وليس عبارة عنه » ؟! تزعمه الأشعرية 
ومن جعل ما فى المصحف عبارة عن كلام الله » فقد خالف ما أنزل الله على 
رسوله » وسلك غير سبيل المؤمنين » وكفى بذلك ضلالا )92© , 

والكلام اسم للفظ والمعنى جميعا » لأن النبى عَيْيلَهِ قال : « إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شىء من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة 
القران )0© , 2 


. الآية * من سورة التوبة‎ )1١( 
. ١94 شرح الطحاوية ص‎ )١( 
. 447 والإمام أحمد المسند جاه ص‎ ١ رواه النساقى ج “ ص‎ )5( 


10 


وقال : 9 إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث ألا تكلموا فى 
الصلاة )20 . 


واتفق العلماء على أن المصلى إذا تكلم فى الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت 
صلاته » كا اتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأعون دوه وطلب 
لهاء وما أشبه ذلك لا يبطل الصلاة » وإنما يبطلها الكلام الملفوظ به » فعلم 
بذلك بطلان قول من يجعل كلام الله معنى قائما بالنفس . 

وفى الحديث الحفق عليه قوله َيه : « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت 
به أنفسها ما لم تتكلم » أو تعمل 0" ففرق بين حديث النفس فجعله معفوا 


وعلى كل فإنكار كلام الله ضلال وكفر » وإنكار للرسالة » والشرع » 
لأن الشرع أمرء ونبى » فإذا لم يكن الله يأمر وينبى » فليس له شرع ولا 
رسالات وقد أوجد هذا القول لدم الإسلام » والعلماء عرفوا ذلك » وهذا 
يقول الإمام البخارى فى مبدأ كتابه « خلق أفعال العباد » : باب ما ذكر أهل 
العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل ثم روى » 
عن غيد الله بن إدريس © أن رجلا جاء إليه + فقال :نيا أبا محمد ما تقول 
فى قوم يقولون : القران مخلوق ؟ فقال : أمن اليبود ؟ قال : لا ء قال : فمن 
النتصارى ؟ قال : لا » قال : فمن اخجوس ؟ قال : لا ء قال : ممن .. ؟ قال : 
من أهل التوحيد . ْ 


214١9 0 508 ص‎ ١ والإمام أحمد ج‎ ١9 ص 557 والنساقٌ ج ” ص‎ ١ روه أبو داود ج‎ )١( 
. لع‎ 

(؟) انظر الفتح ج ه ص ١7١‏ ومواضع أخر ولكن بلفظ « ما وسوست به صدورها » ومسلم ج 
١ا‏ ص .١١١‏ 


6 


قال : ليس هؤلاء من أهل التوحيد . هؤلاء زنادقة » من زعم أن القران 
مخلوق , فقد زعم أن الله مخلوق , يقول الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحم 
فالله لا يكون مخلوقا » والرحمن لا يكون مخلوقا » والرحم لا يكون مخلوقا 
وهذا أصل الزندقة » من قال هذا فعليه لعنة الله )20 . 

قال شيخ الإسلام : « القول بأن القران مخلوق معناه أن الله لم يصف نفسه 
بالكلام أصلا بل. حقيقته أن الله لم يتكلم 5 أفصح به رأسهم الأول » الجعد 
ابن درهم » حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلا » ولم يكلم موسى 
تكليما ل أذ اخلة إن تكوة من اغبة وعنده أن الل الاضب عرعا ن اللقيقة 
ولا يحبه شىء فى الحقيقة » فلا يتخذ شيا خليلا . 

وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب ‏ تعالى ‏ وكذلك نفت الجهمية 
والمعتزلة » وغيرهم أن يكون لله كلام قاتم بهء أو إرادة قائمة به وادعوا 
ما باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة » أن المتكلم يكون متكلما بكلام 
يكون فى غيره . ظ 

وقالوا أيضا ‏ يكون مريدا بإرادة ليست فيه » ولا فى غيره » أو الإرادة 
وضنق عدس أو لسك غير الزادائك. اخلوقة 4 غير الام بوكو الفيررف 
امخلوق فى غيره . 

فكان حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل , من كلام الله 
ومحبته ومشيكته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التى أطلقتها الرسل 
[ تسترا ع] وهذا حال الزنادقة “ والمنافقين )20 . 


والبخارى ‏ رحمه الله أراد بهذا الباب الرد على هؤلاء ونحوهم . الذين 


. ”٠١ غيلق أفعال العباد ص 59 ل‎ )١( 
. 1” التسعينية ص‎ )١١' 


ارك 


ينكرون كلام الله حقيقة » وإذا وصفوا الله بالكلام فمرادهم أن الله خلق كلاما 
فى غيره » إما فى المهوى » أو بين ورق الشجرة التى كلم منها مومى » أو فى 
غير ذلك . 

ولا يشك من عرف ما جاءت به الرسل أن هذا تبديل للحق بالباطل » 
وللحقيقة التى فطر الله عليها عباده واللغة التى اتفق عليها بنو ادم إلا من اجتالته 
الشياطين فغيرت فطرته . 

فالمتكلم هو الذى يقوم به الكلام » ويتصف به ويصدر منه » 5 أن المحب 
من يقوم به الحب » والقادر من تقوم به القدرة » والعالم من يقوم به العلم . 
وعلى قول أولىك الضلال الذين يرد عليهم الإمام البخارى فى هذا الباب 
وغيره أن الذى قال لموسى عليه السلام : «9 إِنَّنِى أنا آلله لا إِلَّهَ إلا انا فَأَعْبُدْنى 
رع 00 2 .6 ع 

وَاقِم الصلوة لذكرى 274 أنه الشجرة » وهذا الكفر ما وراءه كفر . 
ويلزم على قوهم أن كل كلام خلقه الله هو كلامه , والله خالق كل شىء 
فيدخل فى ذلك أفعال العباد » وحركاتهم » وكلامهم , فيلزم أن يكون 
كلامهم كلاما له بما فيه من الكذب والكفر وقول الزور » وغير ذلك » حتى 
نباح الكلاب » فأى قول أفسد من قول هذا لازمه » وأى ضلال أبعد منه . 
وكلام أئمة الإسلام فى بيان بطلان هذا القول كثير جدا ٠.‏ 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله : « وأما قوله : 8 وَكَلمَ الله مُوسَى 
تَكَلِيمًا 4 فإنه يعنى بذلك ‏ جل ثناؤه : وخاطب الله بكلامه موسى خخطابا . 


. من سورة طه‎ ١4 الآية‎ )١( 


لديف 


ابن ألى مريم » وسثل كيف كلم الله مومبى تكليما ؟ فقال : مشافهة 0" . 
وذكر البخارى عن ابن عباس قال : لا كلم الله موسى كان النداء فى 
العاف 35 الله قم سحلي 

ولهذه الخصوصية التى خص الله موسى بها » صار له بذلك شرف وفضل 
على غيره من الأنبياء » ولهذا يذكر الناس له هذه الفضيلة فى الموقف إذا طلبوا 
منه الشفاعة . 

64 قال : ( حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث » حدثنا 
عقيل » عن ابن شهاب » حدثنا حميد بن عبد الرحمن , عن ألى هريرة 
أن النبى عَيتُه قال : « احتج آدم ومومبى » فقال موسى : أنت ادم 
الذى أخرجت ذريتك من الجنة » قال ادم : أنت موسى الذى 
اصطفاك الله برسالاته وكلامه » ثم تلومنى على أمر قدر على قبل أن 
أخلق فحج ادمُ موسى ) . 

اختصر الإمام البخارى ‏ رحمه الله هذا الحديث » وفى بعض ألفاظه 
الثابتة فى الصحيحين قوله : « احتج ادم ومومبى » فقال موسى : أنت ادم 
أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه , وأسجد لك ملائكته » 
فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 

فقال له ادم : أنت موسى الذى كلمك الله تكليما » وكتب لك التوراة » 
فكم تجد فيها مكتوبا 9 وَعَصى ءَادَمُ رَيهُ فَكوَتى 4 قبل أن أخلق ؟ 


قال : « بأربعين سنة » قال : فحج ادم موسى » . يعنى غلبه بالحجة . 


. تحقيق محمود شاكر‎ 1١7” تفسير الطبرى ج 9 ص‎ )١( 
. 4١ خلق أفعال العباد ص‎ )١( 


ضرف 


قال شيخ الإسلام : « قد ظن كثير من الناس أن ادم احتج بالقدر على 
نفى الملام على الذنب » ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب : 

فريق كذبوا بهذا الحديث كأبى على الجباقى ؛ وغيره » أنه من المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل ؛ ولا ريب أنه يمتنع أن يكون 
هذا مراد الحديث » ويجب تنزيه النبى عه بل جميع الأنبياء » وأتباعهم أن 
يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله . 

وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد » كقول بعضهم : حجه لأنه أبوه , 
والابن لايلوم أباه . 

وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوبة.» وقول بعضهم : لأن هذا 
تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة . 

وفريق ثالث جعلوه عمدة فى سقوط الملام عن الخالفين لأمر الله ورسوله . 
والصواب : أن موسى لم يلم ادم إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته بما 
فعل » لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص » ولذا قال : لاذا أخحرجتنا 
ونفسك من الجنة » ولم يقل : لماذا خالفت الأمر ولماذا عصيت ؟ 

والناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس ٠‏ أو بغير أفعالهم 
بالتسلم للقدر » وشهود الربوبية يا قال تعالى : ل ما أصّابٌ من مُصييّة إلا 
بإذْنِ الله ومن يُوْمِن بالله يَهْدِ قَلَبَهُ 04" قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسله”" . 


. من سورة التغابن‎ ١١ الآية‎ )١( 
. 184 فى الدر المنشور أخرجه سعيد بن منصور انظر ج لم ص‎ )0( 


رضت 


وفى الصحيح » عن النبى عَيتُه : ٠‏ احرص على ما ينفعك » واستعن بالله » 
ولا يعجزن . وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت . لكان كذا وكذاء 
ولكن قل : قدر الله » وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان )27 فأمره 
بالحرص على ما ينفعه » وهو طاعة الله ورسوله » فليس للعباد أنفع من طاعة 
الله ورسوله » وأمره إذا أصابته مصيبة أن لا ينظر إلى تقدير ما لم يقع » وهو 
قوله : لو أنى فعلت كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فإن هذا ليس فيه إلا 
التحسر » والمضرة » ولكن لينظر إلى الواقع , ويوقن بأنه بقدر الله تعالى 
وقضائه » ولابد من وقوعه , فلا مخلص منه . فيرضى به ويسلم لقدر الله 
تعالى ‏ وقضائه » كم قال بعضهم : الأمر أمران : 
أمر فيه حيلة » فلا تعجز عنهء وأمر لا حيلة فيه , فلا تجرع منه . 
وما زال أئمة الهدى يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور » ويترك المحظور ‏ 
ويصبر على المقدور . وإن كانت المصيبة بفعل ادمى » فلو أن رجلا أنفق ماله 
فى المعاصى . ومات ولم يخلف لأولاده مالاء أو ظلم الناس بظلم صاروا 
ييغضون أولاده من أجل ظلمه فلا يعطونهم ما يعطون أمثالهم  ٠‏ فهذه مصيبة 
فى حق الأولاد حصلت بسبب أيهم . 
فإذا قالوا لأبيهم : أنت فعلت بنا هذا ء قيل لهم : هذا كان مقدرا عليكم , 
وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم » والأب عاص لله فيما فعل من الظلم » 
أو الإنفاق فى المعصية » ملوم على ذلك » لا يرتفع عنه الذم والعقاب بالقدر 
السابق . 
فإن تاب توبة نصوحا » وقبل الله توبته » وغفر له لم يجز ذمه حيتئذ ولومه 
بحال » لا من جهة حق الله » ولا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله » 


. 5554 رقم‎ ٠١85 رواه مسلم ج 4 ص‎ )١( 


1: 


إذ ل يكن هو ظاما لأولفك » فإن تلك المصيبة مقدرة عليهم » وهذا مثل قصة 
ادم » فإنه لم يظلم أولاده , وإنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة » وهبط هو 
وحواء » ولم يكن معهما أولاد, فلم يظلم أولاده ظلما يستوجب ملامه 
منهم » وكونهم صاروا فى الدنيا دون الجنة أمر مقدر علمهم . 


ةم #ررلة م 


وهو قد تاب من ذنبه » كا قال تعالى : «إ وَعَصى عَادَمْ رَيّهُ فقوَى * 
آجْتبهُ رَبْهُ فَابَ عَلَيْهِ وَهَدَكى 22# . 

ومومبى أعلم من أن يلومه على ذنب قد علم أنه تاب منه » وادم أعلم 
من أن ضع بالقدر عل آنا اليب ملام اعليم »ارقن عل أن لعن إبليس 
بسبب ذنيه » وهو مقدر عليه . 


اها *! 


ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا من الذنب لفعله ادم » ولكنه تاب من 


الذنب واستغفر ربه 0 


فتبين أن ادم حج مومى لما قصد مومى لوم ادم على ما كان سببا فى مصيبة 
أبنائه 2 وأن ادم احتج بأن هذه المصيبة سبق بها القدر 2 ولابد من وقوعها 
كا قال تعالى : 9 ما امتاخدية تفيكة إلا بإذن افر ومن يزمن باهر يهل 
لَه 24 . 

ش 9 لك 0 و 2 

وال تعالى :: (9 ما صاب من لف ل رن وَلَا فى انفسيكم 
١‏ 2 3 
كتب من قبل ان تَبْرَاهَا إن ذلك 0 يي . 

وسواء فى ذلك المصائب التى تحصل بأفعال العباد » أو غيرها » فإن على 


ص 


فى 


سحاد ا 


. من سورة طه‎ ١57 63١ الآيتان‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ج م ص 7١*‏ 559 ملخصا. 
") الآية ١١‏ من سورة التغابن . 1 

(5) الاية +5 من سورة الحديد . 


حايتق 


قال الله تعالى : « وَآصِيِرُ لِحُكم رَيكَ 2©4. وحكم الله نوعان : 
لق ب و أمن 6 فالاو ليا يقدوو هن" لاتب : 


والثانى؛ما يامر به وينبى عنه 2 وهو شرعه ودينه , والعبد مامور بالصير 
على النوعين » فعليه أن يصبر على فعل المأمور » وترك المحظور » وعلى ما قدره 
الله وقضاه )0 . 

فالمصائب الحاصلة بقدر الله التى لم يبق فيها حق يوؤخذ » أو ذنب يعاقب 
عليه » ليس فيها إلا التسلم للقدر » وقصة ادم من هذا القبيل » فإن موسى 
لامه من أجل ما أصابه وذريته . 

واذغ قد "تان! طن الذنت الذى: هر مب الفية 6 وخفر له و المي 
كانت مقدرة » فلا حيلة أمامها إلا التسلبم والرضى . 

وهذا قال : « أنت مومبى » الذى اصطفاك الله برسالاته وكلامه , ثم 
تلوق عل أمو قنه قدو عل قبل إن أخلق 0 

وقوله : ) احتج ادم وهموسى ) . أى كل واحد منهما ذكر حجته أمام 
الآخرء وهذا يجوز أن يكون بعد وفاة مومبى » أو أنه فى الرؤيا » فإن رؤيا 
الأنبياء وحى . 
تحقيق لأنا لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا )20 . 


(1) الآية 44 من سورة الطور . 
)١(‏ الفتح ج ١١‏ ص 754 ©7560 ملخصا. 
زفة الفتح ج ١لا‏ ص 7ا.ه. 


ك1 


والمقصود هنا قوله : « أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وكلامه ) 
والاصطفاء هو الاختيار والتفضيل » وفرق بين الرسالة والتكلبم » فهو قدر 
زائد على الرسالة » لأمها تحصل بإرسال ملك إليه أو بالوحى . 

وأما التكلم فهو بإسماعه كلامه.. وهذا الذى اختص به موسى من بين 
الرسل. » فدل هذا على أن الله تعالى كلمه بدون واسطة » بل أسمعه كلامه 
منه إليه » وهو أمر واضح . 

وجاء فى رواية ذكرها الحافظ : « قال : أنت كلمك الله من وراء حجاب 
ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه )20 . 

_ ا ل ا 6 
أعمال العباد » فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق فى علم الله تعالى » وليس 
فيه حجة للجبرية )!© . 

قال القطاى ينه رمه الله غال نت وقد سيف كتير من انا أن بعتن 
القدر من الله والقضاء منه » معنى الإجبار » والقهر للعبد على ما قضاه وقدره 
ويتوهم أن فلج آدم فى الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه » وليس الأمر 
فى ذلك على ما يتوهمونه . 

وإنما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد 
وأكسابهم » وصدورها عن تقدير منه » وخلق لها » خيرها وشرها » والقدر : 
اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر » 5 أن الحدم » والقبض » والنشر أسماء 
لما صدر عن فعل الحادم » والقابض » والناشر . 


يقال : قدّرت الشىء » وقدرته » خفيفة وثقيلة » بمعنى واحد . 


)١(‏ الفتح ج ١١‏ ص08ه6. 
)١(‏ المرجع المذكور ص 505 . 


/ 


والقضاء فى هذا معناه الخلق » كقوله ‏ تعالى ‏ 98 فَفَضَهُنٌَّ سَبْعَ 
سَمَوَتٍ فى يَوْميْن 204 أى خلقهن . 

وإذا كان الأمر كذلك : فقد بقى عليهم من 'وراء علم الله فيهم » أفعالهم 
وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور . وملابستهم إياها عن قصد وتعمذ » وتقديم 
إرادة واحتيار ) فالحجة إنا تلزمهم بها ء واللائمة تلحقهم عليها . 

وجماع القول فى هذا الباب : أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس » والآخر بمنزلة البناء » فمن رام الفصل بيتبما رام هدم 


البناء ونقضه9) 1 


وإنما كان موضع الحجة لمعل عو سارك الله وسلامه عليهما ‏ 
أن الله سبحانه ‏ إذا كان قد علم من ادم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها » 
ذكيف يمكنه أن يرد “عل الله فنه.. 

وبيان هذا فى قوله سبحانه : 9 وَإِذْ َال رَبّكَ بِلْمَلئِكَةِ إِنّى جَاعِل فى 
آلأَرْض عحلِيفَةَ # فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للأرض ء وأنه لا يتركه 
فى الجنة » حتى ينقله عنها إلى الارض » وإنما كان تناوله من الشجرة سيبا 
لوقوعه إلى الأرض التى خلق لها وليكون فيها خليفة » وواليا على من فيها » 
وإما أدلى ادم عليه السلام بالحجة على هذا المعنى » ودفع لائمة موسبى عن 
نفسه على هذا الوجه » ولذلك قال : « أتلومنى على أمر قدره الله على قبل 
أن أخلق ) . ش 

فإن قيل : على ا يجب أن يسقط اللوم أصلا . 


(1) الآية ١١‏ هن سورة فصلت . 
(1) يعنى تقدير الله للأشياء » وسبق علمه بها » وأفعال العباد وأكسابهم وإرادتهم واختيارهم » فالقدر 
بمنزلة الأساس » وأفعال العباد مبنية عليه . 


كرت 


قيل : اللوم ساقط من قبل مومى » إذ ليس لأحد أن يعير أحدا بذنب 
كان منه» لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء . 

وقد روى : ١‏ لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب » وانظروا إليها 
كأنكم عبيد 36. 

ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه ‏ إذ كان قد أمره وهاه فخرج 
إلى معصيته » وباشر النبى عنه » ولله الحجة البالغة ‏ سبحانه ‏ لا شريك له . 

وقول موسى وإن كان فى النفوس منه شبهة » وفى ظاهره متعلق لاحتجاجه 
بالسنت الذى جعل أمارة لخروجه من الجنة . 

فقول آدم فى تعلقه بالسبب الذى هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوم والفلج 
فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيح كا يقع بالبرهان الذى لا معارض له والله 
أعلب0 

فحجة آدم عليه السلام ظهرت لأن ما قدر عليه أمر لا يمكن تغييره ولا 
رده بل هو قدر قدره العلم القدير » فلا يمكن دفعه . ولا رفعه بعد وقوعه 
فليس أمامه إلا التسليم » ومع ذلك لا يكون القدر حجة فيما لم يقع لأن 
الإنسان مأمور بفعل الطاعة » واجتناب المعصية » وهو لا يعلم ما هو المقدر 
عليه حتى يقع » فإذا وقع الأمرء وتعذر دفعه هناك يسلم للقدر » ويقول 
قدر الله وما شاء فعل © ويستغفر من ذنبه ويتوب إلى ربه . 

قال : ( حدثنا مسلم بن إبراهم » حدثنا هشام » حدثنا 
ناكف ودعو ألتن ارط الشا هت قال 6“قال وسشول ا ع 
« يجمع المؤمنون يوم القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا » فيريحنا 


)١(‏ معالم السئن ج /ا ص 9" م 7لا. 
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من مكاننا هذا » فيآتون ادم » فيقولون له : أنت ادم أبو البشر » 
خلقك الله بيده » وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شىء فاشفع 
لنا إلى. ربنا حتى يريحنا . 
فيقول : لست. هناك » فيذكر لهم خطيئته التى أصاب ») . 
تقدم الكلام على هذا الحديث . والمراد منه هنا قوله فيه : ( ولكن ائتوا موسى » 
عبدا اتاه الله التوراة » وكلمه وقربه نجيا » . فهذا واضح كل الوضوح ف الدلالة 
على ما أراده من إثبات كلام الله حقا . والرد على من ينكر ذلك إما صراحة كفعل 
الجهمية والمعتزلة » أو مراوغة كالأشعرية أو بعضهم وكلهم ضالون فى هذا الباب . 
5 قل : « حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنى 
سليمان » عن شريك. بن عبد الله » أنه قال سمعت ابن مالك يقول : 
ليله أسروين وسور ل الله 2002 ين متك الكفينة | نهدا حازم "خرخنة فر 
قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام » فقال أولهم : أمهم 
هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم , فقال أحدهم : خذوا خيرهم , 
فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه » 
وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . 
فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بكر زمزم فتولاه منهم 
جبريل » فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه » 
فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه » ثم أق بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة » فحشا به صدره ولغاديده. 
يعنى عروق حلقه ‏ ثم أطبقه » ثم عرج به إلى السماء الدنيا » 
فضرب بابا من أبوابها » فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال : جبريل » 
قالوا : ومن معك ؟ قال : معى محمد » قال : وقد بعث ؟ قال : نعم . 


لفق 


قالوا : فمرحبا به وأهلا » فيستبشر به أهل السماء » لا يعلم أهل 
السماء بما يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

فوجد فى السماء الدنيا ادم » فقال له جبريل : هذا أبوك فسلم 
عليه » فسلم عليه » ورد عليه ادم » وقال : مرحبا » وأهلا يا بنى , 

فإذاهو اق الماك الذنا ريق نطرداك: 4 فقال-:.ماهذان النبران 
يا جبريل ؟ 

ثم مضى به فى السماء. فإذا بنهر آخر عليه قصر من لوْلو 
وزبرجد . فضرب يده فإذا مسك أذفر » قال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال.. هذا الكو الذئ عي للف ريلك 

ثم عرج إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت له 
الأولى » من هذا ؟ قال : جبريل » قالوا :"ومن معك ؟ قال محمد 
َه قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم , قالوا : مرحبا به وأهلا . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة » وقالوا له مثل ما قالت الأولى » 
والثانية . 

ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السماء 
الخامسة فقالوا مثل ذلك . ثم عرج به إلى السادسة » فقالوا له مثل 
ذلك . ٠‏ 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فقالوا له مثل ذلك , كل سماء 
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فيها أنبياء قد سماهم » فوعيت منهم إدريس فى الثانية » وهارون فى 
الرابعة » واخر فى الخامسة لم أحفظ اسمه » وإبراههم فى السادسة ع 
ومومبى فى السابعة بفضل كلامه لله » فقال موسى : رب لم أظن أن 
ترفع على أحدا , ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » حتى 
جاء سدرة المنتهى » ودنا الجبار رب العزة فتدلى » حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى » فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على أمتك » 
كل يوم وليلة » ثم هبط حتى بلغ مومى فاحتبسه موسى » فقال : 
يا محمد ماذا عهد إليك ربك ؟ قال عهد إلى خمسين صلاة كل يوم 
وليلة . 
قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك » فارجع فليخفف عنك ربك 

وعنهم فالتفت النبى عََُّهُ إلى جبريل مُه كأنه يستشيره فى ذلك 
فأشار إليه جبريل أن نعم » إن شت » فعلا به إلى الجبار » فقال : 
وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتى لا تستطيع هذا » فوضع 
عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسبى فاحتبسه . 

| فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات » 
ثم احتبسه مومبى عند الخمس فقال : يا محمد والله لقد راودت بنى 
إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه » فآمتك أضعف 
أجسادا وقلوبا » وأبدانا وأبصارا وأسماعا » فارجع فليخفف عنك ربك 
كل ذلك يلتفت النبى عله إلى جبريل ليشير عليه » ولا يكره ذلك 
جبريل » فرفعه عند الخامسة » فقال : يارب : إن أمتى ضعفاء 
أجسادهم وقلوبهم » وأسماعهم وأبدائهم فخفف عنا . 


فق 


فقال الجبار ‏ جل جلاله ‏ : يا محمد » قال : لبيك وسعديك » 
فقال : إنه لا يبدل القول لدى » كا فرضت عليك فى أم الكتاب » 
قال : فكل حسنة بعشر أمثالها » فهى خمسون فى أم الكتاب » وهى 

فقال : خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثاها . 

قال مومى : قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك 
فتركوه » ارجع إلى ربك » فليخفف عنك أيضا .. 


قال رسول الله عكله : ايا موسى قد وال امفحييت من ارين عا 


قال : فاهبط باسم الله . 


« الإسراء » » من سرى . وأسرى » إذا سار ليلا . 

والصواب أن الإسراء وقع له عه مرة واحدة وكذا المعراج » وهو فى 
مكة قبل الهجرة ٠»‏ وأنه يقظة لا-مناما » وأنه بروحه وجسده . 

قولة :حواليلة أمرى برسول الت عله من سسجت الككفيف أنه بجاح قلكة 
نفر قبل أن يوحى إليه ) » ذكر البهيقى بسنده من طريق موسى بن عقبة » 
عن ابن شهاب قال : 9« أسرى برسول الله مويله إلى بيت المقدس قبل خروجه 
إلى المدينة بسنة ») . 

م قال :3 وكذللك ذكره ابن لهيعة عن أنى الأسود عن .عروة بخ 


وات 


المقدس ليلة أسرى به » قبل مهاجره بستة عشر شهرا )20 . 


قوله + قبت المقدس حديسق آنا أول ملدة علاها :ون فرعن الصناوانت 
فى بيت المقدس » وهى صلاة الفجر , فعلى قول الزهرى » وعروة يكون 
الإسراء فى ربيع الأول.» وعلى قول السدى يكون فى ذى القعدة » ومن زعم 
أنه فى رجب فليس له مستند » قال ابن كثير : لا أصل لذلك" . 

قوله : ( أنه جاءه ثلاثة نفر ) قال فى اللسان : ١‏ النفر بالتحريك : 
ما دون العشرة من الرجال » وقالوا : النفر » والقوم » والرهط : جموع لا 
واحد لها من لفظها )2 . 

وجاء أن منهم جبريل » وهذا ظاهر من الحديث لا خفاء فيه » وميكائيل . 

قوله : « قبل أن يوحى إليه ») هذه الجملة مما أنكره العلماء على شريك » 
وخطئوه فيها » منهم الخطابى » وابن حزم » والقاضى عياض والنووى . 

وخرجها ابن كثير على أن المجىء مرتين » الأولى قبل أن يوحى إليه » فكانت 
تلك الليلة ولم يكن فيها شىء » والثانية وهى التى حصل فيها شق الصدر » 
ثم الإسراء » والعروج إلى السماء . وعبارته : 

وفى سياق حديث شريك غرابة من وجوه » منها قوله : « قبل أن يوحى 
إليه » والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه » فكانت تلك 
الليلة » ولم يكن فيها ثبىء » ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى » ول يقل فى ذلك 
« قبل أن يوحى إليه » » بل جاءوه بعد ما أوحى إليه » فكان الإسراء قطعا 
بعد الإيحاء » إما بقليل كا زعمه طائفة » أو بكثير نحو عشر سنين 5 زعمه 


.١١ا ص‎ ٠” دلائل النبوة ج‎ )١( 
. 84 ص‎ ١ انظر السيرة له ج‎ )9( 
. اللسان ج * ص 5887 المرتب‎ )9( 


فق 


آخرون وهو الأظهر )20 . 

قال الحافظ : ( وصرح الخطابى » وابن حزم » والقاضى عياض » والنووى 
بآن شريكا انفرد بهذه اللفظة » وفى دعوى التفرد نظر » فقد وافقه كثير بن 
خنيس » عن أنس أخرجه سعيد بن يحيى الأموى فى كتاب المغازى من 
طريقه 00(" , 

ثم قال : « قوله : « فلم يرهم ) أى بعد ذلك » « حتى أتوه ليلة أخرى ) » 
ولم يعين المدة التى بين امجيئين » فيحمل على أن المجىء الثانى كان بعد أن أوحى 
إليه » وحيتئذ وقع الإسراء والمعراج )0 , أى بعد النبوة والوحى . 

ويجوز أنه يقصد بقوله « قبل أن يوحى إليه » أى فى شأن الإسراء 
والمعراج » أى أنهم فاجئوه بدون سابق إعلام له بذلك . 

قوله : « وهو نائم فى المسجد ) وفى اخره ( واستيقظ وهو ف المسجد ) 
وبهذا ونحوه تعلق من يقول : إن الإسراء والمعراج وقعا مناما . 

والحق أنهما وقعا يقظة لا مناما » وأن ذلك ببدنه وروحه » وهو قول جمهور 
أحل اند والدليل/قولهة شحاف + جز تكن الذى: اشرق عيدو اذ من 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسجدٍ الأقصًا » والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظيمة والآيات الباهرة » ولو كان مناما لم يكن فيه كبير أمرء لأنه لا 

وما يدل على ذلك إنكار كفار قريش له » وتعظيمهم إياه » واستبعادهم 
وقوعه » حتى ارتد بسبب ذلك بعض من أسلم » ولو كان مناما لم ينكره 


. 98 السيرة لابن كثير جا ؟ ص‎ )١( 
. 180 اص‎ ١8 الفح ج‎ )١( 
. [فنة المرجع‎ 


عقف 


أحد » وأيضا فالعبد اسم لمجموع الروح والبدن . 

ودلالة الأحاديث على ذلك ظاهرة » فعلى هذا يكون قوله , « وهو نام 
فى المسجد » يعنى ذلك المجىء الأول الذى لم يحصل فيه الإسراء » ثم الجىء 
الثانى كان يقظان . 

ويحمل ما فى اخر الحديث على الإفاقة مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة 
الآيات العظيمة والملكوت. .وقد يتتيعل الأنينان عا يقع الهم آم مهم 
فإذا انل عنه ذلك الأمر كأنه أفاق من نوم . م جاء فى قصة ذهابه إلى 
الطائف » وفيها : « فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب ) . 

ويجوز أنه نام بعد رجوعه » وكان إذا أوحى إليه يستغرق قلبه فى الوحى » 
فإذا انقطع الوحى سرى عنه » فيجوز أن يكون هذا مثله . 

قولف لافقالا أو اج اجرخ يدك ل أيه كان نائما مع جماعة . 

قال الحافظ : ( قد جاء أنه كان معه عمه حمزرة» وجعفر بن أبى 
طالب )20 , ْ ا 

« فقال أحدهم : خذوا خيرهم 2 فكانت تلك الليلة » كانت هنا تامة 
والتقدير : وجدت تلك الليلة » ولم يحصل فيها شىء من الإسراء » وذهبوا 
ولم يرهم . 

( حتى أتوه ليلة أخرى ») بعد زمن طويل » 5 تقدم » وبهذا يرتفع الإشكال 
فى قوله : « قبل أن يوحى إليه ) وقوله : « وهو نتثم ) . 

فال لشاف :"ونور مقطا تخريم اقطان أ واين جعزم ب وغيزقيا أن شريكا 
خالف الإجماع فى دعواه أن. المعراج كان قبل البعثة )"© . 


)3ع( الفح ج ١"‏ اص 548٠0٠‏ . 
)١(‏ المصدر . 
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وما يدل على ذلك قوله لما استفتح جبريل باب السماء : ( أبعث إليه ؟ ) 
قال نعم » يعنى أنه أرسل إلى الناس . 

قوله : « فيما يرى قلبه » وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك الأنبياء » . 

هذا من اللقصائص التى خض .يبا الأنبياة + ومعتى .يقظة القلب أنه يدرك 
. الحسيات المتعلقة به » كالألم والحدث ونحو ذلك » لا ما يتعلق بالعين من رؤية 
الأشياء » قاله النووى(©؟ . 


قله :+ اقلم يكلترة ستو التملوه فوطعهوه عند كن رمرم هذا تلع 
مع رواية الزهرى » عفن اسن ع عرزي أ 'ذر 6 آلف قال ( فرج سقف بيتى 
وأنا بكة وكوف رواية الواقداق بأساتيدة ع أنه أحرئ تتشم تنب أن تالني» + 
وفى حديث أم هانىء عند الطبراى أنه بات فى بيتها » ففقدته من-الليل » 
فقال : إن جبريل أتانى ») . 

قال الحافظ : « والجمع بين هذه الأقوال : أنه نام فى بيت أم هافى؟ » وبيتها 
عند شعب أنى طالب » ففرج سقف بيتها » وأضافه إليه لكونه يسكنه » فنزل 
منه الملك » فأخرجه إلى المسجد » فكان به مضطجعا . وبه أثر. النعاس » ثم 
أخرجه إلى باب المسجد ء فأركبه البراق )29 . 


قوله  :‏ فتولاه منهم جبرائيل » فشق ما بين نحره إلى لبّته ) يعنى أن جبريل 
شق صدره » وبطنه » فاستخرج قلبْه وأحشاءه فغسلها بماء زمزم بيده حتى 
أنقاه من كل ما فيه من دخل » ثم ألى بطست من ذهب » وفيه تور من ذهب » 
وهو إناء صغير » قد يكون من صفر ء أو من حجر ء, والطست مملوء إيمانا 
وحكمة » فحشا به صدره » ولغاديده ‏ يعنى عروق حلقه ثم أطبقه فخاطه » 


. 458٠0 ص‎ ١ نقله الحافظ فى الفتح ج‎ )١( 
. 3١4 الفح ج لاا ص‎ )5( 
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ولم يتألم من ذلك أو يتأثر » وقد جاء أن أثر الشق بقى فيه واضحا . 


و ١‏ اللبة » هى موضع القلائد فى أعلى الصدر . وهى التى ينحر البعير 
منها . 

5 سابل 

وتكرر شق صدره َه . 

قال الحافظ : « ثبت ذلك فى غير رواية شريك فى الصحيحين » من حديث 
أبى ذرء ووقع أيضا له ذلك عند البعثة » كا أخرجه أبو داود الطيالسى فى 
مسنده )2 وأبو نعم فى الدلائل » ووقع أيضا ف 110000 هريرة ‏ وهو 
او عكر سين تق المسعك مرو واكاك بلي الل 0ك 

قوله : « ثم عرج به إلى السماء الدنيا  )‏ حذف قبل هذا جملة من الحديث 
اهو اثابع" قل« الروانات الأحرق :+ لأن القضنة واجدة ع وعدن هدوف 
ثم أتى بالبراق » فركبه » فأسرى به إلى المسجد الأقصى » فربط البراق وصلى 
ركعتين تحية المسجد , ثم عرج به . 


والعروج هو الصعود » والارتقاء » وعروجه عَم هذا اية باهرة من آيات 


الله العظيمة » التى لا يدرك حقيقتها العقل البشرى ؛ لأن ارتفاع السماء عن 
الأرض ارتفاع هائل » لا يعلم قدره إلا الله تعالى ‏ » وقد تبين للناس اليوم 
أن الإنسان إذا ارتفع عن الأرض إلى حد قريب ينعدم الأكسجين الذى به 
الحياة فيختئق ويموت فى لحظات » وما فوق السماء الدنيا إلى التى تليها مسافة 
بعيدة جدا » لو قدرت بسير الإنسان » وما يستخدمه من الات حديئة لكانت 
بمئات السنين » وربما بآلاف السنين » وهكذا كل ما بين سماء وأخرى » ومع 
هذا كله يذهب الرسول عه ببدنه وروحه ويجاوز السماوات السبع بارتفاع 


. 148١ اص‎ ١ الفح ج‎ )١( 


0 


لا يعلم قدره إلا الله تعالى ‏ فى ما يقرب من اثنتى عشرة ساعة » ثم 
يعود » ولهذا قال جل وعلا : ل سبِحَنَ ألذِى أسرى عَبدِه ليلا مّنَ آلْمَسْجِدٍ 
لْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقصًا الّذِى بَرَكنا حَوْلَهُ لِنرِيَهُ مِنْ عَايتنا 
السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 . 

والتسبيح يكون عند الأمور العظيمة الدالة على قدرة الله » كا سبق . 

فإن قيل : لاذا لم يذكر المعراج فى القران » مع أنه اية عظيمة دالة على 
عظمم قدرة الله تعالى ‏ قيل : لأن الإسراء قد ذكر . وهو من جنسه من 
حيث قطع المسافة الشاسعة فى الوقت القصير » ولأنه يدل عليه . 

ولأن إخبار الرسول عَيُهِ به » وبما' وقع فيه كاف عن ذكره فى القران . 

قوله : « فضرب بابا من أبوابها ») يدل على أن السماء مبنية بناء محكما 
ولا سمك وكثافة » وأنها لا تدخل إلا من أبوابها . 

قوله : ( فناداه أهل السماء » من هذا ؟ » يدل على سماكة السماء وكثافتها 
وأن من فيها لا يرى من يأق من أسفلها ‏ فدل على بطلان قول أهل ايئة 
قديما بأن السماء شفافة , لا تستر من فوقها . ولا.من تحتها وهذا من خرصهم 
الذى لا يستند إلى برهان . 

ودل أيضا على بطلان قول ملاحدة هذا العصر الذين ينتكرون وجود السماء 
المبنية المحكمة » ويقولون إنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب » وهذا خلاف 
نصوص الشرع . وخيلاف الواقع » وهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس . 

قوله +7 فقال + جبريل © يدل عل أن المتغول عبد الاسغذان يسمئ نفسه 
العلم حتى يعرف » ولا يأ بكلام مبهم مثل قوله : ( أنا ) ونحوه مما لا يعين 
المستأذن . 

( قالوا : ومن معك ؟ قال : معى محمد » قال : وقد بعث إليه ؟ ) مقتضى 
السياق أن تكون « قال » الأخيرة للجمع . 
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وَهْذا يدل عل حراقة السماء ع واه لا نينا الدب دمن أصر الله 
بإدخاله . 

وقولههم : ١‏ وقد بعث إليه ) يعنى بعث نبيا » فهو يدل على أنهم لم يعلموا 
ذلك والظاهر م قال القسطلانى أن المعنى : أبعث إليه فى انجىء إلى السماء » 
لأن البعثة لا تخفى عليهم . وعلى كل فهو يدل على أن معراجه مُه بعد النبوة 
وهو أمر ظاهر . 

« فقالوا : فمرحبا » وأهلا ) أى أتيت مكانا رحبا واسعا » وفيه لك أهل 
يفرحون بقدومك » وهذا كلام مشهور » تقوله العرب لمن يستضيفها ولمن 
تكرمه » ومعناه : أنك حللت فى مكان رحب » سهل واسع » لا ضيق عليك 
فيه » وأنت عند من هو مثل أهلك » يفرح بك ويكرمك . 

قوله : « فيستبشر به أهل السماء » يدل على أن عندهم علما بأنه سيبعث 
نبيا ويعرج به » ويدل على حبهم له وفرحهم برؤيته عََلُه . 

( لا يعلم أهل السماء بما يريد به فى الأرض حتى يعلمهم » لأنهم لا يعلمون 
الغيب » وهو يرد قول بعضهم أنه مرسل حتى إلى الملائكة , لأمهم ليسوا 
بحاجة إلى رسالته » ولو أرسل إلههم رسولا لكان من جنسهم » كا جرت سنة 
الله فى خلقه » وكيف يرسل لمن فى السماوات ؟! 

« فوجد فى السماء الدنيا ادم » فقال له جبريل : هنا أبوك » فسلم عليه » 
وهكذا فى كل سماء يجد فيها أنبياء » فيعلمه جبريل من هم » ويأمره بالسلام 
علهم » وهم فى السماوات حسب منازهم عند الله » فمن هو أفضل فمنزلته 
أرفع » والرسول عه لا يعرفهم حتى يعلمه جبريل بهم ما يدل على أنه لم 
يرهم قبل هذا اللقاء . 

« فإذا هو فى السماء الدنيا بنبرين يطردان » فقال ما هذان النهران يا جبريل ؟ 

قال : هذا النيل والفرات ‏ عنصرهما ) أى أصلهما » أو ما يمدان منه ‏ 


مه 


وهذا يدل عل أن ذينك التززين ليسا اليل وإلفراك + لآن"النيل والفرات:ى 
الأرقة”"ودانك اليراة” ل السماء.: 

وق تطايظ مالف بون متغصعة أنه راق فى أضل فارة امد أريعة أمبار 
وذكر منها النيل والفرات » فيجوز أن يكون ذلك مثل » والله أعلم بذلك . 

« ثم مضى به فى السماء . فإذا بنهر عليه قصر من لؤوْلْوْ » وزبرجد, 
فضرب يده فإذا هو مسك أذفر » قال ما هذا با جبريل ؟ قال : هذا الكوثر 
الذى خباً لك ربك » وهذا مما استشكل فى هذا الحديث » لأنه ثبت أن الكوثر 
الخنة وى اطية” ف اليا التنانعة ”تشاع ف المسة م .دري انين 
« دخلت الجنة فإذا أنا بنبر حافتاه خيام الولو » فضربت بيدى فى مجرى مائه 
فإذا مسك أذفر » فقال جبريل هذا الكوثر الذى أعطاك الله تعالى )20 . 

قال الإمام أحمد : « حدثنا محمد بن فضيل , عن امختار بن فلفل » عن 
أنس بن مالك قال : « أغفى رسول الله عَم إغفاءة » فرفع رأسه متبسما » 
إما قال لهم » وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله عَيُهِ إنه أنزلت 
على آنفا سورة » فقرأ بسم الله الرحمن الرحم إنا أعطيناك الكوثر ») حتى 
ختمهاء فقال : هل تدرون.ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : هو نهر أعطانيه ربى ‏ عز وجل ف الجنة » عليه خير كثير ترد 
عليه أمتى يوم القيامة » انيته عدد الكواكب » يختلج العبد منهم » فأقول : 
ياارت:: إنه من أمى:ء هيقال :.إنك. لا تدرى ها أحدثوا يبعدك 2980 


يجوز أن يكون رآه فى السماء الدنيا وأصله فى الجنة » أو أنه مثل له والله 
على كل شىء قدير . 


.55” 21١8 23١٠١” انظر المسند ج ”# ص‎ )١( 
.37١ المسند ج م ص‎ 5( 


وقال القرطبى : « والصحيح أن للنبى عله حوضين أحدهما فى الموقف 
قبل الصراط . والثانى فى الجنة » وكلاهما يسمى كوثرا » والكوثر فى كلام 
العرب : الخير الكثير )290 , 

قال الحافظ : « فيه نظر . لأن الكوثر بر داخل الجنة » وماؤه يصب فى 
الحوض » ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه )'" . 

وظاهر الأحاديث مثل قوله عَيُّهِ : أنا فرطكم على الحوض » وقوله لأنس 
لما طلب منه أن يشفع له يوم القيامة وقال : أنا فاعل » قال : أين أجدك قال : 
« اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط » قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : أنا عند 
الميزان » قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : أنا عند الحوض )"© وغير ذلك 
ظاهرها أن الحوض ف الموقف » وفى حديث لقيط ما يدل على أنه بعد الصراط 
فإن فيه « فينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون » فيسلكون جسرا 
من الناز » يطأ أحدك الجمرة فيقول : حس » فيقول ربك : أوانه , ألا 
فيطلعون على حوض الرسول على أظماً والله ناهلة رأيتها أبدا )29 , 

« قال القرطبى فى المفهم تبعا للقاضى عياض : مما يجب على كل مكلف 
أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد خص نبيه محمدا ملل 
بالحوض المصرح باسمه وصفته » وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة : 
التى يحصل بمجموعها العلم القطعى )© . 

قوله : « ثم عرج إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت 
فى الأولى » . 


.7”57 اص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 

. 455 ص‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 

(5) رواه أحمد والترمذى انظر المسند ج ”* ص ١78‏ والترمذى . 

(4) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى زوائد المسئد ج 4 ص ١‏ وف السنة ج ١‏ ص 4868 . 
(5) الفعح ج ١١‏ ص 4597 . ش 
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يعنى أن جبريل استفتح » فقالوا من ؟ فأخبرهم كا مضى . 

قوله : « كل سماء فيها أنبياء » قد سماهم فأوعيت منهم إدريس فى الثانية » 
وهارون فى الرابعة » واخر فى الخامسة » لم أحفظ اسمه » وإبراههم فى السادسة 
ومومبى فى السابعة » قال الحافظ : ( كذا فى رواية شريك » وفى حديث 
الزهرى عن أنس » عن ألى ذرء فذكر أنه وجد فى السماوات ادمء 
وإدريس » وعيسى » وإبراههم » ول ينبت منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد ادم 
فى السماء الدنيا » وإبراهم فى السماء السادسة » وهو موافق لرواية شريك » 
والأكرواة" خالفوا ذلك + “فذكروا أن مولن ق. -السنافشة + وإبراهم .ف 
السابعة » ؟ فى رواية قتادة » وسياق روايته يدل على رجحانها » فإنه ضبط 
اسم كل نبى » والسماء التى هو فيها )!2 . 

وقد حاول الحافظ أن يجمع بين الروايات بأن موسى كان وقت العروج 
فى السادسة » وإبراهم فى السابعة ثم انعكس الأمر عند هبوطه . 

وهذا جائز » ولكن يحتاج إلى دليل » قال : ويحتمل أنه لقى موسى فى 
السادسة ثم صعد معه إلى السابعة » لانه هو الذى صارت المحاورة بينه وبينه 
من أجل تخفيف الصلوات فالله أعلم )29 . 

والراجح ما صرح به فى هذه الرواية » وقد نص على أن سبب رفعه إلى 
السابعة ما خصه الله به من التكريم بكلامه » م قال : 

« ومومى ف السابعة بتفضيل كلامه لله ) وفى بعض النسخ ( بتفضيل كلام 
الله »؛ وهى أظهر على المراد ‏ لأن المقصود إثبات تكلم الله تعالى لموسى » وليس 
تكلم موسى لله تعالى . 


(1) الفح ج ١‏ ص 5879 . 
)١(‏ المرجع . 


وهذا هو محل الشاهد من الحديث » وإن كان بقية الحديث فيه دلالة 
واضحة على تكلم الله # تعالى ‏ محمد 2َقلهِ ويموز أن البخارى أراد ذلك 
أيضا فكأنه يقول : 6 أن الله تعالى قد كلم مومبى تكليما وموسى فى الأرض 
فقد كلم عز وجل محمدا وهو فوق سبع سماوات . 

قوله : « فقال موسى : رب ل أظن أن ترفع على أحدا ) وفى رواية : « أن 
يرفع ) بالياء » قال ابن بطال : «١‏ فهم مومبى من اختصاصه بكلام الله 
تعالى ‏ فى الدنيا دون غيره من البشر كا قال تعالى : فآ إِنَّى أآصْطفَيُْكَ 
عَلَى الاش برستل ويكلمئ 904 أن اللراة: بالنان البشر كلهوه ونه 
استحق بذلك أن لا يرفع عليه أحدا » فلما رفع محمدا عله علم أنه فضل 
عليه » ومن ذلك قال هذا القول )20 . 

قوله : « ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » حتى. جاء سدرة 
المنتبى ) . 

قال الحافظ : « هذا مما خالف فيه شريك غيره » فإن الجمهور على أن 
سدرة المنتبى فى السابعة » وعند بعضهم فى السادسة » ولعل فى السياق تقديما 
وتأخيرا » وأن ذكر سدرة المنتبى قبل قوله : « ثم علا به فوق ذلك ») وفى 
رواية ألى ذر : « ثم عرج لبى حتى ظهرت بمستو أسمع فيه صريف الأقلام )29 
أى صوت كتابة الأقلام » التى تكتب ما أمر الله به من تقديز » وأمر ونهى . 

ثم قال الحافظ : ( وفى رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبرى بعد 
ذكر إبراهم فى السابعة » فإذا هو نهر » فذكر أمر .الكوثر . 


(1) الآية ١44‏ من سورة الأعراف . 
(؟) الفتح ج ١١‏ ص 487 بتصرف . 
(9") المصدر نفسه . 


. قال : ثم خرج إلى سدرة المنتبى » وهذا موافق للجمهور » ويحتمل أن 
يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لأعلى سدرة المنتبى وما 
تقدم لأصلها )© . 

قوله : « ودنا الجبار » رب العزة فتدلى » حتى كان منه قاب قوسين 
55 
وفى رواية ميمون بن سياه » عن أنس ١‏ فدنا ربك عز وجل فكان 

قاب قوسين أو أدنى ) . 

وف رواية البييقى من طريق ثابت البنافى ©» عن أنس قال : (« قدنا فتدلى 
فأوحى إلى عبده ما أوحى 20" . 

وى رواية أبى سعيد التى رواها البييقى وغيره : ( وكان بينى وبينه قاب 
قوسين أو أدن ال 0 

وذكر السيوطى أن ابن مردويه اخرج حديث انس من طريق كثير بن 
خنيس وفيه « فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما 
أوحى )© . 

قال الخطابى : « ليس فى هذا الكتاب ‏ يعنى صحيح البخارى ‏ حديث 
أشنع ظاهرا » ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل » فإنه يقتضى تحديد المسافة 

0 
التدلى من التشبيه واتمثيل له بالشىء الذى تعلق من فوق إلى أسفل . 


. المصدر‎ )١( 

. 785 دلائل النبوة ج 7 ص‎ )١١ 
. 75868 (؟) المصدر المذكور ج ”* ص‎ 
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ثم اختار أن هذا الحديث رؤيا منام » أو أن أنسًا حكاه من تلقاء نفسه 
لم يعزه إلى النبى عد )20 . 

أقول : أما كون هذا الفصل شنيعا ظاهرا ومذاقا » فذلك فى نظر الجهمية 
الذين يزنون كلام الله وكلام رسوله بما يظنونه براهين عندهم » وهى مجرد 
شبهات وأوهام » أو يزنون كلام الله ورسوله بأذواقهم . 

وهذه الشناعة التى يظنها الخطابى ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ قد ترد لو كان 
ما يختص الله به من الأفعال والصفات على وفق مذاق أهل التعطيل ومذهبهم . 
وقياساتهم الفاسدة . 

أما إذا كان العيد منقادا لما .جاء به الرسول عَلهِ وموقنا بن رسول الله 
ده أعلم بالله » وأخشى له من كل الناس قاطبة » وأنه أقدرهم على البيان 
والإفصاح عما يريد » وهو أيضا أنصحهم للأمة » وأحرصهم على هدايتها » 
إذا كان العبد موقنا بذلك كله . فلن يكون هذا الفصل وأمثاله مما جاء به 
الرسول َه شنيعا لا ظاهرا ولا مذاقا كا زعم الخطابى . 

وأما محاولته الطعن فى راوى الحديث ‏ أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وأنه نا شك هذا :الول عر معني ميا در لد وي أن قال فلن ميك أله رن 
مسعود مثل هذا » وهذا زلة منه عظيمة » وخروج عن نبج أهل الحق » وهذا 
ما يتمناه كل زنديق » ورافضى خبيث » حتى يتسنى هم إبطال الشرع كله ء 
لأن كل أحد يمكنه أن يقول ما شاء إذا انفتح هذا الباب » وهو الطعن فى 
الصحابة بأمهم لم يفهموا ما يقولون » وينقلون الباطل » والضلال ا هو 
مقتضى قول الخطالى . 

مع أن قوله هذا خلاف ما اتفق عليه أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء , 


6 الفقتح ج ١7‏ ص 5877# . 


وأن مرسل الصحابى له حكم الاتصال , لأنه لا يخلو إما أن يكون رواه عن 
2 سابل 
وكذلك طعنه فى شريك بن عبد الله غير مقبول » بل هو خلاف الحق . 
« قال أبو الفضل ابن طاهر : « تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى ابن 
حزم أن الآفات منه شىء لم يسبق إليه » فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل 
ووثقوه )» ورووا عنه » وأدخلوا حديثه فى تصانيفهم » واحتجوا به » وروى 
عبد الله بن أحمد الدورق ء» وعثان بن سعيد الدارمى » وعباس الدورى » عن 
يحبى بن معين : لا بأس به )20 . ٠‏ 
وقال ابن عدى : ( مشهور من أهل المدينة » حدث عنه مالك وغيره من 
الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به » إلا أن يروى عنه ضعيف » . 
قال ابن طاهر : ( وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال )20 2 


م 


ثم إن شريكا لم ينفرد بهذا اللفظ 5 تقدم . 

وأما قول الخطابى : « إن ذلك يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكوزين 
تدل عليه نصا » وقد سبق فى باب قوله تعالى : 9 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ألمَاءِ © 
من ذكر بعض النصوص فى ذلك » وبعض أقوال أئمة السلف ما فيه مقنع 
لمن يريد الحق . 

وأما المكابر والضال فلا حيلة فيه إلا طلب المداية له من الله تعالى . 


أ إذا الاش بخ حي + الأ عأ جد قيساة ملاو نه . 


) الفتح ج ١‏ ص 488 . 


ثم مفهوم هذا القول من الخطابى أنه لا تمييز بين مكان الخالق والمخلوق 
ولا مسافة » ولا تحديد.ء وهذا لا يعدو أمرين لا ثالث هما : 

إما أن يكون الرب ‏ تعالى ‏ حالا فى الخلق . ومداخلا لهم » فهو فى 
كل مكان . لا يختص به مكان دون اخرء حتى أجواف الحيوانات والناس 
والأمكنة الخبيئة » وهذا مذهب الخحلولية الذين هم من أضل خلق الله وأبعدهم 
عن معرفة الله والقييز بينه وبين خلقه » وهذا غاية الكفر ومتتهاه . 

فهو عدم لا وجود له والعدم هو إله المعطلة والملاحدة . 

ومعلوم ثبوت وصف الله تعالى بالقرب » والدنو» من بعض خلقه . ا 

1 ةر 2 8 0118 يبك > صرضس 3 

قال تعالى : 9 وَإِذا سالك عِبَادِى عَنَى فإِنَّى قرِيبٌ اجيبٌ دَغْوَة آلدّاع إذا 
دَعَانٍ 0#" . 

وفى الصحيحين من حديث أبى مومى لما رفعوا أصواتهم بالتكبير قال لهم 
النبى عَتُهِ : « اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذى 
تدعون سميع بصير قريب » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) وقد تقدم 
قال شيخ الاسلام : « قرب الله سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته » لا 
يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش . بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه 


ار 


وهذا كقربه إل موسى., لما كلمه من الشجرة 4 وقال تعالى 0 9 وَنَدَيْئَهُ 
2 صا 2 2 يه هركم 4 
من جَانب الطور آلائْمَنٍ وَفْرَيْئَهُ نجيًا ©(" . 


(1) الآية ١8‏ من سورة البقرة . 
(0) الآية ؟ه من سورة مرم . , 


والنداء هو رفع الصوت » والنجى هو القريب لمن يكلمه ويناجيه » وأكد 
ذلك بقوله : ف وََرْئَهُ جا 4 . والمنادى لموسى هو ربه ‏ تعالى ‏ وهو 
المناجى له أيضا » ونداؤه ومناجاته قائمة به تعالى ‏ ليست مخلوقة 
منفصلة عنه.» ووقعت مناداته ومناجاته لرسوله موسى فى وقت واحد معين . 

وف الضحيحين من حديث أنى مومى » أنبم كانوا مع النبى مقت فى سفر ) 
فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير » فقال : « أيها الناس اربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » . 

وفيها « يقول الله تعالى : من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » ومن تقرب 
إلى ذراعا تقربت إليه باعا » ومن أتانى يمشى أتيته هرولة )(" . 

« والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته » وهو القول المعروف للسلف 
والأئمة » وهو قول الأشعرى » وغيره من الكلابية » فإنهم يثبتون قرب العباد 
إلى ذاته » وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك » ولكنهم 
يقولون الاستواء فعل يفعله فى العرش » فصار مستويا عليه . 

وأما دنوه وتقربه من بعض عباده » فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه » ومجيئه يوم القيامة » ونزوله » واستواءه على العرش » وهذا 
مذهب أئمة السلف » وأئمة الإسلام اوور 1 وأهل الحديث » والنقل عنهم 
بذلك متواتر . 

وأول من أنكر هذا فى الإسلام الجهمية » ومن وافقهم "2 . 

أل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج ه ص 157 ل 454 ملخصا. 
)١(‏ المصدر ص 455 . 
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ا يدنو أحد ك من ربه حتى يضع عليه كنفه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ 
فيقول : نعم ء ثم يقول إنى سترت عليك ف الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ). 

وسبق الكلام عليه قريبا . 

وفى لفظ : « يوق بالمؤمن يوم القيامة فيدنيه الله منه فيضع-عليه كنفه ) . 

قال أبو يعلى : ( غير ممتنع حمله على ظاهره » وأنه دنو من ذاته » وقد أخذ 
أحمد بظاهره » فى رواية أبى الحارث . وقد سأله : ما معنى قول النبى عَييك 
إن الله يدنى العبد يوم القيامة » فيضع عليه كنفه ؟ قال : هو كا قال » ونقول 
ب فقد نص أحمد على الأخحذ بظاهره )20 , 

قوله : « فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة » ثم هبط بهم حتى بلغ موسبى » فاحتبسه مومى » فقال : يا محمد : 
ماذا عهد إليك ربك ؟ 

قال : وعهد إلى حمسين صلاة كل يوم وليلة ) . 

استدل بذلك على عظم قدر الصلاة عند الله » والاهتام بهاء وأمها من 
أفضل ما تفضل الله به على هذه الأمة , لأمها صلة بين العبد وربه وقرب منه » 
فينبغى للمسلم أن ببتم بها ويجتهد فى أدائها فى خشوع وحضور قلب . 

وقد كان النبى عَيُهُ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وقال الله تعالى : 
« يَأيهَا آلّذِينَ عَمنُوأْ سيوأ بالصبرٍ وَآلصّكلوو 04" . 

وقال تعالى : « وَآستِنُواً بالصبرٍ والصلاوة وَإِنهَا لَكبيرَةَ إلا عَلَى 
الْحَْشِعِينَ 9# . 


. مخطوط‎ ١١١ إبطال التأويل ص‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١6+ الآية‎ )9( 
. الآية ه؛ من سورة البقرة‎ )( 


5٠ 


ومما يزيد فى أهميتها أن الرسول عَيهِ لم يذكر أنه فرض عليه فى ذلك الموقف 
القريب: إلى الله تعال. إل الضلاة : 

وقد علم مومى عَِْلهِ أن الله سوف يفرض عليه فروضا » وهذا استوقفه . 

وفى ذلك بيان نصحه وشفقته على هذه الأمة » فصلاة الله وسلامه.علية 
وجرا الله خير الجزاء حيث جغله الله سيا لتحفيتن: الواتعب ل عذه الأمة:, 

قوله : ١‏ إن أمتك لا تستطيع ذلك » فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم » 

فالتفت النبى 2َيلُهِ إلى جبريل كأنه يستشيره فى ذلك » فأشار إليه جبريل 
أن نعم إن شئت » وهذا كله بإرادة الله » فهو جل وعلا ‏ الذى أهم موسى 
َيه أن يسأل نبينا عه وأن يأمره بالرجوع إلى الله ليطلب التخفيف ‏ 
فالحمد لله الذى أتم نعمته على عباده وأظهر فضل أوليائه من رسله . 

قوله : « فعلا به إلى الجبار » فيه دلالة صريحة واضحة على علو الله 
تعالى ‏ وأن الذى يصعبد فى العلو » يقرب من الله » وأن الذى فى السماء 
قرت لبه عن :ف الأرضي رأف مخ فق :السخاء الستائعة أقر ننه إليه تي اهو عدا + 
وهذا أمر فطر الله عليه عباده » لا ينكره إلا الجهمية والمعتزلة » ومن سلك 
نبجهم ممن اجتالتهم الشياطين فغيرت فطرهم » وزينت هم تعطيل الله تعالى 
مما وصف به نفسه » وقد سبق الكلام فى ذلك . 

قوله : « فقال وهو مكانه » الضمير عائد إلى الرسول عَيلِلهِ أى وهو فى 
مكانه الذى أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى . 

يا رب خفف عناء فإن أمتى لا تستطيع هذا ») إلى آخره استدل بهذا 
أهل الاصول على جواز النسخ قبل الفكن من العمل » وعلى كل ففى هذا 
عظم فضل الله ومنته على عباده » حيث أمر وأوجب ثم لطف فخفف ورحم . 

قوله : ١‏ ثم احتبسه موسى عند الخمس » فقال : يا محمد والله لقد راودت 


لمث 


بنى إسرائيل قومى » إلى آخره » هذا يدل على كال نصح نبى الله وكليمه 
مومى عَُْه لهذه الأمة » ويدل على أن بنى إسرائيل قد فرض عليهم صلوات 
هى أقل مما فرض على هذه الأمة » كا يدل على أن الخلق يضعفون كلما تأخروا 
فى الزمن ضعفوا فى جميع خلقهم وقواهم 

« فقال الجبار : يا محمد » قال : لبيك وسعديك » قال : إنه لا يبدل القول 
لدى كا فرضت عليك فى أم الكتاب » قال : فكل حسنة بعشر أمثالها فهى 
خمسون فى أم الكتاب » وهى خمس عليك » هذا المقطع من الحديث صريح 
فى أن الله تعالى ‏ كلم نبينا ْله بلا واسطة » وأنه سمع كلامه » وخطابه 
بقولة +« يا محمد © وأجابة النبى عَِيلُمِ بقوله : لبيك وسعديك . 

وهذا ما قصد البخارى رحمه الله إثباته وإيضاحه » ولا يخفى وضوحه . 

وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذى كتب فيه كل ما هو كائن . 

وتجعل. الله إغطاع. هذه الأمة بإللستة عشر ابعسنات. تحفيفا: 

ثم أمسكه مومى وأمره بالرجوع » وطلب التخفيف شفقة منه على هذه 
الأمة أن تعجز عن أمر الله فتبلك , فجزاه الله أعظم ما يجرى به أولياءه . 

ذا" اعقلم لفتحن ولقفكة عطلل: ي. 

دقان ومنزل ان مكتل: وا سيزي :فل حدوالة استحييت من رلى مما 
اختلفت إليه » أى من كثرة التردد إليه » وفيه دليل على أن هناك مكانا معينا 
كان يعرده إليه عو أقرب. إلى الله تفال من المكان الذى: فيه مومى ع :. 

لما قال لموسى ذلك قال له : فاهبط باسم الله متبركا به ومستعينا . 

قوله : « واستيقظ وهو فى المسجد الحرام » تقدم الكلام على هذه الفقرة . 

« قال القرطبى : يحتمل أن يكون استيقاظا من نومة نامها بعد الإسراء » 
لأن إسراءه لم يكن طول ليلته » وإنما كان فى بعضها . 


"ك١‎ 


ويحتمل أن يكون المعنى : أفقت مما كنت فيه ما خامره من مشاهدة الملآُ 
2 2 ا 37 ما كور ١‏ 
الاعلى لقوله تعالى : 9 لَقَدْ رَاى مِنْ ءَايتٍ رَيّهِ الكبرى 274 . 
على مجموع هذه الأحاديث صحيحها » وحسنبها » وضعيفها » يحصل مضمون 
مرة واحدة » وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه » أو زاد بعضهم فيه » أو 
نقص منه ء فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء » عليهم السلام . 

ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى نززة عل حدة + افاتنت 
إسراءات متعددة » فقد أبعد وأغرب . وهرب إلى غير مهرب , ولم يتحصل 
على مطلب » وقد صرح بعض المتأخرين بأنه عَّْهُ أسرى به مرة من مكة 
إلى بيت المقدس فقطاء ومرة من مكة إلى السماء فقط » ومرة إلى بيت 
المقدس » ومنه إلى السماء » وفرح بهذا المسلك ٠»‏ ورأى أنه ظفر بشىء يخلص 
وهذا بعيد جدا ء ولم ينقل عن أحد من السلف . 

ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول عَِنُهِ أمته » ولنقله الناس . 
والحق أنه أسرى به مرة واحدة ٠‏ يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس 
راكبا البراق » فلما انتبى إلى باب المسجد » ربط الدابة عند الباب » ودخله 
فصل فق قيلته تحية المسجد ركعتين , 

ثم أفى بالمعراج » وهو كالسلم ذو درج يرق فيها » فصعد فيه إلى السماء 
الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها » وسلم على 


. 448097 الفح ج اا ص‎ )١( 
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الأنبياء الذين فى السماوات بحسب مراتبهم » حتى مر بموسى الكليم فى السادسة . 
وإبراههم الخليل فى السابعة » ثم جاوز منزلتهما صلى الله وسلم عليهم أجمعين . 

حتى انتبى إلى مستوى يسمع فيه صريف أقلام القدر بما هو كائن » وغشى 
سدرة المنتبى من أمر الله فراش من ذهب » وألوان متعددة » وغشيتها الملائكة 
ورأى جبريل على هيئته التى خخلق عليها » له ستائة جناح » ورأى البيت 
المعمور » وإبراههم مسندا ظهره إليه » ورأى ما يدخله من الملائكة كل يوم 
مضو اليه ل سودوة ل شدوا اداه 

ورأى. الجنة والنار » وفرضت عليه الصلوات » ثم هبط إلى بيت المقدس . 
وهبط معه الأنبياء » فصلى بهم فيه » يحتمل أنها صلاة الصبح . 

ثم خرج راكبا البراق » وعاد إلى مكة بغلس )”20 . 

والمقصود أن الله موصوف بالتكلم فى الماضى والحاضر والمستقبل » وأنه 
يكلم من يشاء من عباده بما يشاء» وأى وقت شاء ء وقد كلم الله تعالى ‏ 
موسى كلاما حقيقيا سمعه مومى من الله » وموسى فى الأرض» والله فى 
السماء » وكذلك كلم محمدا وهو فى السماء م فى هذه القصة » قال 

تعالى ‏ مخاطبا موسى عليه السلام : 9 إِنّى أَصْطفيئُكَ عَلَى الئاس 
بِرِسَليى َبَكَلمى 294 . وهذا بيان أوضح من النهار فى أن الله تعالى ‏ 
خص موسى ف الدنيا من بين الناس بكلامه » وفيه الدليل على أنه تعالى إذا 
شاء أن يكلم أحدا من خلقه لم يمنعه مانع ؛ وأنه متصف بالكلام المتعلق بمشيئته 
دائما . 


. 772 575 تفسير ابن كثير جا #8 ا ص‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١44 الآية‎ )( 
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قال : « باب كلام الرب مع أهل الجنة ) . 


مراده بيان أن الله تعالى ‏ متصف بالكلام فى كل وقت إذا شاء لأن 
الكلام متعلق بمشيئته ‏ تعالى ‏ فأى وقت شاء أن يتكلم تكلم » وقد سبق 
أن الكلام صفة كال » وفقده نقص يتقدس الله عنه » وسبق ذكر أنواع من 
كلام الله تعالى . 

5 قال : ( حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنى ابن وهب » 
قال : حدثنى مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن 
أنى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى عَيل .: « إن 
الله تعالى ‏ يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقؤلون لبيك ربنا 
وسعديك » والخير فى يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما 
لنا لا نرضى يا رب » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك , 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء 
روي ند : أحل عليكم رضوافى ؛ فلا أسخط عليكم 


بعدذه أبدا )1 . 


الظاهر أن هذا الخطاب الكريم من الله تعالى لعموم أهل الجنة » وأنه بعد 

أن قول ل هذا يقال امن يخرجون من النار » 
ص الصراط . وفيه رؤية المؤمنِين ا ف لوقف تقدم فى باب قوله تعالى : 
9 وجُوهُ يَوْمَيِذ نَاضيرَة + إِلَى رَبّهَا نَاظِرّة © فليس فيه ما ذكر هنا » فيحتاج 
إلى دليل » وقد دل هذا الحديث بظاهره على أن هذا القول من الله تعالى لعموم 
أهل الجنة . 


قال الحافظ : « هذا الخطاب غير الخطاب الذى لأهل الجنة كلهم » وهو 
فيما أخرجه مسلم , وأحمد . من حديث صهيب » رفعه : ( إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد » يا أهل الجنة » إن لكم موعدا عند الله » يريد أن 
ينج زكموه ) الحديث . 

وفيه : « فيكشف الحجاب » فينظرون إليه ) » وفيه : ( فوالله ما أعطاهم 
الله شيئا أحب إلييم من النظر إليه 206 . 


وسبق معنى لبيك » وسعديك . 


قوله : « والخير فى يديك » أى أن الخلق لا يملكون لأنفسهم » ولا لغيرهم 
نفعا حتى تمن به عليهم » فكل خير مصدره منك » وكل شر فهو من المخلوق . 

قوله : « فيقول : هل رضيم ) هو جل وعلا يعلم أنهم قد رضواء ولا 
يخفى عليه شثىء فى صدورهم » ولكن يريد تقريرهم بالمنة والفضل الذى يسديه 
إلهم » وكل فضل نهم » فهو تعالى ‏ ابتدأهم به من غير استحقاق له 
ولا حق هم عليه بل بمحض فضله » ومنته » وأول ذلك أن جعلهم مسلمين » 
ثم يسر لهم العمل الصالح الذى كان سببا لدخوهم الجنة » ثم ثبتهم على الهدى 
حتى وافوه مؤمنين فما أعظم منته عليهم . 

قوله : « فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب » وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك ») . 

ولا يحسن أن يقولوا غير هذا » وقد أعطاهم فوق ما يتصورون » فلا بد 
من الرضا وهذا لما قال : « ألا أعطيكم أفضل من ذلك » يقولون : وأى شىء 
أفضل من ذلك ؟ فهم يستبعدون أن يكون شىء أفضل هما هم فيه . 


. 1475 صاا١١ الفعح ج‎ )١( 


ادف 


قولة + وقول ل : أحل عليكم رضوانى » فلا أسخط عليكم بعده أبدا » . 
قال تعالى « وعد أله لْمؤْمنَ ولت جلي تجرى من كخيها لاله 
تحْلِدِينَ فيهَا وَمَسَكِنَ طق او كدق عدن ووضراة عن ار اكير درك مر 
الْفَوْرُ الْعَظِيمْ 204 . 

فرضوان الله تعالى عليهم أكبر من الجنة وما فيها » وبذلك تمت سعادتهم » 
وكملت حياتهم » وطابت لذتهم لما رضى سيدهم عنهم . 

والحديث واضح الدلالة على مقصود الترجمة » ففيه التصريح بأن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة » فيسمعون قوله » ويجيبونه » ويخاطبهم ويخاطبونه » وقد علم 
أن ذلك يتكرر » وسبق أن كلام الله تعالى بمشيكته » فكلما شاء أن يتكلم 
تكلم » ويكلم من يشاء من خلقه . 

١:‏ قال : (« حدثنا محمد بن سنان » حدثنا فليح ,» حدثنا 
لال تعن عقا ون بق لعفن إن صقريو اها القن ان 
يوما يحدث ع وعتده رجل من أهل البادية » أن رجلا من أهل الجنة 
استأذن ربه فى الزرع » فقال : أو لست فيما شعت ؟ قال : بل ولكن 
لحن أن أزرع » فأسرع » وبذر فتبادر الطرف نباته » واستواؤه » 
واتتحفادة+: وتكويرة : أنقال. الخال فقال اللهه عن تعالت 
« دونك يا ابن آدم » فإنه لا يشبعك شىء » فقال الأعرابى : يا رسول 
الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا » فإهم أصحاب الزرع » فأما 

فضحك رسول الله عيله ) . 


. الآية ؟/ا من سورة التوبة‎ )١( 


/ا1* 


أهل البادية » خلاف الحاضرة » لعدم الساتر فيها من المبانى.ونحوها وغالبا 
يكون عندهم جرأة على الكلام. وعدم مجاملة » ولذلك كان الصحابة 
رضوان الله علييم يحبون أن يكون معهم عند رسول الله عه الرجل 
العاقل ال 0 
ار ل ا 9 00 أن هذا ١.الرجل‏ 
ا ل ا 0 
بقيت معه هذه المحبة إلى الجنة . 

وفيه أن ما يشتهيه أهل الجنة من أمور الدنيا يمككن حصوله لهم ء وأنهم 
يطلبون ما أرادوا من ربهم تعالى . 

قوله : « أولست فيما شعت ؟ » يعنى لست بحاجة إلى الزرع » فكل ما 
تؤيذة فج ما كول + اد مكوويه.: أو كي فللك ين يبلك : 

وقوله : ( ب تراك ما ار ادي اد لل لازيام قا 
وإلاكر جر ديعي الاروع الذى كان يزاوله فى الذنيا .. 

قوله : «فأسرع, وبذر ,2 فتبادر الطرف نباته » واستواؤه وا ستحصاده 
وتكويره أمثال الجبال » يعنى أن الله أذن له فبذر » وخرج الزرع فاستوى 
والحصد » واجتمع حبا متراما أمثال الجبال فى الحظة واحدة , لأن الجنة ليس 
فييا نصب وكدد. وتعب . وإنما فيها تنعم وراحة » وما يشتبون 

وهذا من عجائب قدرة الله القادر على كل شىء . 

« فيقول : دونك يا ابن ادم فإنه لا يشبعك شىء ) دونك منصوب على 
الإغراء » أى خذ ثمار الزرع الذى طلبت . 

ولا يفهم من قوله : « فإنه لا يشبعك شىء ) أن الجنة يحصل فيا حاجة 
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وجوع . ولكن يدل على أن نفس الإنسان فيها من الشره فوق ما تحتاجه » 
وقول. الأعرابى : لا نجد هذا إلى اخره » من باب المزاح » والاعتزاز بان هذا 
الرجل ليس من الأعراب » وإثما هو من أهل الزرع فى الدنيا وهم الحاضرة 
وفيه تعريض بذلك الرجل .حيث طلب من الله ما لا يحسن طلبه ء لأنه لا 
حاجة .له فيه . 

والشاهد من الحديث واضح جدا » فإن هذا الرجل خاطب ربه فكلمه » 
وتكرر كلامه. معهء وهو من الأدلة الدالة على اتصاف الله تعالى بالكلام » 
وتعلقه بمشيئته » فمتى شاء الكلام تكلم . 

قال : « باب ذكر الله بالأمرء وذكر العباد بالدعاء والتضرع ع 
والرسالة » والبلاغ » لقوله : ل فَآذْكرُونَى اذك ركم 4 . 

« وائل عَلهمْ تبأ _- إذ قَالَ لِمَوْمِهِ يَقَوْمٍ إن كان كبر عَلَيَكُم 
مّقَامى وذ كيرى بكايت آلله ر فَعَلَى ألم وَكُلتُ فاحفترا ا 
وَشرَكَاءكُمْ كُمّ لا يكن أ: مات مت َم آقضوأ إِلَى ولا 
00 فإن رة ا إن ١‏ يك إلا عَلَى آثر 


ع لال ل ل 
وقال مجاهد : 8 وَإِنْ أُحَدٌ من الْمُشْرِكينَ آستجَارَكَ فاجرهٌ حَتَّى 
شع لمأ ساد يه .يسما ول »مول عل 


والنبا ال 0 


مقصوده بهذا » بيان الفرق بين فعل الله وما هو صفة له » وبين فعل العبد 
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وما هو صفة له » والرد على الذين لم يفرقوا بين ذلك » 5 أوضح ذلك فى 
كتابه و خلق أفعال العباد ») قال رحمه اللحت بعك عا 55" حديث أبى 
هريزة :يقر ل العينة اقيق نا رت "العامة ات فقول الله حدق عيبلا ) 
الحديث قال : ١‏ فبين أن سوال العبد غير ما يعطيه الله للعبد » وأن قول العبد 
غير كلام الله » هذا من العبد الدعاء والتضرع» ومن الله الأمر 
والإجابة )(2 . 


وقال : ١‏ وأما قوله : فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذى تلفظ به . 
فإن كان الذى تلفظ به قرانا فهو كلام" . 


قيل له : ما قولك تلفظ به ؟ فإن اللفظ غير الذى تلفظ به » لأنك تلفظت 
بالله » وليس الله هو لفظك » وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله » وليس 
قولك” : الله + نهو الطنقة + :وزفا تفبف ١‏ الموهدواف"» :قانت الواضف + والله 


الموصوف بصفته ) وكلامه , فهو الله 0 


يعنى أن اللفظ غير المتلفظ به » فإذا قرأ القران فاللفظ هو فعل العبد وصوته 
بحركة لسانه وما يلزم للتلفظ . وأما الملفوظ به فهو كلام الله تعالى ‏ 
وكذللك» :]ذا هيفف الله بقولة. ننه هال ته الذي واعيق ابلا«لفسية + كقوالة 
تعالى : 9 الله لا إله إِلّا هْوَ اله الْمَيُومُ 4 فلفظك بهذه الآية ليست هى 
العفة ولك انكل جنا ونلئف تمق ان ا كالنا حاهاة ك راصنا دنفي 
هذا معنى قوله « وليس قولك : الله هو الصفة ؛ إنما تصف الموصوف.فآأنت 
الواصف » والله الملوصوف بكلامه ) ثم قال : 1 


. تحقيق عبد ال رحمن عميرة‎ ٠١5 خخلق أفعال العباد ص‎ )١9( 
. (؟) هذا قول من يقول : اللفظ هو الملفوظ . وهو قول باطل بين بطلانه البخارى بهذا الكلام‎ 
. ٠١8 خلق أفعال العباد ص‎ )( 


ا 


« كالواصف الذى يصف الله بكلام غير الله » يعنى أن العبد إذا وصف 
الله بكلام الله الذى وصف به نفسه » فالوصف فعل العبد » والكلام الذى 
وصف به الله هو كلامه ‏ تعالى ‏ وصفته » وهو تعالى ‏ الموصوف » 
وعدا تع راط ( وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله » . ثم قال : 

« ففى قولك : تلفظ به » وتقرأ القران » دليل بين أنه غير القراءة » ا 
تقول : قرأت بقراءة عاصم » وقراءتك على قراءة عاصم . لا أن لفظك 
وكلامك » كلام عاصم بعينه » ألا ترى أن عاصما لو حلف أن لا يقرأ اليوم 
ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث عاصم )20 . 

يعنى أن قولك : تلفظت به» كقولك : قرأت القران » فالتلفظ مثل 
القراءة وهما غير المتلفظ به » والمقروء » 5 تقول قرأت بقراءة عاصم » يعنى 
قرأت على قراءة عاصم , أما قراءة عاصم فهى فعله . ثم قال : 

« وقال أحمد رحمه الله : لا يعجبنى قراءة حمزة , ولا يقال : لا يعجبنى 
القران )2 » وهذا واضح ء. فإن المراد فعل حمزة » وما فيه من المد الطويل » 
فأحمد كره فعل حمزة » لا ما يقرأ حمزة » ثم قال : 

« واعتل بعضهه”" فقال : 8 حَتَّى يَسْمَعْ كلم آل » . قيل له : إنما يقال 
حُتى يسمع كلام الله » لا كلامك » ونغمتك ولحنك » لأن الله عز وجل 
فضل موسى بكلامه » ولو كنت تسمع الخلق كلام الله » 6 أسمع الله موسى 
َيه لم يكن لموسى عليك فضل , إذا سمعت كلام الله وسمع موسى كلام الله » 
قال الله عز وجل  :‏ إِنّى أَصْطمَيْكُكَ عَلَى لئاس بِرِسَلتِى وَكليى 3# . 


(1) خلق أفعال العباد ص 1 تحقيق بدر . 
)١١‏ المصدر . 


(59) يعنى بعض الذين يرود أنه لا فرق بين اللفظ والملفوظ . 
(5) الآية ١44‏ من سورة الأعراف . 


الاء 


حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا سليمان بن بلال » عن شريك بن عبد 
الله عن ألس وضئ: الله عه أن الس عاك ليلة أشركيه قال :رابك 'موشى 
فى السماء السابعة بتفضيل كلام الله )20 . 

يعنى أن استدلال من يزعم أن لا فرق بين اللفظ والملفوظ » بقوله تعالى : 

َأجِْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلم آنفر 4‏ استدلال باطل » لأن السامع لذلك 
يسمع كلام الله بصوت المبلغ ولفظه » لا بصوت الله تعالى ‏ ولفظه » 
ولو كان الأمر كا زعم هذا المستدل » لم يكن هناك فرق بين موسى حين 
كلمه الله » وبين من يسمع كلام الله ممن يتلوه » ويقرؤه » ثم استدل بالحديث 
حيث رأى مومى فى السماء السابعة بتفضيله بكلام الله له» ولههذا قال : 

« وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله » م أسمع الله كلامه لموسى [ لما ] 
قال له : ا إِنى أنأ رَبك 4 فهذه دعوى الربوبية » إذ لم تميز بين قراءتك » 
وبين كلام الله » فإن الله تعالى قال : 2ل فَأذ كرونى أذْكركُمْ 4 ف قاذ كروا 
لله كَذِكْرِكُمْ عَابَاءَكُمْ © [ وهذا ] يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله 
عبده , لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع . وذكر الله الإجابة » م قال الله عز 
وجل 4 فاك القن 112 .وى لذ أفول. إلا ما ف القران” 14 

حدثنا ضرار » حدئنا صفوان بن ألى الصهباء » عن بكير بن عتيق » عن 
سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن جده ‏ عن النبى عَتُه قال : ١‏ يقول الله 
عز وجل : من شغله ذكرى عن مسألتى » أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ») . 

قال :الف ١‏ 22 0" ودين اأنإادى شه عمف ضونة رعيل :بالقرا 10 
فبين أن الصوت غير القرآان . 


عدثنا ]معاغيل 6 خلاثدا أعى > .عن سليمان > عن :موسئ» بن -عقبة وابق 


. ٠١8 خلق أفعال العباد ص‎ )١( 


فت 


أنى 'عتيق + عن ابن شهاب: » عن سعيد بن المسيب » عن ألى هريرة ب رضى 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مويله : « بينا أنا أمشى فى الجنة » سمعت 
صوت رجل بالقران » فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا حارثة بن النعمان » 
فذلكم البر» فذلكم البر » » وكان حارثة من أبر الناس . 

ويقال له : أصفة الله جل ذكره ‏ وعلمه » وكلامه » وأسماؤه , 
وعزته » وقدرته » بائن من الله تعالى ‏ أم لا ؟ 

أو قولك وكلامك بائن من الله أ الا , 

00 
منها مفارقا لله تعالى ‏ وبائنا منه » بخلاف كلام الخلق » وأقوالهم فإنمها 
بائنة من الله » وليست من صفاته » بل صفات لمن قالها » وتكلم بها ثم قال : 

١‏ وقال الله تعالى ‏ : ا وَأ لَيْسَ للإنسلن إلا مَا سعتى » وَأَنّ سنغية 
سَوْف يُرَى 94" وقال عز وجل : 9 إِنّا أَرْسلنًا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أن أنذِز 
قَوْمَكَ 74" فالإبلاغ » والإنذار من نوح » وهو نذير مبين » يأمرهم بطاعة 
الله » وأما الغفران » فإنه من الله » لقوله ‏ عز وجل : 9 يَعْفِر 0 
نوكم 4 ثم قال : ط رَبّ إِنّى دَعَوْتُ قَوِْى ليلا وَتهَارًا 4 . 

فذكر الدعاء سرا وعلانية من نوح » وذكر فعل نوح بقومه . ثم قال : 
3 ما لك لا ترون ِل وَقَارَا » وَقَدْ مَلَقَكُمْ أطْوَارًا 4 , فذكر خلق القوم 
طورا بعد طور 


وقال عز وجل : 8 لا تَرفعُوا أصِوَئَكُمْ قوق صوْت التبى” وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ 


. المصدر‎ )١( 
. من سورة النجم‎ 4.٠ .*9 الآية‎ )0( 
. من سورة نوح‎ ١ الاية‎ )9( 


؟ا/اع 


بالقول كجَهْرٍ ا بَعْضٍ أن تخبط اي وَانكُمْ لا تَسْعْرُونَ ام 
حدثنا موسى » حدثنا سليمان » عن ثابت » عن أنس ‏ رضى. الله عنه ‏ 
قال : لما نزلت ف لا ترفعُوا اصوّائكمُ فَوْقَ صوت البى” وَلَا تَجَهَروا لَهُ 
ِألْقَوِلِ # وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت » فجلس فى بيته » 
وقال : أنا الذى كنت أرفع صوق فوق صوت النبى عَيُْه وأجهر له بالقول » 
وقد حبط عمل » وأنا من أهل النار » ففقده النبى عَيِتُهُ فتاه رجل فقال : 
إنه يقول : كذا وكذاء فقال النبى عَتّهُ هو من أهل الجنة وكنا نراه يمشى 
فلما كان يوم العامة كان من بعضنا بعض الانكشاف » فأقبل وقد تكفن 
وتحنط . وقال : بكس ما تعودون أقرانكم » فقاتل حتى قتل )27 . 
حدثنى أبو يعلى محمد بن الصلت » حدثنا أبو صفوان » عن يونس » عن 
الزهرى » عن سالم » عن أبيه قال : « أول ما ينقص من العبادة التبجد بالليل » 
ورفع الصوت فيها بالقراءة » . 

وقال النبى َه : « لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة » . 

وقال ابن مسعود : قال النبى عَيْيتهُ لقوم كانوا يقرأون القرآن فيجهرون 
به : « خلطم على »؛ » يقول : علت أصواتكم فشغلتموفى برفعها فوق صوق » 
6 5 9 5 سال 01 . 5 7 3 5 5 
فخلطم عل » فنبى النبى عه أن يرفع بعضهم على بعض صوته » ولا يخلطون 
على الناس فى جهرهم . وأصواتهم » ول ينه عن القران » ولا عن كلام الله 
الذى كلم به موسى قبل أن يخلق هذه الأمة . 


(1) الآية ٠‏ من سورة الحجرات . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير بأسانيد عدة » انظر ج * ص 5ه ل 50 . 


فقت 


حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى معاوية » عن ربيعة بن زيد » عن إسماعيل 

1 ع ع 9 . سيا كرو 
بن عبيد» الله » عن أم الدرداء » أنها قالت : 8 وَلَذْكر آلله اكبر #'. وإن 
ملك اقهونى: كن شع و كل كر السلا انهو من لذ كن الله مداو كل بثر 


وقال بعضهم فى قوله عز وجل : 9 يَزِيدُ فى الْحَلْقٍ ما يَسَاءُ # قال : 
الصوت الحسن . 

وقال عز وجل : «إ وَما تل إِلّا مْرِ َيّكَ 4 فبين أن التتزل غير الأمر . 

وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه , الذين لم يعرفوا 
المجاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول , ولا الوصف من الصفة . 

ولم يعرفوا الكذب لم صار كذبا ؟ ولا الصدق لما صار صدقا ؟ 

فأما بيان المجاز من التحقيق » فمثل قول النبى 2َِّهُ للفرس : « وجدته 
را 4 :وهو الذى عور ين النان. : و حقيقة أن عشية: حسن :: 

ومثل قول القائل علم الله معنا » وفينا » وأنا فى علم الله » إنما المراد من 
ذلك أن الله يعلمنا » وهو التحقيق + و أشباهه- فى اللعاتك كثيرة .. 

وأما الفعل من المفعول : فالفعل إنما نهو إحداث الشىء » والمفعول هو 
الخدث + لقوله:: ٠«‏ لق السموت والأرضن 54 , 


)00 الآية /ا" من سورة طه . 
)١(‏ الآية + من سورة الذاريات . 
() الآية 3١‏ من سورة إبراههم . 


عع 


فالسحاو اق جروالا مطل عفيز له بع و كز ل «رسواى الله م مقستانة فينو مول 
فتخليق السماوات فعله . لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل 
الفاعل » وإنما تنسب السماء إليه حال فعله . 

ففعله من ربوبيته حيث يقول : ف كن فيكون # و ١‏ كن ») من صفته » 
وهو الموصوف به » كذلك قال رب السماوات » ورب الاشياء . 

وَقال البى كله + نوارف كل فى ومليكه 6., 

وكذلك مؤدى جميع لغات الخلق » من غير اختلاف بينهم » وإنما هو الفاعل 
والفعل » والمفعول . 

فالفعل صفة » والمفعول غيره » وبيان ذلك فى قوله ‏ تعالى ‏ 398 ما 
م ده 2 - ليم مضه , ون ل نر 7 3 
اسْهَدتُهُم خلقٌ السَموّت والأرض ولا تخلقٌ انفسهم 2# . 

ولح يرد بخلق السماوات نفسها » وقد ميز فعل السماوات » من السماوات 
وكذلك فعل جملة الخلق . 

- 6 َو 

وقوله : 9 ولا تحلقٌ انفسِهمٌ * فقد ميز الفعل والنفس » ولح يصر فعله 

وأما الوصف من الصفة : فالوصف إنما هو قول القائل » حيث يقول : 
هذا رجل طويل » وثقيل » وجميل » وحديد » فالطول » والجمال » والحدة , 
والثقل إنما هو صفة الرجل » وقول القائل وصف . 

كذلك إذا قال : الله رحم » والله علبم » والله قدير » فقول القائل وصف 
وهو عبادة » والرحمة » والعلم » والقدرة » والكبرياء » والقوة كل هذا 
صفاته )90 , 


. ١١4 خلق أفعال العباد ص‎ )١( 


كلاع 


يعنى أن فعل الواصف الذى هو قوله يصف الموصوف إذا تكلم بذلك 
الفلق يد ةكس وهنفا وهو عنافة ذل كان مض :اتح مال يد لاه 
يثنى عليه بذكر صفته . 

وأما الصفة : فهى قائمة بالموصوف » لا تفارقه » مثل رحمة الله » وعلمه 
وقدرته » وقوته » وعزته » وكبريائه » وغير ذلك من أوصافه . 

ثم قال : « وأما الكذب: من الصدق : فقول القائل : فلان ها هنا وهو 
غائب »© فهو كذب . 

فلو كان حاضرا لكان صدقا . والكلمة واحدة ء وإنما صار كذبا وصدقا 
لحال المعنى . 

وكذلك لو أن رجلا قال : إن الله رحمم » ويرحم » والله عليم ويعلم : 


والله قدير ويقدر . والله سميع ويسمع . ولم يكن لقوله معنى ؟! وصفنا فى 
لكي سيو اهار قوله كذبا » وإنما صار هذا القول صدقا وعبادة 


واختلف الناس فى الفاعل والمفعول » فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من 
الكو سج و ال 

وقالت اليزية:: 0 كلها من الله . 

وقال أهل العلم : التخليق فعل الله » وأفاعيلنا مخلوقة » لقوله تعالى : 

رع فق 7 نت عرق 285 اماو رف 81 ما ار عو 27 ص و و 
« وأميرواً قولكم او اجهروا به إنه عَلِيم بذات الصدور الا يعلم 07 
تلق 204 يعنى السر والجهر من القول . 


(1) الآية 1. ١4‏ من سورة الملك . 


86ت 


ففعل الله صفة الله » والمفعول غيره من الخلق . 

ويقال لمن زعم أنى'لا أقول : القران مكتوب فى المصحف » ولكن القران 
بعيتةاق المصكحق: + يلزنك أن تقول © إن ما ذكر الله فى" القرآت من المن > 
والإنس . والملائكة , والمدائن , ومكة » والمدينة » وغيرهما 2 وإبليس » 
وفرعون » وهامان » وجنودهماء والجنة » والنار : عاينتهم بأعيامهم فى 
المصحف , لأن فرعون مكتوب فيه » 5 أن القران مكتوب فيه . 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم 4 . وهذا أمر بين » لأنك تضع يدك على 
هذه الآية » وتراها بعينك 20 . 


يي 


فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبود , وقوله : 9 آله لا إكلة إِلّا هُوَ الْحَىء 
آلمَيُومُ 74" هو قرآن . 


وكذلك جميع القران هو قوله ‏ تعالى ‏ والقول صفة القائل » موصوف 


فالقران قول الله عز وجل . 

والقراءة » والكتابة » والحفظ للقران ٠»‏ هو فعل الخلق » وهو طاعة الله 

اميق ا افد مود لق 2 هيه 1 9 كه 
وَقَرَءَانًا فرقتهُ لِتَقَرَاهُ على آلئاس عَلى مُكثٍ 74#" وقال تعالى : 9 إن 
لْذِينَ يَْلُونَ كِتنْبَ الل 09# . 


» ما بين الحاصرتين تصرفت فيه بالتقديم والتأخير ؛ لأن فيه ارتباكا وتعقيدا والمقصود منه واضح‎ )١( 
. وأظن أنه حصل فيه الاضطراب من النساخ‎ 

(؟) الآية هه٠؟‏ من سورة البقرة و ” من سورة آل عمران . 

(5) الآية ٠١5‏ من سورة الإسراء . 

(4) الآية ١9‏ من سورة فاطر . 


لت 


رقال تعالى : إ وَلْقَدْ يَسَرَئَا آلَرْءَانَ للذكرٍ فَهّل مِن مَذَّكِرٍ 20# وقال عر 
وجل : <ا بَلَغْ مَا ِل إِليَكَ من رَبك 4© فذلك كله مما أمر الله به . 

ولذلك قال : 8 وَأَقِيِمُوا آلصّلوةَ 4 فالصلاة بجملتها طاعة الله » وقراءة 
القران من جملة الصلاة . 

فالصلاة: طاعة لله والأمر بالضلاة قراة + اوهو مكوب فق" المصناحت» 

والقراءة » والحفظ » والكتابة مخلوق . وما قرى”؟ » وحفظ » وكتب ليس 
خارف 

ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون الله » ويحفظونه » ويدعونه » فالدعاء 
والحفظ والكتابة من الناس مخلوق » ولا شك فيه . 

والخالق الله بصفته . 

ويقال له : أترى القران فى المصحف ؟ فإن قال : نعم » فقد زعم إن من 
صفات الله مايرى فى الدنيا » وهذا رد لقول الله عز وجل : 9 لَا تُذْرِكةُ 
الأَبْصّرٌ 4”" فى الدنيا » وإن قال : يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق . 

ويقال له : هل تدرك إلا اللون ؟ فإن قال : لاء قيل له : وهل يكون 
اللون إلا فى الجسم ؟ فإن قال : نعم فقد زعم أن القران جسم يرى )© . 

يعنى أن الذى فى المصحف هو كتابة القران » والكتابة فعل العباد » أما 
القول فلا يرى » وإنما يسمع ء, وهو صفة القائل قاتم به . 


. الآية عدد من ايات سورة اقتربت الساعة‎ )١( 
و8" الآيك تجو بن الآية “اد هن سورة: المأقذة.‎ 
. و0 جرع من الاي ب مق لور الاسام‎ 
.31١5- 51١84 خلق أفعال العباد ص‎ ):4( 


والمقضوة أن وجوه القرآن ق لصحتن لين كورود الأعيان المشتاهدة : 
وإن كان له وجود حقيقى ٠‏ فقد اتفق المسلمون على أن القران فى المصحف 
قال ابن القمم : « من المعلوم بالفطرة المستقرة عند العقلاء قاطبة أن الكلام 
يكنب فق الخال-من الرق + والخشب: وغيرعنا ويسسمئ محلة كتابا + ويسعى 
نفس المكتوب كتايا . 

فمن الأول قوله تعالى : 9 إِنّهُ لَفَرءَان كَرِيمٌ * فى كتلب مَكْنُونِ # . ومن 
الثافى قوله تعالى  :‏ وَلَوْ تَزَّلنَا عَلَيِكَ كنبا فى قِرْطّاس * . وقوله تعالى : 
9 يتْلوا صْحُفًا مُطَهرَة « فِيِهَا كب فقَيْمَدَ # . 

والقى نات الكلام فى الصحيفة من العلم العام الذى لم ينازع فيه أحد 
من العقلاء إذا سلمت الفطرة من الانحراف » وقد قال الله تعالى : # بل 
هُوَ قرءان مُجيدٌ + فى لوح مُحُفوظ #”" وفى حديث ابن عمر : نمى 
سول الله ككل أو سان بالقران إلى أر هن" العدوا؟؟ .يلوم بالضووزة أنه 
لا محذور فى السفر إلى أرض العدو بالمداد والورق » وإنما المحذور أن يسافر 
بالكلام الذى تضسه الورق: 00 .. وسياق هريد لهذا فى موضعه:. 

وقد أطلت النقل عن البخارى رحمه الله لأن ذلك مراد فيما ترجم بهء 
فهو كالشرح له » وبذلك وضح مقصده وضوحا جليا . 

فقوله : ( ذكر الله بالأمر » أى أمره الذى بأعر ايه عئاده ).وهو اصصفعة 
فإذا أمرهم فقد ذكرهمء وكذلك إذا رحمهم وأنعم عليهم » فقد ذكرهم . 

« وذكر العباد بالدعاء والتضرع » والرسالة والبلاغ » أى ذكرهم الله بأن 


. من سورة البروج‎ 3١ 0 الآية‎ 0١ 

» 7 والإمام أحمد فى المسند ج 7 ص‎ ١44١ 1١419508 ج ”8 ص‎ ١855 رواه مسلم رقم‎ )١( 
. وغيرهما ورواه البخارى . ج ؛ ص 450 باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ 1١8: 5 
مختصر الصواعق ص 1147 ل 4454 ملخصا.‎ )9( 


6 


يدعوه » ويتضرعوا إليه » ويفعلوا ما أمرهم به » ودعاؤهم بذكر أسمائه وصفاته 
وثناؤهم عليه با . 

وكذلك القيام بإبلاغ رسالته » التى أرسل بها رسله . 

قوله : « لقوله تعالى : :9 فَأذْكرُونى اذك ركم »4 قال الحسن : اذكروفى فيما 
افترضت عليكم أذكر؟ فيما أوجبت لكم على نفسى ») . وقال سعيد بن جبير : 
« اذكروفى بطاعتى » أذكرك بمغفرتى » وفى رواية « برحمتى )7") 

« واثل عَلَيْهِمْ نَأ توح إذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَلمَوْم . إن كان كير عَليكم مُمَامى 
وَتذْكيرى بَعَايت آث فعَلَى الل تَوَكُلْتُ » أى اذكر لقومك » وقص عليهم 
حرا الشحيب الل جه ناك اكوقة بلقم ماله بر لجو للق رت 


ذكره لربه » إن كان عظم عليكم » وشق بكم قيامى فيكم أذكرم بنعم الله 
وأخوفكم نقمه » وأدعو؟ إلى طاعته وتوحيده بالعبادة والطاعة » إن كان ذلك 
عظم: عليكم فتبيئوا واستعدوا لما تريدون أن تصنعوه لى » فإنى توكلت على الله 
لا على غيره فسوف يكفينى ويحمينى » أما أنتم فأجمعوا قوتكم » واستعينوا 
بمعبوداتكم من دون الله» واحذروا أن يكون أمركم عليكم وبلا وعذابًا 
ونكالًا » وهمًًا وضيمًا » لأنكم تحاربون الله ورسوله ومن كان حربا لله 
ورسوله » فهو مخذول » ومرذول ومقهور . 

«ل نَم أقضواً إِلَى' وَلَا تُنظِرُونِ * أى عجلوا إلى بما تريدون أن تصتعونه 
الل 2 ل ل فر ا مرا 
فلم يستطيعوا أن ينالوه » وهذا من علامات نبوته » كيف رجل واحدء لا 
جنود معه ولا سلطة . يقف أمام هذه الآمة العظيمة يتحداهم بان ينزلوا به 
كل ما يستطيعون من عذاب » ويستحثهم على ذلك فلا يستطيعون أن. يصلوا 
إليه باذى مع عداوتهم الشديدة له . 


.1١95 تفسير ابن كثير جا ١ا ص‎ )١( 


م١‎ 


فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم . ولم أطلب منكم على ذلك شيئا من 
أموالكم » ولكن أجرى على ربى » فهو الذى سيجزينى على إبلاغ رسالته 
إليكم » وهذا كله من ذكر نوح عليه السلام لربه . 

رامث إن أكون تن التمتلقين #ايعى أمرق يرن أن ألم نار ابقاد 
لأمره » مذعنا » خائفا من عذابه » راجيا ثوابه » وهذا من ذكر الله تعالى لعبده 
ورسوله نوح عليه السلام . 

و افرق ) اقض . كلمة افرق فى اية أحرى » ولكن عادة البخارى رحمه 
لله أنه يذكر النظير مع نظيره . لاجتاعهما فى المعنى » ولهذا ذكر قوله تعالى : 
« أ اميم 4 لناسبته مع قوله تعالى : « وآثل عَلَِهمْ ليأ توح, 4 . 

وما ذكره عن مجاهد فى الآية واضح » ومراده أن المستجير يسمع كلام 
الله من المبلغ بصوت المبلغ » ونطقه » وصوته ونطقه من فعله » وهو مخلوق ء 
أما المبلغ المنطوق به » فهو كلام الله تعالى ‏ وصفته » 5 تقدم بيان ذلك 
من كلام البخارى ‏ رحمه الله . 

وقوله : « صوابا : حقا فى الدنيا وعمل به ) . قال ابن بطال : « يريد 
وله تاك ل لاتق از له ار م وال عت ا او سهان الدنا وهل 
بهدء فهو الذى يوٌذن له فى الكلام » بين يدى الله بالشفاعة لمن أذن له . 

قلت(" : وهذا وصله الفريابى » عن مجاهد . بالسند المذكور . 

قال الكزمانى : عادة البخارى أنه إذا ذكر اية لمناسبة الترجمة يذكر معها 
ما يتعلق بتلك السورة » التى فيها تلك الآية مما ثبت عنده من تفسير » ونحوه 
على سبيل التبعية » وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة . 


. القائل هو الحافظ ابن حجر رحمه الله‎ )١( 


يت 


والذى يظهر فى مناسبتها أن تفسير قوله «9 صَوَابًا ‏ يقول الحق والعمل 
به فى الدنيا يشمل ذكر الله باللسان » والقلب .مجتمعين » ومنفردين » فناسب 
قوله : ( ذكر العباد بالدعاء والسيع؛ اق 410 


قال : باب قول الله تعالى ٠:‏ قلا جْعَلوا ثم ألدادًا 4 وقوله جل 
. سردي © سمس 2 0 
ذكره : 8( وَتَجَعَلونَ نَ لهُ أندادًا دَلِكَ رَبٌ الْعَللمِينَ 4 ط وَلَقَد أوجى 
إِيِكَ وَإِلَى آلْذِينَ من فيلك ليِنْ أشركتٌ ليَحْبَطَنَ عَمَلكَ وَلتَكُوئنَ 
- 27 7 ًِ صيل ”> ,7 صسووه اد س1 
مِنَ الحَسيرِينَ * بل الله فَأَعْبدْ وَكن مَنَ الشكِرينَ # » وقوله : 
وَآلَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله 0 اتح # . 

قال فى اللسان : 3 بالكسر : المثل والنظير » وهو مثل الشىء الذى 
يضاده فى أموره » ويناده ‏ أى يخالفه . 

قال الأخفش : لند : الضد » والشبه » وقوله : « يجعلون لله أندادًا » أى 
أضدادا ,» وأشاهاء قال اعحسنال * ش 

| أتمجوه ولعينية اله" سن فشركا لخيرما الفداء 

أى لست له بمثل فى شء من معانيه ؛0» 

وقال ابن جرير.فى قوله تعالى : 8 قلا تجعلواً + ير أندادًا 4 : الأنداد جمع 
ند» والند العدل » والمثل تقال عمناناع: ف رشك اليك قال 

يعنى بقوله : ولست له بند : لست له بمثل » ولا عدل » وكل شىء كان 
نظيرا لشىء وشبيها فهو له ند » ثم ذكر بسنده إلى قتادة » قال : 9 قلا تَجَعَلوا 
ِل أندادًا 4 أى عدلاء » وعن مجاهد : <( فَلَا تَجْعَلُوا ثم أندادًا © أى عدلاء . 


. 149١0 اص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 
. اللسان ج7 ص 507 المرتب‎ )5( 


ال 


الرجال تطيعونهم فى معصية الله . 

عق اين أ ريد ':الأنداف» الآحة الى محعلوها مسا وجعلوا ها كل 

وعن عكرمة : 9 فلا تَجَعَلُوا ثم أندَادًا 4 أى تقولوا : لولا كلبنا لدخل 
علينا اللص الدار » ولولا كلبنا صاح فى الدار » ونحو ذلك » فتباهم الله 
تغالى هد أن يكز كواءة شواء وأن يعدو غرف أو يتهدوا لددقداة وهدلا 
فى الطاعة » فقال : ما لا شريك لى فى خلقكم » وفى رزقكم الذى أرزقكم » 
وملكى إيام » ونعمتى التى أنعمتها عليكم . فكذلك فأفردوا لى الطاعة » 
وأخلصوا لى العبادة » ولا تجعلوا لى شريكا وندا من خلقى » فإنكم تعلمون 
أن كل نعمة عليكم منى )20 . 

وفى الدر المنثور : « أخرج الطستى » عن ابن عباس , أن نافع بن الأزرق . 
قال له : أخبرنى عن قول الله عز وجل 99 أنكادًا 4 ؟ قال : الأشباه 
والأمثال » قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت قول لبيد : 

أحمد الله فلا ند له2)6 يديه الخير ماشا فعل 


وأخرج ابن ألى شيبة » وأحمد , والبخارى ف الأدب المفرد » والنساق وابن 
ماجه » وأبو نعم فى الحلية » والبييقى فى الأسماء والصفات ؛ عن ابن عباس 
قال : قال رجل للنبى عَييْلهِ : ما شاء الله وشعت » فقال : جعلتنى لله ندا ». 
عا كاف مدت سه 


واخرج ابن الى شيبة » وأحمد 3 وأبو داود )2 والنسالى 2 وابن ماجه » 


. ص 58 559 تحقيق محمود شاكر‎ ١ تفسير الطبرى ج‎ )١( 
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والبهقى عن حذيفة بن الهان » عن النبى عَييتُهِ قال : ١‏ لا تقولوا ما شاء الله 
وفلان » قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » وذكر أحاديث فى ذلك" . 

وهذا يدل على أن جعل الند لله عام فى الأفعال » والأقوال » والنيات » 
ويكون فى الشرك الأكبر » والأصغر » 5 فى الرواية عن عكرمة : هو قول 
الرنخز درول كلياة لمن هرا لصوم 

وكذلك فى كل ما هو لله فشرك المخلوق فيه » مثل أن يجعل كلامه تعالى 
ككلام عباده » أو صفة من صفاته » كصفة عباده » فيكون بذلك جعل لله 
خا وهاة اسمر ارا اللفعا رف ررعميه اننا ري التمقاد اذل .مير الاباظةالنى' د كريها 
هنا . 

قال ابن كثير : « وقال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن محمد » عن 
فكرنة .أن عه إن حعين ج عن زبن عبان :+8( ل تجار بتر انذاكا وشم 
عْلَمُونَ 4 أى لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التى لا تنفع ولا تضر ء وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره » وقد علمتم أن الذى يدعو إليه 
الرسول عله من التوحيد هو الحق الذى لا شك فيه » وهكذا قال قتادة . 


ثم ذكر عن أبن أن خام يستدة إلى ابن عباس + 2[ قلا تجعلواً يلم 
أندادًا # . 

قال : الأنداد : هو الشرك أخفى من دبيب الفل على صفاة سوداء فى ظلمة 
الليل » وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان » وحياق » ويقول : لولا كلبة 
ا" الأنانا؛ اللسواضن :+ الناريعة م لولة البط “ف الذار ع لآق اللضوصن + 


وقول الرايخن لعوانفند ما كياد اله امقعف )وقول الرتحل: «الولة الله 


. 88 ص ا للم ل‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 


وفلان » لا تجعل فيها فلانا » هذا كله به شرك )22 . 

وهذا تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعظم » وذلك أن الشرك أن يجعل 
الوق مشاركا لله فى تع من تضائطن- الله مطلقا + © نمق قزيبا (فالدلقت 
ل ل ل ا 
ويدخل فق .ذلك مزاد البخارى ]1 أكرت إليه:. 

قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب » إثبات. نسبة الأفعال كلها 
تيا ل كد رتراك كافقة. مز اكخلوفين يشير أوطر اقبي اسه تعال ب 
خلق وللعباد كسب » ولا يست شىء من الخلق لغير الله تعالى ‏ فيكون 
شريكا وندا» ومساويا له . 

وقال! الكرماق «الترقة مشعرة 'يأن: القصوه إثنات: نفن الشريك عن الله 
تان جا اح فكاة اللنانيت و غزة :وى اأوائل كناك التوضين 

0 » بل المراد :بيان كون أفعال العباد بخلق الله 

لى ‏ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا واه و ا اندم 
رلك جم 0 


سين دعل الرنية نانرق را لوو 
حيث قالوا : لا دخل لقدرة الله تعالى حدنقها:: 
والمذهب الحق اع ل عوارلة سر بل أرب بين أمرين ) 


يعنى لا جبر كا تقوله الجهمية الذين جعلوا العبد كالآلة , لا قدرة له ولا 
اختيار . 


زه 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ ص لاه ل80ه. 
() الفتح ج ١٠١‏ اص 549١‏ . 


كم 


| ولا ينفى تقدير الله تعالى لأفعال العباد فى الأزل » وخلقها » 5 تقوله 
المعتزلة » بل الحق إثبات قدرة العبد » وأنه يفعل باختياره » وإرادته لا أحد 
يجبره على الفعل , والله ‏ جل وعلا ‏ خلقه وخلق أفعاله » وقدر عليه كل 
ما يجرى عليه قبل إيجاده » وكتب ذلك » وعلمه تعالى محيط بكل شىء ونفس 
فعل العبد » وإن كان الأه خالقه » فالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة فهو المتحرك 
بالأفعال » باختياره » وبه قامت أفعاله » ومنه صدرت والله خالقه » وخالق 
أفعاله . 

قال الحافظ : « غرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو , 
ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك مثل باب : 9( لا تُحَركٌ به 
لِسَائكَ لِتَعْجَلَ به » واب 8 وَأمرُوا َوْلَكُمْ أو آَجْهَرُواً به » » وغيرههما . 

وهذه المسألة هى الشهورة بمسألة اللفظ » ويقال لأصحابها اللفظية . 

وقد ظن بعضهم أن البخارى خالف أحمد ‏ فيها » وليس كذلك ل بل 
من تامل كلامه لم يجد. فيه خلافا معنويا . 

لكن العالم من شأنه إذ ابتلى فى رد بدعة يكون أكثر كلامه فى ردها , 
حون كن اليا 

فلما ابعى أحمد بمن بقول : القران مخلوق » كان أكثر كلامه فى الرد عليهم 
حتى بالغ » فانكر على ءن يقف » ولا يقول : مخلوق , ولا غير مخلوق » وعلى 
من قال : لفظى بالقران مخلوق » لكلا يتذرع بذلك من يقول : القران بلفظى 
مخلرق » مع أن الفرق بينهما واضح لا يخفى عليه » لكنه قد يخفى على 
البعض(2 . ش 


)١(‏ قوله : « حتى بالغ فأنكر على من يقف » إلى آخر كلامه عن أحمد ‏ كلام غير سديد » بل إتكار 
أحمد رحمه الله ذلك . لان الواتقف لم يفرق بين الحق والباطل » والواجب أن يعرف الحق ويقول به » 
ولا يقف مترددا » لأن وقوفه يوهم باطلا . 


لضام 


وأما. البخارى » فابتلى بمن يقول : أصوات العباد غير مخلوقة » حتى بالغ 
بعضهم . فقال : والمداد » والورق بعد الكتابة . 

فكان أكثر كلامه فى الرد عليهم » وبالغ فى الاستدلال بأن أفعال العباد 
تخلرقة بالآينات والأحاديث + وأطقب ف «ذلك حيى "نستي أنه مدن 
اللفظية )290 , 


وقال أبو بكر الضبعى : ١‏ لم يزل الله متكلما » ولا مثل لكلامه » لأنه 
نفى. المثل :عن .ضفاته 4ه نفئ: المثل عن داتدده ولفي. النقات عن كلامه ؛ 
كا نفى الهلاك عن نفسه » فقال : «( لَبَِدَ الْبْخْرُ قَبْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَتٌ رَبْى 
وقال : ا كل شءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 94" . 

فيجب التفرقة بين ما هو لله صفة وفعلا » وبين ما هو للمخلوق صفة 
وتفلةة وذ شن انلق تعطا تيه ودرفه: :ون لة غيول لاجد مرق اللا 
شركة فى صفات الله وأفعاله » ومن ذلك الفرق بين أفعال التالى لكتاب الله » 
وما هو صفة لله وهو كلامه'المتلو . 

ومذهب أهل السنة أن الله خالق كل شىء . وهو ربه ومالكه » وأنه ما شاء 
كان » وما لم يشا لم يكن » وأنه على كل شىء قدير » وأنه خلق العبد هلوعا » 
إذاسيه الشر جروها :وذ لشف اليد و 5000 


إن العيك فعا لأففاله حقيفة وله مسقيكة وقدارة شقيقة © قال تل 
وو و عاك 


- وكذلك قوله : لفظى بالقران مخلوق , أو غير مخلوق » يوهم باطلا » لأنه قد يراد باللفظ , الملفوظ 
وهو القران » وإذا قال غير مخلوق : يدخل فيه فعل القارى؟ من حركات لسانه » وصوته » وفعل القارى؟ 
مخلوق » فهذا هو مراد أحمد رحمه الله » ولدقته قال البخارى رحمه الله : أنهم لم يفهموا كلام أحمدء 
ولذلك أنكره ابن قتيبة . 
)١(‏ الفتح ج ١١‏ ص 14957 . 
)١(‏ الفتح ج ١8‏ ص 4587 . 
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و 


اهم 50 0 35 5 0 ع سا3 5 هَ ع صن 
«المن شاة يك أن ينتقي . وما 'تشائون :إلا آن: يناء: الله رب 
آلْعَلَمِينَ 204 . 

ا ار 000 "ا ل ا و ا 2 

وقال تعالى : 9 فمَن شَاءَ أتَحَذْ إلى رَبْهِ سَبيلا وما تَشَاءون إلا ان يَشاءَ 
لله إن آله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 274 فبين تعالى أن العباد لهم مشيئة يفعلون 
بها إذا شاوًا » وأنها تابعة لمشيئة الله لأنه المالك لكل شىء المتصرف فيه . 

وزعمت المعتزلة أن أفعال العباد القبيحة » من الكفر والمعاصى غير داخلة 
فى مشيئة الله » وتقديره , لأن الله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين . 

وقالت الجبرية : ليس للعبد فعل فى الحقيقة » والأفعال كلها لله » والعبد 
كاسب لا فاعل » وقدرة العبد لا تآثير لها فى حدوث مقدورها » غير أن الله 
تعالى ‏ أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لما » فيكون الفعل خلقا من 
الله » وإبداعا وإحداثا منه تعالى » وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته ع 
الف اسن دنا الأففاله >بؤلا موعداكات: وهنا فول الأشعرية + توق ذللك 
ينكرون أن يكونوا جبرية » لأعهم يقولون : نحن نثبت للعبد قدرة حادثة » 
والحبرية لا تثبت ذلك . 

وقز فوا ينزو انين النف: اكوك اغبت وترون للق 'الثايت: الله بات 
الكسب : عبارة عن اقتران قدرة العبد الحادثة بالمقدور » والخلق هو المقدور 
بالقدزة “القدعة + 

وبأن الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه » والخلق هو الفعل الخارج 


وهذا فرق لا حقيقة له » فان كون المقدور ف حل القدرة » أو خارجا 


. الآيتان 58 و 75 من سورة التكوير‎ )١( 
. من سورة الإنسان‎ "6١ الآيتان 79 و‎ .)0( 
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'عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه . 

والصواب أنه لا فرق بين كون العبد فاعلا الفعل » أو كاسبا له » فإن 
الكسب مرادف للفعل والعمل » فيقال : فعل وعمل » وكسب وأوجد , 
وأحدث » وصنع كلها بمعنى واحد . 

وعمل العبد » وصنعه » وإحداثه » وكسبه » مقدور له بقدرته الحادثة وهو 
قائم فى محل القدرة . 

والاقتران الذى ذكروه , لا يكون كسبا » ولا فعلا » وإنما هو تخيل لا 
حقيقة له . 

وأصل خطئهم من عدم التفريق بين الخلق والخلوق » والفعل والمفعول 
وزعمهم أن الله تعالى ‏ ليس له أفعال تقوم به » وأن فعله للشىء هو عين 
المعو . 

ومن المستقر فى الفطر والعقول أن فاعل الإيمان هو العبد المؤمن » وفاعل 
الكفر هو العبد الكافر » وفاعل الصدق هو الصادق » وفاعل الكذب هو 
الكاذب » وفاعل الظلم هو الظالم » 6 أن فاعل الأكل هو الآكل وفاعل 
الشرب هو الشارب . 

وهكذا كل فعل لابد أن يقوم بالفاعل » كم أن العالم من قام به العلم والحى 
من قامت به الحياة » وكل صفة تقوم بالمتصف بها . 

والقرآن مملوء بما يدل على هذا كقوله ‏ تعالى ‏ 9 جَرَاءٌ بمَا كاثوا 
يَعْمَلُونَ 204 , 

وقوله : وَقَلٍ اموا فسترق لله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 4" وقوله : م« إن 


)01 الآية ١١/‏ من سورة السجدة . 


(1) الآية ٠١‏ من سورة التوبة . 


آلْذِينَ عَامنُوا وَعَمِلُواً آلصكلحات 20# وأمثالها كثير جدا . 

واتفق العقل مع الشرع على أن العبد يحمد » ويذم على فعله . 

قال شيخ الإسلام : « قول القائل ا سل يد وعمل هذا » لفظ فيه 
إجمال » فإنه تارة يراد بالعمل نفس القعل » وتارة يراد مسمى المصدر ء 
فيقول : فعلت هذا » أفعله فعلا » وعملت هذا أعمله عملا » فإذا أريد بالعمل 
نفس الفعل الذئ. هو مسمى المصذر» كصلاة الإنشان »- وصيامة... ونحو 
ذلك » فالعمل هنا هو المعمول » وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل . 

وإذا أريد بذلك ما يحضل بعمله كنساجة الثوب » وبناء الدار » ونحو ذلك 
فالعمل هنا غير المعمول » قال الله تعالى : فإ يَعْمَُونَ له ما يََاءُ من حرِيبَ 
وَتَمَثِيلَ وَجَمَانِ كَالْجَوَاب وَقَدُورٍ رايت 5 تحمل هدو السوريات 
معمولة للجن . 

وها ابات اقرله فا 900 
القولين « ما » بمعنى الذى » والمراد به ما تنحتونه من الأصنام. كا قال تعالى : 
. ف« يدون ما تنحئُونَ ٠‏ وآ حَلفَكُْ وَما تعْملُونَ 74 أى والله خلقكم » 
وخلق الأضنام التى تنحتونها » ومنه حديث حذيفة » عن النبى عَيّ : « إن 
الله خالق كل صانع وصنعته )29 . 

لكن قد يستدل بالآية على أن الله خالق أفعال العباد من جه آخر » فيقال : 
إذا »ان خالا 1 يعملوت من 'المنعوتات لزم أن يكون هو الخالق لتاليف 


)00 الآية 7 من. سورة' البقرة . 

ون الاي من موز نا + 

(*) الآيتان 918 , 45 من سورة الصافات . 

(4) رواه البخارى فى خلق أفعال العباد ص 58 . 


ليق 


الذق أحدثوة قا :فنا إغا ضارت أوثانا بذللك. التالنفء دوإلا فهن يدون 
ذلك ليست معمولة لهم . 

وإذا كان خالقا للتأليف كان خالقا لأفعالهم . 

والمقصود أن لفظ الفعل , والعمل » والصنع . وأنواع ذلك كلفظ البناء 
والخياطة والنجارة » تقع على نفس مسمى المصدر ء وعل المفعول 3 

وكذلك لفظ التلاوة والقراءة » والكلام » والقول » يقع على نفس مسمى 
المصدر , وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول , والكلام . 

فيراد بالتلاوة » والقراءة نفس القران » المقروء المتلو » 5 يراد به مسمى 
المصدر . فإذا قال القائل : هذه التصرفات فعل الله » أو فعل العبد » فإن 
أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر . فهذا باطل باتفاق المسلمين » وبصريح 
العقل » وإن أراد أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر الخلوقات » فهذا حق )2" . 

فالذين أنكروا أن يكون لله تعالى فعل يقوم به» لم يفرقوا بين فعله 
ومفعوله » وخلقه » ومخلوقه . 

والفرق واضح » فأعمال العباد مخلوقة لله تعالى ‏ مفعولة له » ليست 
هى نفس فعله » وإنما هى فعل العباد » قائمة بهم » وهى أيضا مفعولة لهم 
إذا أريد بالفعل المفعول . 

وخلق الله تعالى مخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته 5 تقدم التنبيه على ذلك . 

فأفعال العباد مخلوقة لله كسائر مخلوقاته » ومفعولة له » وهى فعل العباد 
حقيقة » وقائمة بهم حقيقة . 


(1) مجموع الفتاوى ج م ص .1١١7 21١‏ 


5 


به وفعلها » ولا يتصف بها من خلقها » وجعلها صفة لغيره . 

نكما أن الثددت تال عد الأ تيكوق فقا عا «ختلقة فى خلقة من الالوان 
والروائح » والطعوم , فكذلك لا يكون متصفا بالفعل الذى خلقه فى عباده » 

وبهذا تزول شببة المعتزلة ومن وافقهم » فى نفيهم الأفعال القبيحة أن تدخل 
تحت مشيئة الله وخلقه محتنجين بأنه تعالى منزه عن القبيح والله أعلم . 

5 > جو ءَر 8 0-7 5 7 5 وم 4 5 5 ره 

قوله : 9 وَتَجْعَلونَ لَهُ اندَادًا ذَلِكَ رَبٌ العَلمِينَ # أول الآية : © قل 
َه 5 ا 0 3 57 ان مه كو 5-1 ها مة سر © 2 58 َه َ ا 2 5-2 - 2 
النكم لتكفرون بالذى تلق الارض فى يَومَينِ وَتَجعَلون له اندَادًا ذلك رب 
لع 204 , 

ينكر تعالى على المشركين الكافرين به » الذين يعبدون معه غيره » من 
الأوثان التى لا تملك هم ء ولا لنفسها نفعاء ولا ضراء ومع ذلك يجعلونها 
نظراء وشبياء شدرب الغالين ع“ التوجة إليبا بالعتادة + يطلئوك متها أن تتوسل 
لهم عند الله وتشفع لهم » وهى ملك لله يتصرف فيها كيف يشاء . 

والقتضوة من الآية أن من سبو الخلوق ,بالله ف«صفة من الضفات + أو 
فعل من الأفعال , أو فى ما يجب له من الحق فقد جعل لله ندا » وأشرك بالله 
غيره . 

فقول الله » وكلامه , لا يشبه قول عباده وكلامهم » فمن زعم أن قول 
العباد يشبه قول الله فقد جعل لله ندا » وكذلك سائر أوصافه . 

5 َه ع 5 2 7 لاع > 85 و ا 00 

قوله  :‏ وَلقَدْ اوجى إِليْكَ وَإِلى الذِينَ من قَيْلكَ لين اشركتٌ ليُحبطن 
عَمَلِكَ # . 


. الآية 8 من سورة فصلت‎ )١( 


قال ابن جرير : ( يقول تعالى لنبيه ولقد أوحى. إليك وإلى الذين من قبلك 
من الرسل لكن أشركت .ليحبطن عملك يقول : لكن أشركت بالله شيئا يا محمد 
اباي مولام ببو 3 اويا اموت برك رما عرامامة قرم 
با 


ممع 


' وهذا, من المؤخر الذى معناه التقديم أى أوحى إلى الذين من قبلك من 
الزسل :مثل: الذي أوحى إليك » فاحذر ان شرك بلله شيئا فتبلك7؟ .. 
وفى هذه الآية تعظم أمر الديرك لأن الله تعالى وجه الخطاب إلى 08 
َه بأنه لو أشرك لحبط عمله , وأصبح من الخاسرين » فكيف بغيره من 
فاك الناس 2 > وطلها: قو لح تحال ين عن نما :3 كن .نض «الانياء ونعمته 
عليهم : © وَلَو أشركواً لحبط عَنْهُم ما نا كَاثُوأ يَعملُونَ 14" . ظ 
وه الا بالآية التحذير 00 الشرك 
مثل أن يعتقد أن صفة الله كصفات الخلق , أو كلامه ككلامهم “فمن وقع 
فى ذلك » فقد وقع فى الشرك الخبط للأعمال » وصاحبه من الخاسرين . 


0 1 


قوله تعالى : « وَآلَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ شر إلها ار 4 هذه لآية فى سياق 
ثناء الله تعالى عل عباده المومنين ( اللريج لذ 2( ولا يخشون أحدا غيره » 
ويتجهون إليه بالدعاء والعبادة كاده 4 ويبيتون ليلهم سجدا لله وقياما: ( ارنجاء 


ثوابه » وخوفا من عقابه 5 
ا لي 00 00 4 وقد جاء 0 ل د لما 
د ش 


. طبعة بولاق‎ ١5" ص‎ ١١ تفسير الطبرى ج‎ )١( 
. ف الآية 8 من سورة الأتعام‎ 


13: 


والمقصود الثناء على المؤمنين الذين لا يدعون مع الله إلها اخر غيره » ومثل 
ذلك الابتعاد عن القول بأن شيئا من أوصاف الله وأفعاله يكون مثل أوصاف 
امحلوقين وأفعالهم » تعالى الله وتقدس . 

فمن ابتعد عن الشرك كله بأنواعه » فهو المستحق لثناء الله » وهو عبد الله 


غ١‏ 2 اع وا اه > 
المستوجب لوعده بقوله : © أوْليِكَ يجزودث آلعف يما و وَيُلْقَوْنَ فيها 


2 


ا شروو يا ع لوتهرا مانا 4 ' 


ولكون الشرك يقع من الناس كثيرا » وأكثرهم يجهل أنواعه » ذكر قول 
عكرمة : ( ما يوم رهم با إلا وَهُم مُشركون © . 


( وك قم عن علق 4 »و طن علق امات ولأ لفو 
آلله » ؛» فذلك إيمانهم ) وهم يعبدون غيره ) . يعنى | ن إيمائهم هو إقرارهم 


روى ابن جرير » عن عكرمة » فى قوله تعالى : 99 وَمَا يَوْمِنُ اكثرهم باللم 
إلا وَهُم مُشركون » قال : هو قول الله تعالى : 9 وَلئِن سَالتَهِم من لق 
ص ورا رصريّم ر شرك م صعكد 2 
السَّموّت والأرض ليُقولنٌ آلله # » فإذا سئلوا عن الله » وعن صفته » وصفوه 
بغير صفته » وجعلوا له ولداء وأشر كوا به )20 

قوله : « وما ذكر فى خلق أفعال العباد وأكسابهم » يعنى أن أفعالهم , 
أكسابهم مخلوقة لله تعالى » وإن كانت فعلا لهم حقيقة » ولا فرق بين الفعل » 
والكسب ا قال تعالى : 8[ لا يُكَلْف آلله فسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا > 
دَعَليها مَا آَكتَسَبَتْ * فالكسب هو العمل . 


والذين يجعلون أفعال العباد » وأكسابهيم فعلا لله تعالى مشركون » 


(1) الآيتان 78 » 75 من سورة الفرقان . 
)١(‏ انظر تفسير الطبرى جا ١5‏ ص 7807 تحقيق محمود شاكر . 


115 


ليم جنعلوا له:ما للمخلوق: . 

كا أن الفريق الضال الآخر الذين يجعلون العباد خالقين لأفعالهم . وموجدين لهم 
مشركون بذلك . وهذا وجه إبراد البخارى رحمه الله للايات التى سبق 
ذكرها . وتقدم الكلام على أفعال العباد . 

م ادل عل خرن ا ا را 
وَتَلقَ كل شىءٍ فَقدَرَهُ تقدِيرًا # فدخلت أفعالهم فى عموم « كل 
شَىءٍ 4 » ودل قوله : 9 فَمَدّرَهُ تَقدِيرًا 4 على أنه تعالى : أتقن ذلك » غاية 
واختيارهم » نم يرغموا عليها » بل فعلوها راغبين فى فعلها » مختارين لما ء 

قوله : « وقال مجاهد : 8ل ما تل المَلَقِكَةَ إِلّا بالْحَقٌ 4 يعنى 
بالرسالة » والعذاب . ا 

يعنى أن تنزل الملائكة هو فعلهم بأمر الله تعالى لهم طائعين ممتثلين أمر ربهم 
فالنزول منهم فعل لهم يستوجبون به الثناء من الله لأهم أطاعوه بذلك فأفعالهم 
قائمة بهم يفعلونها باختيارهم » كبنى ادم . 

وأما قوله : 8 وَإِنّا لَهُ لَحفِظُونَ 4 فهو فعل الله » والضمير فى 9 لَهُ 4 
عائد إلى الذكر . فى قوله : 99 إِنّا تحن نَرّلنَا الذّكر » . 

وقوله : « عِندَنَا # أراد به بيان أن هذا فعل الله الخاص به . 

5 7 اوس اصن يذ 

وبين ذلك بقوله : 98 ليُسئل آلصّدِقِينَ عن صِدْقِهم #* ١‏ المبلغين المؤدين 
من الرسل /أى المؤدين الرسالة » 5 أمرهم الله . 

فالصدق : فعل الصادقين » والصادق » هو المتصف بالصدق . الذى قام 
به الصدق فعلا له » فالصدق فعلهم وعملهم , والله تعالى يسألهم عن عملهم . 


ك5 


والسؤال من الله فعله ‏ تعالى ‏ وقوله » يسأل به الرسل » عن تبليغهم 
ما أمرهم بإبلاغه لعباده » وزاد ذلك إيضاحا بقوله : 

0 وَآلذِى جَاءً بالصّدْقٍ القران : وَصَدَّقَ به 4 المومن » يقول يوم 
القيامة : « هذا الذى أعطيتنى مملت فا فم 

قبين أن القران ‏ الذى فسر به الصدق ‏ غير التصديق » بل التصديق 
فعل المصدق ‏ وهو المؤمن » أو الرسول ‏ وهو عمله الذى يثاب عليه . 


وهذا يجيب ربه إذا سأله يوم القيامة  :‏ ماذا عملت بما علمت ؟ ) قائلا : 
هذا الذى أعطيتنى ‏ يعنى: القران ‏ عملت بما فيه » فتبين أن القران غير 
عسل الفارض» + تفحريلف اللستانا جو الشقدر جو الضفو شد و فاه و تمض 
هو عمل الرجل الذى يقرأ » وأما المقروء المتلفظ به . فهو القران كلام الله » 
وكلام الله غير عمل القارىء . وهذا قال : هذا الذى أعطيتنى عملت با فيه 
تجيبا ربه . 

١4‏ قال : ( حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن 
منصور » عن أنبى وائل » عن عمرو بن شرحبيل » عن عبد الله » 
قال> شالك لفن عن ا آم الذاقب أعظى عند الله قال 112 أن 
تجعل لله ندا » وهو خلقك » », قلت : إن ذلك لعظم » قلت : ثم 
أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ) » قلت : ثم 
أى ؟ قال : « ثم أن تزانى بحليلة جارك ) . 


الذنوب تتفاوت فى العظم » فبعضها أعظم من بعض » فيكون ما يترتب 
عليها من العقوباث كذلك . 


وأعظلم” لاقو شرك الاح قال بجعا عن لجان نا ع تي 


/ا5: 


لا مرك يالل إن الشّرّك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 204 فالشرك أعظم الذنوب عند الله 
كا قال تعالى ا . 

وقال تعالى : 8 إِنهُ من يرل بآللم ققد حَرّمَ أل عليه عه اكد فونه نال 
ال عاد ر ©”" » وقال تعالى : < إن آذ لا يعفر أن , تراه 
َيَكْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ باللم قد ضلّ صلَللا بَعِيدًا 9# , 

فلذلك يتعين على المرء أن يجتبد غاية وسعه فى التعرف على أنواع الشرك » 
حتى يجتنبها » لأنه إذا لم يعرفها يوشلك أن يقع فيها وهو لا يشعرء فيكون 
فى ذلك هلاكه الأبدى . وتقدم القول فى الند . 

قور ونان" قعز نن كا مرهو لفق سنن لكف إل العة لأ قله 
ركذا انشدق غليةعقابة الله وعذايه + 

وقوله : « وهو خلقك » يعنى أن الدلائل على وجوب عبادة الله وحده » 
وإخلااص العبادة له ا جلية » مثل كونه تعالى هو المتفرد بالخلق ) 
والإيجاد من العدم وبالرزق » فهو المستحق للعبادة وحذه . 

وقول عبد الله : « إن ذلك لعظم ») يعنى أن عظمه وقبحه مستقر فى نفوس 
العقلاء » والناظرين ف شرع الله ودلائل وجوب عبادته . 


قوله : « قلت : ثم أى ؟ » يعنى ما هو الذنب الذى يلى الشرك فى العظم 


(1) الآية ١‏ من سورة لقمان . 

(؟) جرء من الآية ١517‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية ؟/ا من سورة المائدة . 

(4) الآية ١١‏ من سورة النساء . 


« قال : « أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك » . قتل النفس بغير حق 


عدا عظم جندات © تقال بعال : « وَمن يقل مُوْمنا متَعمْذا فَُرَاوُ جَهَتم 
اذا يها وعصييه أنه عله وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 04" . 


وق لبوك الذي ووام ابل :داوس كن طادة قال قال وكول اله عه 
« لا يزال المؤمن معنقا صا حا ما لم يصب دما حراما » فإذا أصاب دما حراما 
يَلخ29 أ لأ يزال ممرعا فى سيره :إل الا عوإفا عسه وبع من الشيزر 
إصابته الدم الحرام » ومعنى « بلح » انقطع من العجز والإعياء » فلم يستطع 
المشى . وهذا جزء من حديث طويل » ولفظه : 

و عن أم الدرداء » قالت : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله 
قرول وتو ونيو فم اله أن هفو + الام ناك مقي 15 أو ومن 
قتل مؤمنا متعمدا ) . 

فقال هالى بن كلثوم معت محمود بن الربيع يحدث » عن عبادة بن الصامت 
أنه سمعه يحدث عن رسول الله عله أنه قال : « من قتل مومنا فاعتبط بقتله » 
لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ») » قال لنا خالد : ثم حدثنى ابن ألى زكريا 
عن أم الدرداء » عن أى الدرداء » أن رسول الله عَْتُهُ قال : « لا يزال المؤّمن 
معنقا صا حا ما لم يصب دما حراما » فإذا أصاب دما حراما بلّح )© . 


. الآية 9 من سورة النساء‎ )١( 
” 11000 زعم فير ل داود ل‎ 
. 177٠ انظر السئن ج 4 ص 157 ب 154 رقم‎ )9( 


1 


عل الله فن قل ومن بغير حق 206 , والأحاديك فى هذا فيا كارة:. 

والقتل مع عظمه يتفاوت . فبعضه أعظم من بعض ١‏ وأعظمه أن يقتل 
الرجل ولده » لأن الله جعل له من الشفقة » والحنو » والحب ما لا ينكر » 
وأمر الله تعالى بمراعاة حقه » فإذا بدل مكان الإحسان الواجب له أعظم إساءة 
وهى القتل استحق على ذلك أعظم العقوبة » فكيف إذا كان الباععث على القتل 
ا » فإنه ينضاف إليه بذلك جراتم أخرى 

تفلف :+ غ أى :9 قال أذ تواق عايلة عدار كك ع "الونا جرية نكزاء 

0 جرمه حسب قرب المزنى بها وبعدها عنه » وحسب الحقوق العين 
تجب مراعاتها أكثر فى الشرع . ْ 

فإذا كانت ذات قرابة من جهة النسب فالزنا بها أعظم » وكذلك إذا كانت 
زوجة قريب منه » أو زوجة من له حق الجوار » فإن جريمة ذلك أعظم مما 
لو زنا بمن هى بعيدة عنه قرابة وجوارا . 

قوله.: « أن تزانى » يدل على المفاعلة » ومعنى ذلك أن تطاوعه المرأة على 
الفاحشة » وفى ذلك دليل على أنها إذا لم تطاوعه فالذنب أعظم . 

والحليلة : هى التى يحل وطوها . وتحل معه فى فراش واحد . 

والشاهد من الحديث قوله : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك ) . 

فالانسان هو الذى يجعل الند » ويفعل ذا حقيقة » فهو فعله الذى يباشره 
ويقوم به » ويتصف به » فإذا فعل ذلك فهو المشرك , ولذلك استحق العذاب 
العظم » وأضيف إليه الذنب لأنه صدر منه 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى السئن ج ٠”‏ ص 874 رقم 5515 قال المنذرى : إسناده حسن ورواه النساق 
رقم 9417" . 


فتبين الفرق بين قول الله تعالى ‏ وفعله » وبين قول العبد وفعله » وهو 
يا 'أراوة ال لفن 

فإذا قرأنا القران فانما روه أ فوكقا قد التى لا تماثل صوت الرب 
تعالى » وما نقرؤه من القران فهو كلام الله تعالى ‏ مبلغا عنه » لا مسموعا 
منه » وإنما سمعه منه جبريل » ونحن نقرؤه بحركاتنا » وأصواتنا . 

فالكلام كلام البارى » والصوت صوت القارىء هداعا يدل عليه قوله 
فال (<١‏ وَإن اد من المتركين انققارة تأجزه عت يسنم كلم 
ا 44 فير كبيط اليد قن بتر كك بويلق لقع لا ووااد تان 

قال  :‏ باب قول الله تعالى : ا وَمَا كم ترون أن يَنْهَدَ 
كم سكم ولا مرحم ولا لوحم ولكن طط أن ذل 

زوق مسلم 6-خن أشن ع قال + ' كنا غند:رسول الله كله «فضحلف + 
فقال : « أتدرون ثم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « من 
مخاطبة العبد ربه » يقول : يا رب : ألم تجرنى من الظلم ؟ قال : يقول : بلى » 
قال : فيقول : فإلى لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى » قال : فيقول : كفى 
بنفسك اليوم عليك شهيدا . وبالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيخم على فيه » 
.فيقال : لأركانه انطقى » قال : فتنطق بأعماله » قال : ثم يخى بينه وبين الكلام 
قال > فقول ةا لك + وسحقاء سكو عدت الفا وق 

« قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب إثبات السمع لله » وأطال 
فى تقرير ذلك وتقدم فى أوائل التوحيد فى قوله  :‏ وَكَانَ سَمِيعًا يَصِيرًا © . 


والذى أقول : أن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم 


. 7١7 مسلم جم ص‎ )0١( 


0" 
والظاهر أن غرضه فى هذا الباب قريب من الذى قبله » وهو بيان أن أعمال 
العباد واقعة بفعلهم » وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به » فالأعضاء حين 
تشهد على صاحبها تنطق بكلام لها حقيقة » مضاف إليها على الحقيقة فهو صفة 

لها لأنه قام بها » فكذلك كل متكلم فكلامه فعله ووصفه . 

وهذا يدل على أن المتكلم بكلام لغيره لا يكون ذلك الكلام مضافا إليه 
وصفا له » بل هو ناقل أو مبلغ , وأما حير كةالجاله و شفنيه ع وتصضويعة ب 
فهى أفعاله » والمصوت به الذى تحرك اللسان والشفتان به هو كلام ذلك 
الغير » 5 تقدم . 

وأعمال العباد كلها مخلوقة محدثة . 


قال البخارى رحمه الله : « وكل من لم يعرف الله بكلامه » أنه غير مخلوق 
فإنه يعَلْمْ » ويُردُ جهله إلى الكتاب والسنة . فمن أبى بعد العلم به كان معاندا » 
لقوله : فإ وَمَن يُسَاققٍ آلْرَسُول من بَعْدِ ما بين ! لُ الهُدَى وَيَتبِعْ غَيَرَ سيل 
2 1 م ىاه دا مهء ام 0 

لْمْؤّْمِنِينَ ُوَلْهِ مَا تَولّى وَنْصِلهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ©(" . 

فآما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد”” . ويدعيه كل لنفسه » فليس 
بثابت كثير من أخبارهم » وربما لم يفهموا دقة مذهبه » بل المعروف عن 
أحمد . وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق » وما سواه مخلوق » وأنهم كرهوا 
البحث » والتنقيب عن الأشياء الغامضة . وتجنبوا أهل الكلام » والخوض » 


. 85 ص‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 

(5) الآية ١١٠‏ من سورة النساء . 

(") يعنى : الذين يقولون : ألفاظنا » وتلاوتنا للقران مخلوقة » فإن حقيقة قول هؤلاء أن القران مخلوق » 
والفريق الثانى الذين يقولون : تلاوتنا للقران غير مخلوقة » وألفاظنا به غير مخلوقة . 


انه 


والتنازع » إلا فيما جاء فيه العلم » وبينه رسول الله عَيه . 


حلاننة إشعنا ف نا نا عل الوزاقن اانا عي دعن عبرو بن شعي 
عن أبيه » عن جده » قال : سمع النبى عه قوما يتدارءون فقال : « إنما هلك 
من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه بعضاء ما علمتم منه فقولوا 
وما لاء فكلوه إلى عالمه ) . 


وكل من اشتبه عليه شىء فأولى أن يكله إلى عالمه ‏ 5 قال عبد الله بن 
عمو عن الب 2ك ولا ودع فى المتسابيات: إلا ماديين له 

حدثنا أحمد بن أشكاب » حدثنا محمد بن فضيل » عن عمارة بن القعقاع » 
فق" أن عزوضة باع" أن قزر ايت رفي اللا ضدك رشان حبيقاة إلى 
الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان » سبحان الله وبحمده سبحان 

ثم قال : حدثنا موسى » عن وهيب » عن داود » عن الشعبى » فى بيع 
المصاحف ١‏ أنه لا يبيع كتاب الله » وإنما يبيع عمل يديه ) . 

ل ال حر 8 3 باالله . ع ع 

نم ذكر آثارًا فى ذلك » وذكر قول النبى عَُِ فى أبى موسى : « أوقى مزمارا 


قن مز افوا ال :داويه 4ع وقول ويدوا" القران ما موتكم 6 م قال + 

« وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم » ولا ريب فى تخليق مزامير 
آل داود » وندائهم » لقوله عز وجل : «! وَل كل شىءِ » ثم ذكر قوله 
تعالى : 9 وَآثل مَا أوجى إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَيّكَ » , ثم قال : « فبين أن 
التلاوة من النبى عه وأصحابه » وأن الوحى من الرب » . ثم ذكر أحاديث 
وآياك وآثارا كتيرة + ثم قال «.ونما'يقوق: فول الشعبى فى بيع المصالحف 
أنه إنما يييع عمل يديه » قول زياد بن لبيد ‏ رضى الله عنه ‏ للنبى َيه : 


.اه 


« كيف يرفع العلم وقد ثبت ووعته القلوب )20 فهذا الذى ذكره يبين ما أراده 
هنا » وهو ظاهر من الآية التى ترجم بها » عند التأمل , لأنها فى سياق ما ذكره 
لله عن أهل النار » من كلام أعضائهم , قال الله تعالى : 
وَيومٌ حشر عدا آلله 3 آَارٍ فهُمْ وه حَنَى إِذَا ما كاعرةا 

شهد يهم مع سَنعْهُم وَأبصرُهُمْ َجُلودُهُم يما كانُوأ يَحْمَلُونَ 0 ِجُلُودِهمْ 
م شهِدِتُم عَلَينَا َالو أنطقئا الله الّذِى أنطق كل شىء وَهُوَ > ل 
ركذ 7 عترن نه ناكل ارود د ل 

قال ابن كثير : « أى تقول لهم الأعضاء والجلود » حين يلومونها على 
الشهادة عليهم : « ما كنتم تكتمون منا الذى كثتم تفعلون » بل كتتم تجاهرون 
الله بالكفر » والمعاصى . ولا تبالون منه فى زعمكم , لأنكم كنتم لا تعتقدون 
أنه يعلم جميع أفعالكم ا 

وبهذا يتبين أن هذا قول الأعضاء ذكره الله عنها على ما سيقع يوم القيامة . 

ولهذا لا يقال : إن هذا ليس كلام الله » بل هو كلام الأعضاء حكاه الله 
عنها » لأن الأعضاء لم تتكلم إلى الآن . وإإما ستتكلم يوم القيامة » والله عز 
وجل علم ما سيكون وما تتكلم به » فذكره لعباده ليحذروا الوقوع فيما 
يوجب شهادة الأعضاء عليهم » فهو كلام الله تكلم به » وأخبر به عما سيقع 
وحتى الكلام الذى وقع وذكره تعالى عمن قاله » فإن ذلك يكون كلامه ك] 
حكى عن الأنبياء وقومهم وغيره . 

والمقصود أن الاستدلال بالآية المذكورة على أن أعمال الإنسان وأقواله ‏ 
ومن ذلك قول الأعضاء ‏ تقع منه على الحقيقة » وتقوم بهمء وعليها 


. تحقيق بدر‎ ٠١٠ 7١ انظر كتاب خلق أفعال العباد ص‎ )١( 
. (؟) تفسير ابن كثير ج 4 ص 45 طبعة الخحلبى‎ 


5مه 


كمون ابقرامه إن غير ا افكير يدوزن كرا فر وآن أعيال العيد خلوفة له 
تعالى لأن الله هو الخالق وحده » وجعلهم عاملين لها حقيقة » وتقدم 
بيان ذلك . 

ه:١ ‏ قال : .«( حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
لطيو ا عزن قاهد ا طن ال او :ا عر فيل اانه حت زفي الله 
ا 0 » قليلة فقه قلوبهم » فقال أحدهم :.أترون أن 
الله يسمع ما نقول ؟ فقال الآخر : يسمع إذا جهرنا » ولا يسمع 
إن أخفينا » وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا » فإنه يسمع إذا 
أخفينا » فأنزل الله تعالى : <«ا وَمَا كشُمْ ترون أن يَشْهَد عَلَيْكمْ 
شري ولا جلو ةكم 4 اليم : 

قوله : ١‏ كثيرة شحم بطونهم » كثيرة صفة لشحم وأنثه لأن شحم مضاف 
إلى البطون » وكذا صفة القلوب ., والمعنى أن هؤلاء كبار الجسوم لكن فقههم 
والشاهد من الآية لمقالتهم هذه قوله تعالى : «! وَلكِن ظَنَكُمْ أن الله لا يَعْلَمُ 
يسمع » والآخر الذى هو أفقه من هذا علق علم الله بذلك بقوله :"إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فهو شاك فى ذلك » وغهذا وصفهم 
عبد الله زضى الله عنه ‏ بقلة الفقه » وتقدم وجه استدلال المؤلف بذلك . 

قال تر بان : « كل يوم هُو فى شأنٍ 4 ٠‏ اما 
أتيهم 02 ذِكرٍ من رَبهم مُحُدَثْ 4 وقوله تعالى ٠‏ « لعل آلله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمرَا # » وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين » .لقوله 


6٠١5 


1 1 أه ل اس ه رمه عه ع بير عي تن عو صسرل الى 
تعالى : و لِيِْسَ كمثْلهِ شْىءٌ وَهُو السميع البَصير #© . 

7 ابل ل :1 
أمره؟ ما وقناف ون وإن :ها "اعوف أن الا كلمو فى الصلذة ودر 

بويل تيو اق أن الله جاضاك ك قينيف :ها يروت خلا افد ف ع :واقرث 
أراد ء وأن إحداثه ذلك من أفعاله التى هى أوصاف له » فيحدث الأمر من 
أمره ‏ تعالى ‏ والكلام ويطلق عليه أنه درك 4 وقد 1+ لاله جنك بعد 
ما قبله ويسمى كلامه حديثا » ويطلق عليه أنه حادث » ومحدث بمعنى الجديد 
الذى تكلم به بعد كتبه السابقة له » وهذا قال : وأن حدثه لا يشبه حدث 

فمن ذلك كلامه . ومخاطبته لمن يريد أن يخاطبه من خلقه » وأمره لمن 
يأمره » ونبيه » وإجابته لمن يدعوه , وإحياؤه لمن يريد حياته وإماتته لمن يريد 
أن يكيته ) وإذلال من يريد ذله) وإعزاز من يشاء » وهدايته من يشاء 2 
وإضلال من يشاء » وتصرفه فى خلقه وملكه كيف يشاء . 

« قال عبيد بن عمير : «9 كل يَوْم هُرَ فى شأنٍ # قال : من شأنه أن 
يجيب داعيا » ويعطى سائلا » أو يفك عانيا » أو يشفى سقيما ») . 

وقال مجاهد : « كل يوم يجيب داعيا » ويكشف كربا » ويجيب مضطرا » 
ويغفر ذنيا ) . 

وقال قتادة : « لا يستغنى عنه أهل السماوات » والأرض © حنى سيا : 
ويميت ميتا » ويربى صغيرا » ويفك أسيرا » وهو منتبى حاجات الصالحين 
وصريخهم » ومنتبى شكواهم ) . 


وقال سويد بن جبلة : إن ربكم كل يوم فى شأن » فيعتق رقابا » ويعطى 


رغابا » ويقحم عقابا )"© . 


نت 5 5 5# ارم 7 ءْ ٠.‏ 
ينه هذه الآية # كل يَوْم هُوَ فى شَأنِ » فقلنا : يا رسول الله وما ذاك 
الشأن ؟ قال : أن يغفر ذيا) ويفرج كريًا ع ويرفع قومًا ويضصع 
آخرين 6" وغلقه البخارئ جازما يه » عن أى الدرداء + موقوفا »2 ؛ 
ورواه ابن ماجة مرفوعًا”© . 

ونقل الحافظ فى كلامه على هذه الترجمة قول ابن بطال » وقول الكرماى 
وغيرهما . وأطال فيما هو بعيدك عن مراد البخارى » يع يحاولون شرح 
ما ذكره على ما يتفق مع عقيدة الأشاعرة » مع أنه مباين لها . 

5 000 اسه الى اه 57 98 : ع 

قوله : 9# ما يَاتِيهم من ذكر من رَبُهم مُحُدَثٍ # قيل هذه الآاية كقوله 
تعالى : ل اقتَربَ لِلنّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فى عَفلَةِ مُعْرضُونَ © أى دنت القيامة 
وقربت » والناس عنها غافلون لا هون فى دنياهم . 

وإذا جاءهم ذكر من الله جديد . قريب العهد بالله » فيه تذكيرهم وأمرهم 
بالأخذ لا فيه سعادتهم . وفيه عظتهم عن التشاغل بالدنيا ونسيان الآخرة 
استمعوه سماع غافل لاه لاعب . 

قال ابن كثير : ٠‏ أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله . 

تك ِ- 2 3 مه ٍِ 

فقال : هف ما يَاتِيهم من ذكرٍ من رَبُّهم مُحُدّثٍ * أى جديد إنزاله 26 . 


. طبعة الشعب‎ 47١ تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ )١( 

. 76 انظر تفسير الطبرى ج 307 ص‎ )١( 

(5) انظر البخارى ج 5 ص .31١8١‏ 

(8) انظر السئن ج ١‏ ص 7 رقم 7٠١”‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه » عن ألى الدرداء » مرفوعا 
قال : « من شأنه أن يغفر ذنبا » ويفرج كربا » ويرفع قوما ويضع آخرين » الإحسان ج ؟ ص 58 . 
(5) تفسير ابن كثير ج ه صن 558 . 


وقال أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله « يقول ‏ تعالى ذكره ‏ : 
ما يحدث الله من تنزيل شىء من هذا القران للناس » ويذكرهم به » ويعظهم 
إلا استمعوه » وهم يلعبون 201 

وقوله : « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) لما ذكر الله جل وعلا ل 
حكمه فى المطلقة » وأمره بأن تطلق لعدتها» وأمر بإحصائها » وعبى عن 
إخراجها من بيت زوجها . مادامت فى العدة » وأنها لا تخرج منه إلا أن تأ 
بفاحشة مبينة » وأخبر ‏ تعالى ‏ أن هذا من حدوده التى حدها » ونهبى 
عن تعديها » وأن من تعداها فقد ظلم نفسه . بعد ذلك قال تعالى : 9 لا 
تدر لعن الله يكلت: بعك دللك. لعزا ااه 
الكراهية رغي » والبفض حبا» وأن باج الرجل نفسه فيندم على ما حصل 

قال ابن جرير : « 8 لا تدرى لعل الله يُحَدِتْ بَعْدَ ذَلِكَ امرًا # : 
ال وام 

ل الذ أزادة القت :ره الله تمن “هاتين" الآييين + أن الله 
تعالى يتكلم بعد أن لم يكن تكلم بذلك الكلام بعينه » ويأمر ١‏ وينهى بعد 
أن لم يكن أمر بذلك المأمور » وذلك المبى عنه بعينه لمن وجه إليه الأمر 
والنبى » وهذا هو معنى الحدث الذى أراد بيانه » وهو الفعل المتجدد الذى 
تعلق قيعي عا لل "سوا كا كايا + أو أمرنا م أو ميات د اإحياء بيعت 
أو إماتة لحى » أو هداية ضال » أو ضلال غاو » أو تغيرا الحكم شرعه قبل 


.5 صاا١ال جا‎ ١ 
. 89 ا ص‎ ١١ تفسير الطبرى جا‎ )١١ 


ذلك » أو إذن به » أو تغيير ما فى نفوس بعض خلقه » أو غير ذلك مما يشاؤه 
ويريده ‏ جل وعلا ء كا تقدم فى معنى قوله تعالى : 9 كل يَوْم هُوَ 
فى شأَنٍ 4 . 

وقوله تعالى : فل مَا يأتِيهم من ذِكْرٍ مُن رهم مُّحْدَثٍ 4 وقوله  :‏ وَمَا 
نهم من ذكْرٍ من الرَحْمَلنٍ مخدث إلا كَاثُوأ َنُْ مُغرضيينَ # . قال شيخ 
الأبلام 15 هذا يدل غل أن" الذكر مدعنت وهيه ما الس عتحدتك م 'لآن 
النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره » 5 لو قال : ما يأتينى من 
رجل مسلم إلا أكرمته » وما اكل إلا طعاما حلالا» ونحو ذلك . 

ويعلم أن المحدث فى الآيتين ليس هو امخلوق » الذى يقوله الجهمية . 

ولكنه الذى أنزل جديدا » فإن الله كان ينزل من القران شيا بعد شىء 
فالمنزل أولا قديم بالنسبة إلى المنزل آاخرا » وكل ما تقدم على غيره فهو قديم 
فى لغة العرب » “قال : 9 كَالْعُرجُونٍ الْقدِيم »4 وقال  :‏ تالله إِنّكَ لَفى 
صَللِكَ القدِيم 4" . 

ومراد الإمام البخارى ‏ رحمه الله من هاتين الآيتين الرد على من ينكر 
أفعال الله تعالى من القول » والفعل ونحوهما هما يتعلق بمشيئته وإرادته وقدرته » 
فاق هذ" الأسز ‏ أنكرته لفويية والسولة ونا حسفي عنينا طانين اللا 
يمكن إثبات حدوث العالم وإثبات وجود الخالق له تعالى ‏ إلا بإثبات 
عدرث الأحناة ولا فك إبات: حدرتة الأعتام الأتبرناثه درت ا 
يقوم با “من الضفات“ والأفغال المتغاقبة + التى .يسموبا الحوادث + فلذلك 
قالوا : كل من قامت به الحوادث أو كان محلا لما فهو حادث . 


. 57” ص‎ ١١ مجموع الفتاوى ج‎ )١( 


وهذا الذى حدا بهم إلى إنكار صفات الله » وأفعاله القائمة به المتعلقة 
بكشيكته وقدرته . 

وعليهم توجه رد الإمام البخارى ‏ رحمه الله فى هذا الكتاب » كا 
قال : 9 باب ما جاء فى تخليق السنماوات والأرض وغيرهيا مر من انكلاتق :وهو 
الخالق المككون » غير المخلوق , وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه » فهو 
مفعول مكون مخلوق ) . 

ثم بعد ذلك قال : « باب قول الله تعالى : 8[ وَلَا تَنفَعُ آلشفعَة عِندهُ إِلّا 
ِمَنْ إِذِنَ لَهُ حَتّى إِذا فرُع عَن لوبهم فَالُوأ مادا قال رَبُكُم قالوا آلْحَق وَهُوَ 
العلئةه الْكَبيرٌ © ولم يقولوا : ماذا خلق ربكم » . 

ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود : «١‏ إذا تكلم الله بالوحى » إلى آخره , 
وذكر حديث عبد الله بن أنيس وفيه : « فينادهم بصوت يسمعه من بعد كا 
يسمعه من قرب ) . 

وذكن ديك أن هرية 8:2 إذا فشن :الله الأمر اق “السماء ضريك الماكتكة 
بأجنحتها ) إلى اخخره 6 وحدييع أل ميقن ادر 1 يفول الله يا ادمع 
00 انار إلى د 58 ور ا 
رركيكيجُنمي##جتعصق_صي/101 090100011 

ال ل 00 
ويبسط حججه , ويبيها إلى الآن » بل كل الشروح التى وصلت إلينا 
عكس مراده » والله المستعان . 

والمقصود أن الإمام البخارى رحمه الله يرى أن الله تعالى يوصف بأنه يحدث 


6ه 


ما يشاء من القول , والأمر » والفعل » وهذا ما دل عليه العقل والفطرة وكتب 
الله » وهذا قال : « وأن حدثه لا يشبه حدث امخلوقين » لقوله تعالى : 9# لَيْسَ 
كَمِيْلهِ شع وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرٌ 24 . 

فكما أنه تعالى لا مثل له فى ذاته » كذلك فى أفعاله » وأوصافه وأحداثه 
التى يحدثها ما يتعلق بمشيئته .» وهى أفعاله » وهذا هو الحق الذى دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة . 

قوله : « وقال ابن مسعود , عن النبى مُه إن الله عز وجل يحدث من 
أمره ما شاء » وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » . 

هذا طرف من ديه رواه أو داو عدج والبان 6 وابن حبان 
فى صحيحه وصححه » من طريق عاصم بن أنى النجود » عن ألى وائل , 
عن عيق الله قال : 

كنا نسلم فى الصلاة » وتأمر بحاجتنا» فقدمت على رسول الله ميل 
وهو يصلى , فسلمت عليه فلم يرد على السلام » فأخذفى ما قدم وما حدث » 
فلما قضى رسول الله َك الصلاة قال : ( إن الله عز وجل يحدث 
ون انوا اها شام رواقة الح قفالا حافك اكاك ناوا وكلمرا تن المددب 
فرد على السلام )20 . 

وفى رواية النسالى : « وإن مما أحدث ») » وأصل القصة فى الصحيحين . 

قوله عل : و إن الل عدت ا يكام :وإن ما أحدت أن لا تكلموا ىق 
العتلاة 6 موافق: لقولة تعالى 8( ما باتيهم. من ذ كن من زلهنه' مُحُدَثْ # 
ولا يصف الله أعلم مده تعالى ‏ ولا أعلم من رسوله بعده » ومن لم 
وافق ا “قال الله ورسوله:فعدا له 

5ه قال « حدثنا على بن عبد الله » حدثنا 950 


)١(‏ انظر سنن أنى داود ج ١‏ ص 7١5‏ باب رد السلام فى الصلاة وانظر المسدد ج ١‏ ص 105 ع 
4١5‏ », ه#: وانظر الاحسان ج 4 ص “7 وانظر النسالق ج ” ص ١9‏ رقم 157١‏ . 


آاه 


عنبما ‏ قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندك 
كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله » تقرءونه محضا لم يشب ) . 


يعنى أن الله قد أغناك بما جاءك به نبيكم عَيْيتهَ فقد أنزل الله عليه آخر 
الكتب التى قضى الله تعالى - أن تنزل إلى الأرض من عنده © فهو أحدثها 
بالل + وأقريها عهندا يه وقد وصيل ]إلينا خالضا ء ليس افيه مااي ةاتئله مرح قيزه + 
لت وي را 
فق أبدعي من كوو 


وقد أعلمنا الله تعالى ‏ أنهم حرفوها » وزادوا فيها ونقصوا منها ء 
كذبوا على الناس بأن قالوا : هذا من عند الله » > كا ذكر الله ذلك عنهم بقوله 
تعالى : 9 فَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكبيُونَ الكتب بِئِدِيهم ثم يَقُونُونَ هذا مِنْ عِندٍ الل 
كوو يو نكا" ياد فوكل "ليه لما" كت انوي لوال لي كنا 
يَكسبُونَ 204 , 


وقال تعالى : 98 وَإِنَ نهم ليا يلوو اليتكهُم بالكقلب لتَخسيوةُ من 
آلكتلب وَمَا هُوْ مِنَ الكتلب وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله 
وَيَقولونَ عَلَى الل الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 04" . 

وقال تعالى : 8 يَأَهْلَ الكتلب لِمَ تَلبِسُونَ الْحَنٌّ بِالْبلطل وَتكَتُمُونَ الحو 


ره يهاو 


وَأنشمْ عدون 4 إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى عنهم من الكذب , 


. الآية 9/ا من سورة البقرة‎ )١( 
. الآية 8/ا من سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) الآية ١لا من سورة ال عمران‎ 


هآ١؟‎ 


والتزوير » وتحريف كلام الله عن مواضعه . وتغييره وتبديله . 

والشاهد فيه قوله  :‏ وعند5 كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله » . وهذا 
معنى كونه محدثا » يعنى أنه قريب عهده بالله تعالى بأن تكلم به وأنزله بعد 
الكتب السابقة » بل تكلم به تعالى فى مناسبات تعرفون كثيرا منها . 

وشو اتزلناع رصقا برك و ارقي انالك الله ل ا 

1 ات قال #وبقدتنا ابو العاق + أغورنا اشغيبب وطن الرهر + 
أخيرن: بيك لسرن عله شه انيه اللدابو كبا قالب 1 بامعفين 
المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتابكم الذى 
أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله » محضا لم يشب »ء وقد 
حدئكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله » وغيروا فكتبوا 
بأيدءهم » قالوا : هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا » أو لاينهاكم 
ما جاءك من العلم عن مسألتهم » فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم 
عن الذى قزل يعليكم 0 

هذا يدل غل أنه كان من المسلمين .ق: عهد ابن .عباس من :يسال أهل 
الكتاب ويكتب أخبارهم وذلك فى اخر عهد الصحابة » وكان الصحابة ينبون 
عن ذلك ». ويحذرون منه . لأمهم يعرفون كذبهم » وتحريفهم لكتاب الله ». 
ولاستغنائهم بما جاء به نبهم عَيه . : 

وذ عزوقم النفاري :أن أمثر” لأسيو مماوية درفي الل عدات أن ان 
ينحدث رهطا من قريش بالمدينة » وذكر كعب الأحبار » فقال : إن كان من 
أصدق هؤلاء امحدثين » الذين يحدثون عن أهل الكتاب . وإن كنا مع ذلك 
انلو غليه الكذب200 أ غاي أغله الكدي ق عازه 


. ”"# اص‎ ١١ انظر الفتح ج‎ )١( 


ذه 


« روى الامام أحمد » وابن ألى شيبة من حديث جابر » أن عمر أن النبى 
لف كنات صاب هن آهل" الكنا نيه فقرا عات لقفييه »4 وقان + لقد 
جنتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شىء فيخبروم بحق فتكذبوا به , 
أو بنناظل ع “فتضدقوا نيه.+ والذئ: نفسى بيده لو أن.موسى كان حيا مااوسعه 
إلا أن 'يتبعنى » ورجاله ثقات إلا أن مجالدا فيه ضعف )2 . 

ولهذا نبى ابن عباس عن سؤّاللهم » وبين أنه ليس هناك ما يدعو إلى سوّاهم 
وقد أغنى الله المسلمين بكتابه الذى تولى حفظه بنفسه » فلا يقدر أحد على 
تغييره وتبديله » وهو أيضا اخر الكتب نزولا من عند الله فهو أحدثها به نزل 
عليكم بعد كل الكتب التى يحدثونكم عنها .' 

مع أن الذى عندهم قد اختلط الحق فيه بالباطل » فلا يتميز » وما كان 
فيه من حق فهو منسوخ بالقرآن الذى جاء به خاتم النبيين َي . 

وعما'يدل عل أن أمن بالكداب لآ ريدو اق كوي لا يسالون المسلين 
عما جاء به نيهم » وهذا ما يمنع من سولهم . وقد سبق ذكر بعض الآيات 
التى تنص على تحريفهم وتبديلهم الكتاب بما يكذبونه ليشتروا به من حطام 
الاياها امعطاعوا + فمل هولأء حرام : ملز انم » الأسرع :يلوت من ساهم . 
والشاهد قوله : « وكتابكم الذى أنزل الله على نبيكم َيه أحدث الأخبار 
بالله »» والحديث هو الجديد» ضد القديم » وهذا معنى قوله فى الآية 
« ما يأتيهم مّن ذكْرٍ من رَيّهِم مُحُْدَثٍ #» أى جديد وقوله : ( محضا لم 
كك أن الصا ٠‏ م يخالطه شىء من غيره . 

قال : « باب قول الله تعالى : 9ل لا تُحَرَّكُ به لِسَائَكَ © وفعل 
انبى عَُه حين ينزل عليه الوحى » . 


. 784 اص‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 


ه١:‎ 


يقصد بهذا اتمييز بين فعل العبد » وفعل الرب تعالى وصفاته . 
تحريك النى تلك لسانه بالوعن هو 'فعله + ولكن الخرك به اللساك هو 
كلام الله وصفته » وهذا قال 

وول ال كا حين ينول عليه الوجن + يعد أنه 6 قال اين عياش 
يعالح من الوحى شدة . وكان يحرك شفتيه بالقران » وذلك عندما يتلوه عليه 
جبريل » فيحرك لسانه وشفتيه بما يقرؤه جبريل خوفا من أن يفوته شىء منه ‏ 
فنباه الله تعالى عن “ذلك حيث يقول : 

لا تُحَرّل به لِسَائَكَ لِتَعجَل بهِ 4 أى تستعجل بحفظه مخافة أن يفوتك 
فلا تحفظه . 

وتكفل الله له بأن يحفظه إياه » فقال تعالى : «9 إِنْ عَلَينَا جَمْعَهُ وَقَرْءَائَهُ » 
فإِذًا قرأئلة فَائْعْ كُرَائهُ ه ثم إن عَلَيْنا بَيَائَهُ 4 يقول تعالى لنبيه : لا تستعجا 
إذا سمعت جبريل يقرأ عليك القران فتحرك به لسانك وشفتيك مخافة أن 
لا تحفظه » بل أنصت » واستمع لما يقرأه جبريل » فنحن نجمعه . فلا يذهب 
منه شّىء . 

و ١‏ قرانه ) يعنى قراءته التى يقرؤها عليك جبريل » فإذا قرأه فاتبع قرانه ) 
فكان عَيْيلّهُ يستمع لما يقرؤه عليه جبريل » فإذا انتبى قرأه النبى عله . 
وهذا الذى كان النبى َه يفعله من تحريك شفتيه ولسانه وما يعالم من 
الشدة » كل ذلك فعله وعمله » وهو مخلوق . 

أما ما يحرك به لسانه وشفتيه » فهو كلام ربه جل وعلا » ومثل ذلك 
جريل ٠‏ / 

قال المؤلف فى بدء الوحى ع ل ل 
ُحَرّكُ به لِسَائكَ لِتَعْجَلٌ به * قال : كان رسول الله عي َي يعالج من التزيل 


هاه 


ودام 


شدة » وكان مما يحرك شفتيه »؛ فال ابن عباس : فآنا أحركهما لكم 5 كان 
يسول ان ع فر كيما نر وقال: سهد أن اضر هنا بوانت اين كاين 
يحركهما فحرك شفتيه » فأتزل الله تعالى حشر لماه نه وبدء 
إنَعَليَا جَمْعَةُ وَْرَائُ 4 قال : جمعه لك فى صدرك » وتقرأه <٠‏ فَإِذا أنه 
اع فرَاَُ 4 قال 000 له وأنصت ٠‏ « ثم إن عَلَيْنَا بََائَهُ 4 ثم إن علينا 
أن تقرأه » فكان رسول الله عونم ل ل اك 
جبريل قرأه النبى َوُه م قرأه »20 » وسيأق قريبا . 

وقال فى خلق أفعال العناد : « سمعت عبد الله بن سعيد يقول : معت 
يحبى بن سعيد يقول : مازلت أسمع من أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد 
مخلوقة  »‏ يعنى حركاتهم » وأصواتهم » واكتسابهم » وكتابتهم مخلوقة » فاما 
القران. المتلو المبين المنبت. فق المصاحف »> المستطورء المكتوب 6 الموعئى فى 
القلوب » فهو كلام الله » ليس بمخلوق » قال الله تعالى : «[ بل هُوَ فَرْءَانٌ 
مجِيدٌ « فى لَوْح, محْفُوظٍ 4 2 فذكر أنه يحفظ ويسطر 200 . 

وقال أيضا : 3 فأما المداد » والرق » ونحوه فإنه مخلوق » ؟ أنك تكتب 
الله »» فالله فى ذاته هو الخالق » وخطك . واكتسابك من فعلك خلق , 
لأن كل شىء دون الله بصنعه » وهو خخلق » وقال تعالى : © وَحَلق كل شىء 
ََدّرَهُ تقدِيرًا 29# . 

وقال تعالى : ا وَإنَهُ فى أُمْ الكتلب لَدَيْنَا لعلى* حَكِيمْ 94 , قا 
تعالى لي ار ار 0 

وقال أيضا : « وقال النبى عَِيُمُ لجبريل حين سأله عن الإيمان » قال : 


. 5 ص‎ ١ البخارى ج‎ )١( 
. 27 (؟) خلق أفعال العباد ص‎ 
. الآية ؟ من سورة الفرقان‎ )5( 
. الآية 4 من سورة الزخرف‎ )5( 
. 148 خلق أفعال العباد ص‎ )0( 


آله 


تومن بالله وملائكته » وكتبه ورسله » قال : فإذا فعلت ذلك فانا موّمن ؟ 

قال : نعم , ثم قال : ما الإسلام ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله » وأنى 
ره 

فذكره » قال : إذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم 

فسمى الإيمان » والإسلام » والشهادة » والإحسان . والصلاة بقراءتها وما 
فيها من حركات الركوع . والسجود فعلا للعبد )!2 . 

وقال : ه قال الله عز وجل : © لَه آجْتَمَعَتَ لانن الجن على أن يأثرا 


بمثل هَلذًَا اْقَرْءَانٍ لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَمْضْهُمْ لبَعْض ظهِيرًا # » ولكنه 
كلام الله تلفظ به العباد » والملائكة » وبَيِّنَ ذلك ما حدثنى به عبد العزيز 


اتن أبة الله حيو كن سنده ‏ إلى النبى. مويه قال : ١‏ إذا أحب الله عبدا ) 
نادى جبريل : يا جبريل أحب فلانا » فينوه بها جبريل فى حملة العرش » فيحبه 
أهل العرش » فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش ‏ وذكره )9 
فحب جبريل » ونداؤه لأهل العرش وأهل السماوات عر فمل جبزيل » 
وهو مخلوق . 
وأما حب الله للعبد ونداؤه لجبريل فهو فعله تعالى . 
وقال أيضا : « قال معاوية : لو شعت أن أحكى لكم قراءة رسول الله 
وسكل النبى عَِنَهِ : أى الناس أحسن قراءة ؟ قال : ( الذى إذا سمعته رأيت 
عليه أنه يخشى الله عز وجل ») . 


. المصدر ص لاه‎ )١( 
المصدر نفسه ص "لا ا 9الا.‎ )١( 


/ااه 


: 1 ا مإالله . : : 
وقال تعالى : «إ آدْعُوا رَيكمْ تَضرّعًا وَفيَةَ 204 . 
وقال تعالى : ل وَآذكر رَبِّكَ فى تُفسِيِكَ تَضَرعًا وخيفة وَدُونَ الجَهْرٍ مِنّ 
آلْقَوْلِ 24 . 
وسمع معاذا قارئا يرفع صوته بالقران » فقال : 9 إِنَ 
لشي ان 
حدثنا مسدد» حدثنا معتمر » سمعبت ألى . سمعت أبا عئان يقول : 
ما معت صنجا قط » ولا بربطا » ولا مزمارًا أحسن صوتا من ألى موسبى » 
إلا فلانا » إن كان ليصلى بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته . 
ويذكر عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ أنه قال : يا رسول الله أنؤاخذ 
بما نقول » ويكتب علينا ؟ قال : وهل يكبب الناس على مناخرهم فى جهنم 
فبين النبى يا ع2 أن أسيوانة الخلق 2 وقراءتهم » ودراستهم وتعليمهم » 
الع لو انين أجليو وأزين » وأحل » وأصوت » وأرتل » 
والحن » واعلى » واخف » واغض »2 واخشع . 
22000 مع ور بير نس ه م١‏ 3 0 
وقال تعالى  :‏ وَحشَعَتٍ الأصوَات لِرَحْمَن فلا تَسْمَعٌْ ! 
هَمْسًَا 22# , وأجهر ع د وأمد ع وأمهرح وألين » وأخفض من 


5 3 
بعض )90 . 


)001 الآية هه من سورة الأعراف . 
(9) الآية ه٠٠‏ من سورة الأعراف . 
(5) الآية ٠١8‏ من سورة طه . 

(4) خلق أفعال العباد ص ؟/ا ‏ "7 . 


قوله : « وقال أبو هريرة 2 عن . النيين عه : قال الله 


تعالى ‏ أنا مع عبدى إذا ذكرنى » وتحركت لى شفتاه ) . 

هذا التعليق وصله المؤلف فى خلق أفعال العباد2" . 

ومراده من الحديث أن قوله : « وتحركت لى شفتاه ) وكذا قوله : ( إذا 
ذكرنى ) أنه فعل العبد وعمله الذى يجازيه الله عليه » والشفتان واللسان تتحرك 

فمثل ذلك قراءة القران » فإن اللفظ والصوت والحركة فعل العبد » وهو 
مخلوق » وأما ما يلفظ به ويقروّه فهو كلام الله تعالى » وقد تكرر هذا لأن 
الؤلف: يكرروه لان قد يل ف يمول قزاوة العا عير مخلوقة : 

قال رحمه الله : « القراءة هى التلاوة » والتلاوة غير المتلو » وقد بينه أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عَردُهُ قال : اقرءوا إن شكتم : يقول 
العبد : « الحمد لله رب العالمين » » فيقول الله : حمدى عبدى » يقول العبد : 
« الرحمن الرخم ) ٠‏ فيقول ‏ عز وجل أثنى على عبدى » يقول العبد : 
« مالك يوم الدين » فيقول الله : مجدنى عبدى » يقول العبد : ( إياك نعبد » 
ياك 'شعين 1+ فيقول الله :هذه بين وبين عبد 6 :وليدى ما سال 0 

فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد » وأن قول العبد غير كلام 
لله » هذا من العبد الدعاء » والتضرع » ومن الله الأمر والإجابة . 

ثم روى عن أبى الدرداء : « سكل رسول الله َه أفى كل صلاة قراءة ؟ 
قال : ( نعم »» فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ء قال النبى َي : 
«اقرءوا إن شثتم ) . 


. تحقيق بدر‎ ١8١ ص‎ )١(١ 


اه 


فالقراءة لا تكون إلا من الناس . وقد تكلم الله بالقران من قبل » وكلامه 
قبل خلقه . 

وسكل النبى مُه أى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » فذكر النبى 
ََْهِ أن بعض الصلاة أطول من بعض . وأخف وأن بعضهم يزيد على بعض 
فى القراءة » وبعضهم ينقص » وليس فى القران : زيادة ولا نقصان » فآما 

وقد يقال : فلان حسن القراءة » وردى”* القراءة » ولا يقال : حسن 
القران ٠»‏ وردىء القران : 

وإئما نسب إلى العباد القراءة » لا القران , لأن القران كلام الرب جل 
د كزة:: 

والقراءة فعل العبد » لا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه , 
ول يوفقه » ولح يبده سبيل الرشاد . 

وليس لأحد أن يشرع فى أمر الله عز وجل بغير علم » كا زعم 
بعضهم : أن القران بالفاظنا » وألفاظنا به شىء واحد . ٠التلاوة‏ هى المتل و 
والقراءة هى المقروء . 

فقيل له : إن التلاوة فعل التالى » وعمل القارى؟ » فرجع » وقال : ظننتهما 
مصدرين . 

فقيل له : هلا أمسكت ء. 5 أمسك كثير من أصحابك ؟ . ولو بعثت 
اهن كتج عيلة + كام ركد ت دما ألينت 2 اوشيويت عله + 

فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت » ومضى ؟ 

فقيل له : كيف جاز لك أن تقول ف الله عز وجل شيئا لا يقوم 
به شرح وبيان » إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو ؟ 


"5ه 


4 قال : ( حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا أبو عوانة » عن 
موسى بن ألى عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : ا لَا تُحَرَّكُ به لِسَائَكَ » قال : كان النبى عََكهِ يعالم من 
التنزيل شدة » وكان يحرك شفتيه » فقال لى ابْن عباس : أحركهما 
نلق 6 كان رسول اله ع خر كيسا فقا شعيد.» آنا" أخر كهما 
كا كان ابن عباس يحركهما » فحرك شفتيه » فانزل الله عز وجل : 
١‏ لا تُحَرّكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به » إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرَائَه # » قال : 

ْ 3 0 عر عراو عه اه دم سادء 
جمعه فى صدرك , ثم تقرؤه  ,‏ فإذا قَرَائَهُ فَأتبِعْ فَرَءَائَهُ # . قال : 
فاستمع له وأنصت » ثم إن علينا أن تقرأه » قال : فكان رسول الله 
عله إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه النبى 
عَيِلهِ ا أقرأه ) . 

قوله : ول لا تُحَرّككُ بِهِ لِسّائكَ * أى لا تحرك بالقران لسانك » فدل على 
أن المحرك به غير الحركة والتحرك » فذلك فعل العبد . بخلاف المحرك به فإنه 
لوانت ْ ١‏ 

قوله : « يعالح من التنزيل شدة » أى أنه كان يتحمل هما » ويعاى كربا 
وأعوقا من أن بذعي غنه .ما يلقية جريل إليه +"فلدللك كان مرك لسانه وشففيه 
بترديد ما يقوله جبريل » لعله يثبت معه » وقد وصف ابن عباس لسعيد بالمثيل 
مما يدل على أن ابن عباس قد شاهد رسول الله عَيلُهِ فى تلك الحالة . 


)١١‏ خلق أفعال العباد ص ٠١5 1٠١54‏ والظاهر أن هذه المحاورة بين البخارى وبعض من خالفه 
فى ذلك . 


ه١‎ 


فلما نهاه ربه تعالى : عن ذلك الفعل » وأخبره أنه سوف يثبته فى صدره . 
إنما عليه أن يستمع إلى جبريل » وأن الله يتولى جمعه فى صدر النبى َه 
وحفظه ترك ما كان يفعله وهذا من الحفظ للقران الذى أخبر تعالى أنه يحفظه » 
ا و 1 

فكان النبى عَريله د يستمع إلى جبريل » فإذا انتبى قرأه النبى علا 
جبريل . 

له : « لتعجل به ) أى إن تحريكه لسانه به ليتعجل بحفظه خوفا من فواته 
عليه أو نسيانه » فقال الله تعالى 8 إِنَّ عَلَينَا جَمْعَهُ 4 قال ابن عباس : فى 


0 


صدرك ثم تقرؤه كا كان جبريل يقرؤه . 

قوله : 9 وقْرْءَائَةُ 4 يعنى قراءته » والمقصود قراءة جبريل له » وبهذا ميت 
القراءة قرانا . 

قوله : 9١‏ فَإِذًا قرام فَتبِعْ ُرْءَائَهُ 4 أى إذا قرأه عليك جبريل الذى أمره 
الله بذلك » فاتبع قراءته » فإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم » الذى هو 
لله تعالى ‏ لأنه جل وعلا هو الآمرء وهو المتكلم به وجبريل رسوله 
إل محمد عيله والراسولء يلع ,رسالة عرق أرشله... 

قال فى خلق أفعال العباد : « حدثنا عبيد الله بن مومى » وذكر سنده إلى 
قات عر امجن ع اسان بر د و ل 1 وا 
قال ابن عباس : كان بحرك لسانه إذا نزل عليه فقيل 9 لا تُحَرّكُ به 
حك عي ينك و توتلت 4 أبيموا رق دده 
« وقزءائة 4 أن تقرأه 9 فإِذًا ره 4 يقول : أنزل عليه » «إ فَتبِعْ 
ل ل 


. 7١” ص 84 ورواه فى الصحيح ج 5" ص‎ )١( 


”5ه 


علينا أن نجمعه فى صدرك 8« وَقَرْءَائَهُ * فَإِذَا قَرَائَهُ فَأتِعْ قَرَءَائَهُ 4 فإذا أنزلناه 
فاستمع 95 ثم إِنْ عَلَيْنَا بََانَهُ © علينا أن نبينه بلسانك » قال : فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق 4 فإذا ذهب قرأه 03 وعذده الله 200 5 


قال : « باب قول الله تعالى : « وَأمبروا فَوْلكُمْ أو آجْهَرواً به 
إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُور الباق على بغر لطن الخ 4 


قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله : « يقول جل ثناؤه : أخفوا قولكم ء 
وكلامكم أيها الناس » أو أعلنوه وأظهروه ء 9 إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ آلصّدُورٍ 4 
يقول : إنه ذو علم بضمائر الصدور التى الم يتكلم بها » فكيف بما نطق به 
وتكلم به » أخفى ذلك أو أعلن , لأن من لم تخف عليه ضمائر الصدور , 
فغيرها أحرى أن لا يخفى عليه . 

© الا يَعْلَمُ 4 الرب جل ثناؤه 98 مَنْ تلق # من خلقه » يقول : كيف 
الى جيجه لحر عدو اران للق 4 عن حر 4 ب 
وباعمالهم )0 . 


قال الحافظ : « أشار ببذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقران 
او بغيره . 

فإن كان بالقران » فالقران كلام الله » وهو من صفات ذاته فليس بمخلوق 
لقيام الدليل القاطع بذلك » وإن كان بغيره فهو مخلوق » بدليل قوله تعالى : 
9 ألا يَعلمْ مَنْ لق 4 بعد قوله : ط إِنَّهُ علِيمٌ بات المثذور © . 


قال ابن بطال : « مراده إثبات العلم لله صفة ذاتية » لاستواء علمه بالجهر 


".” انظر الصحيح جه ص‎ )١( 


. ص ه طيع بولاق‎ ١9 تفسير الطبرى ج‎ )١( 


”عه 


من القول والسر )(2 . 

قلت كلا القولين لم يردهما البخارى » أما قول ابن بطال » فلا يتفق مع 
أحاديث الباب » وظاهر أنه م يرد ما زعمه ابن بطال . 

وأما قول الحافظ : فينطبق على مذهب الأشاعرة الذين يجعلون كلام الله 
صفة ذاتية ‏ يعنى أنه معنى قائم بذات الله تعالى » والبخارى ‏ رحمه الله 
من أبعد الناس عن مثل هذا القول الباطل » المتناقض . 

والصواب. أنه أراذ ابيان أن. أفعاله الله وأؤضافه لأ تقفبة بيأفغال العتاد 
واوصافهم » فإن اقوال العباد الموصوفة بانهم يجهرون بها أو يسرونها هى أقوالهم 
وأعمالهم التى يجازيهم ربهم عليها بالثواب أو العقاب . 

أما كلام الله تعالى وفعله فلا يكون وصفا للعباد » بأنه قول هم أو فعل 
فم . 

ا ل د 

سه ها ل قم وم 0 
ا 0م 4 شَىء وَهْوَ هُوَ آلسّميع الْبَصِيرٌ 74 وقال تعالى : 99 هَذَا 
ار 2 عم 6 
1 000 م 4" وقال عبد الله بن عمرو ء عن النبى عَلِلك : 
( يمثل القران يوم القيامة رجلا » فيشفع لصاحبه ») . وهو اكتسابه وفعله . 

اهلقان :او لقن مكل وناك درو جار + بعرو يقد يفال 
َو شرا يرُ 294 » قال صعصعة » عم الفرزدق لكا سمع البى َه 
هذه الآية : حسبى قد علمت فم الخير» وفهم الشر . 


.هم١ اص‎ ١8 الفح ج‎ )١( 

. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 
. الآية 75 من سورة الجائية‎ )”( 
. الآيتان /اء 8م من سورة الزلزلة‎ )4( 


وقد دخل فى ذلك قراءة القران » وغيرها . 

وقد بين الله ذلك قولا للمخلوقين حين قال : « الْذِى كلق المَوك 
لخر ارك الك الحم 0 

فأخبر أن العمل من الحياة » ثم بين خلقه فقال : 98 وَأسِرو 
أواشهرو ا يه اله علي عذات العدون »ألا ينم من خلق وهر اسيك 
اكير 04:. 

مع أن الجهمية » والمعطلة إما ينازعون أهل العلم على قول الله 

ل ا ل لي : 
يميزوا بين تلاوة العباد » وبين المقروء . 


39 


له 


وقد رفع أبو.. يكل “شتوك .تقولد ٠‏ « أَتمعْلُونَ 06 أن 0 ربى 
0 0 الك ) 

يعنى أن الصوت الذى صوت به أبو بكر ورفعه هو من عمله وصفته » 
أما المصوت به فهى آية من كتاب الله » وهو كلام الله » فيجب التفريق بين 
ما هو من فعل العبد وصفته » وبين ما هو من فعل الرب وصفته . 

وببذا يتضح مراد البخارى » وأنه ليس © ذكر الحافظ » وابن بطال » 
والغريب أنه ذكر عن ابن المنير ما هو الصواب ٠‏ ولم يقتنع به فيما يظهر . 

قال ابن المنير : « قصد البخارى الإشارة إلى النكتة التى كانت سبب محنته 
حيث قيل عنه : أنه قال لفلى القر ان اخلر قب فاشار بالترجمة إلى أن تلاوة 
الخلق تتصف بالسر والجهر » وذلك يستدعى كونها مخلوقة ) . 


(01) الآية ١‏ من سورة الملك . 

(0) الآيتان ١‏ و ١4‏ من سورة الملك . 
(5) جزء من الآية 7 من سورة غافر . 
(4) خلق أفعال العباد ص 4/ا ل 76 . 


عه 


وفى قوله تعالى : 89 وَأَمرُوا قَوْلَكُمْ أو آجْهَرُواً به 4 ثم قوله : < ألا يَعْلَمُ 
مَنْ تحلق 4 تنبيه على أن قوهم مخلوق » وقوله: «( ولا َجْهرْ بصلَاتِك © يعنى 
بقراءتك دل على أنها فعله » وقوله : « من لم يتغن بالقران » فأضاف التغنى 
إليه دل على أن القراءة فعل القارىء )0" . 

قوله : « يتخافتون » : يتسارون » بيان لقوله تعالى : 9 يُتَحَفيُونَ بَينَهُمْ 
إن لبقم ' إلا عضرا 204 بأناكقاسة من الامترازءء :وذلك من أغعماهم . 

د قال 2 حدثنى عمرو بن زرارة » عن هشم » أخبرنا أبو 
بشر » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » رضى الله عنهما فى قوله 
تعالى : « وَلَا تَجَهَرْ بصلاتك وَلَا تُحَافِتُ يها # قال : نزلت » 
ورسول الله مختف بمكة . فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقران ع فإذا عه المضر كوت نيوا القران 6 بومى أنزلف ومين هاء 
به » فقال الله لنبيه عَيهِ : ١ل‏ وَلَا تُحَافْتُ بها # عن أصحابك فلا 
تسمعهم ٠,‏ ا وَائَغ. بَيْنَ ذلك سيلا 4 . 

فقوله  :‏ وَلَا تَجهَر بصلاتِك # واضح فى أن المقصود القراءة » وأن 
الجهر فعل النبى عَييلهِ » وكذا الاخفات الذى نبى عنه » ومثلهما التوسط 
بينهما كل ذلك فعله » ولذلك صح أن ينهى عنه » ولا يقول أحد بأن النبى 
عن القران. أو عن 'الصلاة . 

وبينه بقوله : « فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران » فإذا سمعه 
المشركون سبوا القران » ومن جاء به ) . فنهاه الله تعالى عن رفع الصوت 
به لكلا يسبه المشركون » كا نهاه عن الإسرار به لكلا يخفى على أصحابه » وأمره 
بأن ا إقرأه اقزادة يمع يا أصتحانهة الذرح نمغه:»: ولا تعدا لكر كوق الدرف 


(1) التوارف صن ا 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة طه . 


امرحك 


خارج البيت الذى هو فيه » وهذا معنى قوله : وابتغ بين ذلك سبيلا . 

فتبين بهذا أن القراءة غير المقروء » وأن الصوت غير المصوت به ء وأن 
الجهر والإسرار » والتوسط بينهما كل ذلك فعل القارى؟ » التالى » وهو من 
عكله للك جا حريث الى نفل + توقارق عليه 

أما المقروء » والمصوت به فهو قول من كان ذلك القول له » وصفته . 

فإن كان من القران فهو قول الله تعالى ‏ وإن كان من غيره فهو قول 
ذلك الغير الذى قاله مبتدءا . 

وقول عائضة ق“الآية المذكورة + أنا تولك فق الدعاع» لأعالق ما جد كره 
اال 
الذى نزلت من 

وقد أمر الله 1 0 الدعاء بقوله تعالى : © آدعُوا ره 6 
فيه لَه لا يحب مدن 204 وقال تعالى : 8 وآذكر رَبك فى نفيك 
تضرّعًا وَحِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعدُوٌ وَالأصال وَلَا تكن من 
لْعَْفلِينَ 04" مع أن القراءة والصلاة من دعاء العبادة . 

ووجه لدليل من الآ واضح وبين فيما سبق . 

قال : ( حدثنا إسحاق » حدثنا أبو عاصم », أخبرنا ابن 

جر . أخبرنا ابن شهاب » عن ألى سلمة » عن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله عَييَه : « ليس منا من لم يتغن بالقران » » وزاد غيره 
« يجهر به ). 

( ليس منا ) يعنى من المسلمين » وهو وعيد لمن لم يفعل ذلك . 

والأولى أن لا يتعرض ثله بالتأويلات التى تخرج الكلام عن مراد المتكلم . 

وسبق القول بأن الصواب ف التغنى أنه تحسين الصوت وتزيينه بالقران . 


. الآية هه من سورة الأعراف‎ )1١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠٠٠ الآية‎ 0“ 


/ا5عه 


وجاة الأمن نه ما رؤاف للا لفن وجم الت دق علق اقحال العياة وزو ان خرية 
قال : « حدثنا عمر بن حفص » حدثنا ألى عن الأعمش » سمع طلحة » عن 
ا ال ا 7 
« زيئوا القران بأصواتكم 22 . 

وتفسير التغنى بالجهر لا يناى ما ذكرته » لأن السلف يفسرون الكلام 
ببعض مادل عليه » ومقصودهم بهذا التفسير أن لا يدخل فيه ما يشبه الغناء 
فإنه مكروه كراهة شديدة » أو محرم . 

قال الكرمانى : « لم يتغن به » أى يجهر بقراءة القران » وقيل يستغنى به . 

وأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الناس تتصف بالجهر » والإسرار » وذلك يدل 
على أنها مخلوقة لله تعالى » وكذا قوله : « آلا يَعْلَمُ مَنْ تحلّق # دليل على أن 
قولهم مخلوق » وكذا قوله : فإ وَلَا تَجَهَر بصّلاتك # أى بقراءتك يدل على 
أنها فعله » وكذا قوله : « من لم يتغن بالقران » أضاف الفعل إليه )20 . 

وقال أيضا : ١‏ يجهر به ) يتغنى » ومعناه يجهر به بتحسين الصوت » 
وتحزيئه وترقيقه » ويستحب ذلك ما لم تخرجه الألحان عن حد القراءة » فإن 
أفرط حتى زاد حرفا » أو أخفى حرفا فهو حرام )20 . 

وفال الخطانى : « أن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد فى أكثر أحواها 

لبر ار حيو كر ررقي مك اماد يا لبه فقا عرد 
لم يتغن بالقران )29 . 
' والشاهد من الحديث أن التغنى » والجهر فعل العبد » وهو مخلوق . 

وأما المتغنى به المجهور به فهو كلام الله تعالى . 

فتبين بذلك الفرق بين أفعال العباد ؛ وأوصافهم » وأوصاف أعماهم وبين فعل 
لله ؛ووصفه مرا ة ةا بفغلة الذى هو واضيفة » لامفعوله كا هو اصطلاح الأشاعرة , 


. 707057601١ ص‎ ١ وابن ألى شيبة ج‎ ١8” ص78 85087 من طرق عدة وأحمد ج 4 ص‎ )١( 
. 757١9 ص‎ ٠١٠ شرح الكرمافى ج‎ )0١ 

(5) المصدر ج ١9‏ ص 7٠82‏ . 

(4) المصدر ج ١9‏ ص ١7ا.‏ 
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قال : « باب قول النبى عي : رجل اتاه الله القران » فهو يوم 
به اناء الليل واناء انبار » ورجل يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى هذا 
فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله ) . 


هذه الترجمة كالتى قبلها » وكذا الأبواب الآتية كلها فى بيان أن أعمال 
العباد منوطة بهم يفعلونها باختيارهم » وأنها مخلوقة مثلهم . 

وذلك مثل أصواتهم وتحريك ألسنتهم وشفاههم » وحفظهم ودعائهم , 
وتبليغهم » وصلاتهم » وكون الإنسان خلق هلوعا جزوعا منوعاء فهذه 
أوصاف الإنسان , والله خلقه كذلك . 

وكذا روايتهم » وبياءهم عن معانى كلام الله » وأصواتهم حسنها وقبيحها , 
ومهارتهم بالقران وغيره » وكتابتهم » وأدواتهم التى يكتبون بها » وغير ذلك 
كلها عمل هم . وهم وأعمالهم مخلوقون . 

فقول +« اتاذ الله -القران 6 عل يشر لذة تحفظه 6 و أقدره عليه + ويحفظل: 
عمل ديه 

( فهو يقوم به اناء الليل واناء الغبار ») أى يتلوه ويتهبجد به فى الصلاة 
وخارجها أوقات الليل والنهار » وهذا من أفضل الأعمال التى يؤجر عليها 
العند : 

فدل ذلك على أن تلاوته القران من عمله وعمله مخلوق » فلزم أن تكون 
غير المتلو . 0 

فالتلاوة عمل العبد » وفعله » والمتلو قول الرب تعالى وصفته 6 تقدم . 

« ورجل يقول : لو أوتيت مثل ما أوق هذا فعلت ا يفعل ) . هذا يبين 
أن التلاوة » والقيام بالقران. فعل التالى » وعمله كا هو واضح . 


6ه 


ولهذا قال : « لو أوتيت مثل ما أوق هذا فعلت ا يفعل ) . قال البخارى 
زه الل > “فين أن قيافه بالكتاتب هن قعل 

وذكر ما ذكره هنا فى كتابه خلق أفعال العباد بنصه(" ثم ذكره بسنده 
قال "ابم اللنو «تشدعن 'البشاري أنه قال :: من :نفل عن أن :قلت لفطن 
بالقران مخلوق فقد كذب , وإنما قلت : إن أفعال العباد مخلوقة » قال : وقد 
قارب الإفصاح فى هذه الترجمة بما رمز إليه فى التى قبلها )!© . 
قوله : « وقال تعالى : ومِنْ ءايه حَلقٌ الف 9 َالأَرَض 
يلف لمتكم وَالوَبكُمْ 4 . 

أى من الدلالات الواضحة على وحدانية الله » ووجوب عبادته ورجوعكم 
إل للحدات ولشوايع رأث «الكمى التاق كله ل كلق النتماد اضرو الارطي 
وما فيبما من العجائب ء والآيات الدالة على الله » ومن ذلك اختلاف 
ألسنتكم » أى أصواتكم بحيث لا يلتبس صوت واحد باخر على كثرتهم » 
وكذا :أخعلافته اللعاث: + واتضلدف: «الألوان: فهذا بقرت مضاء + :وهنا 
سوداء » وبين ذلك . 

والمقصود أن إضافة الألسنة إلى الناس يدل على أنها أعمالهم وأوصافهم فإذا 
قرأ القارى؟ كلام الله تعالى ‏ فالصوت صوت القارى؟ والكلام كلام 
البارى . 

فكما أن الألوان صفتهم فكذلك النطق » والتكلم » والتصويت . 

قال فى خلق أفعال العباد » بعد أن ذكر هذه الآية : ( فمنها العربى» ومنها 
العجمى » فذكر اختلاف الألسنة والألوان » وهو كلام العباد ) . 


. بدر‎ ١595 نحقيق عميرة واص‎ ١١8 ص‎ )١( 
. اص ”0ه‎ ١٠* الفتح ج‎ )9( 


ل 


ل ا 
مما اعْمَل وَانَا بَرِى؟ مما تَعْمَلونَ 2#" . 
قوله : « وقال جل ذكره: وآفعلوا الخيد كم 


قال الحافظ : « الآية الأولى : المراد منها اختلاف ألسنتكم » لأمها تشمل 
الكلام كله » فتدخل القراءة » وأما الثانية فعموم فعل الخير يتناؤل قراءة القران 
والذكر » والدعاء » وغير ذلك » فدل على أن القراءة فعل القارى؟ )20 . 

وقال المصنف فى خلق أفعال العباد : «( وَافْعَلُواً الْخير 4 . فأثبت الخير 
منهم فعلا )!© . 

يعن أن لهت تعالل بك آمر عاده أن فقوا "افير :. قدل: عل أن ذلك 
فعلهم ومن فعل الخير قراءتهم القران » وذكرهم لله تعالى » ودعاؤهم إياه , 
فالقراءة والذكر والدعاء فعل هم يثابون عليه 5 تقدم . 

63 تقال" :وسور قا هيه قبا جر دعن الا عي نع 
أنصالح عن أن هريرة قال قال :رسول الله عكر :و لا تاشد 
إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله القران » فهو يتلوه اناء الليل » واناء 
النهار » فهو يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى هذا . لفعلت 5 يفعل , 
ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه فى حقه فيقول : لو أوتيت مثل ما أوتى 
عملت فيه مثل ما يعمل ) . 


قد ذكر هذا الحديث فى فضائل القرآن بأتم من هذا اللفظ » ونصه : 


.١؟5”‎ 1١98 ص‎ )١( 
اص 05.ه.‎ ١ الفح ج‎ )١( 
١ .1١5ا ص‎ )59 
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« أن رسول الله عله قال : ولا خسد إلا فى اثننين : رجل علمه الله 
القران » فهو يتلوه اناء الليل » واناء النبار » فسمعه جار له » فقال : ليتنى 
أوقنية عتلما: أوق تلان فعولت عذال اننا يطل +اؤر عل اننا الله الا كيهو 
هلكه فى الحق » فقال رجل : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل 
ما يعمل ) . 

وترجم له هناك بقوله : « باب اغتباط صاحب القران » فجعل هذا من 
الغبطة 2 وليس من الحسد » وتسميته حسدا من باب التجوز . 

قال الحافظ : « معنى قوله : ( لا تحاسد إلا فى اثنتين ») أى لا رخصة فى 
الحسله إلا اين ٠‏ أو لأ يتن اليك عت إن جحس كديز: أظلق ليون 
مبالغة فى الحث على تحصيل الخصلتين )20 . 

وقال النووى : قال العلماء : الحسد قسمان : حقيقى » ومجازى 2 
فالحقيقى : تمنى زوال النعمة عن صاحبها » وهذا حرام بإجماع الأمة. مع 

وأما المجازى : فهو الغبطة » وهو أن يتمنى مثل النعمة التى على غيره » 
من غير زواها عن صاحها » فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة » وإن 
كانت طاعة فهى مستحبة . والمراد من الحديث » لا غبطة محبوبة إلا فى هاتين 
الخصلتين » وما فى معناهما )(" . 

قوله : « أتاه الله القران ) أى منَّ عليه بحفظه » وهى من أعظم المنن , 
فإذا انضم إلى ذلك العمل به تمت عليه نعمة الله » وذلك الذى قصد بقوله : 
« فهو يتلوه اناء الليل » واناء النبار » ومعنى : يتلوه : يقروه » ويعمل به . 


)١(‏ الفتح ج وا ص *لا. 
(0) شرح مسلم ج 6 ص 57 . 


ضن 


واناء الليل والهار : ساعاتهما » يعنى أنه يلازم ذلك فى غالب أوقاتهما . 

قوله : « فهو يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت 5 يفعل ) هذا 
هو الذى أطلق .عليه بانه حسد ٠‏ وهو حسد جائز ع لأنه يعمنى الخخير من غير 
ضرر بالغير . 

فهو لم يتمن زوال ما أوق صاحب النعمة » ا يفعل إخوان الشياطين » 
ولكنه تمنى أن يكون مثله » قد أوتى القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار . 

وكذلك الآخر الذى تمنى أن يكون له من المال مثل فا للمنفق ماله فى 
وجوه الخير . 

ولم يرد زوال النعمة عن ذلك المنفق . 

والشاهد من الحديث قوله : ١‏ اتاه الله القران » فهو يتلوه اناء الليل واناء 
البار » فحفظ القران » وتلاوته » والقيام به كل ذلك عمل الإنسان » وهو 
مخلوق أما القران المحفوظ فى الصدور . والمتلو المقوم به فهو كلام الله جل 
وعلا . 

٠١‏ قال : و حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » قال 
ا ال 
إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله القران » فهو يتلوه اناء الليل » واناء 
النبار » ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار » . 

هذا الحديث كالذى قبله فنكتفى بما تقدم . 


1 


قال : « باب قول الله تعالى : © يَأيَّا آلرسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إلَيِكَ 
مِن رَبك وَإن لَمْ تفعل هَمَا يَلْعْتَ رسالَتَة # . 


قال الكرمانى : ( لابد فى الرسالة من ثلاثة أمور » المرميل » والمرسّل إليه » 


رفك 


والنسول + ولكل ديم أمز» للمرمين الإارسال . وللرسول التبليغ » وللمرسّل 
إليه القبول والتسلم )20 . 

قلت بقى أمر رابع » وهو الرسالة التى يرسل بها الرسول » وهى أوامر 
الله. ونواهيه » وحكمه لمن أرسل إلبهم » أما الإرسال فهو تكليف الرسول 
بالرسالة واكتفى عن ذلك بقوله : « وللمرسّل إليه القبول والتسليم » لأن 
القبول والتسلم يكون للرسالة . 

قال ابن جرير : ١‏ أمر الله نبيه بإبلاغ أهل الكتاب والمشركين ما أنزل 
الله عليه فيهم » من معاييهم » وما أمرهم به » ونهاهم عنه » وأن لا يشعر نفسه 
حذرا منهم أن يصيبوه بمكروه إذا قام فيهم بأمر الله » وأن لا يتقى إلا الله » 
فإنه كافيه كل أحد » ودافع عنه كل مكروه . 

وأعلمه أنه إن قصر عن إبلاغ شىء مما أنزله إليه فيهيم فهو من عظمم 
ما ارتكب من الذنب بمنزلة ما لو الم يبلغ من الرسالة شيئا » ثم روى عن ابن 
عبان + :واإن كتفت آية تما أنرل؛ غليك من زبك» لم تبلغ -وسالاق: 00" .. 

ومقصوده بهذا الباب أن إبلاغ الرسالة من الرسول فعل له يثيبه الله عليه » 
وأن الكلام الذى جاء به يبلغه صفة لربه » وأنه ليس فيما بلغه ما يدل على 
قول الاين يقولون بخلقه ء أو خلق شىء منه . 

قال افق علق أمعال العباد يعد ها ذكر قوله ميلك :و الا ترجل مل 
إلى قومه ؟ فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى ») . 

فبين النبى عَيَِْ أن الإبلاغ منه » وأن كلام الله من ربه » ولم يذكر عن 
أحد من المهاجرين والأنصار » والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا » وهم 


. 357 شرح الكرمانى للبخارى “ج 55:«ص‎ )١( 
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الذيق آدوا الكناب والمقة بيد الى هرانا يعد فرق 1" بيعت آنه الينين 
اويا م 0 


وقال : ٠‏ ما جاء فى قول الله عز وجل : #ا بَلْعْ ما أنزل إِليِكَ من رَبك 
ل 
اية » » ( وليبلغ الشاهد الغائب » » وأن الوحى قد انقطع » ثم ذكر حديث 
ا ل 9 
0 35 2 6 َك َك 7 2 
رِسَالَتَهُ © . 
وقال صالح : « يقَوْم لقَذ ابلشكمْ رسَالة , رَبَى 04" وقال شعيب : 
0 يلت إل 54 ونل عل :ليقن داق أ 
بهم 34 . 
0 
النحر » وفيها : « اللهم هل بلغت » فليبلغ الشاهد الغائب » ولا ترجعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) . 
وقال ابن عباس : « والذى نفسى بيده إنها الوصية إلى أمته » . 
وروف: :غنه أيضًا كال :“قال “رشول الله عت : وما جنتكم به أطلب 
أموالكم » ولا الشرف فيكم » ولكن بعثنى الله إليكم رسولا » وأنزل على 


. 5٠١ خلق أفعال العباد ص‎ )١( 
. (؟) الآية 9/ا من سورة الأعراف‎ 
. الآية :9 من سورة الأعراف‎ )©( 
. الآية 74 من سورة الجن‎ )4( 
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لكم » فإن تقبلوا منى ما جتتكم به فهو حظكم ف الدنيا والآخرة وإن تردوه 
إلى أجل لأمر الله » حتى يحكم الله بينى وبينكم )20 , 

وذكر أحاديث فى هذا المعنى . 

وقال أيضا : « وقال الله عر وجل : 99 بَلْعْ ما أنزِل إَِيْكَ من رَبك 4 
فذلك كله مما أمر به » ولذلك قال : « وأقيموا الصلاة » فالصلاة بجملتها طاعة 
لله + .وقراءة القران من جملة الصنلاة . قالضلاة .طاغة الله » :والأمر .بالضلاة 
قرآن » وهو مكتوب فى المصاحف , محفوظ فى الصدور » مقروء على اللسان » 
والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق » وما قرىة وحفظ وكتب ليس بمخلوق . 

ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون ١‏ الله » ويحفظونه » ويدعونه » فالدعاء 
والحفظ . والكتابة من الناس مخلوق » ولاشك فيه . 


ا 


والخالق الله بصفته . 
ويقال له : أترى القران فى المصحف ؟ فإن قال نعم » فقد زعم أن من 
ِ 53 7 50-0 ع صيكله رار 

صفات الله ما يرى » وهذا رد لقول الله تعالى : 3 لا تُذْركه الابصر » 
فى الدنيا . 9 وَهْوَ يُذْرِكُ الْأَبِصرَ » . 

وإن قال : يرى كتابة القران» فقد رجع إلى الحق . 

وانقال اله هل درك لادان :الالو نان قال 157 قن ل 
وهل يكون اللون إلا فى الجسم ؟ فإن قال : نعم » فقد زعم أن:القران جسم 

2 

يرى : 


وقال أيضا : «١‏ قال الله تعالى : 98 يَايَهًا آلرّسُولَ بَلعْ ما 


(1) خلق أفعال العباد ص ه١١1 1١80‏ . 
4 أى اعترف ان الأبصار لا تدرك إلا اللون . 
(*) خلق أفعال العباد ص .1١١502-411١8‏ 


1ه 


رَبك وَإن لَمْ تفعل. هَمَا بَلْْتَ رِسَلتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنّ آلثّاس # © فذكر 
إبلاغ ما أنزل إليه » ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة » فقال : إن لم تفعل فما بلغت 
فلا يممكن لأحد أن يقول على الرسول : (إنه لم يفعل ما أمر به من 
الرسالة ) . ْ 
8 50 سإ بل 53 : 
ثم روى عن ابن عباس » أن النبى عَم خطب الناس يوم النحر ثم رفع 


رأسه إلى السماء فقال : « اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل 
بلغت ؟ ) . 


قال ابن عباس والذى نفسى بيده إنها الوصية إلى أمته » فليبلغ الشاهد 
الغائب » وذكر حديث أنى الأحوص » عن النبى عَويلّهِ قال : ١‏ وأتتنى رسالة 
من ربى » فضقت بها ذرعا » ورأيت أن الناس سيكذبوننى » فقيل لى : 
لتفعلن » أو لنفعلن بك 0(" يعنى أنه إذا بلغ فقد فعل ما أمر به وتلاوته 
ما أنزل عليه من تبليغه » وذلك فعله . 

ومقصوده من الآية أن تبليغ الرسالة » وعدمه كلاهما فعل للعبد وهو 
مخلوق » والرسالة هى أمر المرسل » ونبيه وقوله » وهو الله تعالى وذلك ليس 
بمخلوق . 

وقوله : 88 وَإن لَمْ. تفع 4 أى تفعل التبليغ لعموم ما أنزله الله إليك » 
ولا تذر منه شيئا» وهذا يدل على بطلان ما لم يبلغه من الأعمال , 
والاعتقادات وغيرها , لأنه عله بلغ كل ما أنزله الله عليه . 


وقال الحافظ : « احتج أحمد بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق . لأنه 


. المرجع نفسه ص هلا ل "5لا‎ )١( 


هم 


ل يزدفى شامق القران #ؤلا م الأجادية أنه غارف »ولا مايدل عل ذلك . 

وذكر عخ :امسن التضرى_ أنه كال :وال كان مه يقول الجبين0"© احتنا 
لبلغه النبى ملظم )20 . 

قوله : « وقال الزهرى : من الله عز وجل الرسالة » وعلى 

سإألِلَ : 

الرسول مُه البلاغ » وعلينا التسليم » . 

يعنى أن الرسالة من الله أمرا وقولا له » وذلك مما يضاف إليه فعلا ووصفا » 
وعلى الرسول البلاغ » وهو : إيصال أمر الله وقوله إلى الناس » وإفهامهم إياه » 
وأمرهم بقبوله » وترغييهم على ذلك » وتخويفهم من عذاب الله إن لم يقبلوا 
رشالاتة وعصلوا أمره وعصوا مره وهذا عمل الرسول: + وفعلة الذي يببه 
الله عليه » أو يعاقبه على تركه .. 


« وعلينا التسلم ) أى التسلم للرسالة بقبولها والانقياد لها » وعدم 
المعارضة » والعمل بفعل المأمور . واجتناب المحظور » وهذا فعل العباد الذى 
عليه يترتب الثواب » أو العقاب عند امخالفة . 

قال الحافظ : « أخرجه الحميدى فى النوادر » ومن طريقه الخطيب” قال 
التبيدى :"وعد فيان قال #تقالك رسخل للوهرس نيا أبا مك قو لالض 
عه : ليس منا من شق الجيوب » ما معناه ؟ قال الزهرى : من الله العلم » 
وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسلم ) . وأخرجه ابن ألى عاصم فى كتاب 
الأدب 90" ورواه ابن أنى عاصم ف الزهد . ولفظه : « أخبرنا دحم » أخبرنا 


)١(‏ هو الجعد بن درهم أول من أنكر صفات الله تعالى ومحبته لعباده فقتله خالد بن عبد الله القسرى 
أحد قواد بنى أمية سنئة 707 . 

(؟) ف الجامع . 

إضة الفئح ج ١١‏ ص 4مث٠ه.‏ 


الولينة بن نشل عرو الأورافي ودعو الرهرعي» عق أن حلت »هن أى 
هريرة + أن رسؤل الله يك قال + ولا يزق الزاق حين. يرق وهو مؤعن ع 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » قال الأوزاعى قلت للزهرى : 
يا أبا بكر ما هذا الحديث ؟ قال : فقال : من الله العلم » ومن الرسول 
البلاغ » وعلينا التسلم )20 . 

قوله : « وقال : © ليَعلَمَ ان قد ابلَعُوا روتكف رَبَهم # . 

قال تارم “الخووض :فيه خنيية" أقوال + 

أحدها : ليعلم محمد عَدهِ أن جبريل قد بلغ إليه » قاله ابن جبير . 

الثانى : ليعلم محمد عَيَلُهِ أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم » وأن 
الله قد حفظهم . ودفع عنهم » قاله قتادة'" . 

الثالث : ليعلم مكذبو الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم » قاله 
مجاهد . 

ارإلع ةلمم للم ا جا طون اكوا رو الراك 

الخامس ا 50 
الزجاج؟ . 

قلت :هذا بمعنى الأول » ومعناه ار 
أو يحرسون من ينزل به من استراق الشياطين . نهم جاءوه بما أرسلوا به كاملا . 


. "4 كتاب الزهد لابن ألى عاصم ص 77 ل‎ )١( 
. اخختار هذا القول ابن جرير‎ 22 

و88 الآية من سورة ال عمران . 

(:) زاد المسير ج لم ص 85” . 


8م 


ل ا ا 
فإن الله تعالى يويك" وسيله بالا ياك الدالة على صدقهم » حتى يتيقن قومهم 

والمراد من الآية هو مادلت عليه الآية الأولى» فإن الرسل لهم أفعال وأعمال 
يعملونها » وتطلب منهم » وتضاف إليهم على أنها أعمالهم حقيقة ولا تشتبه 
أعمالهم » وأفعالهم بأفعال الله » وأوصافه تعالى . 

قوله : « وقال تعالى : 8 ابَلءُ ليو رن 

المراد منها ظاهر ثما سبق قبلها | أوضحناه 

قوله : « وقال كعب ب بن مالك حين تخلف عن النبى ع : 
« فسَيرَى لله عَمَلكُمْ وَرَسُولةُ 4 . 

لجار عدا ميا د لمان وهو طايه الور اول ارارء 
0 الله 00 0 لخر إذا م اهم فل لا تعدوأ أن تومن 
قاد 0 05 

قال ا « ومناسبته للترجمة : التفويض ٠‏ والانقياد » والتسلم ) 
ولا ينبغى لاجد أن يزكى عمله » بل يفوض إلى الك تستعاه وان ونم 

قال بعض المتأخرين ا ات ل ا ال ا 
لأن القول والتخلف فعل كعب 8 وهذا غير صحيح لأنه لاا خصوص لقول 


(1) الفتح اج ١١‏ ص 54٠ه.‏ 
(0) شرح الكرماق ج ١١‏ ص , 


5٠ 


كعب » » بل مثل. كل قول » وإنما احتج بقوله : « فسيرَى آل غلك ورسو 
وَالمُوُْونَ © فهو نص فى أن لهم عملا يجازون عليه: بالثواب أو العقاب . 

قوله : « وقالت عائشة : إذا أعجبك حسن عمل امرىة , فقل : 
ف( اشملوا ”شرف . الله عَمَلَكمْ 1 وَلمُوْمِنُونَ # » ولا 
بجع اك عن 1 


مقصوده أن العمل يضاف إلى العامل فعلا له » مثل الصلاة » والقراءة » 
والصوم » والحفظ وهو مخلوق لأنه عمل مخلوق . 


أما الآمى بالؤياكة والطيوم :فهو نكن الل بيني تاوق 

وكذا القراءة هى فعل القارىء وفعله مخلوق . وما يقرؤه ليس مخلوقا ' 
بل هو كلام الله تعالى . 

ومعنى قوها : « ولا يستخفنك أحد ) أى لا تغتر بعمل أحد يظهر لك 
منه الخير والصلاح » فتثنى وتمدح . فإنه عرضة للانتكاس » ما لم تره واقفا 
عند حدود الشرع متاسيا بالأبرار » متبعا لسنة رسول الله عل . 


وقلازريوق الؤلتك: هذا الأثر ميشوطا فى ابه خلى فال الفاد . يق 
قال : « حدثنى يحيى بن بكير » حدثنى الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها وذكرت الذى كان من شأن علثهان 
ابن عفان : «:وددت أى. كنت نسيا: منسيا + فوالله. ما أحببت. أن يشبك من 
عهان أمر قط إلا وقد انتبك منى مثله » حتى والله لو أحببت قتله » لقتلت » 
يا عبيد الله بن عدى لا يغرنك أحد بعد الذى تعلم » فوالله ما احتقرت أعمال 
أصحاب النبى عَِْ حتى تهجم النفر الذين طعنوا فى عفان فقالوا قولا لا 
يُحْسن مثله » وقرعءوا قراءة لا يُحْسن مثلها .» وصلوا صلاة لا يصلى مثلها , 
فلما تديزت الصنيع إذاهم والله ما يقازيون أعمال أصحات: النبى 22 


ه١‎ 


فإذا أعجبك حسبن قول امرىء فقل 3 أَعْمَلوا فَسَيرَى آلله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولهُ # فلا يستخفنك أحد اك ٠‏ 

يعنى أن أولئك الخوارج كانوا يجتهدون اجتبادا فى العبادة ما اجتهده أصحاب 

١ 3 18‏ 5 ءِ 1 7 1 
ال 1 بولكم يرتكبون العظائم والجراكم » وهذا بمعنى قول الرسول عَينهِ 
فى وصفهم : ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم ) . 
عن الزهرى 20 عروة )» أن عائشة كانت تقول : ( احتقرت أعمال 
أصحاب النبى عَيكْلّهِ حين نجم القراء الذين طعنوا على عَنّان » فذكر نحوه وفيه : 
ذقزالة عا يقاريون عمل أصحاي وشول الله م ناكا اسلف خسن عمل 
امرىء منهم فقل : اعملوا ») إن(" . 

والمراد بالقراء : الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثان » وأنكروا 
عليه أشياء الحق فيها معهء وبعضها هو معذور فيها» فاقتجموا عليه بيته 
فقتلوه » وفتحوا بذلك على الأمة فتئة لا تزال الأمة تصلى نارها . 

قوله : « وقال معمر : 8 ذَلِكَ الكِتبٌ # هذا القران : 98 هُدّئ 
للمتّقِينَ 4 بيان ودلالة » كقوله تعالى : 9 ذَلِكُمْ حكم الله » هذا 
حكم الله © لا رَيْبَ فيه » لا شك . 
:9 تِلكَ ءَايَتُ آله » يعنى هذه أعلام القران » ومثله : 98 حَتَى 
هُمْ فى الْقُلكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ 4 يعنى بكم » . 


معمر هو ابن المثنى » أبو عبيدة » قال الحافظ : ١‏ ومناسبة الآية لما تقدم » 


إذا 


)01 خلق أقعال العباد ص 5ه . 
(١‏ الفتح ج ١7‏ ص ه.ه. 


:5ه 


من جهة أن الهداية نوع من التبليغ )27 يعنى الهداية المضافة إلى الرسول عَيِنهِ 
فى مثل قوله تعالى : ط وَإِنّكَ لتَهْدى إِلَى رط مسقم 4 . 
وأقول + وو أنه راد أن ادن ق القرات » نوما عتالفة فيو خلال:. 
وأن المتقين إذا حصل بينهم خلاف يرجعون إلى القران » فيحصلون على 
الهدى » وقد أوضح الله تعالى فى القران أن أعمال العباد مخلوقة » فمن خالف 
ذلك ضَل فى هذه المسألة » ؟ أن هذا القرآن مما جاءنا به الرسول عله وبلغنا 
إياه . 


ولهذا قال فى تفسيره : «١‏ بيان ودلالة ) أى مبين للحق ء ودال عليه » ”ا 
أنه مبين للباطل » ومحذر منه . 

وقوله : « ذَلِكَ الكتلبُ 4# . يعنى هذا الكتاب الذى بين أيديكم 

وبين أن هذا يستعمل أحيانا » فمثل له بقوله : « وَلِكُمْ حَُكُمُ الل 4 أى 
هذا حكم الله الذى حكم به بينكم . 

ثم فسر قوله : ف لا رَيْبَ فيه 4 بأنه : لاشك فيه » أى فى هدايته ودلالته 
على الحق » فمن اهتدى به فهو المهتدى » ومن جانبه وترك مادل عليه فهو 
الضال . 
قوله تعالى : :9 يَلْكَ ءَايتُ الم » . قال : يعنى هذه أعلام القرآن ؛ أى دلائله 
وبيناته الدالة على الصراط المستقم » وهى الفارقة بين الحق والباطل » ثم قال : 


. 5.05 الفتح ج ”8 ص‎ )١١ 


7ه 


« ومثله ) أى ومثل هذا الاستعمال بالإشارة إلى القريب بما هو للبعيد . 
أن الضمير الذى جعل للغائب » قصد به فى هذه الآية الحاضر » فيكون مثل 
الإشارة للقريب بما هو موضوع للبعيد » وهذا سائغ فى اللغة . 

وعلماء البلاغة يقولون : إذا خرج اللفظ عما وضع له فمقصود به نكتة 
بيانية » فالإشارة التى للبعيد إذا استعملت للقريب » دل على علو مكانة المشار 


إليه ورفعته . 


قوله - #وقال آنس + ابعث"' النيئ: عل عداله تخراما إلى قوم.. 
وقال : تؤمنونى أبلغ رسالة رسول الله عََُّهُ فجعل يحدثهم ) . 

هذا طرف من حديث أخرجه فى عدة أماكن من كتابه الصحيح . منها 
فى الجهاد فى أبواب متعددة » وفى أحدها قال : « بعث النبى عَقْيلَه أقواما من 
بنى سلم إلى بنى عامر » فى سبعين » فلما قدموا قال لهم خالى : أتقدمكم » 
فإن أمنونى حتى أبلغهم عن رسول الله عَيْتّهِ وإلا كنم منى قريبا» فتقدم 
فأمنوه » فبيها يحدئهم عن النبى عَيْتّهِ إذ أومثوا إلى رجل منهم فطعنه فأتفذه , 
فقال : الله أكبر » فزت ورب الكعبة , ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم 
إلا رجلا أعرج صعد الجبل » فأخبر جبريل ‏ عليه السلام ‏ النبى ع 
أنهم قد لقوا ربهم » فرضى عنهم » وأرضاهم » فكنا نقرأ : بلغوا قومنا أن 
قد لقينا ربنا فرضى عنا » وأرضانا » ثم نسخ بعد » فدعا عليهم أربعين صباحا , 
على رعل » وذكوان» وبنى لحيان » وبنى عصية » الذين عصوا الله 


00 
ورسوله ) ' . 


. انظر البخارى ج 4 ص>©73‎ )١( 


ان 


والمقصود أن تبليغ الرسالة عمل الرسول » ونقل قول المرسل إلى المرسل 
إليه فلذلك قال : « أتؤمنونى أبلغ رسالة رسول الله عَيِتّهِ فجعل يحدثهم ») 
فحديثه إياهم عن رسول الله عََه هو إبلاغهم الرسالة » وهو ما فيه أمره 
ونبيه مما هو شرع لله الذى كلف العباد به . 

والله تعالى كلف رسله إبلاغ قومهم » وعلى ذلك يجزيهم ما يستحقون من 
الأجر + والحواء يكوة: غل عمل العام : 

86 حنقال + “وسحدتنا ابو الفضل بن يعقوب » حدثنا عبد الله 
ابن جعفر الرق » حدثنا المعتمر بن سليمان » حدثنا سعيد بن عبيد الله 
الثقفى » حدثنا بكر بن عبد الله المزنى » وزياد بن جبير بن حية ع 
غم حي ون عه واافال للكيرة اخووناءابينا 1 هن رمدالة رين :+ 
أنه من قتل منا صار إلى الجنة ) . 


هذا قطعة من كدي :طؤيل يمخاطب يه المغيرة بع شعبة ب رطق الله عنةت 
ترجمانٍ عامل كسرى » لا سأله : ما أنتم ؟ قال : « نحن أناس من العرب كنا 
فى شقاء شديد » وبلاء شديد , مص الجلد والنوى من الجوع » ونلبس الوبر » 
والشعر » ونعبد الشجر والحجر » فبينا نحن كذلك » إذ بعث رب السماوات 
ورب الأرضين ‏ تعالى ذكره وجلت عظمته ‏ إلينا نبيا من أنفسنا » نعرف 
أباه وأمه » فأمرنا نبينا » رسول ربنا أن نقاتلكم » حتى تعبدوا الله وحدهء 
أو فوا إرية أوبو اأخيرنة: انها مب عرو رقا لةدرها متم قرا مان ل 
الجنة » فى نعم لم ير مثلها » ومن بقى منا ملك رقابكم )20 . 


والمقصود قوله : ١‏ أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا » » فهذا من الإبلاغ الذى 


. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب‎ ١١8 انظر الصحيح ج ؛ ص‎ )١( 


أبلغهم . وكل ما أخبرهم به من أمرء أونمى . أو وعدء أو وعيدء أو 
قصص ء عن الأنبياء وأئمهم , أو غيرهم . وغير ذلك » فإنه من إبلاغ الرسالة 
التق أرسل بها 

ودل قوله : « عن رسالة ربنا » أن الرسالة تكون بالكلام الذى يخاطب 
به المرسل الرسول ٠‏ وإبلاغ المرسل إلهم ذلك الكلام هو إبلاغ الرسالة » 
وإبلاغ الرسالة فعل الرسول وقوله وعمله . وهو غير الرسالة » وهو مخلوق . 

فالرسالة قول المرسل » وأمره ونبيه » ووعده ووعيده . وإخباره عن جزائه 
وغير ذلك » وهذا ليس فعلا للرسول . بل كلام الله بأمره ونبيه . 

4 قال : ( حدثنا محمد بن يوسف . حدثنا سفيان » عن 
إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق . عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت من حدثك أن محمدا عَيلهُ كتم شيعا . 

حت وقال: عمد ستدثنا أبو حامر العقدئ "> حدنا شعبة حم 
إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت : من حدئك أن النبى عي كم شيئا من 
الوحى . فلا تصدقه » إن الله تعالى يقول ل ييه ارول بل نا 
ارلة لقريق تنك وين ل: تشكن نا القت براق 4 

هذا الحديث تقدم بعضه فى باب قوله تعالى : 9 عَلِمُ الْعَيب 4 . 

وقوها « فلا تصدقه ) يعنى أن من زعم ذلك فهو كاذب . ولا يكفى أنه 
لا يصدق بل لا يصح إسلامه » ويجب تعريفه أن الرسول عَُهِ بلغ رسالة 
ربه فإن اعترف بذلك وامن به وإلا قتل مرتدا . 

ومقصودها ‏ رضى الله عنها ‏ أن الرسول عَرُْه بلغ جميع ما يلزم الأمة 
فى دينها » وما يصلحها وينفعها . ول يترك شيئا مما ينبغى العمل به أو علمه 


إمنين 


فكل ما لم يخبر به أو يأمر به أ 000 
فيجب الوقوف مع ما جاء به من الكتاب والسنة » ولابد أنه عَيلهُ امنثل 
ما أمره الله به من إبلاغ الرسالة قولا وعملا » فبلغها على الوجه الأتم الأكمل . 
وسبق أن إبلاغ الرسالة من فعله وقوله وعمله وفعله وعمله مخلوق فلا 
يلتبس ذلك بقول الله وكلامه الذى هو الرسالة » فهذا صفة الله والإبلاغ فعل 
الرسول » وهذا التفريق هو ما قصده الإمام البخارى رحمه الله . 

ه٠٠‏ قال : ( حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن 
الاعمش » عن الى وائل » عن عمرو بن شرحبيل » قال : قال 
عبد الله + قال رجل .يا وسول الله + أى الذنت أكبرغيد الله تعالى ؟ 
قال أن تدعو ندا وي خلقك قال ناف أئ + قال + .أن 
تقتل ولدك أن يطعم معك ». قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى .حليلة 
جارك 


0 250005 7 0 تر 


يُقتلون 0 ًَ الله لَه الع ولا ون وَمَن يَفْعَلُ َلك 


يلق أنَامًا 8 َه اْعدَاتُ 4 الآية . 
تقدم الكلام على هذا الحديث » ومقصوده هنا أن ما بلغه الرسول عَ 
أمته سواء كان من قوله الذى هو سنته ء أو هما أنزله الله عليه قولا لله تعالى 
فإن ذلك كله من تبليغ الرسالة » فحين أخبر السائل بما هو أعظم الذنوب , 
أنزل الله عليه تصديق ما قاله من كلام الله الذى تعبد عباده بتلاوته » مع 
عل لا ينطق عن الطوى ٠‏ وإغا عن الوحى الذى. يوحيه الله إليه . 


/ 1ه 


قال الحافظ”" : « مناسبة هذا الحديث للترجمة أن التبليغ على نوعين . 

أخنها + :وهو الأمل أن ونلعه عم :وهو نخاس عا سعد ثلا وه وهو 
القران . 
فيا اسقط 6 إها ةرو إما خا كد خل #موافففه: بطويق الأوق ع كهدة 
الايةقع فإنها اشسلك عل الوعيك الشديد.ق حق امن أحرك > وهى مطايقة 
للنص » وفى حق من قتل النفس بغير حق . وهى مطابقة للحديث بطريق 
الاولى » لآن القتل بغير حق وإن كان عظيما لكن قتل الولد أشد قبحا من 
قتل من ليس بولد للقاتل » وكذا القول فى الزناة » فإن الزنا بحليلة الجار أعظم 

ويحتمل أن يكون نزول هذه الآية سابقا على إخباره عَرتُهِ بما أخبر به لكن 

ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة"© نزل تعظم الإثم فيه سابقا 
ولكن اختصت هذه الآية بمجموع الثلاثة فى سياق واحد مع الاقتصار عليها » 
فيكون المراد بالتصديق الموافقة فى الاقتصار عليها . 

فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدا والله أعله" . 

« واستدل أبو المظفر ابن السمعانى بايات الباب وأحاديئه على فساد طريقة 
المتكلمين ف تقسيم الاشياء إلى جسم وجوهر وعرض »2 وقالوا : الجسم 
ما اجتمع من الافتراق » والجوهر : ما حمل العرض » والعرض مالايقوم 


. ولكن الحافظ تصرف فيه‎ 7١4 أصل الكلام للكرمانى انظر شرحه ج ه٠١ ص‎ )١( 
. (؟) يعنى المذكورة فى الحديث » وهى الشرك وقتل الولد خشية الفقر والزنا بحليلة الجار‎ 
. ص لا0ه‎ ١7 الفتح ج‎ )9( 
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بنفسه .» وجعلوا الروح من الاعراض » وردوا الاخبار فى خلق الروح قبل 
الجسد . والعقل قبل الخلق؟ . واعتمدوا على حدسهم ». وما يؤدى إليه 
نظرهم » ثم يعرضون عليه النصوص » فما وافقه قبلوه » وما خالفه ردوه , 
ثم ساق الآيات ونظائرها ما فيه الأمر بالتبليغ . 
شنا عه امور الدين أصوله » وقواعده » وشرائعه إلا بلغه, ثم لم يدع إلى 
الأستدلال ا مسكوا هامر الوسر والعرطن اول يوجلا عيه ولا عن أجند 

فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف'مذهبهم » وسلكوا غير سبيلهم » بطريق 

ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن » والقدح » ونسبتهم إلى قلة 
المعرفة » واشتباه الطرق . 

فالحذر من الاشتغال بكلامهم » والاكتراث بمقالاتهم » فإنها سريعة 
عليه كلاما يوازنه » أو يقاربه » فكل بكل مقابل » وبعض ببعض معارض » 
وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه » وألزمنا 
الناس بما ذكروه » لزم من ذلك تكفير العوام جميعا لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع 
ارد . 

ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم » فضلا عن أن يصير 
(01.لم يصح بذلك خبر عن رسول الله عه بل الأخبار تدل على نقيضه . 


2:8 


وإما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم فى عقائد الدين والعض 
سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك . 

فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه » ولو قطعوا إربا إربا » فهنيئا لهم هذا 
اليقين » وطولى لحم هذه السلامة . 

فإذا كفر هؤلاء » وهم السواد الأعظم » وجمهور الأمة فما هذا إلا طى 
بساط الإسلام 34 وهدم منار الدين » والله المستعان 207 1 

وتقدم بعض ما يتعلق بذلك فى أول 'الكتاب . 

5 1 1 ره دعي ه 0000 ل صو ا 

قال : « باب قول الله تعالى : 9 قل فاثوا بِألْتَورَةٍ فأئلوهًا # . 

وقول النبى َيه : « أعطى أهل التوراة » التوراة » فعملوا بها » 
وأعطى أهل الإنجيل » الإنجيل » فعملوا به , وأعطيم القران » فعملتم 
به ) . 

قال الحافظ : « مراده بهذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة : القراءة » 
وقد فسرت التلاوة بالعمل » والعمل من فعل العامل )20 . 

أقول : مراده بيان أن التلاوة والقراءة فعل العباد » وأن المتلو غير التلاوة » 
والمقروء غير القراءة » 5 سبق بيانه . 

وهو ينوع الأدلة على ذلك ويكررها ليتضح الأمرء ويتبين الحق لأنه ‏ 
رحمه الله قد ابتلى بمن يقول : التلاوة هى المثلو» والقراءة هى المقروء , 


)١(‏ الفتح ج ١7‏ ص 07.ه. 
(؟) الفعح ج ١١‏ ص 08١٠ه.‏ 
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وذلك غير مخلوق » ورمى بأنه يقول : لفظى بالقران مخلوق . وقد صرح 
بن ذلك كذب عليه . 

قال شيخ الإسلام : ( إذا قرأ الناس كلام الله » فالكلام فى نفسه غير مخلوق 
إذا كان الله قد تكلم به » وإذا قرأه المبلغ لم يخرج بذلك عن كونه كلام الله » 
فإن: الكلذه اكلام مو قاله متعدكا > أمز ا يأمز ميهج أ عبرا بره 6 ولس هو 
كلام المبلغ له عن غيره » إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين . 

وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله » فيقال : هذا كلام 
الله » مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم » وقد يشار إلى نفس صفة 
العبد » كح ركته » وصوته » وقد يشار إليهما . 

فالمشار إليه الأول غير مخلوق » لأنه كلام الله » والمشار إليه الثانى مخلوق » 
لأنه ضقة الغبك. + والمكنان إلبه:الثالك منه ها هو لوق +.ومنه اليس متخلوق . 

وما يوجد فى كلام الآدميين من نظير هذا » هو نظير صفة العبد » لا نظير 

وإذا قال قائل : القاف فى قوله تعالى : 9 قم آلصّلُوة لِذِكْرِى » كالقاف 

قيل : ما تكلم الله به » وسمع منه لا يماثل صفة المخلوقين . 

ولكن إذا بلغنا كلام الله » فإنما نبلغه بصفاتنا » وصفاتنا مخلوقة والمخلوق 
يماثل المخلوق . 

وكلام المتكلم فى نفسه واحد » فإذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به فإذا 
أنشد منشد قول لبيد< ألا كل “شيء .ما خلا الله ياطل.. 

كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه » مع أن أصوات المنشدين له 
تختلف . وتلك الآصوات ليست صوت لبيد . 


أهه 


وكذلك من روى حديث النبى عَلل بلفظة + كقوله : ( إنما الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرىة ما نوى » كان هذا كلام رسول الله مله لفظه 
ومعناه » ويقال لمن رواه : أدى الحديث بلفظه » وإن كان صوت المبلغ ليس 
هو صوت الرسول . 
فالقران أولى أن يكون كلام الله لفظه ومعناه » وإذا قرأه القراء فإنما يقرءونه 
باصواتهم . ش 

ولهذا قال الإمام أحمد » وغيره من أثمة السئة : من قال : اللفظ بالقران 
أو لفظى بالقران مخلوق فهو جهمى , ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع , 
لآن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا » وذلك فعل العبد ويراد به القول 
الذى يلفظ به اللافظ . وذلك كلام الله » لا كلام القارىء فمن قال : إنه 
مخلوق فقد قال : إن الله لم يتكلم بهذا القران » وإن هذا الذى يقرؤه المسلمون 
ليس هو كلام الله . ش 

ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول . 

وأناافيوك المعانهو كلوق وتتعديع اجدروعرة أن الصرث السو 
صوت العبد » ول يقل قط : إن من قال صوق بالقران مخلوق فهو جهمى 
وإنما قال : من قال : لفظى بالقران » والفرق بينهبما واضح . 

والفرق بين لفظ الكلام » وصوت مبلغه فرق واضح . 

فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الغير » فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ 
نفسه » وهو إنما بلغه بصوت نفسه » لا بصوت ذلك الغير . 

واللفظ » والقراءة » والتلاوة » والكتابة » ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر 
الذى هو حركات العباد » وما يحدث عنها من أصواءهم » وشكل المداد » ويراد 
به نفس الكلام الذى يقرأه التالى » ويتلوه » ويلفظ به » ويكتبه منع أحمد وغيره 
من إطلاق النفى والإثبات الذى يقتضى جعل صفات الله مخلوقة » أو جعل 


»*'همهة 


صفات العباد ومدادهم غير مخلوق )20 . 

وا يدل على أن التلاوة فعل التالى » وأنها غير المتلو قوله تعالى : ف إِنّمَا 
ا ل اه اليلد ؛ الدق حَرّمها وله كل .شن ء وامزتث أن أكون 

بن الْمُسيلِمِينَ رورمل 

كل إن آنا مِنَ المَنِذِرِينَ 4(" . أى وأمرت أن أتلو القران . 

0 
ف الأ بالك فلك أو الله عادو وريد لسر لفاك 0 4 14 أمرع فالا دقنس دل للك 
على أن التلاوة من العبادة التى يفعلها العبد » وتضاف إليه فعلا له » ويئاب 
عَليها + والأدلة غل أن التلاوة غير المخلو كثيرة قد ذكر املق رسهه الله جملة 
كبيرة منها فى كتابه خلق أفعال العباد ‏ بالإضافة إلى ما ذكره فى هذا الكتاب . 

فمن ذلك قوله عه : « زينوا القرآن بأصواتكم )© وتقدم . 

وحديث البراء بن عازب » سمعت النبى قله يقرأ فى العشاء « بالتين 
والوقوق وت كد حيست هذا لحمين ونا أو قراو موي 7 

فالقارى؟ يكون حسن الصوت وقبيح الشؤت لأنه عله وقد جما الله 
اختلاف ألسنة الناس وألوائهم من الآيات الدالة عليه تعالى ‏ وعلى وجوب 
عبادته وحده . ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز الحلف بكلام أهنة إفن 
الخلق , لأنه لا يجوز الحلف بالخلوق » وكلامهم مخلوق . 

قال. البخارئ. رحمه: الله 'تعاق :. :وليس" لأحذ أن يحلف . بامخلوقين » 
ولا بأعمالهم ولا بكلامهم . ولا كلام الكفار واللمنافقين » ولا بقول إبليس . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص الا هلا ملخصا. 

. من سورة الل‎ 95 , 9١ الآيتان‎ )١( 

() الآية 07” من سورة الكهف . 

(5) رواه البخارى فى خلق أفعال العباد ص 1١89‏ ل .315٠60‏ 
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فمن حلف بقول المجوس أو نحوهم لم يلزمه حنث . 

وإنما يذكر عن ابن مسعود » وإبراهم » وعن النبى عله مرسلا ٠‏ من حلف 
بسورة من القران فعليه بكل اية منها كفارة » » فأما أصوات المخلوقين فليس 
فيها كفارة )("© . 

وقال : حدثنا محمد بن بشر» حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
رفى ,الك عنينا 5ن فق عات رسو الله لت رول ا 

وقد كتب النبى عَلِتُّهِ كتابا فيه « بسم الله الرحمن الرحم » وقرأه ترجمان 
قيصر » على قيصر وأصحابه . 

ولا نشك فى قراءة الكفار » وأهل الكتاب أنها أعمالهم » وأما المقروء فهو 
كلام الله العزيز المنان » ليس بمخلوق » فمن حلف باصوات قيصر » وبنداء 
المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف بالله » لقول النبى 
َيه : دلا تحلفوا بغير الله © . 

وليس لأحد أن يحلف بالخواتتم » والدراهم البيض”؟ » وألواح الصبيان 
التى يكتبونها » ثم يمحونها مرة بعد مرة » وإن حلف », فلا يمين عليه » لقوله 
عرز وجل : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا »© . 

وقال : « فإن احتج محتج فقال : قد روى « إن فضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه » . قيل له : لو صح هذا الخبر لم يكن لك 
فيه حجةء لأنه قال :- « كلام الله »» ولح يقل : قول العباد المؤمنين 
والمنافقين » وأهل الكتاب الذين يقرءون بسم الله الرحمن ن الرحيم » وهذا واضح 
بين عند من كان عنده أدنى معرفة » أن القران غير المقروء . 


. عقائد السلف‎ ١55 خلق أفعال العباد ص‎ )١( 
. يعنى التى كتب عليها اسم الله أو شىء من القران‎ )١١( 
. عقائد السلف‎ ١317 خلق أفعال العباد‎ )9( 


وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم » كفضل الخالق على 
امخلوق وتبارك ربنا وتعالى » وعز وجل عن صفة المخلوقين . ش 

وإن قال قائل : فقد روى عن النبى عَتُهُ : « إنكم لن ترجعوا إلى الله 
بشىء أفضل مما خرج منه ) . 1 

قيل له : أليس القران خرج منه » فخروجه منه ليس كخروجه منك » 
إن كنت تفهم . مع أن هذا الخبر لا يصح . لإرساله وانقطاعه . 

فإن قال : فإن لم يكن الذى يتكلم به العبد قرانا » لِمَ تُجَْزْهِ صلاته ؟ 

قيل له : قال النبى عَيلهِ : « لا صلاة إلا بقراءة ) . 

وقال أبو الدرداء : سكل النبى عَْيتُهِ : أفى كل صلاة قراءة ؟ 

فقال : ( نعم ) . 

والقراءة هى التلاوة » والتلاوة غير المتلو » وقد بينه أبو هريرة » عن النبى 
يله قال : « اقرءوا إن شكمم » يقول العبد ٠:‏ الحمد لله رب العالمين » فيقول الله : 
حمدنى عبدى , يقول العبد : « الرحمن الرحم » يقول الله عز وجل : 
« أثنى على" عبدى » » يقول العبد : « مالك يوم الدين ) يقول الله : مجدنى 
فدى ب ينول "لين ب وراك مقي زاك انان بز قر ل ون 
ونإن عند + ولعيدق :ها سال 

فين أن سوال العيد..غيز .ها" يعظيه الله" اللعيد +- وأن: قل العين ير 
كلام الله » هذا من العبد الدعاء والتضرع ». ومن الله الأمر والإجابة . 

وسكل النبى عََِنُهُ أى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » . 

فذكر النبى مََكلُهِ أن بعض الصلاة أطول من بعض » وأخف » وأن بعضهم 
يزيد على بعض فى القراءة » وبعضهم ينقص » وليس فى القران زيادة 
ولا نقصان . وأما التلاوة فإنهم يتفاضلون فى الكثرة والقلة » والزيادة 


هه 


والنقصان » وقد يقال : فلان حسن القراءة » أو ردىء القراءة » ولا يقال 
نخد "القران4 ١‏ أو :رديت الف ان قا تبي لك الغناد: القزاوة 0ل القر اده 
لأن القرآن كلام الله عز وجل » والقراءة فعل العبد » ولا يخفى هذا القدر 
إلا عل ف أعمى: الله و03 

قال : « وأما قوله : « فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذى تلفظ به )0 
فإن كان الذى تلفظ به قرانا فهو كلام الله ؟ قيل له : ما قولك تلفظ به ؟ 
فإن اللفظ غير الذى تلفظ به » لأنك تلفظت بالله » وليس الله هو لفظك » 
وكذلك تلفظ بصفة الله » تقول : الله » وليس قولك : الله هو الصفة » وإنها 
تضق الموضوك عفنت الواضق: :والله الموصوف: يكلام #الواضق 
الذى يصف بكلام غير الله وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله )20 . 

يعنى أن الذى يقرأ كلام الله » فما يلفظ به هو كلام الله » وليس هو 
كلام القارى؟ وإنما للقارى؟ حركة لسانه وشفتيه وصوته » وذلك فعله . 

وإذا قرأ صفة الله فى القران التى وصف الله بها نفسه » فليس القارىء 
هو الواصف لله تعالى ‏ وإنما يتلفظ بصفة الله التى قاها الله تعالى ‏ 
واصفا بها نفسه . 


« قال الضحاك : لم يحرم الله على بنى إسرائيل طعاما » وإنما حرموه على 
5 ده | مغو © 2ه م١‏ 3 
تعالىل ‏ فقال : 9 قل فانثُوا بِالتّورَبةِ #4 أى قل يا محمد لحم : اتثتوا 


بالتوارة » التى فيها التحريم والتحليل 8إ فَأئْلوهًا # أى فاقرءوها حتى يتبين 


. 3٠١ ل‎ ١99 خلق أفعال العباد ص‎ )١( 

)١(‏ يعنى المحنج بقوله عه : « إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه والعبد لا يرجع 
إلى الله إلا بعمله » فيكون لفظه بالقران عمله » . 

(؟) خلق أفعال العباد ص 7١4‏ . 


ما قم » ظ إن كم صدقِينَ 4 فيما ادعيم » فلم يأتوا بها خوفا من 
الفضيحة )20 , 

فالتلاوة فى هذه الآية هى القراءة » وهى فعل العبد وعمله » والمتلو كتاب 
الهو كلذيه:»: 

قوله : « وقول النبى عَييلّهِ : « أعطى أهل التوراة التوراة » إلى آخره معنى 
اعطق هنا 3 أنرك حلي داع أدول" الله الكو زاف عل شؤس مل با قوسم + 
باتباعها وتلاوتها للتفهم والتعبد . 

وأنزل الله الإنجيل على عيسى » فعمل به من شاء الله أن يعمل من النصارى 
بآ آمنوا به واتبعوه » وقرعوه للفهم والعبادة . 

ومثل ذلك أهل القران » ففى ذلك دليل على أن التلاوة من عمل العباد » 
وكسبهم . وأنها غير المتلوء كا تقدم إيضاح ذلك . 

قوله : « وقال أبو رزين : يتلونه حق تلاوته : يعملون به حق 
عمله ) . 

ألو راح و اتاو رز بعالا لا قاع كرفي ار ا 

ومعنى ذلك أن التلاوة » يراد بها القراءة كا سبق » ويراد بها الاتباع 
والعمل . 

قال الراغب : ١‏ التلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة » تارة بالقراءة » 
وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونبى » وترغيب وترهيب » وهو أخص من 
القراءة » فكل تلاوة قراءة » وليس كل قراءة تلاوة )0 . 


. "85 ص‎ ١ تفسير الخازن ج‎ )١( 
. المفردات ص ه75‎ )5( 


وقال الأزهرى : ١‏ قال الليث : يقال : تلا يتلو » يعنى قرأ » قراءة » وتلا 
إذا تبع » فهو تال أى تابع )0 

١‏ وقال أبو زيد فى قوله ‏ عز وجل يتلونه حق تلاوته » قال : يتبعونه 
حق اتباعه . 

وقال مجاهد : يعملون به حق عمله . 

وقال أبو عبيدة فى قوله : © وَاتبعُوا مَا تتلُوأً آلشَيلطِينٌ 4 قال : ما تتكلم 
به » كقولك : يتلو فلان كتاب الله أى يقرؤه » ويتكلم به . 

وقال عطاء : 98 ما ملوأ السَيلطِينُ » : ما تحدث , وما تقص )(© 
فتبين بهذا أن التلاوة تطلق على القراءة » وعلى الاتباع » وإذا قيل : تلاه 
حق تلاوته ‏ يكون المعنى ‏ عمل به حق عمله ‏ يعنى ‏ العمل الكامل 
والاتباع فى كل ما جاء به . 

قوله : ( يقال : يتلى : يقرأ ) هذا تفسير لقوله تعالى : ( إنّا ا 
الكتبب يتْلى عَلَيْهُمْ #* أى يقرأ عليهم . 

قال ابن جرير : 98 يِتْلَى عَلَيهُمْ © يقرأ عليهم » وذكر بسنده إلى يحبى بن 
حودة أن امن المفتلفان 1 أن تي و ب 
ما يقول اليهود » فلما نظر فيها ألقاها » ثم « كفى بها حماقة قوم » أو 
ل 
قوم غيرهم ) فنزلت : 98 اوَّلْمْ يكفيهم أن انرّلنَا عَلَيِكَ الكتب يثلى عَليهِمْ 


(؟) المصدر المذكور ج ١4‏ ص .7"١9‏ 


إن فى ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 22# . 

ومثل ذلك قوله تعالى : :9 وَيَستَفْبُونَكَ فِى النّسَاء قل الله يُفتِيكُمْ فيه وَمَا يتْلّى 
غلك فى التي قن يتلق القنتاة كدء الاق يل ديه هر ارات الفرائضن 
من المواريث وغيرها . 

قال الحافظ : « هذا الذى ذكر البخارى هو كلام أبى عبيدة فى كتاب 
بجاز القران . 8 يثْلى عَلِيْهمْ # يقرأ عليهم . وقوله : 8# وما كنت تثلوا من 
قيْلهِ مِن كِتلب »# ما كنت تقرأ كتابا قبل القرآن )20 . 

أقول : الآية التى ذكرها البخارى لم يتكلم عليها أبو عبيدة فى كتابه مجاز 
القران وهذه التى ذكرها غير تلك » فكيف يقال إن ما ذكره البخارى هو 
كلام أبى عبيدة » وإن كان نظيرا له فليس هر 

له : « حسن التلاوة : حسن القراءة للقران » » يعنى أن التلاوة فعل 
العباد وليس هى المتلو » وهذا يود صف التالى ذاه حسن التلاوة » أو سيئها » 
ولا يجوز أن يوصف القران بذلك . 

قال البخارى ‏ رحمه الله : ١‏ القراءة لا تكون إلا من الناس » وقد 
ل 

وسكل النبى علو عله أى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت ) ثم ذكر 


ما تقدم قريبا©) . 


)١(‏ تفسير الطبرى ج 7١‏ ص وقال السيوطى : أخرجه الدارمى » وأبو داود فى المراسيل وابن 
المنذر » وابن ألى حاتم » والإسماعيلى . انظر الدر النشور ج 5" ص 4١‏ . 

(5) الفتح ج ١٠‏ اص 0895.ه. 

(5) انظر مجاز القران ج 7 ص 1١١5‏ . 

(:) انظر خلق أفعال العباد ص ١55‏ تحقيق بدر . 


هه 


قوله : ( لا يمسه ) لا يجد طعمه ونفعه إلا من امن بالقران » ولا يحمله بحقه 
إلا الموقن » لقوله تعالى : «( مكل الِّينَ موا التورَلة ثم لَمْ يَخمِلُوهَا كمَكلٍ 
آلْجِمَارٍ يَحْمِل أُسفَاًا يشن مثل لقم الْذِينَ كَذَّبُواً بعايلت آله وَآث لا يَيْيِى 
لقَومَ آلظَلِمِينَ 204 . 

يعنى أن الطهارة المذكورة فى قوله تعاللى : « لا يَمَسهُ لا المُطْهُرُونَ » 
هى الطهارة من الشرك . والكفر , والغفلة والإعراض » ويتبع ذلك الذنوب . 

قال القرافة 9 ويقال لا عن "لذ عه ملعي وفع إلذ ليزوا م 
ا 

اوعدا نات الأعان: والقياس + لأنهإذا نورق المصمعى لآ عسيته 
إله ليرول + افمجا كلا مف سن الخ علوت الفا 

ومثل هذا قول النبى عَبلّهِ : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ») فإذا كان 
الملك لا يدخل البيت الذى فيه كلب . فكذلك المعانى التى تحبها الملائكة لا 
تدخل القلب الذى فيه أخلاق الكلاب )0© 


قال الحافظ : « حاصل هذا التفسير » أن معنى 4 لاعن القراق لا 
امسا و ا لحا لو 0 
ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك . لا الغافل عنه الذى لا يعمل 
[ به ] فيكون كالحمار الذى يحمل ما لا يدريه )©) 


« وعلى القول بأن المراد بقوله تعالى : 9١‏ لا يَمَسَّهُ ال الْمُطَهُرُونَ 4 هو 


(1) الآية ه من سورة الجمعة . 

(؟) معانى القرآن ج * ص ١".‏ . 

(5) مجموع الفتاوى ج ه ص اده 85مه بتصرفا. 
(5) الفح ج ١١‏ ص 05١ه.‏ 


ثكه 


اللوح المحفوظ , أو المصحف » فكما أن اللوح المحفوظ الذى كتب فيه حروف 
القران لا يمسه إلا بدن طاهر . فكذلك معانى القران لا يذوقها إلا القلب 
الطاهر » وهو قلب المتقى . وهذا قول طائفة من السلف )"2 . 


« والصحيح أنه يجب الوضوء لمس المصحف » وهو مذهب الأئمة الأربعة 
لما فى الكتاب الذى كتبه النبى َيه لعمرو بن حزم » وفيه ( وأن لا يمس 
القرآن إلا طاهر » . قال الإمام أحمد : لا شك أن النبى َيل كتبه له . وهذا 
هو المعروف عن الصحابة » سعد ) وشلهان وات ع 9 .. 

واختلفت أقوال السلف فى المراد بالكتاب » وبالمطهرين . فقيل : الكتاب 
هو ما بأيدى الملائكة » م فى قوله تعالى : ا فْمَن شَاءَ ذَكْرَهُ » فى صحف 
مُكَرّمَة ه مَرفُوعَةٍ مُطَهَرَةٍ ه بأئدِى سَفَرَةٍ ه كرام بَرَرَةٍ # » وهذا اختيار الإمام 
مالك » فعلى هذا يكون المراد بالمطهرين الملائكة . 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذى كتب فيه القران . قال القرطبى : 
وهو الأظهر . واستدل بما فى كتابه َه لعمرو بن حزم » وبحديث ابن عمر : 
أن النتى' عه قال حو لأ نس القران الأ وان لاض 6 + وقول اح عمر 
له » لما دعا بالصحيفة قبل أن يسلم : ١‏ لا يمسه إلا المطهرون )"2 . 

وقال ابن كثير : ( وقال اخرون : ل لَا يَمَسهُ إِلّا آلْمُطَهُرُونَ © من الجنابة 
والحدث فلفظ الآية خبر » ومعناها الطلب ) . 

والمراد بالقران ها هنا : المصحف . كا روى مسلم » أن رسول الله عله 
نبى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو » . واحتجوا 


. 547 ص‎ ١” مجموع الفتاوى ج‎ )١( 
. ص 588 55509 ببعض التصرف‎ 15١ المرجع قبله ج‎ )١( 
. 7375 5878 ص‎ ١17 (؟) انظر تفسير القرطبى ج‎ 


آأكه 


بما فى كتاب عمرو بن خزم » وبما روي أبو داود فى المراسيل من حديث 
الزهرى » قال ١‏ قرأت فى صحيفة عند ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أن .رسول: الله عا قال : ١‏ ولا يمسن القران إلا طاهر ) . وهذه وجادة 
جيدة + ومثل هذا. ينبغى الأخدذ به : 

وقد أسنده الدارقطنى » عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعئان 
ابن أن الغاض 6+ وق إسناذ كل جنا انظ 036 ا 

( قال ابن عبد البر : كتاب ابن حزم روى مسندا من وجه صالح » وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير » معروف عند أهل العلم » معرفة يستغنى بها 
ف شهرغبها عن الاسناة 20 

قوله : « وسمى النبى علد : الإسلأم والإيهان . والصلاة عملا ) . 

قال الحافظ : « أما تسمية الإسلام عملا » فاستنبطه من حديث سؤال 
جبريل عن الإيمان والإسلام » فقال النبى عَيْيتَهِ : « الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته » وكتبه ورسله » وقال عن الإسلام : أن تسلم وجهك لله وتقم 
الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت ) الحديث . 

فسمى الإيمان . والإسلام » والصلاة بقراءتها » وما فيها من حركات 
الركوع والسجود فعلا )(" . 

قلت : الظاهر أن مراده ما ذكره فى خلق أفعال العباد » حيث قال :. 


حدننا أب العان> أنبانا شب عه الزهرئى عن سعية بن المشين: + عرد 
ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : مكل النبى عله : أى الأعمال أفضل ؟ 


. ملخصا‎ 7١ تفسير ابن كثير ج لم ص‎ )١( 
.1١99 ص‎ ١ (؟) انظر الموطأ ج‎ 
. 5.09 ص‎ ١١ الفتح ج‎ )7( 


ككه 


قال : ( إيمان بالله » وجهاد فى سبيله © ورواه فى الصحيح من حديث أبى 
ذر فى العتق فى باب أى الرقاب أفضل . ورواه فى كتاب الإيمان : باب من 
قال : إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى : 9 وَتَلْكَ الْجَّةُ آلتِى أُورِكُمُوهَا يما 
كنم تَعْمَلونَ * وى أماكن آأخر ع فى آخخر الكتاب . 

وقال بعد ما ذكره فى خلق أفعال العباد : « فجعل النبى عَيْْلَهِ الإيمان 
والتصديق » والجهاد » والخير عملا )"2 . 

وهذا واضح جدا ء ولم يختلف فيه أهل السنة » وهو دليل على أن القراءة 
لينبت: هق المقروع +لأنبا من عمل القارئة الذئ يوجر غلية:. 

وإذا ثبت أن الإيمان من عمل الموّمن » فمثله الإسلام » لأن الرسول عََهِ 
جعل الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وحج الببيق؟ : 

وأما كون الصلاة عملا فهو ظاهر جدا . 

قوله : « وقال أبو هريرة : قال النبى عَِنهِ لبلال : « أخبرنى بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام ؟ قال : ما عملت عملا أرجى عندى أنى لم أتطهر إلا 
صليت ) . ذكر هذا الحديث بسنده موصولا فى مناقب بلال » ووجه الدلالة 
منه أنه سمى الصلاة عملا » مع ما فيها من القراءة والتكبير » والتسبيح 
والتحميد » وغير ذلك . ش 

قوله : « وسئل : أى العمل أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله » ثم 
جهاد , ثم حج مبرور ) تقدم قريبا » والاستدلال به واضح » فإنه جعل الايمان 
والجهاد والحج عملا . 


)01 انظر خلق أفعال العباد ص 48 ل "اه . 


؟دكه 


5 - قال : ( حدثنا عبدان » أخبرنا عبد الله » أخبرنا يونس ع 
عن الزهرى ؛ أخبرنى سالم » عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
أن رسول الله عه قال : « إما بقاؤكم فيمن سلف من الأم , م 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » أوقى أهل التوراة » التوراة » 
فعملوا بها حتى انتصف النهار » ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا » ثم 
أوق أهل الإنجيل » الإنجيل » فعملوا به حتى صليت العصرء ثم 
عجزوا » فأعطوا قيراطا قيراطا » ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت 
الشمس » فأعطيتم قيراطين قبراطين » فقال أهل الكتاب : هؤلاء أقل 
منا عملا » وأكثر أجرا ؟ قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ 
قالوا : لا . فقال : فهو فضللى أوتيه من أشاء ) . ' 

تقدم هذا الحديث فى باب المشيئة والإرادة » ومعنى قوله : « إنما بقاوٌ م 
فيمن سلف من الأما 6 أن بقاء هذه الأمة فى الدنيا كنسبة ما بعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس بالنسبة لليوم . 

فالمعنى : أن مدة هذه الأمة بالنسبة إلى من سبقها من الأثم قليلة . 

ونا #افسساة مسو ع الأمة وليل زم أن كرن غير ل رذ جا فصا 

وكأن الحديث قصد به الإخبار بقلة بقاء هذه الأمة فى الدنيا » وبكثرة أجرها » 
وفضلها » ولذلك ضرب لمثل لها ولأهل الكتاب » لأن اليبود والنصارى » 
وهذه الأمة كلهم أعطوا كتبا جاءتهم من الله ليعملوا بها » ورواية العرمذى 
توضح ذلك ونصها : 

( إنما أجلكم فيما خلا من الأثم ما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس » 
وإنما مثلكم » ومثل اليبود والنصارى ‏ كرجل استعمل عمالا » فقال : من 

يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط » فعملت اليبود ‏ على قيراط قيراط . 


5+ 


ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين » 
فغضبت اليهود والنصارى » وقالوا نحن أكثر أعمالا » وأقل عطاء ؟ 

قال : هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنه فضلى أوتيه 
فرن ١‏ أشاء ) هذا حديث حسن صحيح )20 . 

ففى هذا أنه عله أخبر عن شيئين : أحدهما : مدة بقاء هذه الأمة فى.الدنيا 
بالنسبة لمن سبقها من الأثم » وأنه مثل نسبة ما بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس بالنسبة لليوم الكامل . 

والثانى مكل هذه الأمة ء ومثل اليبود والنصارى . ١‏ فعلى هذا لا يكون 
قوله : أوق أهل التوراة » إلى اخره شرح ٠»‏ وتفصيل لما تقدم 5 قاله الحافظ » 
وإنما هو كلام مستأنف » أريد به بيان فضل هذه الأمة على اليبود والنصارى » 

قوله : « أوق أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهاراء ثم 
عجزوا ) كأنه أريد منهم أن يعملوا جميع النهار » ولهذا قال : « ثم عجزوا ) 
أى عن العمل بقية النهار . 

قوله : « فأعطوا قيراطا قيراطا » أى كل فرد منهم أعطى قيراطا . 

قوله : « ثم أو أهل الإنجيل » إلى اخره » مثل سابقه . 

« ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس » أى أن هذه الأمة أكملت 
العمل الذى طلب من اليهود والنصارى فعجزوا عن أدائه » فلذلك أعطوا 


ويفهم منه أن هذه الأمة يستمر عملها بالقران إلى قيام الساعة » لأنه 


. ١67 جامع الترمذى ج ه ص‎ )١( 


هده 


قال : « فعملتم به حتى غربت الشمس » . 5 يدل على حسد اليبود والنصارى 
للمسلمين على ما هم عليه من الحق » ويدل على عظم فضل الله على هذه 
الآمة . 

والمقصود منه فى هذا الباب قوله : « أوتى أهل التوراة التوراة » إلى آخره . 

فإنه يدل على أن العمل فعل العباد » ومن ذلك قراءة الكتاب الذى أوتوه » 
وتلاوته » وأن ما يعطيه الله العبد غير عمله » بل هو جزاء عمله . 

وكذلك الكتاب: الذق. اتاة الله البيواد والنصارئ > والمسامين لبس هو 
عملهم وتلاوتهم » فالذى أوتوه وحى أنزله الله على رسله إليهم » وعملهم به 
هو فعلهم من تلاوته » وامتفال أوامره » والانتباء عن مناهيه . 

قال فى خلق أفعال العباد : « باب قول اله عز وجل : 9 هَأنُوا بالتورَية 
َئُوهَا إن كْشُمْ صَدِقِينَ 4 وقال تعالى : ط وَمِنْ عَانيهِ تلق السّملوتٍ 
وَالأرض وَأختللف الْسِتكم الورك 4 قمنها العرى وخا الحتحم 10 كر 
اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد » وقال تعالى : 8« وَإن كَدَبُوك ققل 
ى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أنثّم بَرِسُونَ مما أغمل ونأ بَرِىءٌ مما تعْملُونَ © . 

وقال. النى عله : ««رجل آتاة آلل -القرآن 6 فهو يقوع به اناع- اليل 'واناء 
النهار » ورجل يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت 5 يفعل ») . 

فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله . 

وقال الله تعالى : © وَافعلواً حير 4 . فآثبت الخير منهم فعلا 20 . 

معنى قيام العبد بالكتاب هو فعل العبد الذى يجازى عليه » وليس هو 
الكتاب وبهذا يتضح مراده بهذه النصوص . 


. ملخصا‎ ١97 خلق أفعال العباد ص 198 ل‎ )١( 


ل 


قال : ( باب : وسمى النبى مده الصلاة عملا . وقال : « لاا صلاة لمن 
ل يقرأ بفانحة الكتاب )ا . 

يعنى أن الصلاة فعل من أفعال العباد » وفيها قراءة القران » وأقل ذلك . 
قراءة الفاتحة لأن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة » فتبين بذلك أن القراءة 
ليست هى المقروء » وإنما هى عمل العبد وفعله وكسبه » فالقراءة من حملة . 
الصلاة » وقد سمى النبى عَيْلتَهِ الصلاة كلها عملا . 

لاه قال : ( حدثنى سليمان » حدثنا شعبة » عن الوليد . 


وحدتى عباد بن يعقوب الأسدى »ع أخبرنا عباد بن العوام . عن 
الشيبافى » عن الوليد ب العيوان دعن أن عمرو الشيباى » عن ابن 
أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها » وبر الوالدين , ثم الجهاد فى سبيل الله ») . 

الرجل السائل هو ابن مسعود كا صرح به فى الرواية الور 

وهو يدل على حرص الصحابة على فعل الأفضل » وتحريهم الأعمال الفاضلة 
فى التقديم » لأن عمر الإنسان قصير » وربما شغل عن كثير من العمل » وى 

قال ابن دقيق العيد : ١‏ سوّاله عن أفقضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغى 
تقديمه » وحرصا على معرفة الأصل ليتأكد القصد إليه » وتشتد المحافظة عليه » 
ولعله أراد بالأعمال هنا » الأعمال البدنية » م قال الفقهاء : « أفضل عبادات 
البدن الصلاة ) » فلا تكون أعمال القلوب داخلة فيه » فعلى هذا لا تعارض 
بينه وبين حديث أبلى هريرة » أفضل الأعمال إيمان بالله 20 , 
)١(‏ شرح العمدة ج ١‏ اص ١885 1١١١‏ ملخصا. 


/لاكه 


وقال الحافظ : « محصل ما أجاب به العلماء عن الأحاديث التى اختلفت 
فهاا(الأحوية .بان" كن« واحن .هنا أنصل الأعدال. أن “اطواب: الن 
لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لمهم فيه 
رغبة » أو بما هو لائق مم . 

أوكان الاختلاف , باختلاف الأوقات » بأن يكون العمل فى وقت أفضل 
منه فى غيره » فقد كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال . أو أن 
« أفضل » ليست على بابها » بل المراد بها الفضل المطلق )20 . 
« الصلاة لوقتها ) يعنى ف الوقت الذى عينه الشارع » وهو وقت 
الاختيار . ش 


وبر الوالدين : التوسع ف الإاحسان إليهما » وضده العقوق . 
ويراد بالبر أيضا التوسع فى فعل الطاعة كا فى قوله تعالى - 
بألله 


0 00 مه 
ان ولوأ وُجوهَكمْ وبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعْربِ وَلكِنّ ابر مَنْ ءَامَنَ 
الأخر وَالْمَلَيْكَةٍ وَالكتلب وَآلنبيّينَ © إلى آخر الآية0" . 


2 
والجهاد : استفراغ الوسع وبذل الجهد فى قتال العدو ومدافعته وهو ثلاثة 
أنواع : جهاد العدو الظاهر من الكفار وغيرهم . 
وجهاد الندو :التق ...وهي اللنيطان + وتعهاد “النعسن + :وكلها يتتطلها 
الحديث » وتدخل فى قوله تعالى : ط وَجَْهدُوا أمْوَلكُمْ وَأنفْيكُمْ فى سَبيل 
لشم # وغير ذلك من النصوص الآمرة بالجهاد . 
واللضوددمق الحدية ساء قشيطة الصتلاة غفيلة ,حي اجات الب 202 


. ص 5 ملخصا‎ ١ الفتح ج‎ )١( 
. الآية /ا/١١ من سورة البقرة‎ )١( 


السائل الذى قال : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة لوقتها افجعلها 
عملا » ومعلوم أن الصلاة فيبا قراءة القران » فدل على أن القراءة من عمل 
العبد لأنها فعل القارىء م] سبق . 

وتقدم نقل كلام البخارى فى هذا وقوله : « قد بين النبى عَيْكَهِ أن سؤال 
العبد غير ما يعطيه الله للعبد » وأن قول العبد غير كلام الله » هذا من العبد 

والقراءة لا تكون إلا من الناس » وقد تكلم الله بالقران من قبل » وكلامه. 
قبل خلقه )20 . 

يعنى أنه جعل القراءة إلى إرادة المخاطبين فى قوله : « إذا قال العبد الخمد 
زب الغاين » قال الله مدق عبدى ”> وقول العيد:: الحمد لله » نم هى 
قراءته فهو يقرأ الفاتحة . وهى من كلام الله تعالى . 

وقوله : « وقد تكلم الله بالقران من قبل » وكلامه قبل خلقه » يعنى جنس 
الكلام لأن الكلام هو الذى يوجد به الخلق عندما يقول الله له كن يكون 
موجودا ولا يدل ذلك على أن القران قديم 5 يقوله اث اد 
بالقران ثم أنزله على رسوله ع . ش 

قال : باب قول الله تعالى : <9 إن آلا تسن يلق هلوقا :+ إذا مه 


- 


آلشرٌ جَرُوعًا » وَإِذَا مَسَّهُ لير مَنُوعَا 4 . 


قال ابن جرير : « اهلع : شدة الجزع » مع شدة الحرص والضجر » وروى 
بسنده عن ابن عباس : الهلوع هو الجزوع الحريص » وعن سعيد بن جبير : 
هزوف شصينا جروا 


(1) انظر خلق أفعال العباد ص ١54‏ . 


هف5ه 


وعن عكرمة : ضجورا » وقال الضحاك : بخيل منوع للخير » جزوع إذا 
نزل به البلاء )20 


وقال الفراء : « الهلوع : الضجور » وصفته م قال الله تعالى : 95 إِذَا مَسنّهُ 
آلشرٌ جَرُوعًا » وَإِذَا مسّهُ آلْكيْرُ مَنُوعَا © فهذه صفة الهلوع . ويقال منه : 
هلع » يهلع هلعا مثل جزع . يجرع جزعا )”© . 

وقال المبرد : ١‏ الحلع : من الجبن عند ملاقاة الأقران » يقال : نعوذ بالله 

من اللع . ويقال ل الك ل ال 
يفعل فى كل واحد منهما غير الحق » قال تعالى : © إن الانسَنَ ملق هَلُوعًا 
» إِذَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعًا » وَإِذَا مَسّهُ آلْخَيْرٌ مَنُوعًا . 

وكل هذه الأقوال متفقة فى المعنى » والمعنى : أن هذه الأوصاف المذكورة 
خلقت فى الإنسان » ولكنها فعله الذى يصدر منه عن إرادته فيلام عليها أو 
يثنى عليه بها » فهو ضحور غير ثابت » قليل الصبر » ومنوع هلوع . فإذا 
أصابه الخير منع » وإذا وقع فى شدة جزع . وذلك كله فعله المضاف إليه 
فعلا له على الحقيقة » والله خلقه على ذلك » فدل هذا على أن الله تعالى خالق 
أفعال الإنسان 6 أنه خالقه . 


قال الحافظ : « مقصود البخارى : أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى 
فى الإنسان . لا أن الإنسان يخلقها بفعله )29 . 


)١(‏ تفسير الطبرى ج 9؟ ص 8لا. 
(0) معانى القران ج *# ص ١86‏ . 
() الكامل ج ”ا ص ١١97‏ 3. 
(5) الفتح ج ١١‏ ص ١١ه.‏ 


داه 


» قال : وععدثنا أبن العمان  جتعدنا جرير بن حازم‎ ٠ 
فأعطى قوما. ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا » فقال : إفى أعطى‎ 
2 الرجل » وأدع الرجل » والذى أدع أخين إلى من الذى أعطى‎ 
أعطى أقواما لما فى قلوبهم من الجزع والحلع وأكل أقواما إلى ما جعل‎ 
: الله فى قلوبهم من الغنى والخير » منهم عمرو بن تغلب » فقال عمرو‎ 
. ) ماأحب أن لى بكلمة النبى عَيكلهِ حمر النعم‎ 

عمرو بن تغلب », الفرى » من انمر بن قاسط . ويقال : العبدى من عبد 
القيس من أهل حوثا » قرية من قرى البحرين » صحبى جليل القدر . 
روى عنه الحسن البصرى » ولح يرو عنه غيره فيما قاله غير واحد . 
وقال ابن عبد البر : روىعنه أيضا الحكم بن الأعرج » وعداده فى أهل 
ان ا ا 
ماثرهم » فعليهيم رضوان الله و رحمته أجمعهم )20 . 

قوله : « أنى النبى َيِه مال » إِنم هذا المال إما من الخمس الذى أفاءه 
الله على رسوله » أو من الغنائم » أو من الزكاة . 

وى الرواية التى ذكرها البخارى فى الجمعة: «أقة: بمال ل أو 

200 

.وكانت سنته عه أنه إذا جاءه ثىء من المال وزعه فى مصالم الإسلام 
ولا يدخر شيئا » ومن المصالح إعطاؤه من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم فيؤئروا 


. ص /ا7ه‎ ١ مخطوط » ورجال البخارى للكلاباذى ج‎ ٠١١7 ص‎ ١ انظر. تهذيب الكمال ج‎ )١( 
. 109 انظر الفتح ج 8 ص‎ )9( 


الاه 


0 يعطيهم خوفا عليهم من الجزع » وعدم الصبر » فيتزعزع 
يمانهم » فهذا الذى جعله يعطى قوما . ويمنع آخرين » بنع كُمّلَ الإمان الذين 
الس ا لما وم 
قال + عله :"دواكل' أقوانا: إلى حا استعل اله اق اقلوعيم من العم باو احير 6 
« فبلغه أمهم عتبوا ) . قال الأزهرى : ١‏ قال ابن شميل » وابن المظفر : 
العتب : الموجدة » تقول : عتب فلان على فلان » إذا وجد عليه )"2 . 
والمعنى : أنه صار فى نفوسهم عليه شىء بسبب منعهم من هذا المال ‏ 
لأنهم يرون أنهم أحق من غيرهم » وذلك لخفاء الأمر عليهم » وإلا فالمتعين 
الرضا بما يفعله الرسول َه والتسليم لأمره وفعله » وهذا شأن الصحابة 
رضوان الله عليهم غالبا . 

« فقال : إنى أعطى الرجل » وأدع الرجل » والذى أدع أحب إلى>من الذى 
اعطى ) إل . 

يعنى أن تخصيصه بعض الناس بالعطاء ليس دليلا على أنه مُه يحب المعطى 
أكثر من غيره » بل يعطيه خوفا عليه من الجزع » وعدم الصبر على بلوى 
الإعواز » وقلة ذات اليد » فإذا لم يحصل طؤلاء ما يتطلعون إليه من العطاء 
كان ذلك عونا للشيطان عليهم » فى إرجاعهم عن الإسلام » أو اعتراضهم 
على النبى عَيّهُ فيكون فى ذلك هلاكهم . 

أما الذين أودع الله فى قلوبهم الخير والغنى بالإسلام ومحبته والرغبة فيه » 
والرجاء لما أعد الله لهم فى الآخرة » فإ نهم أحب إلى رسول الله َه من أعطاهم 
من ذلك المال وغيره » ولم يثنه عن عطائهم إلا٠ما‏ علمه من الغنى فى قلوبهم » 
وثقتهم بوعد الله لهم » وإيائهم الذى لايتزعزع » وحبهم لله ورسوله » بحيث 
يحبون ما أحبه الله ورسوله » فلا يرون أن غير ما فعله أحسن مما فعله . 


. 777 عهذيب اللغة ج ” ص‎ )١( 


كلاه 


قال الحافظ : ١‏ وفيه أن الرزق فى الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق فى 
الآخرة » ففى الدنيا تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية » فكان عله 
يعطى من يخشي عليه الجزع . والهلع لو منع » ويمنع من يثق بصيره واحتاله » 
وقناعته عنه بغواب الآخرة . 

وفيه أن البشر جبلوا على حب العطاء » وبغض المنع » والإسراع إلى إنكار 
ذلك قبل الفكرة فى عاقبته إلا من شاء الله . 

باع 2 را ا “ةر وكام 

وفيه أن المنع قد يكون خيرا للمنوع » "ا قال تعالى : 3 وَعَسَى ان تكرهوا 
شيا وَهْوعَيرٌ لكم 4 .ومن م فال الضخان :2 ما لحب أن ل فلك الكلبة 
حمر النعم 6 غ والباء فى قوله : 9 يتلك » للبدلية » أى ما أحب أن لى بدل 
كلمته [ النوق الحمر ] لأن الصفة المذكورة تدل على قوة إيمانه المفضى به 
إلى دخول الجنة » وثواب الآخرة خير وأبقى . 

وفيه استئلاف من يخشى جزعه » أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه » 
والاعتذار إلى من ظن ظنا » والأمر بخلافه )20 . 

واللقصود من الحديث قوله عه : « لما فى قلوبهم من الجزع » والهلع » , 
وقوله : « وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير » » فإن 
اهلع والجزع » وكذلك غنى القلب والإيمان » كل ذلك وصف للإنسان » 
وهو فعله وعمله » والله خالقه . 

فإن الله خلق الإانسان وخلق أفعاله » فجعله فاعلا لهذه الأشياء . 

قال الكرمانى : « الغرض من هذا الباب إثبات أن أخلاق الإنسان » من الهلع » 
وضده » والضجر » وعدمه » والانقياد ؛ والامتناع وغيرهما بخلق الله تعالى 202 5 


.ه١١ ص‎ ١١ الفعح ج‎ )١( 
.7780 777 ص‎ ١4 انظر شرح الكرماق ج‎ )١( 


؟ل/اه 


قال : « باب ذكر النبى عَوْيلّه ورؤايته عن ربه ) . 


قال العينى : « أى هذا باب فى ذكر النبى عله وروايته عن ربه ‏ أى 
بذوة وانطة عريا تعر بح رويس الوق لديو ا 
وكذا قال أكثر الشراح . 
وقال. الخافظ + «اععمل "أن تكن الخملة” الأول" .. تحلوقة المفعول + 
اوور بذ كر المبن لسعو ول 
وعدي نر ركرد طيكن النكر بج الدد ف ا ا 
« عن ربه ) متعلق بالذكر والرواية معًا » وقد ترجم هذا فى كتالب خلق أفعال 
العباد بلفظ : ما كان النبى عه يذكر ويروى عن ربه ) . وهو أوضح 90" . 
وأقول # بإضهرادفدأن الرسول ةا يروى :قو زية ما قالة جه تعاب 
وأنزل عليه » فالرسول مُه يذكر بلفظه الذى هو فعله كلام ربه تعالى وكلام 
الله تعالى غير فعل الرسول ولفظه » فاللفظ للرسول والملفوظ به هو كلام الله » 
فهذا الباب كسابقه مما فيه التفريق بين فعل العبد المخلوق » وبين ما هو وصف 
لله غير مخلوق » وهذا هو الذى تتفق معه الأحاديث التى ذكرها ء والله أعلم . 
49 - قال : « حدثنى محمد بن عبد الرحم » حدثنا أبو زيد 
سعيد بن الربيع الهروى » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنس ل 
رضى الله عنه ‏ عن النبى عَُهُ يرويه عن ربه عز وجل : 
(اقال + إذا تقرب العيد [ل» كيرا تقريت: إلية ذراعا + :وإذا ثقرت 
إلى ذراعا تقربت منه باعا » وإذا أتافى مشيًا أتيته هرولة ») . 


. 1١88 عمدة القارى ج ه٠١٠ ص‎ )١( 
.ه١؟ ص‎ ١٠ الفتح ج‎ )١ 


:لاه 


قال شيخ الإسلام : « ظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس الآخر ء 
وكلاهما مذكور بلفظ المساحة . | 

فلا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ فى تقرب العبد إلى ربه هو تقرب 
بالمساحة المذكورة » أو لا يكون:. 

فإن كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ » فإما أن يكون ممكنا , أو لا يكون . 

فإن كان ممكنا , فالآخر-أيضا ممكن . ولا يكون فى ذلك مخالفة للظاهر . 

فإن لم يكن ممكنا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه بنفسه وسعيه » فيكون 
قد ظهر للمخاطب معنى قربه بنفسه . 

وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك . فيكون الآخر أيضا ظاهرا 
فى الخطاب » فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع » بل ظاهره هو المعنى 
الحق . 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله بحركة بدنه 
شبرا » وذراعا » ومشيا وهرولة )20 , 

وبهذا يظهر معنى الحديث » وأنه ليس المراد منه التقرب إلى الله تعاللى بحركة 
البدن بهذه المقادير » واهيئة » وإنما المقصود التقرب إلى الله تعالى بالإنابة 
والرجوع وإقبال القلب . وفعل الطاعات التى تقرب العبد إلى ربه » وقد قال 
الرسول َه : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "© . 

وتقدم أن قرب الله تعالى ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم خلوه من 
فوق عرشه . بل يقرب إلى من يشاء من عباده وهو فوق عرشه . لا يكون 


. نقض التأسيس ج 8 ص ١؟  55 مخطوط‎ )١( 
. 558 (؟) سبق تخريجه فى الجزء الأول ص‎ 


ولاه 


شىء من خلقه فوقه أبدا » ولما قرب كليمه مومى إليه نجيا كان جل 
وعلا ‏ فوق عرشه , وكذلك غير مومى إذا قربه إليه » فإنه يقرب إليه وهو 
فوق عرشه ‏ تعالى وتقدس ‏ » وسبق الكلام على هذا الحديث”) 

والشاهد من الحديث قوله : « يرويه عن ربه ‏ عز وجل قال إذا 
تقرب ) إلى آخره فالرسول عَتّهُ يروى عن ربه هذا الكلام » الذى تكلم 
الله به فرواه عنه » سواء كان ذلك بواسطة جبريل ‏ وهو الظاهر ‏ أو بغير 
واسطة والصحابة معوا هذا الكلام بلفظ الرسول عَهْيلُهُ وصدقوا بأنه كلام 
الله رواه رسوله عنه . 

قال : ( حدثنا مسدد ؛ عن يحيى » عن التيمى » عن 
أنس بن مالك » عن أ هريرة قال : « ربما ذكر النبى عَيْيلهِ » قال : 
« إذا تقرب العبد منى شبرا تقربت منه ذراعا » وإذا تقرب منى ذراعا 
تقربت منه باعا » أو بوعا ) 

الباع معروف:., وهو قدر مد اليدين » من أطراف أصابع اليد 0 
الأصابع الكخري: والبوع بفتح الباء مصدر باع » وبالضم جمع 

2 ووفك مر مث أن عت سا عن أو عية م 

عز وجل قصده التصريم بأنه مرفوع » وأن النبى عَيهُ رواه عن 

0 

اا : « حدثنا ادم » حدثنا شعبة » حدثنا محمد بن 
زياد » قال : سمعت أبا هريرة » عن النبى عَيه يرويه عن ربكم , 
قال لكل عمل كفارة » والصوم لى » وأنا أجزى به » ولخلوف فم 


. 5517 يراجع الجزء الأول ص‎ )١( 


لحن 


الصائم أطيب عند الله من ري المسك ) . 

قوله : « لكل عمل كفارة ) يعنى جزاء وثوابا معينا » الحسنة بعشر أمثاهها 
إلى سبعمائة ضعف » ولكن الصوم يضاعف بدون حساب . 

والجبي انيكوق عالطا لأنه سل ين الغيه ورين فاتسوكه أنه بطير 
للناس أنه صائم وهو يأكل فى الخفاء » فإذا التزم العبد الصوم دل على خوفه 
.من الل ورجاثه لثوابه . وتهدم شرح الحديث والمقصود همنه ظاهر ١‏ وهو 
كالذى قبله . 

١٠5١‏ قال : ( حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة » عن قتادة 
52 

وقال لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة ‏ 
عن أى العالية » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى عَه 
فيما يرويه عن ربه » قال : « لا ينبغى لعبد أن يقول : إنه خير من 
بوتعى وض :224 التي إل ايسان 

يونس بن متى » هو نبى كربم من أنبياء الله تعالى ‏ الذين جاءوا بالهدى 

« قال العلماء : إنما قال عَيِلهِ ذلك تواضعا إن كان قاله بعد أن علم أنه 
أفضل الخلق . وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال . 
أن يقع فى نفسه تنقص له ء فبالغ َيه فى ذكر فضله لسد هذه الذريعة . 

وقد روى قصته السدى بأسانيده » عن ابن مسعود وغيره : أن الله بعث 
يونس إلى أهل نينوى ‏ وهى من أرض الموصل ‏ فكذبوه » فوعدهم بنزول 


يفن 


العذاب فى وقت معين » وخرج عنهم مغاضبا لهم . فلما رأوا اثار ذلك خضعوا 
ل واتضرطو] :+ وا سول فرحمهم الله ء وكشف علنهم العذاب » وذهب 
يونس » وركب سفينة فلجت به » فاقترعوا فيمن يطرحونه فوقعت القرعة 
عليه ثلاثا ؛ فطرحوه . فالتقمه الحوت )"2 ف فنَادَكى فى الظُُمَلتٍ أن لا إلله 
إلا أنت بتك إِثى كنت مِنَ آلظَّلِمِينَ 4 فاستجاب الله له » وأمر اموت 
بطرحه على ساحل البحر » وأنبت الله عليه شجرة من يقطين تظله » والظلمات 
هى ظلمة البحر » وظلمة بطن الحوت . وظلمة الليل . 

وما ذكره من أله صن بالذكرزة إلى اعره' نهو "المناسيت: لا عا مزع التي 
عن المفاضلة بين الأنبياء لثلا يفضى ذلك إلى تنقص أحد منهم . 

ولهذا جاء فى رواية هذا الحديث ذكرها البخارى فى الأنبياء . بلفظ 
اتيس العنه :اند رفون إن كرو لمن سن ا 

وفى أخرى : لا يقولن أحدم : إنى خير من يونس )20 

قال الحافظ : « وعند الطبرانى : ١‏ لا ينبغى لأحد أن يقول ») إلى آخره . 

وق أخرق + اوعدده ما توتيقن الأحيث. أن رعول ٠‏ آنا حون مانن 0 
وهذا يؤيد أن المراد تفضيله على النبى عَيْلتُمٍ )29 . 

وهذا يدل على أن المقصود النبى عن المفاضلة بين أنبياء الله » لعلا يكون 
يروى هذا الكلام عن ربه » يعنى أن الله تكلم به فرواه لنا عنه رسوله عَْل 
بلفظه الذى هو فعله . وهو مخلوق . وما رواه فهو كلام الله غير مخلوق . 


)١(‏ الفتح ج ” ص ؟5ه5؛. 
() الفتح .ج ”اص 140١‏ . 
(9) الفح ج اا ص 145١‏ . 


م/اه 


١‏ ونسبه إلى أبيه » يعنى أن « متى ») هو أبوه وليس ذلك اسم أمه » وأراد 
به الرد على من زعم أن « متى ) اسم أمه كا روى عن كعب الأحبار . 

١‏ قال :( حدثنا أحمد بن أبى سريح » أخبرنا شبابة » حدثنا 
شعبة » عن معاوية بن قرة المزنى » عن عبد الله بن المغفل المزنى قال : 
رأيت رسول الله َيه يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح ‏ 
أو من سورة الفتح » قال : فرجع فيها . 

قال : ثم قرأ معاوية يحكى قراءة ابن مغفل » وقال لولا أن يجتمع 
الناس عليكم لرجعت ا رجع ابن مغفل يحكى النبى عه » فقلت 
العاويلة كن 6ن تومه تقال 113 "بلذنة تمر ابه 4 

عبد الله بن مغفل بن عبد غنم المزنى أبو سعيد » ذكر البخارى عن يحيى 
ابن معين أنه كان يكنى أبا زياد » وهو من مشاهير الصحابة رضوان الله علييم 
وهو أحد البكائين فى غزوة تبوك » أسفا على فوت تلك الغزوة عليهم » وشهد 
بيعة الرضوان وهو أحد العشرة الذين بعثهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ليفقهوا الناس بالبصرة وهو أول من دخخل من باب مدينة تستر » توفى فى 
البصرة سنة تسع وخمسين أو سنة ستين + أو إحدى وستين رضى الله عنه » 
وعن ججميع إخوانه صحابة رسول الله عه" . 

« يوم الفتح ) هو فتح مكة . وكان فى رمضان » من سنة تمان من الهجرة . 

وسورة الفتح نزلت فى غزوة الحديبية » وكانت فى ذى القعدة سنة ست 
فى قول الجمهور » نزلت فى مرجعه منها » والفتح المذكور فى السورة هو صلح 
الحديبية على قول أكثر المفسرين من الصحابة وغيرهم » ولا ينافى ذلك دخول 


.995 انظر الإصابة جد 4 ص 547 » والاستيعاب ج ” ص‎ )١( 


/ىسه0 


فتح مكة فيه وقراءته عَّهُ سورة الفتح فى ذلك اليوم يدل على أن فتح مكة . 
داخل فى قوله 9 إِنّا فْتَحْنَا لَك » . 

« فرجع فيها ) بتشديد الجم » أى ردد الصوت فى حلقه » وجهر به مكررا 
بعد إخفائه . 

قال المؤلف فى فضائل القران : « باب الترجيع » ثم ذكر هذا الحديث ‏ 
تسير به وهو يقرا سورة الفتح ‏ أو من سورة الفتح » قراءة لينة » يقرأ وهو 
يرجع )20 . 

قال الحافظ ابن كثير : الترجيع : هو الترديد فى الصوت . كا جاء أنه 
يقول:.111 4 وكأن ذلك «صدن من مشركة الذابة تمه 4 فذل غل جؤاز 
التلاوة عليها » وإن أفضى إلى ذلك » ولا يكون ذلك من باب الزيادة فى 
الحروف » بل هو مغتفر للحاجة » 5 يصلى على الدابة حيث توجهت به مع 
اكات تاد ذلك والصلاة إلى القبلة »!© والصواب أنه قصد الترجيع وليس 
. ذلك عن حركة الدابة 5 زعم ابن كثير » وكثيرا ما كان عق يقرأ فى أسفاره » 
ولم يذكر ذلك عنه إلا فى هذه الواقعة » فدل على قصده ذلك . 

قال الحافظ : ١‏ الترجيع : هو تقارب ضروب الحركات فى القراءة » وأصله 
الترديد وترجيع الصوت » ترديده فى الحلق » وقد فسره بقوله : اء اء اء ثلاث 
مرات ) بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة » ثم همزة أخرى . 

قالوااة "عفيل آمرية + احدهنا أن “ذلك حدتث مك “هل الناقة . 


والآخر أنه أشبع المد فى موضعه فحدث ذلك » وهذا أقرب » لأنه قال : 


.ه١١ ص‎ ١١ انظر الفتح ج و ص 95 واج‎ )١( 
(؟) فضائل القران فى آخر تفسير ابن كثير ج 4 ص‎ 


.«لمه 


«لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت ) . 

وقد ثبت الترجيع فى غير هذا الموضع» 6 فى الشمائل: للترمذى ‏ 
والنساق » وابن ماجه » وابن ألى داود» واللفظ له من حديث أم هانىء 
و كنت شيع صوت النبى عَُهِ وهو يقرا 6.وأنا نائمة على فراشى يرجع 
القران ) . 

والذى يظهر أن فى الترجيع قدرًا زائدا على الترتيل » فعند ابن أبى داود 
عن علقمة » قال : بت مع عبد الله بن مسعود فى داره » فنام » ثم قام » فكان 
يقرأ قراءة الرجل فى مسجد حيه . لا يرفع صوته » ويسمع من حوله » ويرتل 
ولا يرجع . 

قال ابن ألى جمرة : معنى الترجيع تحسين التلاوة » لا ترجيع الغناء » لأن 
القراءة بترجيع الغناء تناى الخشوع الذى هو مقصود التلاوة . 

قال : و وق الحديث : ملازمته عله للعبادة + لأنه حالة ركوية وهو يسير 
لم يترك العبادة بالتلاوة » وفى جهره فى ذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد 
يكون فى بعض المواضع أفضل من الإسرار » مثل إرادة التعليم » وإيقاظ 
الغافل ١‏ ونحو ذلك )20 , 

والمقصود أن الترجيع فعل الرسول عَم بحركة لسانه وشفتيه يرجع كلام 
وفك الفاق. الفا الأمه حو الله ا 

فالمسموع بصوته هو كلام الله » والصوت هو صوت البلغ » وهذا يرفعه 
انك قا وفلف ورور ميف إن شاف و لذ ضمي لذن فوسل بام 
وهو يبلغ كلام الله بأى وجه كان من أو جه التبليغ بصوته الذى يؤّدى به 


. الفتح ج 4 ص 55 ببعض التصرف‎ )١ 


مه 


ا جع الكلام » أو لم يرجع » فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام 
الله » أبلغه إلى أمته عن ربه بصوتة وروايته ولكن هو يتصرف بصوته فيرفعه 
تارة » ويخفضه أخرى » ويرجع الكلام مرة » ويترك الترجيع أخرى إذ ذلك 
فعله الذى يفعله إذا شاء . 

قال : « باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله 
بالعربية وغيرها » لقول الله تعالى : «9 قل فَأَبُوا بالتَوْرَيةِ كَأئلُوهًا إن 
كسُمْ صَدِقِينَ 4 . 

تقدم الكلام على هذه الآية » ومراده أن التفسير والإيضاح والتفهم لكلام 
الله من فعل المفسر » والبين الموضح من لا يفهم ذلك الكلام » وهذا كله فعل 
العباد وهو مخلوق » 5 أن القراءة » والكتابة » والحفظ فعل العبد وهو مخلوق . 

وأما الككتوب المقروء والمحفوظ إذا كان من كتب الله » فهو كلام الله . 

وكذلك التفسير . والتبليغ » والتبيين » فعل العبد المفسر المبين » وهو 
مخلوق وأما المفسر البين المبلغ فهو كلام الله . 

وفثل ذلك الترجمة من لغة إلى أخرى » فإن الترجمة فعل المترجم ء وهذا 
استدل فى كتابه خلق أفعال العباد » على أن كلام العباد مخلوق » وهو من 
أفعالهم بقوله تعالى : 8 ومن عَلتهِ لق السّموت والأرض وَآميكلف 
الْسيتتكم وَالْوَنَكُمْ © ثم قال : « فمنها العربى » ومنها العجمى » فذكر اختلاف 
الألسنة والألوان » وهو كلام العباد )© 

وروى عن حماد بن زيد أنه قال : « من قال : كلام العباد ليس بمخلوق 
فه وكافر )0 , 


. 1١95 انظر ص‎ )١( 
. ١97 المصدر ص‎ )١( 


“مه 


وقال أيضا : « وقد كتب النبى لم كتابا فيه « بسنم الله الرحمن الرحم » 
وقرأه ترجمان قيصر » على قيصر وأصحابه » ولا نشك فى قراءة الكفار » وأهل 
الكتاب أنها أعمالهم » وأما المقروء » فهو كلام الله العزيز المنان » ليس بمخلوق 
فمن حلف بأصوات قيصر » وبنداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه 
عي ذوث الخلف يالل ع لقول الننى: علق :وله لقا بغي ج00 

يعنى أن الصوت الذى تكون به القراءة ونحوها فعل ذلك المصوت ». وفعل 
العبد مخلوق . ش 

قال الحافظ : « وجه الدلالة من الاية » أن التوراة بالعبرانية » وقد أمر الله 
تعالى أن تتلى على العرب » وهم لا يعرفون العبرانية » فقضية ذلك الإذن بالتعبير 
عنها بالعربية )2 . وتقدم وجه مراده بالباب . 

قوله ا : أخبرنى أبو سفيان: بن -خرتب: أن حرقل دعا 
ترجمانه ثم دعا بكتاب النبى ع عه فقرأه : بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد 
لل 
رو 2 الآآية . 

0000 
أمية مشهور باسمه وكنيته » أسلم عام الفتح وكان رئيسا لقومه قبل ذلك » 
وشهد مع النبى َيه حنينا والطائف » وروى أن عينه أصيبت يوم الطائف » 
فقال له رسول الله َيه إن شعت دعوثٌ فردت عليك » وإن شعت فالجنة » 
قال : الجنة » مات فى خلافة عان سنة أربع وثلاثين » وقيل غير ذلك » رضى 
الله عنة وعن ‏ أصّحاب .سول الله ريع , 

هرقل : هو ملك الروم : هذا اسمه وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون 


. ١908 المصدر السابق ص‎ )١( 


زهة الفتح ج ١‏ ص "١اه.‏ 
زوة انظر الإصابة اج ؟ ص ١7‏ والاستيعاب جا >" ص 1ل . 


مه 


القاف . ولقبه قيصر . وهو لكل من ملك الروم ؟! أن كسرى لقب لمن ملك 
الفزمن:: 

وهذا جزء من الحديث الطويل المذ كور فى بدء الوحى وغيره . 

قال الحافظ : « ووجه الدلالة منه أن النبى عَيْيلَهِ كتب إلى هرقل باللسان 
العربى » ولسان هرقل رومى » ففيه إشعار بأنه اعتمد فى إبلاغه ما فى الكتاب 
على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه » والمترجم المذكور هو 
الترجمان ) . 

واستدل فى خلق أفعال العباد بقصة هرقل على أن القراءة فعل القارى؟ . 

فقال : قد كتب النبى عَيلُهُ إلى قيصر : « بسم الله الرحمن الرحم »© وقرأه 
ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه » ولا يشك فى قراءة الكفار أنها أعمالهم .. 
وأما المقروء فهو كلام الله تعالى ‏ ليس بمخلوق » ومن حلف بأصوات 
الكفار ونداء المشركين لم يكن عليه يمين ء» بخلاف ما لو حلف 
بالقران )22 . 

وتقدم نقل هذا . والحافظ تصرف فيه . 

وفيه دليل على جواز إرسال الكتب التى فيها شىء من القران إلى الكفار , 
وفيه كتابة 9 بسم الله الرحمن الرحم » فى أول الكتب » وبداءة صاحب الكتابة 
بنفسه » وفيه قرن العبودية بالرسالة . 

2) قال : ( حدثنا محمد بن بشار » حدثنا عهان بن عمر‎ ١٠ 
أعرنا غليين المارفا عن كن ين أن كت عن أن منلمة 6 فق‎ 
» أبى هريرة » قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية‎ 


)1( الفتح ج ١١‏ ص ك5١اه.‏ 


كن 


عرو 0 امل 0 3 00-7 00 0 


المقصود وميس 00 التوراة بها » 
وقد أخبر الله تعالى أنهم تعمدوا تحريفها » والزيادة فيها والنقصان منها » لتتفق 
مع أهوائهم » وما يريدون » فإذا كان الأمر كذلك » فكيف يوثق بترجمتهم 
وتفسيرهم لها » مع أن الله تعالى قد أغنانا عما فى أيديهم بما أنزل علينا من 
كتابه المهيمن على جميع الكتب قبله » وبما جاء به نبينا عله من الحكمة التى 
تفسر القران وتبينه . 

روى الإمام أحمد » وابن أبى شيبة من حديث جابر أن عمر أى النبى مَل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه عليه » فغضب » وقال : ( لقد 
جتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شوء فيخبروك بحق فتكذبوا به » 
أو بباطل فتصدقفزا يه والذى تقب :بهذه :لو أن.مونى: كان ححيا ما وسعة 
إلا أن يتبعنى » قال الحافظ : « رجاله موثقون إلا أن مجالدا فيه ضعف )0( 


اوقد أمزنا الله اتعاق. أنه نقول :”3ل امنا يأل وَمَا اترل إلبنا :و وما أن إِلّى 
ع 4 ع 

يريم وَسْمِيلٌ وَإسْحَلق وَيَْقُوبٍ وَلُْسْبَاطِ وَمَا أوتى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 

أوتى ليون من ريم لا تقرف بن أ حَدٍ مُنْهُمْ وحن لَهُ مُيْلِمُونَ » فَإن عَامَنُوا 


1 أ 


لل تلاق ب ققد تقر وإ لا نا م ى حقق لتكيكئع ا 
وَهُو هُوٌ السَمِيع ليم 4 ْ 


وكان رسول الله عه كثيرا ما يقرأ هذه الآية 0 قُولُوأ آمَنَا 4 والآية التى 
1 00 م عي 1 م ار>»١‏ 8 
فى سورة آل عمران 9 قل عَامَنّا بألل وَمَا أ انْزِل عَليْنَا وَمَا انزل إِبَرَاهِيمَ »# 


)1غ( الفنتح ج ١7‏ ص 37584 2 
)١(‏ الآيتان ١١5‏ و7١‏ من سورة البقرة . 


همه 


الآية'© فى ركعتى الفجر . 

وف الدر المنثور : « أخرج ابن أبى حاتم » عن معقل بن يسار ء قال : 
قال رسول الله مُه : ١‏ آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم 
القران )20 . 

قوله : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » . قال الحافظ : أى إذا 
كان ما يخبرونكم به محتملا , لكلا يكون فى نفس الأمر صدقاء فتكذبوه , 
أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج » ولح يرد النبى عن تكذيبهم فيما ورد 
حا ل ل اي 


رمه الله . 


ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض ف المشكلات » والجزم فيها 
بما يقع فى الظن . وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك )© . 

والمقصود أن الترجمة والتفسير ليست هى ذلك الكتاب المترجم أو المفسر » 
ولا تسمى الترجمة أو التفسير قرانا » أو إنجيلا » أو تورأة . 

« بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير » واتفقوا على 
أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره » وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم » 
وتجويز إقامة الترجمة مقامه فى بعض الأحكام لا يقتضى تناول اسمه لحا » ما 
أن القيمة فى الزكاة إذا أخرجت عن الإبل أو البقر أو الغنم لم تسم إبلا ولا 
بقرّاء ولا غنمًا » بل تسمى باسمها كائنة ما كانت )© . 


. الآية 6م من سورة آل عمران‎ )١( 
.”88 ص‎ ١ ج‎ ) 

(9) الفح ج م ص .37١‏ 

(5) مجموع الفتاوى ج ”" ص 5457 . 


كمه 


« مع أن أكثر المنتسبين إلى العلم من المسلمين لا يستطيعون القيام بترجمة 
معانى القران » وتفسيره » وبيانه » فلأن يعجز اليبود عن ترجمة ما عندهم ع 
وبيانه أولى . 

لأن عقل المسلمين أكمل » وكتابهم أقوم قيلا » وأحسن حديئا » ولغتهم 
أوسع » لا سيما إذا كانت تلك المعانى غير محققة بل فيها باطل كثير » فإن 
ترجمة المعانى الباطلة وتصويرها صعب » لأنه ليس ها نظير من الحق من كل 
وجه )() 

والمقصود أنه إذا ترجم كتاب الله من لغة إلى أخرى فإن الترجمة ليست 
هى كلام الله » وإنما هى ترجمة لكلامه تعالى » وهى غير المترجم بل هى 
وليس الأمر ما تقوله الأشعرية إن كلام الله لا يخقلف باختلاف اللغات » 
فبأى لسان قرى؟ فهو كلام الله . 

إل إذا ترجم يق لغه إن أعري + ل يكن جر كلام الدتعال تزيعةا عو 
ما أراد البخارى بيانه فيما يظهر والله أعلم . 

د قال + :9 :حدثنا سدى + حدثنا [سماعيل + عن يوب ع 

١ 2‏ . 39 سإ ل 
عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أنى النبى مُه برجل , 
وإمرأة من اليبود » قد زنيا » فقال : اي : نسخم 
وجوههماء وتخزيهماء قال : « كَأَبُوا باليورَاةٍ دَائُوهَا إنْ كم 
صَادِقِينَ © فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون : يا أعور اقرأ» فقرأ 
حتى انتبى إلى موضع منها » فوضع يده عليه » قال : ارفع يدك فإذا 


. 1١١7 المرجع ج ؛ ص‎ )١( 


/امه 


فيه آية الرجم تلوح » فقال : يا محمد : إن عليهما الرجم » ولكننا 
تتكاتمه بيننا » فأمر ببما فرجما » فرأيته يجانىء عليهما الحجارة ) . 


قد أمر الله نبيه أن يحكم ب بين أهل الكتاب بما أنزل الله عليه أو أن يعرض 
عنهم » فإنهم لا يضرونه شيعا . 


وأخبر تعالى أنهم إذا جاءوه ليحكم بينهم ليس قصدهم حكم الله » فإنهم 
يعلمونه فى كتابهم » وإنما يحكمونه رجاء أن يحكم بينهم بما ببوونه » قال الله 
تال : « قا سول لا تنك ارين مسلوغون فى لكثر من اهز فلو 
امنا باه هِهمُ وَلْمْ تُوْمِن لوبهم وَمِنَ ألّذينَ هَادُوا سَمَُعُونَ للَكَذبِ سَمَعُونَ 
لقم ارين لم يأبو فون اكلم بن بَعْدِ مَوَاضِعهِ يَقولُونَ إن أُوتيكم هلدا 
فَحُذُوهُ وإن لَمْ ووه فَآخْدَرُوأ وَمَن يُردِ آله يتنه فلن تلك لَهُ مِنَ آله سينا 
أوَُئِك الّذِينَ لم يرد لله أن يُطهْر لوبهم لَهُمْ فى آلدُثَا حزئى وَلَهُمْ في الأخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ « سَمَلعُونَ للَكَذِبِ أكلُونَ للخت فَإِن جَامُوك فآخكم يتهُمْ 
أغرضن عَنْهُمٍوَإن رضن عَنْهُم فلن َصلرٌولة سينا ون حكنت فآخكم ينَهُم 
ِالْقِسْط إن الله يحب آلمُقسِِينَ « وَكيْف يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمُ آلتَوَرَسْة فِيهًا 
اه يتَولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ يلمر وين 04 . 

فى الل سب تال جم زشلة ةن فون قله السا فين ف الكفر من اهن 
الكتاب وأهل النفاق , الخارجين عن طاعة الله » وطاعة رسله » المقدمين 
لآرائهم وأهوائهم على شرائ ع الله تعالى » ومن الذين أظهروا الإيمان بألستهم » 
وقلوبهم خاوية منه منطوية على الكفر بالله ورسله وعبادة الشهوات » وهم ما 
بين يبودى قد نصب العداء لله ولدينه ومن اتبعه » فهو يجهد نفسه فى محاربته » 
أو زنديق كره الحق ومن جاء به ومن اتبعه » وكل منهم قد أكل قلبه الحقد 
على هذا الدين » وعلى من اتبعه » وكل منهم سماع للكذب. يقوله ‏ 


(1) الآيات 4١‏ "4# من سورة المائدة . 


ممه 


وينميه » ويسمعه ويقبله » وأكال للسحت غير مبال بعاقبته » وهم مع ذلك 
أهل تحريف . وتزييف اتباعا لأهوائهم وبعدا عن الحق » ومحاربة له » يوصى 
بعضهم بعضا بعدم قبول ما يخالف أهواءهم وأنظمتهم التى وضعوها » ووفق 
ما يشتهون . وما توحيه إليهم شياطينهم أولئك الذين أراد الله تعالى فتنتهم » 
فلا أحد يملك هدايتهم . لأن قلوبهم نجسة فلا تقبل طهارة الإيمان » وإنما هى 
محل للكفر وكل خلق خبيث . 

وقد خير الله رسوله بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم » وأمره إن حكم 
أن يحكم بينهم بالعدل » وإن كانوا أعداء لله ورسوله » فإن الله حكم عدل 
يحب العدل وأهله . 

وأخبر تعالى أن أمر هؤلاء ,عجيب » كيف يحكمونك وعندهم كتاب الله 
التوراة فيبا حكمه واضح هم » ولكنهم يعرضون عنه طلبا لما يهوونه » وليس 
هذا شأن المؤمنين » ولكنه بج الكافرين . 

روى أبو داود من حديث أبى هريرة قال : « زفى رجل من اليهود » 
وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبى » فإنه نبى بعث 
بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيًا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » قلنا : 
فتيا نبى من أنبيائلك . 

قال نقاتوا الي مل ومو جالس ف مسحت ل امارد قال با 
أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة زنيا ؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أنى بيت 
مدراسهم . فقام على الباب » فقال : « أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على 
موسى ما تجدون فى التوراة على من زفى إذا أحصن ؟ قالوا : يحمم ويجبه ‏ 
والتجبيه : أن يحمل الزانيان على حمار » وتقابل أقفيتبما » ويطاف بهما ‏ 

قال : وسكت شاب منهم » فلما راه النبى عَيّْهُ سكت ألظ به النشدة » 
فقال : اللهم إذ نشدنا فإنا نجد فى التوراة الرجم . 


2/8 


فقال النبى عَيْيَْهِ : فما أول ما ارتخصتم أمر الله ؟ 

قال : زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا » فآخر عنه الرجم » ثم زفى رجل 
فى أمرة من الناس » فأراد رجمه » فحال قومه دونه » وقالوا : لا يرجم صاحبنا 
حتى تجوء بصاحبك فترجمه » فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم . 

فقال النبى عَينُهُ : « فإنى أحكم بما فى التوراة » فأمر بهما فرجما . 
قال الزهرى : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 8 إِنّا أَنرلنَا التُورئُة فِيهًا 
هُدّى وَنُورٌ يَحَكمُ بها الِيُونَ الْذِينَ أسْلّمُوأً # كان النبئ عَإُهِ منهم )20 . 
فهذه القصة تبين سبب محيئهم إلى النبى عَيتّه وأن الذى جاء بالزانيين هم 
المبود » رجاء أن يحكم عليهما بغير ما أتى فى التوراة من الرجم ١‏ ولكنه عَيَكك 
أحيا حكم الله فيها بعد ما أماتوه . 

قوله : « ما تصنعون بهما ؟ ) يعنى ما هو حكم الله فيهما الذى فى 
كتابكم » فكتموه » وقالوا : ( نسخم وجوههماء ونخزيهما ») أى نسود 
وجوههما بالفحم » ويركبان على حمار يطاف بهما فى الطرق » قفا كل واحد 
إلى قفا الثانى » وهذا هو الخرى الذى يفعلونه بهما . 

5 08 ثم * صرههر ل 2صوة ار وه ١‏ اع 
فقال لهم النبى عله : <( فَأنُوا بِألتوْرَسة فَائلوهًا إن كسم صَدِقِينَ © أن: 
ما ذكرتم هو حكم الله فيهما الذى فى التوراة . 

ومعلوم أنهم ينقلون ما فيها بالعربية ما هو ظاهر لأن الرسول عد لا يعرف 
العرالة. 

« فقالوا لرجل ممن يرضون : يا أعور اقرأ » فقرأ حتى انتبى إلى موضع 
منها فوضع يده عليه ) يرضون يعنى يثقون به » وأنه موافق لهم على كتان 


. وفيه رجل مجهول‎ 440٠ السئن ج 4 ص 098 رقم‎ )١( 


6وه 


ايه للحي وعميل: أن الكتاني الذعه يقرا فقون العرية عاو أنه تقر اه وو رمد 
ويحتمل أنه قد ترجم إلى العربية » فعلى الأول وضعه يده على الموضع الذى 
فيه آية الرجم لإخفائها عمن يعرف لغتهم ممن أسلم » أو لا يوافقهم » وعلى 
الثانى ظاهر . 

قوله : « ارفع يدك . قيل : إن القائل عبد الله بن سلام » ك) فى بعض 
الروايات + وهذا يديد الأحئال: الأول 

« تلوح ») يعنى أنها واضحة لمن يقرأ ذلك الكتاب . 

) نتكاتمه فيما بيننا » يعنى .يتواطئون على كتانه » وعدم إظهاره لكك , 

« يجانىء عليها الحجارة ) يعنى أنه يقيبا بنفسه عن الحجارة . 

والمقصود أن الأمر بتلاوة التوراة على من لا يعرف اللغة التى كتبت بها 
لابد أن يكون ذلك عن ترجمة لما » ثم اعتهاد تلك الترجمة مما يقتضى الاكتفاء 
بترجمة المترجم وإن .كان واحدا . 

والترجمة ليست هى المترجم » وإنما هى فعل المترجم وعمله . 

وفعله وعمله مخلوق 4 وهذا هو المراد بالاستدلال سبذه القصة 8 

وفيه دلالة ظاهرة فى أن اليبود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها . وأنهم 
يعرفون الحق » ولا يتبعونه » بل يتعمدون تركه . 

قال : « باب قول النبى عَيْتّهِ : « الماهر بالقرآن مع السفرة 
البررة » وزينوا القران بأصواتكم ) . 

قصد البخارى ‏ رحمه الله بهذا الباب زيادة إيضاح ما سبق فى الأبواب 
قبل هذاء من أن التلاوة فعل التالى » فهى داخلة فى أفعال العباد» وهذا 
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توصف بالمهارة ‏ وهى جودة الحفظ ,2 وعدم التردد ف التلاوة » وتوصف 
بالشتن انعو ادويق جر والتطزيه »+ و حون الضرح وبا عذاد ذللف 0 
كا سبق وصفها بالترجيع » والخفض ., والرفع » ومد الصوت . 

وهذا كله يحقق أن التلاوة فعل القارى؟ الذى يقرأ القران . 

قوله : « الماهر » قال الأزهرى : ١‏ الماهر : الحاذق بكل شىء» وأكثر 
ما يوصف به السابح » يقال مهرت بهذا الأمر أمهر به مهارة » إذا صرت 
به حاذقا )20 , 

قال الحافظ : ( الماهر : هو الحاذق , والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن 
الحفظ . ش 

والمراد بالسفرة : الكتبة جمع سافر » مثل كاتب وزنه ومعناه » وهم هنا 
الذين ينقلون من اللوح المحفوظ”" وصفوا بالكرام لكثرة طاعتهم » وبعدهم 
والبررة : المكثرون فى الطاعة ». المبالغون فيها . 

وقال الحافظ : ( المطيعون ١‏ المطهرون من الذنوب 3 والكرام : المكرمين 
عند الله )© . 

ومعلوم ان إكرام الله لهم لطاعتهم » وبرهم . 


ورواية مسلم : ١‏ الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ 
القران و يتتعتع فيه » وهو عليه شاق .2 له أجران 2 


.5995 تمهذيب اللغة ج * ص 598 ب‎ )١( 


(5) الفتح ج ١١‏ ص 8١ه.‏ 
(5) المصدر المذكور . 


(1) انظر مسلم ج ١‏ اص 45ه ل 5.0مه رقم 794 . 
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فالمَازة بالقران :© جووة لظ ع دوف القلؤوة رن سر غير ترد فيه أن 
الله تعالى يسره عليه 5 يسره على الملائكة الكرام البررة » فكان مثلهم فى قراءة 
القران ومعهم فى الدرجة عند الله تعاللى . 

وتقدم الكلام على معنى قوله : ( زينوا القران بأصواتكم )» وأن المراد 
به تحسين الصوت حتى يجذب المستمع إلى الإصغاء إليه » ويجد به لذة » وينفتح 
ار ا ا 

« فبين النبى عَِتُهِ أن أصوات الخلق » وقراءتهم » ودراستهم وتعليمهم : 
وألسنتهم مختلفة » بعضها أحسن ». وأزين » وأحلى » وأصوت وأرتل ؛ 
وأعلى ‏ وألحن » وأخف . وأغض » وأخشع » قال تعالى : «9 وَححشعَت 
لْأْصْوَتُ ال ا 
وأمد » وألين » وأخفض من بعض » ثم ذكر بسنده عن عائشة رضى الله عنها » 
عن النبى ييه قال : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يشتد 
عليه له أجران )20 . 

6 - قال : « حدثنى إبراهيم بن حمزة » حدثتى ابن ألى 
حازم » عن يزيد » عن محمد بن إبراههم عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة » أنه سمع النبى َه يقول : ١‏ ما أذن الله لشىء» ما أذن 
لنبى حسن الصوت بالقران ؛ يجهر ابه © . 

رواية مسلم : ١‏ ما أذن الله لشىء » ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى 
بالقران يجهر به )29 

وكأنه قوله « يجهر به مدرج فى الحديث » ومعنى وما أذن ) ما استمع 


. 54 خلق أفعال العباد » ص 97 ل‎ )١( 
. ٠450 اص‎ ١ انظر صحيح مسلم ج‎ )١( 


؟'وه 


لشىء كاستاعه لنبى حسن الصوت . يتغنى بالقران » فالله تعالى يحب حسن' 
الصوت فيمن يتلو كتابه ويستمع لذلك الصوت أكثر من غيره » وإلا فهو 

والقران هنا اسم جسن لكل كناب أنزلة الله :تعالى: عل تبن مق أنبيّاية : 

وقوله يجهر به تفسير لقوله يتغنى به » وهو كلام لأحد رواة الحديث وتقدم 
شرح هذا الحديث فى باب قول الله تعالى : «( وَلَا تنفعٌ الشّفعَة عِندَهُ إلا 
لِمَنْ إذن لَه # . 

والمقصود منه هنا قوله : ( ما أذن لنبى حسد الضوت بالقران # فاضافت 
عون المنوكه لال عم الانسههالة وعم 0 وبي الندمط اود اقفو عيوني 
تحال شين ذا أن التلكوه و عن الصرحييا ٠‏ والحور ما وتخفض الصرت 
كله فعل العبد . والعبد وأفعاله مخلوق . 

وأما القران الذى يحسن صوته به , ويرفعه أو يخفضه . فهو كلام الله غير 
علو 

55 تقال 5 واحدنا عن ين يكير + دنا اليلق عن 
يونس » عن ابن شهاب . اخبرنى عروة بن الزبير » وسعيد بن 
مني د وغلفتنة نب اتناف وتوغيهن" الزن نعية الع عن عدرل 
عائشة » حين قال لا أهل الافك ما قالوا » وكل حدثنى طائفة من 
الحديث قالت : فاضطجعت على فراشى » وأنا حيتكذ أعلم أفى بريقة » 
وأن الله مركن ولك واللة.ما كيت أظن أن الله ينزل ق-شاى. .يجا 
يتى » ولشانى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى“ بأمرٍ يتلى , 
وأنزل الله عز وجل : 98 إن آلَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ 4 عشر الآيات 
كلها ) . 


لان 


( الافك ) هو.الكذب الظاهر البين » وهو من عظائتم الذنوب . 

« طائفة من الحديث ) أى قطعة منه» وهو جمع حديثهم » ولم يكونوا 
متفقين على جميعه » والقائل هو ابن شهاب الزهرى . 

« وأنا حينئذ أعلم أنى بريئة » يعنى أن ما قاله أهل الإفك بعيد عنها » 
وليست من أهله » فهى أعلم بنفسها » وعلى يقين من أن الله سيظهر براءتها 
ليه وغنادة وري الأفاكيق + الذين اذو :رسول الل عه وأعله والمؤمتين : 

تال أن كل تارف الس وكا برد سبع اتش جد رظي ااانه 
بما برأها الله منه فهو مكذب لله » ومن كذب الله » فهو كافر » وهذا قول 
مالك » وهو أمر واضح لأهل البضائر 204 . 

وقال القاضى أبو يعلى : « من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر » بلا 
خلاف . 

وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد » وصرح غير واحد من الأئمة 
بهذا الحكم . 

فروى عن مالك : من سب أبا بكر جلد » ومن سب عائشة قتل » قيل 
له : لم ؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن » لأن الله تعالى قال : ٠‏ يَعِظَكُمُ 
لله أن بَعُودُوا لِمثْله بدا إن كثُم مَؤْمِنِينَ 4 . 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى :. سمعت القاسم بن محمد يقول : 
لإسماعيل بن إسحاق : أنى أمير المؤمنين بالرقة برجلين شم أحدهما فاطمة » 
والآخر عائشة فأمر بقتل الذى شم فاطمة » وترك الآخر » فقال إسماعيل : 
وا شكمينا الأ أن رقية + لأث الى ف عائشة رد القران » وعلى هذا مضت 
سيرة أهل الفقة والعلم » من أهل البيت وغيرهم . 


. ١78 أحكام القران ج ”م ص‎ )١( 


هوه 


وقال ابو السائتي» لتاقي كدت روما ممطترة السو بن ويد الذافن.: 
وكان بحضرته رجل » فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة » فقال : يا غلام 
اضرب عنقه » فقال له العلويون : هذا رجل من شيعتنا » فقال : معاذ الله 
هذا رجل طعن على النبى عَيتّهِ قال الله تعالى : ٠‏ الْحبيكاتُ لِلْحَبِيينَ 
وَالْحبينُونَ للخبيكات وَالطيبتُ لِلطِّبينَ وَآلطَُونَ للطييات أُوْلَيِك مُبَرهُونَ ما 
اشرايت اي ل ار لا ري اننا عائشة خبيثة فالنبى عله 
خبيث » فهو كافر فاضربوا عنقه » فضربوا عنقه وأنا حاضر » رواه اللالكاقٌ : 
وروى عن محمد بن زيد . أخى الحسن بن زيد . أنه قدم عليه رجل من 
العراق » فذكر عائشة بسوء . فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله » فقيل 
له : هذا من شيعتنا » ومن بنى الآباء » فقال : هذا سمى جدى ‏ يعنى رسول 
الل عله ب اقزنان00 ومن مم .بجاذى الو ق القتل فقتله . 

وأما سب غير عائشة من أزواج ج النبى علو َيه ففيه قولان : أحدهما أنه كساب 
غيرهن من الصحابة . 

والثاق وهر الأضميع أنه مي قرفا ولسد من أمهاك الؤسن نهر كتذقه 
عائشة رضى الله عنها . 

وذلك لأن هذا فيه عضاضة على رسول الله عله وأذى له أعظم من أذاه 
بنكاحهن بعده » وهذا ظاهر”) ٠‏ 

« وأن الله ييرئنى » أى أنها على علم ويقين بأن الله تعالى سيظهر براءتها 
لنبيه » بأمر يطلعه عليه إما رؤيا يريها إياه » أو غير ذلك . غير أنها ما كانت 
تنتظر أن ينزل فى شأنها وحيا من كلامه تعالى يتلى إلى يوم القيامة كا وقع 


)١(‏ قال الليث : القرنان نعت سوء فى الرجل , الذى لا غيرة له ء قال الأزهرى : هذا من كلام 
حاضرة العراق » ول أر البوادى لفظوا به » ولا عرفوه » تهذيب اللغة ج هو ص ”5 . 
)١(‏ من الصارم المسلول ص 58ه ل 597ه . 


2055 


لأنها فى نفسها أقل قدرا من أن تتطلع إلى هذا الأمر العظم . 

فأنزل الله عز وجل فى براءتها بضعة عشر آية . 

والقضود قوها : 9 والله ما كنت أظن أن الله ينول فى شأق وحيا يتل ؛ 
ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى“بأمر يتلى » » فبينت أن التلاوة 
غير المتلو المنزل » فالتلاوة فعل العباد » والإنزال والإيحاء والتكلم فعل الله 
وصفته » ,ا قال المؤلف فى خلق أفعال العباد : « فبينت بقوها « ما كنت أظن 
أن الله ينزل فى شأنى وحيا يتلى » إن الإنزال من الله » وإن الناس 
يتلونه )0© 

قال العينى : « مطابقته للترجمة فى قوله : « بأمر يتى » أى بالأصوات فى 
ا محاريب وامحافل )20 وتقدم شرح الحديث فى باب قوله تعالى : أ يُرِيدُونَ 
أن يَدُنُوا كلم آشر» . 

07 - قال : ( حدثنا أبو نعم ,» حدثنا مسعر » عن عدى بن 
تايته آراة عن البراء » سمعت النبى مَيُِْ يقرأ فى العشاء : 9 وَآلتّينٍ 

وَألزْيْفُونِ # فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو قراءة منه ) . 

ذكر هذا الحديث فى كتاب الصلاة » وفيه أنه كان فى سفر » وذكر الحافظ 
ركه أنتق ارواية اسان ٠‏ آنا فق الر كمه الذوق اود كرف سس و1 
9 وَآلينِ # أن فى كتاب الصحابة لأبى على ابن السكن فى ترجمة زرعة بن 
خليفة » رجل من أهل الجامة » أنه قال : سمعنا بالنبى عله فأتيناه » فعرض 
علينا الإسلام فأسلمنا » وأسهم لنا » وقرأ فى الصلاة ب 3 وَآلمَّيْنِ وَالزّيْنُونِ # 
وا إنًا أَنَلئهُ فى ْلَه القَذْرٍ © . 


. 85 خلق أفعال العباد ص‎ )١( 
. 7384 اص‎ 7٠ وأخذه من الكرمافى انظر شرحه ج‎ ١9 ص‎ ٠١١ عمدة القارى ج‎ )1( 


/اوه 


قال : ( فيمكن أن تكون هى الصلاة التى عين البراء بن عازب أنها 
العشاء » ويقوى ذلك أنا لا نعرف فى خبر أنه قرأ بالنين » إلا فى حديث البراء 
ابن عازب » ثم حديث زرعة المذكور ا 

وقها أن النتى 2 عله كان يقرأ فى الصلاة أحيانا بقصار المفصل . 

وفيه استحباب تحسين الصوت بالقران فى الصلاة وغيرها . 

والمقصود قوله : « فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو قراءة منه ) فجعل 
الصوت والقراءة له » فدل على أن الصوت » والقراءة ليست هى المصوت 
به » المقروء » وهو واضح ء والإمام البخارى رحمه الله يكرر ذلك » وينوع 
عليه الأذلة ‏ لأنة قن خفى: عل يعض البلناةت بالأه قن ابعل عن يقول: 
إن القراءة هى المقروء » والتلاوة هى المتلو » ونسب إليه زورًا أنه يقول : لفظى 
بالقران مخلوق ٠‏ وهو برىء من ذلك'. 

قال : ٠‏ حدثنا حجاج بن منبهال , حدثنا هشي » عن 
انا شي ح اع ينته زه حي + عن ازع قبا مد :رضن الله عتيها جه 
قال : كان النبى مويله متوار بمكة » وكان يرفع صوته . فإذا سمع 
المشتركون سبوا القران + ومن بجاء يه فقال الله عر جل 7 
لنبيه : 9 وَلَا تجهّر بصلاتِك وَلَا تُحَافْتٌ بها # . 

تقدم شرح هذا الحديث », والشاهد منه هنا قوله : « يرفع صوته » فإذا 

سمع المشركون سبوا القران » وقوله : 99 وَلَا تَجَهَرَ بصلاتك وَلَا تُحَافِتٌ بِهَا 
عه َيْنَّ ذَلِكَ سَبِيلُا ©# ويعنى بالضلاة القراءة » فالصوت له أى 


.ا9١5‎ 7 وجالم ص ”الا‎ 55٠.8 الفتح ج 5 ص‎ )١( 


مده 


قاع عفضه + قذلك” فغله- وهو وففله مخلوق: + أما القرآن' الذى يسر بيه 
صوته . أو يخافت به » أو يبتغى به بين ذلك سبيلا » فهو كلام ربه غير 
خلوق بل هو وصت له 

48 قال : ( حلدثنا إسماعيل » حدثثنى مالك » عن 
عَيد"التحفن بين عبد الله بن غيد الرتعيق بن أن متعضيعة عن أبيه 
أنه اخيره أن أناسعة المدرق درفي ال علات قال له إى. راك 
تحب الغنم والبادية » فإذا كنت فى غنمك » أو باديتك فأذنت 
للصلاة » فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا أنس » ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » قال أبو سعيد : 
ب 0 من رسول الله 2 0 . 

« تحب الغنم والبادية ) محبته للبادية تابعة ححبة الغنم ».لطلب المراعى لما 
وذلك لا يكون إلا فى البادية غالبا » والبادية خلاف الحاضرة التى فيها البناء 
ون 

وهى مأخوذة من البدو والظهور , لأنها ليس فيها ما يسترها من المباى 
والحيطان فهى صحراء » لا عمارة فيها . 

« فأذنت للصلاة ») الأذان : هو الإعلام بدخول وقت الصلاة » وطلب 
حضور المصلين لأدائها جماعة . ولا يسمى أذانا إلا إذا كان برفع الصوت . 

5 7 1 2 و0222 اوور 6 و موت 2 جا 1 4 

قال تعالى : 9 ثم اذن مُوٌّذن اينهًا العير إنكم لسرقون 004 وقال 


سكاع 


تعالى : « وَأَذْنَ فى آنَّاس بَالِحَجّ #”" ولا نزل قول الله تعالى : ل وَأدَنَّ 


05" الآيةة انامح سنورة يوست 
)١(‏ الآية 0 من سورة الحج . 
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من الل وَرَسُولهِ إلى الئاس يوم الْحح الأكَبرٍ أن الله برىءة من لمش ركِينَ 
وَرَسُولَهُ 4 أمر رسول الله عه برفع الصوت ببذه البراءة فى ذلك اليوم » 
قال أبو هريرة : كنت مع على بن ألى طالب حين بعنه رسول الله عه إلى 
أهل مكة ببراءة فكنا ننادى : أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ومن كان بينه وبين وشز ع اه عن طوف إن أجل عت أن امدقت 
إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة الأشهر » فإن الله برىء من المشركين 
ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك » قال : فكنت أنادى حتى صحل 
صوق )2 . أى بحح صوته لشدة رفعه . 


« فارفع صوتك بالنداء » أى اجتبد فى رفع صوتك » ولا تألوا » وإلا 
فأصل الأذان لا يكون إلا برفع الصوت . 

قال الحافظ : « فيه إشعار بآن أذان من أراد الصلاة كان متقررا عندهم ‏ 
لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين . 

واستدل به الرافعى على استحباب الأذان للمنفرد » وهوالراجح عند 
الشافعية )20 . 

فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن . ولا إنس » ولا شىء إلا شهد 
له يوم القيامة )0 . 

مدى الصوت نايته » وأقصى ما يبلغه » والمعنى أن كل من ممع صوته 
من عاقل وغيره » من البهائم والجمادات ‏ فإن لما سماعا يعلمه الله تعاللى ‏ 
فإنها تشهد للمؤذن بالتوحيد عند الله يوم القيامة » وهذه فضيلة عظيمة 


. الآية 6 من سورة براءة‎ )١( 
. 5799 ص‎ ٠١ مسند الإمام أحمد ج‎ )١( 


(5) الفح ج ؟ ص 88 . 


للأذان » فيتبغى أن يحافظ على ذلك ويحرص عليه . 

وفى سنن أبى داود.» والنسانى عن أنى هريرة : ١‏ الموؤّذنَ يغفر له مدى صوته 
ويشهد له كل رطب ويابس » » قال النطابى : ١‏ المعنى أنه يستكمل مغفرة 
لله إذا استوفى وسعه فى رفع الصوت » فيبلغ الغاية من المغفرة » إذا بلغ الغاية 
من الصوت » وقيل المعنى : لو قدر أن المكان الذى يصل إليه صوته لو كان 
له ذنوب تملؤه لغفرت )20 . 

« وقال النوربشتى : المراد من هذه الشهادة » اشتهار المشهود له يوم القيامة 
بالفضل وعلو الدرجة » 5 يفضح بالشهادة قوما » فكذلك يكرم بالشهادة 
اخرين )0 . 

وقال الكرمانى : « رفع الصوت بالقران » أحق بالشهادة » وأولى )(" . 

يعنى أن ذلك مراد البخارى من الحديث . 

والظاهر أن مراده : أن أصوات العباد من أفعالهم التى يثابون عليها . أو 
يعاقبون » ومن ذلك القراءة » والتلاوة » فهى فعل التالى الذى يثاب عليها . 

٠‏ قال : ( حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن منصور » عن 
أمه » عن عائشة س رضى الله عتها #. قالت + كان النبى مَل يقراً 
القران » ورأسه فى حجرى », وأنا حائض » . ترجم لهذا الحديث فى 
الحيض : باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض . وكان أبو وائل 
يرسل خادمه:» وهن خائض إل أى'ررين:فتاتية بالمضحقن ٠‏ فتمسكه 
بعلاقته » ثم ذكر الحديث بلفظ : « كان يتكرء فق اححرف .ونا 


40 معام السسن يف :من 62م والساق يد © عن م1 
)١(‏ الفتح جا ٠”‏ ص 856. 
(*) انظر شرحه للبخارى ج ٠١‏ ص 3898 . 


ه١‎ 


حائض ., ثم يقرأ القران » وفعل أبى وائل يدل على جواز حمل الحائض 
المصحف » ولكن من وراء حائل » وكذا أبو رزين لو كان ذلك غير 
جائز عنده لم يمكنها من حمله , إلا أن يقال : إنه لم يعلم بحاها . 


والحجر بفتح الحاء وسكون الجبم وكسرها » هو حضن الإنسان ما بين 
يديه من ثوبه . 

قال تايح :اقيق العين >0 فيه إقازة إل أن اطتادن لذ تقر القران + لأن 
قوها : « فيقرأ القران » إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه » 
ولو كانت قراءة القران للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا » أعنى توهم 
قراءة القران فى حجر الحائض . ومذهب الشافعى الصحيح امتناع قراءة 
الحائض القران )20 . 

والمقصود من الحديث هنا أن القراءة غير القران » إذ لو كانت القراءة هى 
القران لما جاز أن يقرأ ورأسه فى. حجر عائشة » وهى حائض . 

قال ابن المنير : ظن الشارح”" أن غرض البخارى إثبات جواز قراءة 
القران بتحسين الصوت » وليس كذلك . 

وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالحسن . والتحسين » 
والترجيع » والرفع » والخفض » ومقارنة الحالات البشرية » كقوها «١‏ يقرأ 
القران فى حجرى وأنا حائض . 

فكل ذلك يحقق : أن القراءة فعل القارى » وأنها متصفة بما تتصف الأفعال 
به » ومتعلقة بالظروف المكانية » والزمانية )© . 


(1) شرح العمدة ج ١‏ ص 1١7‏ . 
(؟) هو ابن بطال . 
(19) الفتح ج ١١‏ ص 9١ه‏ وانظر المنوارى لابن المنير ص 57١‏ . 


6. 


أمر الله تعالى عباده أن 0 
إذ قيد ذلك بما تيسر ولم يكلفهم قراءته كله . 

والقراءة التى أمر الله عباده بها هى فعلهم » ومعلوم أنهم يتتاوترن ف 
القراءة » وفى الحفظ والتحصيل » وفى جودتها والمهارة فى القران » وفى الفهم 
ومعرفة المراد من الخطاب . وغير ذلك . وهذا كله فعلهم وعملهم . الذى 
يجازون عليه ويثنى عليهم به » ويمدحون . وهذا مراد البخارى رحمه الله تعالى 
من ترجمته بالآية وسواء أريد بالقراءة الصلاة » أو نفس القراءة » فإن القراءة 
ركن فى الصلاة » وقد يعبر عن الشىء بركنه . 

قال الخازن : « فيه قولان : أحدهما أن المراد ببذه القراءة » القراءة فى 
الصلاة لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة » فأطلق اسم الجزء على الكل . 

الثافى أن الراد بما تيسر منه دراسته » وتحصيل حفظه » فيقرأ ما سهل عليه 
حفظه )20 , ش 

وقال الحافظ : ١‏ المراد بالقراءة الصلاة » لأن القراءة بعض أركانها )20 . 

قال ابن جرير : « يقول : فاقرأوا من الليل ما تيسر لكم من القران فى 
صلاتكم » وهذا تخفيف من الله عز وجل عن عباده فرضه الذى كان 
فرض عليهم » بقوله : 9 كم ألَيل إِلّا ليلا نِصْمَهُ أو آنقص منْهُ فيلا 294 . 

وقال القرطبى : ١‏ فيه قولان : أحدهما أن المراد نفس القراءة أى فاقرأوا 
فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم . 


. 3107١ تفسير الخازن ج لا ص‎ )١( 
.ه7١ ص‎ ١7 الفتح ج‎ )5( 
.١4١ تفسير الطبرى ج 595 ص‎ )5( 


والثافى : « فاقرأوا ما تيسر منه » أى فصلوا ما تيسر عليكم » والصلاة 
تسمى قرانا » كقوله : 9 وَفْرْءَانَ الْمَجُرِ 4 أى صلاة الفجر”؟ . 

» قال : ( حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث » عن عقيل‎ ١١/١ 
عن ابن شهاب » حدثنى عروة أن المسور بن مخرمة » وعبد الرحمن بن‎ 
عبد القارى” حدثاه » أنهما سمعا عمر بن الأنطاب يقول : سمعت هشام‎ 
ابن حكمم يقرأسورة الفرقان » فى حياة رسول الله مويله فاستمعت‎ 
لقراءته » فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ته‎ 
) فكدت أساوره فى الصلاة » فتصبرت -تى سلم » فليبته بردائه‎ 
فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تائرأ ؟ . قال : أقرأنهها رسول‎ 
الجر قله كديكيه اتر ادا عل عر ها قرات.‎ 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ملم فقلت : إفى سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئيبا » فقال أرسله ء اقرأ يا 
هشام » فقرأ القراءة التى سمعته » فقال رسول الله عله كذلك 


ع 


انزلت”. 
ثم قال رسول الله عله : و قرا يا عير وب فقرأت ,2 فقال : 
كذلك أترلق إن هذا القران: اتزل عا :منيعة حرف عقاف ارا تبتر 
منه ) . 

هشام بن حكم بن حزام الأسدى » هو وأبوه صحابيان » ممن أسلم يوم 
الفتح له فضائل جمة » وكان يأمر بالمعروف » وينبى عن المنكر » فلذلك كان 


. ص *«ه  4ه‎ ١١9 الجامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 
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عمر رضى الله عنهما إذا بلغه الشىء المكروه يقول : أما ما عشت أنا وهشام 
فلا يكون ذلك . 

قال الحافظ : « تاخر موته إلى خلافة على بن أبى طالب » ووهم من زعم 
أنه استشهد فى خلافة ألى بكر » وتوفى قبل والده رضى الله عنهما » وعن 
جميع صحابة رسول الله َيه( قال ابن سعد توف أول خلافة معاوية و29 . 

قوله : « فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة » إلم » يعنى أن قراءة هشام 
تختلف عما قرأه عمر عن رسول الله عله فى ألفاظ كثيرة » فلذلك ظن عمر 
رضى الله عنه أن ذلك غلط من هشام . 

«خكدت: أساورة )اسن 'المفملة» أ“ أزاته و أجزرة قال النايغة + 

«وفبت كأنى ساورتنى ضكيلة 2 من الرقش فى أنيابها السم ناقع ) 

أى واثبتنى » وفى رواية مالك : « أن أعجل عليه » . 

« فتصبرت ) أى حملت نفسى على الصبر » حتى ينتبى من صلاته » وى 
رواية مالك : « ثم أمهلت حتى انصرف »© يعنى من صلاته 6 قال هنا : 
« حتى سلم ) . 

( فلببته بردائه ) أى أدرت رداءه عل رقبته » وجمعت طرفيه عند لبته 
وأمسكته خشية أن ينفلت . وهذا قال : « فانطلقت به أقوده » يعنى بردائه 
« فقلت من أقرأك هذه السورة التى معتك تقرأ ؟ » ظن عمر ‏ رضى الله 


. انظر الفتح ج هو ص ه55‎ )١( 
والإصابة الترجمة رقم ه15 وأسد‎ ١78 (؟) سير أعلام النبلاء ج 7 ص ”5 وانظر الاستيعاب ص‎ 
. الغابة جاه اص 8ؤ9”‎ 


عندنت أن عفانا أعنذ :هذه السوزة عن غير رستول الله عيك:فأخطا الذى 
أقرأه » أو أنه ل يتقنها فوقع فى مخالفة ما تلقاه عمر من رسول الله عَلله , 
وهذا لما قال هشام أقرأنيها رسول الله مُه قال له عمر : كذيت أقرأنيها على 
غير ما قرأت » وكان عمر رضى الله عنه شديدا فى أمر الله تعالى » ولهذا ذهب 
ب موده سورة ات حو وهنا بد عل رفول الل علق كمال ل راق شعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان » إلى آخره . وقد علم أن من قرأ القران على غير 
ما أنزله الله تعالى فقد ارتكب جرما يستحق العقاب عليه » وهذا هو الذى 
حمل عمر على ما فعله رضى الله عنه . 

« فقال : أرسله . اقرأ يا هشام » فقرأ القراءة التى سمعته ) يؤخذ من هذا 
مشروعية التنبت فى الأمور » ووقوف الحاكم بنفسه على الحقائق » وإن كان 
الخبر موثوقا به . 

فال رسول الله مُه : و كذلك أنرلت » يعنى أنزلت من عند الله على 
ما قرأه هشام » ولم يكن مخطئا كا ظنه عمر رضى الله عنه . 

« ثم قال رسول الله َيه اقرأ يا عمر» فقرأت » فقال : كذلك أنزلت ») 
يعنى أن الله أنزل هذه السورة على ما قرأه عمر » فعمر وهشام كلاهما مصيب 
فى قراءته » لأن القرآن نزل على أكثر من حرف » بل على سبعة أحرف . 

وأما قول الحافظ : « وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه 
السورة من رسول الله مُه قديما ثم لم يسمع ما أنزل فيها . بخلاف ما حفظه 
وشاهده . 

ولأن هشاما من مسلمة الفتح , فكان النبى عَْظُهِ أقرأه ما نزل أخيرًا فنشاً 
اختلافهنما من ذلك 206 . قفيه نظر إة لو كان الأمر عل ما ذكره لقال 


. 5" الفتح ج هو ص‎ )١( 


الرسول عه لعمر : إن هذه الأحرف التى سمعتها من هشام نزلت بعد ما 
قرأت هذه السورة » ولكنه قال بعد ما مع قراءة كل واحد منها كذلك 
أنزلت » فتبين أن كلا من الحروف التى قرأها هشام » والحروف التى قرأها 
عبس" اكد شن عقت الله + ا 

وليس فى قراءة هشام زيادة عما عند عمر فى الآيات » وإنما هناك اختتلاف 
فى الحروف فقط , ومن أجل ذلك قال لكل واحد منهما بعد ما سمع قراءته 
« كذلك أنزلت ») ويوضح ذلك قوله « إن هذا القران نزل على سبعة أحراف 
فاقرأوا ما تيسر منه » أى لا تتكلفوا التزام حرف واحد , فإن الله تعالى قد 
أوسع عليكم » ويسر لكم قراءة القران على سبعة أحرف » رحمة منه وفضلا 
قله اللتهنظ بوالمنة » 

قال الجررى : ١‏ نزل القرآن على سبعة أحرف للتخفيف على هذه الأمة 
واليسر بها » والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة » لأن العرب الذين نزل 
القران بلغاتهم » لغاتهم مختلفة » ويعسر على أحدهم انتقاله من لغته إلى غيرها » 
بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعلم والعلاج » لاسيما الشيخ 
والمرأة الكبيران » ومن لا يقرأ كتابا » م أشار إليه النبى َيه بقوله : ١‏ بعت 
إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفانى » والعجوز الكبيرة )20 . 

ومعنئ الحرف ,ا قال أهل اللغة : حرف كل شىء طرفه وحافته » وأحد 
حروف المهبجى كأنه قطعة من الكلمة" . 

وقد اختلف العلماء فى تعيين الحروف السبعة اختلافا كثيرا » وأشكل ذلك 
على كثير من العلماء . 


)١(‏ النشر ج ١‏ ص 0١‏ ؟7 ملخصا. 
(؟) سيأقى معنى الحرف أيضا فى كلام ابن قتيبة . 


لح" 


فقيل الحروف السبعة : سبع لغات من لغات العرب مفرقة فى القران » 
ورد هذا القول ابن. جرير » وابن عبد البر » وغيرهما » ودل على عدم صحتة 
هذا الحديث ؛ لأن هشاما وعمر كلاهما قرشى » فلغتهما واحدة » ولا يعقل 
أن الرسول غيل يسك الرجل: القرات كيرا لعقه. + 

وقبل الزاف اا غأدية المت" الواخه باللفظ ارادقاة ولو كان عن لغةة , 
واحدة » لان هشاما وعمر لغتهما واحدة » وقد اختلفت قراءتهما . 

اختار هذا القول ابن جرير الطبرى » وابن عبد البر » وقال : إنه قول أكثر 
العلماء دوهدا هو المتوائق يان ناته .: 
أحدهما أنه نزل على سبعة أوجه من اللغات متغايرة فى القرانء » . 

الثانى أنها قراءات ميت أحرفا لعادة العرب فى تسمية الشىء باسم ما هو 
منة . 

وقد أجمع العلماء على أنه لم يقصد أن كل حرف يقرأ على سبعة أوجه 
إذ لا يوجد ذلك إلا فى كلمات معدودة نحو « أف » و «١‏ جبريل ) و «١‏ أرجه ) 
و <«هيبات ) و (هيت ). 

5 "انوا أنه :لين المرناف ببالأخرف السعة قرادات: القراة المنبعة الذي 
اشتهروا بذلك , لأن أول من جمع قراءاتهم ابن مجاهد فى أثناء المائة الرابعة . 

وأكثر العلماء على أنها لغات » كا قال أبو عبيد إنها سبع لغات متفرقة فى 
القران2"2 . 

وهذا خلاف ما قاله ابن عبد البر إن أكثر أهل العلم على أن المراد تأدية 


)١(‏ النشر ج ١‏ ص 4لا هلا ملخصا. 


المعنى الواحد بألفاظ مترادفة » وإن كان ذلك فى لغة واحدة كا سبق قريبا » 
وتقدم أن هذا الحديث يؤيد صحة هذا القول » ويرد ما قاله الدافى إنه قول 
كير العلماء . 

قال الجزرى ‏ رحمه الله ١‏ مازلت أستشكل هذا الحديث » وأفكر فيه » 
وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله على بما يمكن أن يكون صوابا 
إذشاء الله تان , 

وذلك أفى تتبعت القراءات صحيحها وشاذها » وضعيفها » ومنكرها فإذا 

(1) إما فى الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة نحو 9 البخل » بأربعة ع 
و( يحسب ) بوجهين . 

, 204 قتلفى ءَادَمُ مِن رَبَّهِ كلمت‎ 3١ أو بتغير فى المعنى فقط » نحو‎ )١( 

ل سدم اروم 2 2 
واذكر بَعْدَ أمَةِ »© و وأمه )59 , 

[فة وإما ف الحروف بتغير المعنى » لا الصورة نحو ) تبلوا ا( و ) تتلوا ( 

(4) أو عكس ذلك [ أى بتغير الحروف مع اتفاق المعنى ] نحو « بصطة » 
و ( بسطة ») و ١‏ الصراط ) و ١‏ السراط ) . 

5( أو بتغيرهما نحو و( أشد منكم ) و واه ب و «يأتل » و 
« يتآل » و « فَامْضوا إِلَى ذكر آل »4 و « فَاسْعَوًا إِلَى ذكر آللر» . 


)022 يعنى بنصب آدم ورفع كلمات عكس القراءة المشهورة 5 
(7) بالتاء المربوطة » وبافاء . 
(©) الأولى بالحاء المهملة » والثانية بالجم المشددة . 


3. 


م ةوه 2 6 


فيقثلون # و « وَجَاءَثُ 0 المع بِالْحَقٌ 4 و 9 جَاءَتْ سَكر سَكر 
ِالْمَوْتِ © . 

(9© أو فى الزيادة والنقصان نحو ( وأوصى ) و( وصى ) و 8 وما ا 
ما ةرم ر * يما 3 
آلذكرٌ وَالأنتّى #* و ١‏ والذكر والأنثى » . 

1 اختلااف اواو اا ا 
ونحخو 0 00 ا يتنوع فيه 
اللفظ والمعنى0"© . 

وقال ابن قتيبة ‏ رحمه الله «١‏ وقد غلط فى تأويل هذا الحديث قوم » 
فقالوا : السبعة الأحرفت + وعد )» ووعيد » وحلال ) وحرام » ومواعظ . 
وامثال » واحتجاج . 


(5) أو بالتقديم والتأخير نحو « فَيَقَُلُونَ َيُقعلُونَ 14 و # ويقتلون 
ل 


وقال |خرون:: هى سبع لغات فى الكلمة » وليس شىء من ذلك هذا 
الحديث بتاويل . 

ومن قال : فلان يقرأ بحرف ١‏ أنبى عمرو "2 أو بحرف « عاصم )© , 
فإنه لا يريد شيئا مما ذكر » وليس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف قرى؟ 
على سبعة أوجه يصح فيما أعلم . 

وإنما تأويل قوله عه : 9 نرل القرآن عل سبعة أحرف 6 . على سبعة أوجه 
من اللغاث » تفرقة :ق_القرات + 'يذلك عل :ذلك قول رسوك. الله مكلك : 


)١(‏ النشر ج ١‏ ص لالا د كلا. 
)١‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازنى المقرى أحد الأئمة السبعة توى سنة 1١884‏ ها. 
(6) هو عاصم بن ألى النجود المقرى المشهور توفى سنة ١171‏ ها. 


ا 


« فاقرءعوا كيف شتتم )» وقصة عمر مع هشامء وقوله عََّهِ : « إن هذا 
القران نزل على سبعة أحرف » فاقرءوا ما تيسر منه ) . 
فمن قرأه » قراءة عبد الله بن مسعود » فقد قرأ بحرفه » ومن قرأ قراءة 
ألى بن كعب » فقد قرأ بحرفه » ومن قرأ قراءة زيد , بن ثابت » فقد قرأ بحرفه . 
والحرف يطلق على أحد حروف المعجم » وعلى الكلمة الواحدة » وعلى 
الكلام المؤلف فى معنى » أو معان كثيرة » ؟] يقال : قال الشاعر فى كلمته ‏ 


يعنى قصيدته 
وقال 3 ا 0 ار كَلِمَةَ الكفرٍ 4 وقال 0 


وا ا ل ل لا 
وَجْهِهِ 74" , أراد سبحانه وتعالى من يعبد الله على الخير يصبه » من تثمير 
المال » وعافية البدن » وإعطائه السؤال , فهو مطمئن مادام ذلك له. 

فهذا عبد الله على وجه واحدء وهو معنى الحرف ء ولو عبد الله على 
الشكر للنعمة » والصبر للمصيبة » والرضا بالقضاء » لم يكن عبد الله على . 
حرف . 

وقد تدبرت وجوه الخلاف فى القراءات » فوجلتها سبعة أوجه . 

أوها : الاختلاف فى إعراب الكلمة » أو فى حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
صورتها فى الكتابة » ولا يغير معناها . نحو قوله تعالى : «9 هوْلَاء بَنَاتّى هُنَّ 


. الآية 74 من سورة التوبة‎ )١( 
. من سورة الفتح‎ ١١ الآية‎ )5( 
. من سورة الحج‎ ١١ الآية‎ )5( 
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ا 0 


أَطْهَرٌ لَكُمْ 4 و اطهْرٌ كم 4 ' ( وقلى تجار آلا آلكمُور 4 « وهل 
را تر واو وساي لحي و البَحل'" ١‏ فَنَظرَة 
إِلَى مَيْسَرَقٍ أ « وميسئرة 7 

الوجوه الثانى : أن يكون الاختلاف فى إعراب الكلمة » وحركات بنائها 
بما يغير معناها , ولا يزيلها عن صورتبها فى الكتابة » نحو قوله تعالى : 9# رَبْنَا 
لاي سك ا ل 5 © إذ 
ونه ْقَوئَهُ لتك 4 لفو «9 أذّكْرَ بَعْدَ مد 4 وبعد أمه9"© , 

الوجه الثالث : أن يكون ا 
يغير معناها » ولا يزيل صورتها » نحو قوله تعالى : «( وَآنظر إِلَى الِْظام كيف 
الحزها 4 ونطيما و يوقوله «لا ختن إذا رع عن قلويهم 4د وف ج: 
ا ا ب ا 0 


2 


0 واحدة ) وقوله : «عاليؤن 0 و ل 
المنقوش ) . 


الونيخه النامتين :أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتا » 
ومعناها » نحو قوله : « وطلع منضود ) فى موضع و 3 وطلحر مُنضُودٍ # 
فى موضع آخر . 


. الثانية بنصب الراء‎ )١( 

هم بفتح الخاء . 

() بضم :السين . 

(4) الأولى بفتح الباء على صورة الدعاء » والثانية بضم الباء وفتح العين والدال خبر 
49 بفتح التاء » و اكسمر اللام » وضم القاف من الولق » وهو الكذب . 

(5) أى بعد نسيان له . 


51١ 


الوجه السادس : أن يكون الاختلاف فى التقديم » والتأخير» نحو 
وَجَاءَتُ شك اموت بالحن كاوق موضع آخر 9 وجاءت سكرة الحق 
بالموت ) . 

الوجه السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة » والنتقصان » نحو قوله تعالى : 

وار رب ؟ امايو 2 كم 3 و 3 2 اضر وكات جار 
© وما عَمِلْتٌ يديهم » . 88 وما عَمِلنَهُ ايديهم # . وقوله : 5 إن الله هُو 
آلعْيىه الْحَمِيدٌُ © و ١‏ إن [ الله ع الغنى الحميد ) . 

وكل هذه الحروف كلام الله تعالى أنزل به الروح الآمين » على رسوله 
لله وكان يعارضة فق كل سنة »فق شهر رمضان > وى الستة التى توق 
فيا ترطيرل لذ عقت ضر رلفه نوصو تحن اله اليد يذلل ا يتاع + 
وينسخ ما يشاء » وبيسر على عباده ما يشاء » فكان من تيسيره أن أمره أن 
يقرىء كل قوم من العرب بلغتهم » وما جرت عليه عادتهم . 

فالهذلى يقرأ « عتى حين ») يريد 8 حَتَلى حِين # , لأنه هكذا ينطق بها . 

والأسدى يقرا ولزن ») و ١‏ تعلم ) و ١‏ يَسَوَدُ وجوه ) و ( الم إِعَهَذٌ 
إليكم ) . 

واتقيمى «همز ء والقرشى لا يهمزء فلو آمر كل واحد أن يلتزم لغة غيره 
لصعب عليه مفارقة ما جرت عليه عادته » وما نشأ عليه » ولم يمكنه ذلك 
إلا بمشقة » وبعد رياضة طويلة . 

فآراد الله رحمة منه . ولطفا بعباده أن يجعل لهم متسعا فى لغاتهم يناسب 

فإن قيل : أليس هذا اختلافا » وقد قال الله تعالى : «# وَلَّوْ كان مِنْ عِندٍ 
ران كانه اللناد كر 4 

قيل : الاختلاف نوعان : اختلاف تضاد . وهو الذى نفاه الله تعالى عن 
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كتابة + عل أن عبن عق شل ويا من بيه مكاق اح ة أو ين ينفى الشىء ١‏ 
ويثبته فى مكان آخرء ونحو ذلك . وهذا لا وجود له فى كتاب الله تعالى . 
| الثافى : اختلاف تنوع وتغاير » وهو جائز فى الكلام » وكثير » » لأن كل 

واحد لا ينافى الآخر , وذلك نحو قوله تعالى : 8 لَقَذ عَلِمتَ ما نَل هلولا 
إلا وب آلسموَت وَالأْض 4 بفتح الناء من ٠‏ علمت ؛ وضمها ين 
عليه السلام خاطب فرعون بهذا » وهذا » فأنزل الله المعنيين جميعا . 

ومثلها قوله تعالى : « ننشرها ) و ( ننشزها ) فالانتشار : الإحياء ‏ 
والانشاز : هو التحريك » والحياة حركة . فلا فرق بينهما . 

وكذلك « فرع عن قلوبهم » و « فرغ » , لأن فزع : خفف عنها الفزع » 
وفرغ أزيل » وأخليت منه » وكل ما فى القران من تقديم ونا جين د اد زيادة » 
أو نقصان فعلى مثل هذه السبيل . 

فإن قيل : هل يجوز أن نقرأ بجميع هذه الأوجه ؟ 

قيل : كل ما كان منها موافقا لرسم المصحف [ وقرأ به الأئمة » ونقل 
قاذ اعوااتز اع جار ليا أن تقر يف لأنالميحابة قد احيرا عا اما فكله مير 
المؤمنين » وحرقوا ما خالف المصحف الإمام » فلا يجوز لأحد أن يخالف 
المصحف الذى أجمع عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » 6 لا يجوز أن نكتب 
مضح فالالا و1 

وقال الحافظ : « اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة على أقوال 
كثيرة » أبلغها أبو حاتم ابن حبان إلى خمسة وثلاثين قولا . 


وقوله : 8 فَأَقَرَيُوا مَا تسر مِنْهُ # . يدل على التوسعة فى القراءة » 


. تأويل مشكل القران ص 4 47 ببعض التصرف والتلخيص‎ )١( 


151+ 


والليسير»' وهذا يقوى”قول من :تقول :: المراد. بالأحرف تأدية المعتى 'باللفظ 
المزلوك © :ولو كان سمح الغة واحدة لآندهشاما + وعين لفينا واحدة #.وفل 
ابن عبد البر عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة . 

وذهب أبو عبيد » واخخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات ٠‏ واتفقوا على 
ا ا ا لان 

ولا يقصد أن التوسعة فى القراءة نقع بالتشهى حسب مراد المتكلم » إذا 
يي ا ل ال 0 
وهذا بجا أن كل والحد هن الختلفين الذاين غل عهد النبى عله يقول: : أقراق 
النبى َه » وإن كان وجد من كان يقرأ بذلك وإن لم يكن مسموعا من 
النبى عه مثل قراءة ابن مسعود «إ عَتَّى حِين 4 بلغه هذيل » وقد أنكر عليه 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ وكتب إليه : ( إن القران لم ينزل بلغة 
هذيل » فأقرى؟ الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل » وهذا قبل أن 
يجمع أمير المؤمنين عهان ‏ رضى الله عنه ‏ الناس على مصحف واحدء 
بقراءة واحدة . 

وحاصل ذلك أن معنى قوله : ١‏ انزل القران على سبعة أحرف » أنه أنزل 
موسا عل القارئه أن يقراه غل. سبعة أوجه: » بآن يقرا بأى حرف أراة منها 
على البدل من الآخير » وذلك لتسهيل قراءته » إذ لو أخذوا بآن يقرأوه على 
حرف واحد لشق عليهم )(" . 

وقال ابن عبد البر : «وفى حديث عمر مع هشام رد لقول من قال : إنها 
سبع لغات لأن عمر قرشى عدوى » وهشام بن حكم بن حزام قرشى أسدى » 
ومحال أن ينكر عليه عمر لغته » ا أنه محال أن يقرئة رسول الله عزلله. واحدا 


. "١ الفتح ج هو ص‎ )١( 
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منها بغير ما يعرفه من لغته . 

والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر 
هذا . 

وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف » سبعة أوجه من المعانى » المتفقة 
المتقاربة بألفاظ مختلفة » نحو أقبل » وتعال » وهلم » وعلٍء . وعلى هذا الكثير 
من أهل العلم )20 . 

وهذا هو الصحيح والأخبار الصحيحة » والآثار عن علماء الأمصار تدل 
على صحة هذا القول . وأنه الصواب . مثل ما رواه الإمام أحمد » وابن 
درو 4 وار فيك الوه “قن لايك قال 5 قال ترشول الله عق قال 
جبريل : اقرأوا القران على حرف . فقال مكائيل : استزده » فقال : على 
حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف . ما لم 
يختم اية عذاب برحمة » أو أية رحمة بعذاب » كقولك : هلم » وتعال » وفى 
رواية ابن عبد البر : « فقال مكائيل استزده » حتى بلغ إلى سبعة أحرف » 
فقال : اقرأه فكل شاف كاف . إلا أن تخلط اية رحمة باية عذاب » أو اية 
عذاب باية رحمة » وعلى نحو : هلم » وتعال » وأقبل » واذهب » وأسرع » , 
وعجل )”2 . 

وروى الإمام أحمد » والطبرى من حديث ألى هريرة » أن النبى عَينُهُ قال : 
وأتزل القران عل سبعة أحرف » غفورا رحيماء عزيزا حكيماء عليما 
حكيما > ورعما قال 9:4 سميعا يضيرا 206 قال اين عبد البر : 


. 58١ التمهيد ج لم ص‎ )١( 
. 595٠١0 ص 8” والمهيد ج لم ص‎ ١ المسند ج ه ص ١ه والطبرى ج‎ )١( 
. 757 ص‎ ١ ص 585 وتفسير الطبرى جا‎ ٠” المسند ج‎ )9( 
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« وقوله : سميعا عليما » وغفورا رحيما » وعليما حكيما » أراد به ضرب 
المثل للحروف التى نزل القران عليها » وأنها معان متفق مفهومها » مختلف 
مسموعها لا يكون فى شىء منها معنى » وضده » وما أشبه ذلك » وهذا كله 
يفشك قول هن قال إن تمع السببعة الاتحرت: +تسيغة أوتخه "من الككلام المنفق 
معناه » امختلف لفظه » نحو هلم » وتعال» وعجل » وأسرع » وانظر » 
وأ 

[وكر هق للرشرف انذاقان +3 ها هده الأحرقنة "فق الأفى "الو العلاام اليس 
تختلف فى حلال » ولا حرام )20 . 

0 عن ألى بن كعب أنه كان يقرأ ط( كُلْمَا أضاء لَهُمْ مُشَوأ فيه 
مرو في » سعرا في كل هذه الأحرف كن يقرؤها أى بن كعب ء فهذ 

مع دوفن لكر لازنا اليف . ٠‏ 

ورنوق أزن عر أن اتن درن مالاكة قر تمدو لان مي إن تا الجلن هن 
شد وَطْنًا وَأْصُوَبُ قِيِلُا 4 فقال بعض القوم : يا أ يا أبا حمزة إنما هى ١‏ وَأقَوَمْ ) 
فقال : أقوم » وأصوب وأهياً واحد )©) . 

ووواقع عتومغيد << اللسيين 1 أن التاق د كن اشد تك تال 3 كززه يجا انه 
قال : ١‏ إِنّمَا يُعَلْمُهُ بَشْرٌ # إنها افتتن أنه كان يكتب الوحى » فكان يملى عليه 
رسول الله َه : سميع عليم » أو عزيز حكم , أو غير ذلك من خواتم الآى , 
ثم يشتغل عنه رسول الله عَيّهِ وهو على الوحى فيستفهم رسول الله عله ؟ 

فيقول : أعزيز حكم ؟أو سميع علم ؟ أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله 


. 584 التمهيد ج لم ص‎ )١( 

(؟) التمهيد ج لم ص 75395١‏ . 

(19) المصدر نفسه . 

(5) تفسير أبن جرير ج ١اص‏ 85 . 


يله أى ذلك كتبت . فهو كذلك ». ففتنه ذلك » فقال : إن محمدا وكل 
السبعة"© . 


وما يسئل عنه » هل هذه الحروف السبعة موجودة فى المصحف الذى بين 
أبدئ انميق ؟ أو إنها #اتكرودن الول قلف و اللالشفيق عدف رضتنا 
من خلافة عهان ‏ رضى الله عنهم ‏ ثم لما جمع عمان الناس على مصحف 
واحد » تركت تلك الحروف الستة » أو بعضها ؟ 

قال الحافظ : « قال أبو شامة : وقد اختلف السلف فى الأحرف السبعة 
التى نزل بها القران » هل هى مجموعة فى المصحف الذى بأيدى الناس اليوم » 

مال ابن الباقلانى إلى الأول » وصرح الطبرى » وجماعة بالثانى » وهو 
المعتمد . 


وقد أخرج ابن ألى داود فى المصاحف » عن ألى الطاهر بن أبى السرح » 
قال : سالت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين » والعراقيين. هل هى. 
الأخرق السبعة ؟ قال : لاء وإنما الأحرف السبعة مثل : هلم » وتعال » 
وأقبل » أى ذلك قلت أجراك ) قال : وقال لى ابن وهب مثله . 

والحق أن الذى جمع فى المصحف هو المتفق على إنزاله » المقطوع به : 
المكتوب بأمر النبى 2َِلُكِ وفيه بعض الأحرف التى اخختلف قيبا من الأحرف 
السبعة » لا جميعهاء كا وقع فى المصحف المكى ذإ َجْرِى من تَحْيِهًا 
الأَنهَْرُ 4 فى آخر براءة » وفى غيره بحذف « من ) . 


. ص 4ه تحقيق محمود شاكر‎ ١ تفسير ابن جرير ج‎ )١( 
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وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار فى عدة واوات » ونحو ذلك ٠‏ 
وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معا ء وأمر النبى عَيُّهِ بكتابته لواحد » أو 
اثنين » [ وعلمه بعض الصحابة ع » وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق 
الرسم + فهو دما كانت القزاءة بعائرة بهاتوسعة عل البانن > وتسبويلد #.فلما 
آل الأمر إلى ما وفع من الاختلاف فى زمن عفان رضى الله عنه ‏ وكفر 
الي ده الصحابة ‏ رضى لله عنهم سد 
الملأذون فى كتابته » وتركوا الباق . 

قل اليو سان :ما افق عليه" المنتحابة رمن الافضا نعل برك 
واحد . كمن اقتصر مما خير فيه على خخصلة واحدة , لأن أمرهم بالقراءة على 
الأوجه المذكورة , لم يكن على سبيل الإيجاب » بل على سبيل الرخصة . 

قلت : ويدل عليه قوله عله فى حديث الباب 99 فَأفْرَهُوا مَا تسر مِنْهُ # 
وقال أبو العباس ابن عمار : أصح ما عليه الحذاق أن الذى يقرأ الآن بعض 
الحروف السبعة المأذون فى قراءتها » لا كلها » [ فما وافق رسم المصحف من 
تلك الحروف جازت القراءة به مع التواتر ] » وما خالفه مثل : « أن تبتغوا 
فضلا من ربكم فى مواسم الحج ) » وثمل : « إذا جاء فتح الله والنصر ) فهو 
من تلك القراءات التى تركت ». إن صح سندها , ولا يكفى صحة سندها 
اراك ار عر ميااارم ل مال اليكو بين الور 
الذى قرن إلى التزيل » فصار يظن أنه منه )© 

0 0( 
العرض. على رسول الله عه فأمر عنهان ‏ رضى الله عنه ‏ بنسخه فى 
المصاحف وجمع الناس عليه » وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف » 


0 الفتح ج و ص‎ )١( 
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فصار ما يخالف خط المصحف فى حكم المنسوخ . والمرفوع » كسائر ما نسخ ء 
ورفع » فليس لأحد أن يعدو فى اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم )20 . 

قال ابن عبد البر : المصحف الذى بأيدى الناس اليوم هو منها حرف واحد 
وعليه أهل العلم . 

ثم ذكر عن مالك أنه سكل عمن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب » 
« فامضوا إلى ذكر الله ؟ » فقال : ذلك جائز » قال رسول الله عَكللُ : « أنزل 
القران على سبعة أحرف ٠‏ فاقرءوا منه ما تيسر » » مثل ( تعلمون » ويعلمون 
لا أرى فى اختلافهم فى مثل هذا بأسا . 

تقال قال ابن وهب:+ أرق مالك رن أنس ع “قال أقرا عيه الله ين 

ا 2 ع ص 

مسعود رجلا : 9 إن شَجَرَتَ الزّقوم » طعَامْ الأثيم * فجعل الرجل يقول : 
طعام اليثم » فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر .» فقلت مالك : أترى أن 
يقرأ كذلك ؟ 

قال : نعم » أرى ذلك واسعا . 

قال : معناه عندى أن يقرأ به فى غير الصلاة(” » وإنما ذكرنا ذلك عن 
مالك تفسيرا لمعنى الحديث » وإما لم نجز القراءة به فى الصلاة » لأن ما عدا 
مصحف عفان فلا يقطع عليه » وإنما يحرى مجرى السنن » التى نقلها الآخاد » 
لكن لا يقدم أحد على القطع فى رده . 

وذكر عن ابن القاسم أنه قال : أرى أن على الإمام أن يمنع من يبيع مصحف 
ابن مسعود » وأن يضرب من قرأ به » ويمنعه . 


. وانظر شرح السنة ج 4 ص ١١ه وقد تصرف الحافظ فيه‎ "٠ الفتح ج 9 ص‎ )١( 
. الظاهر أن أبن مسعود أراد أن يفسر الأثم ويبين معناه له‎ )5( 
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وقد قال مالك : من قرأ فى صلاته بقراءة ابن مسعود » أو غيره من 
الصحابة مما يخالف المصحف 2ع نم يصل وراءه . 

وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك » ألا قومًا شذواء لا يعرج عليهم . 

وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف الثى أشير إليا فى الحديت ليس 
بأيدى الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذى جمع عليه عهان ‏ رضى 
اللادمة عن لد + 

وذكر بسنده إلى أبى الطاهر » قال سالك سفيان بن عيينة عن اختلااف 
قراءة المدنيين » والعراقيين هل تدخل فى السبعة الأحرف ؟ فقال : لا . وإعغا 
السبعة الأحرف كقوهم : هلم » أقبل » تعال » أى ذلك قلت أجزاك . 

قال أبو طاهر : وقاله وهب . 
أن" عقلاف "العزاقييق > والمد ليق ١‏ ارفك وااسد .دمن الأحرات السيعة وه 

وقال أبو جعفر الطحاوى : كانت هذه السبعة للناس فى الحروف لعجزهم 
عن أخذ القران على غيرها » لأنهم كانوا أميين » لا يكتبون إلا القليل منهم » 
فكان يشق على كل ذى لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات » ولو رام 
ذلك لم يتبياً له إلا بمشقة عظيمة » فوسع لهم فى اختلاف الألفاظ , إذا 
كان المعنى متفقا » فكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم » وحتى عادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله عه فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه , فلم يسعهم 
حيئئذ أن يقرأوا بخلافها . 

وبان بما ذكرناه أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك ». ثم ارتفعت تلك الضرورة » فارتفع حكم هذه السبعة 
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الأحرف + وعاد.ما يقرا به القراة: إل .حرف واجدا© , 


فإن قيل : هذه الأحرف أنزها الله » وعلمها الرسول َلثم الصحابة فثبتت 
لديهم من كلام الله » وتركها » وعدم الاعتناء بها وحفظها ونقلها يكون تفريطا 
من الامة بما كلفت بحفظه . 

قلءة الأمى كذلف: أن :له أنرها قرانا :و الزسول ملت علمها الضحابة» 
وحفظهم إياها » ولكن الأمة لم تفرط بحفظها » ولم تضيع ما كلفت بهء 
و[فاجعل الأمر إليزا #امكيرت :ف قراية القران بأ حرفت مد الأحرفن التبيعة 
شاءت ع مكل تخييرها ق: كفازة العين بين ثلقة الأخياء + المذكورة .فى الآية» 
إما عتق رقبة » أو إطعام عشرة مساكين , أو كسوتهم » فلو أجمعوا على التكفير 
بواحدة من الثلاث دون حضر التكفير بأى واحدة من الثلاث شاء المكفر 
لكان ذللك:صبوابا :او ويا الوائضي من تدق الله عال مكذلك ماله الأجحرف 
السبعة » فإن الله خيرهم فيها توسعة لهم وتسهيلا عليهم » فإذا رأت الأمة 
الاقتصار على حرف واحد » من الأحرف السبعة » لأمر أوجب ذلك » من 
خوف الاختلاف » والكفر الذى قد يكون من بعضهم لبعض بسبب القراءة 
بالأحرف السبعة . كان الصواب » بل الواجب هو الاقتصار على حرف واحد 
منها » مع أمن الاختلاف » والتفرق . وهذا ما أدركه الخليفة الثالث » ووافقه 
عليه أصحاب الرسول 2َّهِ فكان فيه الخير » والرشد » والمهدى وقد أوضح 
ذلك الامام ابن جرير فى مقدمة التفسير””" . 


ومقصد البخارى قوله : 5 فَأقَرَءُواً ما تِيَسَرَ مِنْهُ © فأسند القراءة إلههم 
او رقن ا ابوه رواحن بن وقد لسر قري قر لاف + 
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. ص 8ه بتحقيق محمود شاكر‎ ١ (؟) انظر ج‎ 


11 


فمنهم من بيسر له أكثر ما ييسر لغيره » ولما فيه من اختلاف قراءتهم » فكل 
واحد منهم قرأ بغير قراءة الأخر , فالاختلاف وصف لقراءتهم » لا للقران » 
وهذا كله يدل على أن ذلك فعلهم , وهو المقصود ٠.‏ | 
قال : باب قول الله تعالى : 99 وَلَقَدُ يَسرْئا الْمَرءانَ للذّكْرٍ فَهَل من 
مُذّكِرٍ 4 . 

افا الحنن علق د ان كر .قيس إلا سحلي الشرلج يقال اميس امهيا .: 

وقال مجاهد : يُسَرًا القران بلسانك » هُوَنًا قراءته عليك . 

وقال مطر الوراق : «9 وَلَقَدْ يَسَرَا آلْمَرْءَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ من مُذّكْرٍ » قال : 
وهل من طالب علم فيعان عليه » . قال العينى : 9 وَلَقَدْ يسَرا القَرءَانَ 
ِلذَّكْرٍ فَهَلُ من مُدّكِر * أى سهلناه للادكار والاتعاظ . 

فَهَل من مُذّكرٍ 4# متعظ » وأصل ١‏ مدكر » مفتعل من الذكر » قلبت 
التاء دالا ثم أدغمت فى الأخرى2”؟ . 

قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : ولقد سهلنا القران » بيناه » وفصلناه 
للذكر » لمن أراد أن يتذكر » ويعتبر» ويتعظ » وهوناه . 

ثم روى عن مجاهد أنه قال : هوناه » وعن ابن زيد » قال : بيناه . 

ثم قال : وقال بعضهم : هل من طالب علم » أو خير فيعان » وهو قريب 
المعنى مما قلناه )0 . 

وقال ابن كثير : « وَلَمَدْ يسّرا الْقرءَانَ لِلذَّكْرٍ 4 أى سهلنا لفظه » ويسرنا 
معناه » لمن أراده ليتذكر الناس » م قال تعالى : إ كِتَلبٌ أَنرَلئلهُ ليك مرك 


.١98© ص‎ ٠١٠١ عمدة القارى؟ ج‎ )١( 


(؟) تفسير الطبرى ج لاا ص "95 . 


اننا 


دروا عائهة وليتذ كر أؤلوا الأيلب 0 وقال تعالى + :2( فإثمه ركه 
ِلسَانِك لِبَشْرٌ به الْمَتّقِينَ وَتُنَذِرَ به كَوْمًا نذا 294 » وقال مجاهد : يعنى هونا 
قراءته . 

وقال النسص ونا الدوم هل السرم 

وقال' الشحاك "عن اين عا :ولول أذ اله يضرم عل لان الآذسين ‏ 
ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل 9" . 

فهّل من مذَّكِرٍ # استفهام أريد به الحض على التذكر » ولابد قبل 
التذكر من التعلم » فالله تعالى قد سهل طريق حفظ القران » وفهمه » وثمرة 
ذلك العمل به » والاتعاظ بمواعظه . 

قال ابن كثير 98 فهّل مِن ا ل ل 

ء 

المعا هي 7 

وقال القسطلانى : «( ولقد سهلناه للحفظط للحفظ » وأعنا عليه من أراد حفظه » 
فهل من طالب لحفظه ليعان عليه » ويروى أن كتب أهل الأديان كالتوارة 
والإنجيل » لا يتلوها أهلها إلا نظرا » ولا يحفظونها ظاهرا كالقران )© . 

وقول مجاهد . تقدم أن ابن جرير رواه بسنده عنه » وقال الحافظ : رواه 


الفريابى ف تفسيره بسنده . 


(01) الآية 9؟ من سورة ص . 

(5) الآية 1 من سورة مريم . 

(؟7) تفسير ابن كثير ج لا ص 457 . 
(:) المصدر نفسه . 

(5) إرشاد السارى ج ٠١‏ ص 1459 . 


11 


وقؤلة © :هونا قزاءته للك ) لويد يفاض الى 22 يذلك ؛: فإن 
ظاهر الآية يدل على العموم » وهذا قال : [ فَهَل من مُدَّكِرٍ # » وإنما يريد 
تبوين قراءته على كل من أقبل عليه صادقا » ويدخل فى ذلك فهم معانيه » 
فإن الله تعالى قد يسرها لمن تدبره . 

وقول مطر الوراق » سبق أن ابن جرير رواه بسنده » وقال : إنه قريب 
المعنى مما قلناه » يعنى فصلناه » وبيناه » لمن أراد الفهم والتذكر » والاتعاظ » 
وذلك لا فى لفظ التيسير ما يدل على التسهيل » والإعانة » وما يدل عليه 
الاستفهام من إرادة ذلك » والله أعلم . 

ومقصود البخارى أن حفظ كتاب الله » وفهمه » والتذكر به والاتعاظ » 
عليه » ويسهله له , وقد وعد بذلك جل وعلا .. 

أما المفهوم المحفوظ المتلو فهو غير فعل العبد اللخلوق » بل هو كلام الله 
وصفته . 

؟/اسداقال © عدت أبى معمن اعدتنا'عبك 'الوارزت > قال 
حدثنا يزيد » حدثنى مطرف بن عبد الله » عن عمران » قال : قلت : 
يا رسول الله فيما يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خخلق له ) . 

هذا السؤال تكرر لرسول الله عَيلّهِ من عدد من أصحابه » فبين لهم أن . 
الله تعالى قد علم أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم . وأنه تعالى قد كتب 
ذلك فى الأزل » ونهاهم عَينُهِ أن يتكلوا على ذلك الكتاب » ويدعوا العمل . 

وكأنه عرض هم إنه إذا كان أهل الجنة قد علموا » وكتبوا وكذلك أهل 


)0 إرشاد السارى ج ٠١‏ ص 145"9. 


تا 


النار » فلا فائدة فى العمل والاجتهاد , فإنه لابد من حصول المكتوب فأجابهم 
عن ذلك بقوله : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له.. يعنى أن الذى كتب من 
أهل الجنة سوف يبيىء الله له أسباب عمل أهل الجنة » وييسرها له فيعملها , 
فتكون سببا لدخوله الجنة . 

وكذلك الذى كتب من أهل النار » لابد أن يعمل عملا يستحق به دخول 
النار » وقد أوضح ذلك النبى عَْيتُهُ إيضاحا تاما . 


ففى سنن أى داود » والترمذى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سكل 
عن هذه الآية : 9 وَإِذْ أتحدٌ رَبك مِنّ يتى عَادَمَ من ظهورهم ذُرُيكهُمْ # ؟ 
فقال : سمعت رسول الله عه سكل عنها فقال : « إن الله عز وجل 
خلق ادم , ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء 
للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية » 
فقال : خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون . 

فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله عَيْله : « إن 
الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخله به الجنة » وإذا خخلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار » حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار » فيدخله 


قرول اكتي:الل :قاد الخلائق قبل أن علق السيناوات: والأرض معن 


حديث حسن » ومسلم ين يسار لم يسمع من عمر . ورواه الإمام أحمد فى المسند ج ١‏ ص 44 » 
5 » وابن وهب فى كتاب القدر ص ”لا . 


لمرلا 


ألفن سفة + قال > و كان عرقةه بعل 0 ., 

وفية أيطنا عم أى؟ الأنوة الذتوي قال :2 قالحل تعمزاة نه انصين * 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ».ويكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى عليهم 
من قدر ما سبق ؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم » وثبتت الحجة 
علييم ؟ 

فقلت : بل شىء قضى عليهم » ومضى عليهم . 

قال : فقال : أفلا يكون ظلما . 

قال :-قفرغت من ذلك فزعا شديدا » وقلت: + كل شىء خلق الله وملك 
وقمثفاة برا لع لعا يتغل 6 ونهين ينا لوف 

فقال لى : يرحمك الله إنى لم أرد بما سآلتنك إلاحزر عقلك » إن رجلين 
دو ملاينة آنا وول الله افقالة .يا “رسول الله رايع نا يعمل الباسن 
اليوم » ويكدحون فيه » أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق » 
أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ 

فقال : لا بل شىء قضى عليبم » ومضى فيهم » وتصديق ذلك فى كتاب 
لله عز وجل 9« وَنفْس وَمَا سوا » فَألهَمهَا فُجُورَهَا وَتفْوَها 04" . 

وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو » قال خرج علينا رسول الله َه 
وفى يده كتابان » فال : « هل تدرون ما هذان الكتابان ؟ ) فقلنا : لا » إلا 
أن تميؤنانها رسول لقتال للذئ يندم المتن + وهذا كتات عن رس 
العالمين » فيه أسماء أهل الجنة » وأسماء ابائهم » وقبائلهم » وأجمل على آاخرهم 
فلا يزاد فيهم » ولا ينقص منهم أبدا . 


. 75687 رقم‎ 7٠١454 انظر ج 4 ص‎ )١( 
.7168٠6 رقم‎ 7١4١ صحيح مسلم ج ؛ ص‎ )١( 


"1 / 


ثم قال للذى فى شماله : هذا كتاب من رب العلمين » فيه أسماء أهل النار » 
وأسماء ابائهم » وقبائلهم » وأجمل على اخرهم » فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدا . 
فقال أصحابه : ففم العمل يا رسول الله ؟ إن كان الأمر قد فرغ منه ؟ 

فقال رسول الله عه : ٠‏ سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة » وإن عمل أى عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار » 
ون حمل أ عمل . 

ثم قال رسول الله عَيُّهِ بيديه » فنبذهما » ثم قال : فرغ ربكم من العباد , 
فريق فى الجنة » وفريق فى السعير )"© . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ففى ذلك أن الله تعالى علم أهل الجنة » وكتبهم 
وأرادهم كونا من أهلها » وكذلك أهل النار » قبل وجودهم بزمن طويل جدا 
وقبل أن يعملوا ما يستحقون عليه دخول الجنة أو النار » وهذا من كال علم 
الله تعالى » وهو مما يجب الإيمان به » وقد نص الأئمة على كفر من جحده . 

قال اللالكاق : ١‏ روى عن مالك ين أن 6ب والاوزافي + بوعبية الله بن 
الحسن العنيبرى يستتابون » فاإن تابوا وإلا قتلوا . 

وعن سعيد بن جبير : القدرية يبود » وعن الشعبى : القدرية نصارى . 

وعن نافع مولى ابن عمر : القدرية يقتلون » وحكى المزنى عن الشافعى : 


)١(‏ رواه الترمذى ج 4 ص 45؟ » وابن وهب فى كتاب القدر ص 87 17م والآجرى فى الشريعة 
ص ١7١‏ ء وابن جرير فى التفسير من طريق ابن وهب ج ه؟ ص 5 » وهذان الكتابان اللذان أخحذهها 
رسول الله عم ليسا هما الكتابان اللذان كتب الله فيهما أسماء أهل الجنة وأهل النار » وإئما ذلك تمثيل 
من رسول الله عَيهِ وتقريب إلى أفهام الناس بأن الله تعالى علم كل شىء ما سيكون وما يصير إليه 
العباد وكتبه تأكيدا لعلمه تعالى » فلا يتغير ولا يتبدل . 


118 


وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك 70" . 
وق هذه الأخاديك نيان أن كل أحد لايد 'له من عمل يكوت سبباالدخوله 
الجنة أو النار . 


فالنبى عَيْلُهُ بين أن الله تعالى ‏ علم أهل الجنة » وأهل النار » وأنه 
كتب ذلك » ونهى الناس أن يتكلوا على ما سبق فى الكتاب عليهم » ويدعوا 
العمل » ؟ يفعله الملحدوت ٠‏ وقال : اعملوا فكل ميسر لا تخلق له غ فأهل 
التعادة سوف “شيا هم “من الأمنباب ما حكني من -عمل أهل. السعادة. . 

وكذلك: أهل ‏ اللققاء © الايد أن :يعملوا: الأعمال: الى .يشقون جا 
ويستحقون النار عليها . 

فالله ‏ تعالى ‏ يعلم كل شىء على ما هو عليه » وقد جعل لكل شىء 
سببا » وجعل العيد قادرا على العمل الذى كتب عليه » فيفعله مختارا » راغبا » 
غير مجبر عليه » ولا ملزم به . 

ولحذا يجب على العبد » مع الإيمان بالقدرء الاجتباد ق. العمل > والأخد 
بأسناب السناة : والالقيفاء إل الل تعالى بان نيصن له أسبات التعادفة راك 

والله ‏ تعالى ‏ مع غناه عن الخلق كلهم , خلقهم , وأرسل إليهم الرسل 
تبين لهم ما يسعدهم » وما فيه شقاؤهم » وهدى عباده المؤّمنين لما خلقوا له » 
وهداهم لما اختلف فيه من الحق » فمنَّ عليهيم أن حبب إليهم الإيمان » والعمل 
الصالح » ويسر ذلك لهم » وأعانهم عليه » وزينه فى قلوبهم » وكره إلهم ضده 


من الكفر والمعاصى . والفسوق . وجعلهم راشدين » وكل ذلك فضل منه 


. 7١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ”ا ص 5١/ا ل‎ )١( 


508 


وكرم من غير استحقاق طم عليه » فإيجادهم من العدم فضل منه . وإرسال 
الرسل إلهم تدهم على الحق فضل منه » وهدايته لهم فضل منه » وجميع 
ما ينالون به الخير من قواهم وغيرها بفضله . وكذلك إثابته لهم على اعمالهم 
الصالحة فضل منه وكرم , وإن كان أوجب ذلك على نفسه » كا حرم على 
نفسه الظلم قال تعالى : ظإ كنب رَبَكُمْ عَلَى تفسيه آلرَّحْمَةَ # وقال تعالى : 
وَكَانَ حَمَا عَلَيْنَا نصرٌ الْمُؤْمِنِينَ © فهو واجب بإيجابه ووعده . وهو لا 
يخلف وعده . وكل ذلك بفضله ومنته والخلق لا يوجبون على الله شيقا » ولا 
يحرمون عليه شيئا » بل هم أعجز من ذلك » وأقل . 


فكل ما يصيب الخلق من النعم فهى من فضل الله وكرمه . وكل ما 
يصيبهم من النقم فهى بعدل , وهم يستحقونها جزاءٌ لأعمالهم ويعفو الله عن 
ولابد للعبد أن يجمع بين أمر الله وقدره » ووعده ء ووعيده » لأن من 
أعرض عن الأمر والنبى والوعد والوعيد معتمدا على القدر » فهو ضال » ومن 
حاول القيام بالأمر وانبى » وأعرض عن القدر . فهو أيضا ضال » وهذا أمر 
الله عباده أن يعبدوه مستعينين به على ذلك » 6 قال تعالى : 98 إَِّاكَ نَعْبَدُ 


وَإِيّاكَ تَسْتَعِين # . 


فيعبدونه اتباعا لأمره » ويستعينونه إيانا بالقدر » وذلك أنه لا يقع شىء 
إلا بعد مشيئته » وهو الخالق لكل شىء ومن ذلك أفعال العباد » وإن كانت 
وما تَشَامُونَ إِلَا أن يَشَاءَ آلله رَبُ الْعَْلَمِينَ 04" وإذا لم يعن الله العبد على 


. الآية آخر سورة التكوير‎ )١( 


3 


فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كا تزعم القدرية المجوسية فهو جاحد 
لقدرة الله التامة » ومشيئته الشاملة لكل شىء » وخلقه لكل شىء . 

ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد » ويسر له ذلك كان محمودا » محبوبا » 
سواء وافق ذلك الأمر الشرعى أو خالفه » فقد جحد دين الله وكذب كتبه 
ورسله » ووعده » ووعيده » واستوجب غضب الله وعقابه » وصار من الذين 
قال الله عنهم : ل لو شاء ألما أشركنا وَلَآءآؤْنَا ولا حَوَمنا من شئىءٍ كَذَلِكَ 
كَذّبَ الّذِينَ من فَلِهِمْ حَتّى داقو َأسنا قل هل عندكم منْ عِلْم, فمُخْرِ وه 
نا إن كعُونَ بلا ألظنٌ ون أشم إلا تخرصون 204 , 

له : « فيم يعمل العاملون ؟ ) أى أعمال العباد » هل قدرها الله عليهم 
وسبق علم الله بها » وكتابته لها » فهم يعملون فى أشياء قضاها الله وفرغ منها » 
فلا يمككن أن يقع منهم إلا ما قدره » وقضاه ؟ وهذا هو الواقع 

أو أنهم يعملون فى شىء لم يقدرء ولم يكتب عليهم » بل هو موكول 
له 

وذكر هذا الحديث فى القدر بلفظ : « قال رجل : يا رسول الله أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم » قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : كل 
يعمل 1 تخلق لهك أو جلا فت لوقا 

فقوله : « فيم يعمل العاملون » » مرتب على قول النبى عَيْهِ أنه قد علم أهل 
الجنة » من أهل النار » فكأنه وقع فى نفسه أنه مادام قد فرغ من ما يصير إليه 
العباد » وعلم الله أهل السعادة » وأهل الشقاء قبل وجودهم » فلماذا العمل ) 
والإنسان لابد أن يصير إلى ما كتب عليه » فهى أمور منتبية » ولابد من حصوها . 


. من سورة الأتعام‎ ١44 الآية‎ )1١( 
.3١١85 البخارى: ج م ص‎ )١١ 


در 


فأجابه النبى عَْيلَهِ بما أزال هذا الإشكال بقوله : « كل يعمل لما خلق له » 
يعنى أن أهل الحنة لابد أن يعملوا أعبالا يفكيو ن نا حول الجنة » وأهل 
النآن الأيد” أن" يعملو! أعمالا يتتحمزة جا دفول النان : 


وقد علم الله أن من يكون من أهل الجنة يعمل عملهم » وبيسر ذلك له 
ويتفضل عليه فيحبب إليه الإيمان » ويزينه فى قلبه » ويكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان ويجعله راشدا مطيعا مهتديًا » وهذا كله فضل الله ومنته » وهو معنى 
تيسره لليسرى ٠»‏ وأما أهل النار فقد علم الله تعالى ‏ أنهم يكفرون » 
ويبغضون الإيمان » ويأبونه ويفعلون ذلك اختيارا منهم » وحبا له بعكس أهل 
الإيمان » وهو معنى تيسيرهم للعسرى .م قال تعالى : ل فَأَمّا مَنْ أُعطَّى 
وآئقَى » وَصَدَّقَ بالخسنتى ٠‏ فَسيْسرهُ للْسرَى ٠‏ وَأْمّا مّن بَجِلَ وَآسستفتى ٠‏ 
وَكَذْبَ بالحسلتى + فَسَْيْسَرٌهُ للْمُسرَى » وهو معنى قوله مَِيُّه ١‏ كل ميسر 
لما حلق له ) . 

ووجه الاستدلال من الحديث أن قوله : « كل ميسر لما خلق له ») يدل 
على أن العبد له عمل بيسر له فيعمله » فيستحق عليه الجزاء » وذلك الجزاء 
هو الذى خلق العبد له » إما الجنة وإما النار » فالعبد فاعل على الحقيقة » فهو 
المؤمن » والمصلى » والعامل حقيقة » وهو الكافر » والمنافق » والعاصى » 
والسارق » والزانى حقيقة » ولذلك استحق العذاب » أو الغواب . 

وكذلك هو القارى؟ إذا قرأ كتاب الله تعالى » فالقراءة فعله » وكسبه » 
وعمله » والمقروء كتاب الله وصفته التى تكلم به » وقاله » وأنزله على رسوله 
ع + وقد سر الله «القران: للذ ةك ع" فرعا تن كر العند +«وقراه. + وعم يه 
فذلك عمله » يضاف إليه » ويجزى عليه . 

قال الامام البخارى رحمه الله : « ويقال لمن زعم أنى لا أقول القران 
مكتوب فى المصحف » ولكن القران بعينه فى المصحف » يلزمك أن تقول : 


نحن 


إختاناء ذكزة الله :لا القران و الكو زو لأسن دو اكه والمداتن ‏ وكام 
والمدينة » وغيرها » وإبليس » وفرعون » وجنودهما , والجنة والنار » عاينتهم 
بأغياته :ف اللمنحوي + الأناو عون مكو فيه 1 أن القران مكرك قد 

وللزعلقة كان عي "3 للك سي تقول 7 للق امنيحف هذا مركيو 
لأنك تضع يدك على هذه الآية » وتراها بعينك 9[ الله لآ إِله الي 
لْقَيُومُ 4 فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبود » وقوله : 99 آله لآ إلله إِلّا هُوَ 
الحىه الَْيُومُ 4 هو قرآن » فالقرآن قول الله عز وجل والقراءة » 
والكتابة » والحفظ للقران هو فعل الخلوق , لقوله ف فَأقرَءُوا ما تَيِسَرَ مِنْهُ » 
وقوله : 8ل فَأقْرَءُواً مَا بَيْسّرَ مِنَّ الْمَرْءَاٍ © . 

والقراءة فعل الخلق » وهى طاعة الله » والقران ليس هو بطاعة , إنما هو 
الأمر بالطاعة » ودليله قوله تعالى : 9١‏ وَفْرَْانًا فَرَقئهُ لتفْرَأَهُ عَلَى آلنّاس على 
اك 14 وز : « إِنّ الْذِينَ يْلُونَ كِتلبَ آل 274 , وقوله : 9 وَلَقَدَ 
يس كا الفر عن ِلذْكْرٍ فَهَلُ من مُذكِر 0# , وقال عز وجل : 2 بِلَّمْ مآ 
أنزِل إِلَيِكَ من رَبْكَ 4 فذلك كله مما أمر بهء ولذلك قال : 3 أكَيمُواً 
آلصّلُوة * والصلاة بجملتها طاعة لله » والأمر بالصلاة قرآن » وهومكتوب 
فى المصاحف . محفوظ فى الصدور مقروء على اللسان . ٠‏ 


والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق . وما قرىء .» وحفظ . وكتب ليس" 


)11( الآية ٠6١05‏ من سورة الإسراء . 
(؟) الآية 9؟ من سورة فاطر . 
5 الآية ١١7‏ من شور القمر . 


تا 


بمخلوق » ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون ١‏ الله » ويحفظونه » ويدعونه ع 
فالدعاء والحفظ . والكتابة من الناس مخلوق » ولاشك فيه » والخالق الله 


1 
0 


١١“‏ قال : ( حدثنى محمد بن بشار » حدثنا غندر » حدثنا 
شعبة » عن منصور » والأعمش , سمعا سعد بن عبيدة » عن أنى 
عبد الرحمن » عن على رضى الله عنه ‏ عن النبى عَيَيِدُهِ « أنه كان 
فى جنازة » فآخذ عودا فجعل ينكت فى الأرض » فقال : ما منكم 
من أحد إلا كتب مقعده من الجنة » أو من النار » قالوا : ألا تتكل ؟ 
ا م 00 
بالْحستى » فَسَيْسْرُهُ لليِسرى » الآية . 
وأنه كان فى جنازة » قال الأزهرى : « قال أبو العباس : الجنازة بالكسر 
الشيرين 6 وبالفيخ المت وقال اليك + الانسان النف ع والفية الل فد عق 
على قوم » واغتموا به » هو جنازة » وعن الأصمعى : الجنازة بالكسر هو الميت 


0 . 


وفى المصباح : « جنزت الشىء أجنزه » من باب ضرب » سترته » ومنه 
اشتقاق الجنازة » وهى بالفتح والكسر . والكسر أفصح » وقال الأصمعى وابن 
الاعرالى : بالكسر الميت نفسه » وبالفتح السرين ):وروق "أبن عمرا الزااهك ع 


. 1١9.0 خلق أفعال العياد ص 88 ل‎ )١( 


(؟) تبذيب اللغة ج ٠١‏ ص 555. 
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الأعرابى : بالكسر الميت نفسه » وبالفتح السرير » وروى أبو عمر الزاهد , 
عن ثعلب عكس هذا فقال : بالكسر السرير » وبالفتح الميت نفسه )!2 . 

) فَاغْدل عودا فجعل ينكت فى الأرض ) أى يضرب فيها بذلك العود . 
' ويكون ذلك عادة من فعل المفكر المهموم . 

« فقال : ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار » الخطاب 
وإن كان موجها إلى الحاضرين , فالمقصود به عموم الخلق من الإنس والجن . 

ومعنى كتابة مقعده : أن الله علم مصيره » ومستقره فى الجنة أو فى النار 
وكتبه » وذلك قبل وجوده » 5 سبقت الإشارة إليه . 

« قالوا : ألا نتكل ؟ ) أى ندع العمل اعتادا على ما كتب لناء وقدر ء 
فإننا لابد صائرين إليه » فلا يكون فى العمل تغيير لما كتب » وهذا الإشكال 
يعرض لكثير من الناس » وقد أزاله رسول الله عه بقوله : « اعملوا فكل 
مسر © أى.عيسر1) علق الةتسن اللبدة أو" البان "فزن كان الع أخلق: للحية 
والسعادة » فسوف يبىء الله له من أسباب السعادة » ويبسرها له ويسهلها 
عليه حتى يتمكن من العمل الذئ يكون سببا لذلك » وإن كان من أهل 
الققاء لذ يد أن اقيض الهمن الأميات ها حكن ند ير العمل للصقاء:. 

فالله ‏ تعالى ‏ لا يظلم أحدا » وقد حرم الظلم على نفسه ‏ تعالى ‏ 
وجعله بين عباده محرما » ولكن لكمال قدرته خلق العبد فاعلا مختارا » فإما 


. ١١7” اص‎ ١ المصباح المير ج‎ )١( 


مد 


أن يختار طريق المحدى » أو طريق الردى » وكل واحد من الفريقين يد نفسه 
غير مدفوع إلى ذلك » بل يفعله عن رغبة منه » واختيار » ولو حيل بينه وبين 
ما يريده لربما قاتل من يحاول أن يصده عن مراده » والله ‏ تعالى ‏ ييسر 
شاك عن الشمال باكر ميدق بيع اب لق لال برقتي ا ان اي بولا 
قرأ النبى َيه قوله تعالى : 9 فَامًا مَنْ أمطَى وَآنَمَى * وَصَدَّق بالْحْستى » 5 
سيره لليُسرَى اددج شجل و لقف يعاو كذث بالق عامس ؛ 

وتقدم وجه الدلالة من الحديث راد البخارى فى الحديث الذى قبله » وهو 
أن العيسير يذل .عل أن العبد. الى يسر له العهل عامل. حقيقة > ويدغل فى 
ذلك قراءة القران » فهى عمل القارى؟ » وأما المقروء فهو كتاب الله تعالى 


ك] سيق . 


قال ابن المنير : « ما ذكره اليخارى فى هذا الباب راب جع إلى ما تقدم من 
وصف القراءة بالتيسير » وهذا يدل على أنها فعل [ العبد ] » ويشهد [ له ] 
قوله : كل ميسر لما خلق له . ومما خلق له التلاوة » والله أعلم )20 . 


قوله : « ومما خلق له التلاوة » يعنى أنها عمل الإنسان الذى يترتب عليه 
مصيره الذى كتب لهء "ا مر فى الحديث . 


ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية افترقت على ثلاث فرق » فرقة تقول : 
القران مخلوق » وفرق تقول : كلام الله وتسكت » وفرقة تقول : | 


. 175 المتوارى ص‎ )١( 


"5 


وتلاوتنا للقران مخلوقة . 
وحقيقة قول هؤلاء أن القران الذى نزل به جبريل على محمد مخلوق لم يتكلم 
الله به » وشببتهم أن أفعالنا » وأصواتنا مخلوقة » ونحن إنما نقرؤه بح ركاتنا وأصواتنا . 
ثم قابل هؤلاء قوم أرادوا » رد باطلهم » فوقعوا فى باطل آخر» حيث 
قالوا : تلاوتنا للقران غير مخلوقة » وألفاظنا به غير مخلوقة2 لأن هذا هو 
القران » وهو غير مخلوق . 
ول يفرقوا بين الاسم المطلق , والاسم المقيد بالدلالة » فأنكر الإمام أحمد 
على هؤلاء وبدعهم » وأحمد . وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شىء من كلام 
الله مخلوقا » حروفه أو معانيه » وينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام 
لله » كا ينكرون على من يجعل شيا من أفعال العباد » أو أصواتهم غير مخلوق . 
وكلام أحمد فى مسألة التلاوة » والقراءة » والايمان من نمط واحد » منع 
إظلاق القول بآن ذلك مخلوق + لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما 
هو مخلوق » ولما فيه من الذريعة » ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق » 
لما فيه من البدعة والضلال . 
وذلك أن التلاوة » والقراءة » واللفظ » قد يراد به مصدر تلا يتلو تلاوة ع 
وقرأ يقرأ » قراءة » ولفظ . يلفظ » لفظا » ومسمى المصدر هو فعل العبد » 
وقد يراد بالتلاوة » والقراءة » واللفظ . المتلو » المقروء , المتلفظ به » وهو 
المسموع . وهذا هو كلام الله تعالى ‏ ليس بمخلوق . 


)١(‏ ممن يقول بذلك محمد بن داود المصيصى 3 وأبو حاتم الرازى 6 وأبو عبد الله بن حامد ع وأبو 
نصر السجرى ؛ وأبو عبد الله بن منده » وأبو إسماعيل الهروى وابو العلاء الهممدانن 3 وابو الفرج المقدسى 
انظر مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص .”""١‏ 


وخر 


وقد يراد مجموع الأمرين » فلا يجوز إطلاق القول بأنه مخلوق » ولا نفى 
الخلق عن الجميع(" . 

قال : « باب قول الله تعالى : «9 بل هو قرءَان مُجِيدٌ * فى لوحر 
مُحُْفوظٍ *# . 

1ق لمن الأمرني قال اللكديون» ارسي لالد لت سما ينونه كهر + 
أو كهانة » أو أساطير الأولين اكتتبها » ليس الأمر كذلك ». بل هو قرآن مجيد » 
قال البغوى : كريم » شريف ٠»‏ كثير الخير » ليس ا زعم المشركون » أنه 

ف فِى لوح مَُحْفُوظٍِ » قرأ نافع بالرفع » على أنه نعت للقرآن » فإن القرآن 
محفوظ من التبديل والتغيير » والتحريف ؛ قال الله تعالى : 9 إِنّا نحن نرَّلْنَا 
آلذكرٌ وَإِنَا لَهُ لَحَْفِظُونَ * وقرأ الباقون بالجر » على أنه نعت للوح » وهو 
الذى يعرف باللوح المحفوظ , وهو أم الكتاب » ومنه تنسخ الكتب » محفوظ 
من الشياطين » ومن الزيادة فيه » والنقصان )20 . 

و «المجيد ) الكريم » واسع الخير » كثير الصفات الحميدة . 
موضوعه فى اللغة » فهو دال على صفات العظمة والجلال )20 . 
جليل القدر ؛ إذ هو كلام رب العالمين . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص وه“ 504 ملخصا. 
)1١(‏ تفسير البغوى على هامش الخازن ج /ا ص ؟”7"7 . 
(©) جلال الأفهام ص 5١5‏ . 
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قوله : « # وَالطور 5 وكتين مَسْطُورٍ 4 » قال قتادة : 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ( يقسم تعالى بمخلوقاته » الدالة على قدرته 
العظيمة » أن عذابه واقع بأعدائه , وأنه لا دافع له عنهم » فالطور : هو الجبل » 
الذى يكون فيه أشجار » مثل الذى كلم الله عليه موبى » وأرسل منه عيسى » 
وما لم يكن فيه شجرء لا يسمى طوراء وإنما يقال له جبل . 

« وكتب مُسْطُورٍ # قال قتادة : مكتوب . قيل : هو اللوح المحفوظ ‏ 
وقيل لكي انزلة الكويةة الت انكر عن النائي » جهارًا » ولهذا قال : 
« فى رَفّ مَسُور 24 , 

قال البخارى ‏ رحمه الله : ٠‏ وقال إسحاق بن إبراهم : فأما الأوعية » 
فمن يشك فى خلقها ؟ قال الله تعالى : «( وَكِتلب مَسْطُورٍ فى رق مُنشُور 4# 
وقال : فا بل هُوَ قَرِءَانَ مجِيدٌ * فى لَوْح, مَحْفُوظِ © ذكر أنه يحفظ , 
ويسطر . قال : ا وما يسطرون » . 

ثم روى عن قنادة قال : «[ وَآلطُورٍ وَكِكلب مُسْطُورٍ # قال : ا مسطور 
المكتوب » 3 فى رًّ مَشُورٍ # وهو الكتاب » وروى عن مجاهد : 
« وَكِتْبٍ سُسْطُورٍ 4 وصحف مكتوبةء 9 فى رق مّسُورٍ 4 فى 
صحف )2920© . 

« قال أبو عبد الله : فأما المداد » والرق » ونحوه » فإنه خلق » ا أنك 
تكتب ١‏ الله ) » فالله فى ذاته هو الخالق » وخطك واكتسابك من فعلك خلق ؛ 
لأن كل شىء » دون الله » صفة . وهو خخلق » وقال تعالى : « وَكَلَقَ كل 


. 10" تفسير ابن كثير ج لا ص‎ )١( 
. 4” خلق أفعال العباد ص‎ )١( 


05 


شىءٍ فَقَدَرَهُ تقديرًا 4 وقال : 9 وَإهُ فى أمْ الكتب لديا لملى* حَكِيمْ »4 
اا 0" 

قوله : « 99 يَسْطْرُونَ #. يخطون ») . 

تفسير لقوله تعالى : «( ن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطرُونَ © . 

قال ابن كثير : ل وَالْقَلّمِ » الظاهر أنه جنس القلم » الذى يكتب به » 
كقوله : « اهْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمْ ه الى عَلْمَ باَْلّ 4 » فهو قسم منه تعالى ‏ 
وتنبيه لخلقه . على ما أنعم به عليهم » من تعلم الكتابة » التى بها تنال العلوم . 

ولهذا قال : ا وَما يَسْطَرونَ 4 قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى : 
وما يكتبون » وقال أبو الضحى : عن ابن عباس 9 وَما يَسنطرُونَ 4 أى : وما 
يعملون » وقال السدى : 8 وما يَسْطرُونَ 4 يعنى : الملائكة » وما تكتب 
من عمل العباد )9) 

قوله : « فى أم الكتاب » جملة الكتاب وأصله ) . 

قال لبن كبر : ٠‏ قوله تعلق : ظطوَإنهُ فى م الكتلب لديا لعل "حَكِيمٌ 4 
يبين شرفه ء فى الملا الأعلى » ليشرفه ويعظمه » ويتبعه أهل الأرض » فقال 
تعالى  :‏ وَإِنّهُ # أى : القرآن <9 فى أُمّ آلكتلب » أى : اللوح المحفوظ » 
قال :أبن عباض > .وهاه «ذ لديا 4 أى : عندنا » قاله قتادة وغيره » 
« لَعَلى*#» أى : ذو مكانة عظيمة » وشرف » وفضل » قاله قتادة . 

© حَكِيمٌ # أى : محكم , برىء من اللبس والزيغ » وهذا كله » تنبيه 
على شرفه وفضله )(" . 


. 45 المصدر نفسه ص‎ )١( 
.5١”087ب‎ 5١: تفسير ابن كثير ج الم ص‎ )١( 
. 50١8 المصدر المذكور ج لا ص‎ )"9( 
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ا 000 
ابن عباس : يكتّبٌ الخير والشر ) 


دعل ل ف د سوه ل 

ا ل ل 
ا يلفط من قَوْلٍ إلا لدي رَقِبّ عتِيدٌ 4" . قال ابن كثير «١‏ ولخ 

ا ا ا 
وريده » ومن تأويله على العلم ؛ فإما فر للا يلزم حلول , أو اتحاد ‏ وهما 
منفيان بالإجماع , تعالى الله وتقدس ». ولكن اللفظ لا يقتضيه » فإنه لم يقل : 
ا ال ف ريم 
كا قال فى المختصم فز وككن اقرب الله نكم 1 لا يروف 4 0 
لح بو نل ب ا 0 > فالملام” 
نزلت بالذكر ء وهو القران » بإذن الله عز وجل وكذلك اللملائكة . 
أقرب إلى الإنسان من حبل وريده » بإقدار الله لهم على ذلك . 

« إِذْ يعَلَقَى الْمُتَلقيَانِ 4 يعنى : الملكين » اللذين يكتبان عمل الإنسان . 

عَنٍ آليمِينِ وَعَنٍ آلشّمَال قَعِيدٌ # أى : واحد عن بمينه » والآخر عن 
شماله » مترصد لا يقوله أو يفعله . 

« ما يلْفِظُ 4 أى : ابن ادم 9 من قَوْلٍ 4 أى : ما يتكلم بكلمة ؛ ١‏ إلا 
لديه رقيب عتيد # إلا وها من يراقبها » معتد لذلك فيكتبها » ولا يترك له 
كلمة » ولا حركة إلا كتبها )" . 


4. 


5 


وقول ابن عباس » يفيد أنهما لا يكتبان إلا الحسنات والسيئات » وظاهر 


. من سورة ق‎ ١8-١1١ الآيات من‎ )0١( 
. "7/5 تفسير ابن كثير ج لا ص‎ )١( 


ع 


الآية أنهما يكتبان » كل ما نطق به الإنسان أو عمله » لأنه قال : 98 ما يَلفِظ 
مِن قل 4 . 

قال مجاهد : الذى يكتب الحسنات عن يمينه » والذى يكتب السيئات عن 
شماله . ٠‏ 


وقال أيضا : مع كل إنسان ملكان » ملك عن يمينه » وملك عن يساره . 


قال + ينانا النقع: غم فيه +« مك اطي عر أما «الذفى بك بتارم 
فيكتب الشر ) . 

وقال قتادة : تلا الحسن : ف عَنٍ آليمِينِ وَعَنٍ آلشّمَالٍ فَعِيدٌ 4 فقال : يابن 
أدم » بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملكان كريمان » أحدهما عن يمينك » 
والآخر عن شمالك » فأما الذى عن يمينك » فيحفظ حسناتك » وأما الذى 
ا ل ا 
القيامة » فيقال لك 0 فأ كبك حفن بتفسيك آم عَليْكَ حَمييا 4 : 
عدل واش فيك من, جعلك + حسيب” نفسك 2306 , 

١‏ يحرُّونَ » يُزيلون » وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب من كتب الله 
عز وجل ولكنّهم يُحرّفونه : يتأولونه عن غير تأويله » . 
قال الحافظ : « لم أر هذا موصولا من كلام ابن عباس » من وجه ثابت » 
مع أن الذى قبله » من كلامه » وكذا الذى بعده » وهو قوله : « دراستُهم : 
تلاوتهم ) 2 وما بعده » وأخحرج ذلك ابرق آنا حاتم » وتقدم فى باب قوله 


)3( روى هذه الآثار بن جرير ف تفسيره جا 0"؟ ص ١66‏ . 
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« كُلّ ْم هُوَ فى شَأَنٍ » عن ابن عباس » ما يخالف ما ذكر هناء وهو 
تفسير «إ يُحَرفُونَ 4 بقوله : يزيلون . 

وقال أبو عبيدة فى مجاز القران » فى قوله يحرفون الكلم عن مواضعه قال : 
يقلبون ويغيرون . 

وقال الراغب : ١‏ التحريف : الإمالة » وتحريف الكلام : أن يجعله » على 
حرف من الاحتال » بحيث يمكن حمله على وجهين » فأكثر +20 . 

وقال : ( صرح كثير من أصحابنا » بآن اليبود » والنصارى بدلوا التوراة » 
والإنجيل . 

وذكر بعض الشراح » أن فى هذه المسألة » أربعة أقوال : 

أحدها : أنها بدلت كلها » وينبغى حمل هذا الإطلاق على أكثرها ؛ لأن 
الآيات والأخبار الكثيرة » ندل على بقاء شىء منها لم يبدل » كقوله تعالى : 
« الّذِينَيْعُونَ رَسُول الى الأمى اذى يَجدُوئه مَكُْوبًا ِدَهُمْ فى التوَلة 
والإنجيل 4 » ومنه قصة رجم المهوديين » وفيها وجود آية الرجم » فى 
التوراة » ويؤيد ذلك » قوله تعالى : 8 قل فَأنُواً بِآلتّورَلةِ كَئنُوهَا إن كُشُمْ 

الثانى : أن التبديل وقع فى معظمها . وأدلة ذلك كثيرة » وينبغى حمل القول 
الأول عليه . 

الثالك: + وفع التشيل ف اندوز عنما 6 ,ويعظمهجا باق عل غداللةن قال 
ونصره الشيخ تقى الدين ابن تيمية فى الجواب الصحيح . . 


)1غ( الفتح ج5١‏ ص 19#اه , 
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الرابع : ١‏ إنما وقع التبديل والتغيير » فى المعانى , لا فى الألفاظ . وهو ما 
ذكره البخارى هنا )20 , 

والصحيح » أن التبديل والتحريف , وقع فى كثير من ألفاظهما ومعانهما » 

51 0 2 يزه فم د لوكو 0 روز ١‏ له شعممدعى 
كا قال الله تعالى : ف وَإِن مِنْهُمْ لفريقا يَلوون السيئتهُم بألكتتب لِتَحْسَبُوةُ مِنَّ 
الكتب وَمَا هُوَ مِنَ الكتب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ آل وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ آل 
وَيقولون عَلَى آله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 74" . وقال تعالى : 8 يُحَرّفُونَ 
كلم عن مُوَاضِعِهِ 94 . 

قال شيخ الإسلام : « علماء المسلمين » وعلماء أهل الكتاب » متفقون على 
وقوع التحريف » فى معانى وتفسير الكتب السابقة » وإن كانت كل طائفة 
ترعم أن الأخرى هى التى حرفت المعانى . 

وأما ألفاظ الكتب ء فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظهما 
لم تبدل » 5 يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب . 

وذهب كثير من علماء المسلمين ع وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعص 
ألفاظها . ش 

وهذا هو المشهور عن كثير من علماء المسلمين » وقاله أيضا كثير من علماء 
أهل الكتاب » حتى فى صلب المسيح » ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه لم 
يصلب » وإنما صلب الذى شبه بالمسيح » 6 أخبر به القران فإنه لما ألقى شبهه 
على المصلوب . ظنوا أنه هو المسيح » أو تعمدوا الكذب . 

ثم هؤلاء » منهم : الذين يقولون : إن فى ألفاظ الكتب ما هو مبدل . 


. 554 اص *57اه‎ ١7” الفتح بتصرف ج‎ )١( 
. الآية 4/ا من سورة آل عمران‎ )5( 
. من سورة المائدة‎ ٠١ الآية 4 من سورة النساء » والآية‎ )©( 


0 


ومنهم : من يجعل المبدل من التوارة والإنجيل كثيرا منهما » وربما جعل 
بعضهم المبدل أكثرهما , لاسيما الإنجيل , فإن الطعن فيه أكثر » وأظهر منه 
فى التوراة . 

ومن هؤلاء » من يسرف » حتى يقول : إنه لا حرمة لشىء منهما » بل 
يجوز الاستنجاء بهما . 

ومنهم من يقول : الذى بدلت ألفاظه » قليل منهما » وهذا أظهر » والتبديل 
فى الإنجيل أظهر , بل كثير من الناس يقول : هذه الأناجيل ليس فيها من كلام 
الله » إلا القليل » والإنجيل الذى هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل . 

والصحيح » أن هذه التوراة » والإنجيل » الذى بأيدى أهل الكتاب » فيه 
ما هو حكم الله » وإن كان قد يدل + وغير بعض ألفاظهما » لقول الله تعالى : 
ا يَأيهَا ْول لا يَحوْئك لين يُسْرِعُونَ فى افر مِنَ لذي الوا كا 
أفوهِهمْ وَل تومن ريه وَمِنَ آلَّذِينَ هَادُواً سَمَلعُونَ للَكَذِبٍ سَمَلعُونَ قوم 
أحرينَ لَمْ يَأنُوك ل كلم بن بَْدٍ موا ضِعِهِ 4 إلى قوله : 9 وَكَيْفَ 
لككتونك وَعِندَهُمْ التوَرَية فيهًا كم آل 204 فعلم» أن التوراة التى 
كنيد ا ادع بكو الس حو ل 
المسيح » وبعد مبعث محمد صلى الله عليهما وسلم فيها حكم الله . 

والتوراة التى كانت عند يوود المدينة » على عهد رسول الله مُه وإن قبل : 
إنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثه » فلا نشهد على كل نسخة فى العالم بمثل 
ذلك . فإن هذا غير معلوم لنا » وهو متعذر , بل يمكن تغيير كثير من النسخ » 
وإشاعة ذلك عند الاتباع » -حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير 
ومع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل متفقة فى الغالب » وإنما تختلف فى 
اليسير من ألفاظها . 


. من سورة الائدة‎ 4# 4١ الآيات‎ )١( 
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فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ » بعد مبعث الرسول عَيلُّهُ ممكن , لا يمكن 
كل نسخة ف العالم من الكتابين » متفقة الألفاظ ؛ إذ لا سبيل إلى علم ذلك . 


وذلك أن اليهود قبل مبعث النبى عَوْيلَهِ وعلى عهده » وبعده » منتشرون 
وكذلك النصارى » ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ وتبديلها » ولو 
كان هذا ممكنا » وواقعا » لكان من الوقائع العظيمة » التى تتوافر الدواعى على 
١‏ ب ردق ١‏ 2 1 
ومثل التوراة » الانجيل » قال الله تعالى : ف وَليَحَكم اهل الإنجيل بمّا انْرَل 
آلله فيه 204 فعلم » أن فى الإنجيل حكما » أنزله الله تعالى ‏ لكن الحكم 
مع باب الأمر والبى » ولا بمتنع أن يكون التغيير والتبديل فى باب الإخبار , 
وأما الأحكام التى فى التوراة » فما يكاد أحد يدعى التبديل فى 
ألفاظها9؟ . 
وببذا يثبين ؛ أن ها ذكره البخارئ. ‏ رحه الله أحد أقوال العلماء » 
وهو أن ألفاظ كتب الله السابقة للقران » لم تغير ولم تبدل » وإنما حرفت 
معانيها » وأولت على -غير تأويلها » فيكون معنى التخريف » الذى ذكره الله 
تعالى ‏ عنهم : هو تحريف للعاق © وضرفيلا عن :مراف الله جا إلى 
ما تبوى نفوسهم . وما يريدون حسب رغباتهم . 


. الآية 417 من سورة المائدة‎ )1١( 
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ولكن يبقى أن يقال : هل التوراة التى بأيدى اليهود » والنصارى » هى 
التى أنزل الله على مومبى وعيسى » لم يذهب منهما شىء » ولم يزد عليهما 
شىء ؟ هذا الذى لا يستطبع أحد أن يجزم به » فالصحيح , أنه حصل فى 
ألفاظهما التبديل والتغيير » وأن بعض ألفاظها أزيل » ووضع بدله غيره؛ لا 
كا يقول البخارى ‏ رحمه الله . ش 

فإن كانت التوراة هذه : الموجودة اليوم بأيدى الناس » فلا شك فى تغيير 
وتبديل بعض ألفاظها حسب الترجمة العربية . 


فقد جاء فى الإصحاح التاسع عشر ء من سفر التكوين » من التوراة » 
قوله : « صعد لوط من زغر » وسكن فى الجبل » وابنتاه معه إذ خاف من 
المقام فى زغر » وسكن فى مغارة هو وابنتاه معه » فقالت الكبيرة للصغيرة : 
أنؤنا شيخ 1 وإنسان + لمن :فق الأرضي اللدعول علينا كسميل كل الأرضن : 
تعالى نسقى أبانا خمرا وننضجع معه » ونبقى من أبينا نسلا » فسقتا أباهما خمرا 
فى تلك الليلة )'" إلى آاخر الكلام » وهو باطل قطعا » وقد نزه الله نبيه لوطا 
عليه السلام ‏ أن يقع على ابنتيه » فتحبلان منه » وإنما هذا من وضع المبود 
أعداء الله تعالى . 

فقوله : « وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ) 
غير مسلم . بل بدل بعض ألفاظها » ا سبق فى كلام شيخ الإسلام أنه 
الصحيح . 

قال الزركشى : اغتر بعض المتأخرين » بما قاله البخارى » فقال : إن فى 
تحريف التوراة خلافا » هل هنو فى اللفظ والمعنى » أو فى المعنى فقط » ومال إلى 
الثافى » ورأى جواز مطالعتها ؛ وهو قول باطل . ولا خلاف أنهم حرفوا » وبدلوا . 


. انظر التوراة السامرية ص 9ه‎ )١( 
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والاشتغال بنظرها » وكتابتها » لا يجوز بالإجماع » وقد غضب النبى َه 
حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة » وقال : « لو كان موسى 
حيا » ما وسعه إلا اتباعى ) ولولا أنه معصية ما غضب . 

وتعلر القافظ: بيدا 'الكلام 2 وقال' :+ الظاعر أله..مكرؤة: كراغلة اتترية + 
وقال : الأولى » التفرقة بين من لم يتمكن » ويصر من الراسخين من الإيمان » 
فلا يجوز له النظر فى شىء من ذلك » بخلاف الراسخين » فيجوز لهم » ولاسيما 
عكل الاحتماع لودل على نلك ,شر الأمضة: قذما' وحدينا: من 
التوراة )("© . 

وتحريف معانيها وتفسيرها بغير المراد» فهذا ظاهر جداء ولا ين ينبغى أن 
يكون. فيه خخلاف > وكثير .من آيات: القران: صرحة. فق :هذا - وهو مراد 
البخارى بقوله : « ولكنهم يحرفونه : ويتأولونه عن غير تأويله » أى : يحرفون 
معانيه » ويفسرونه بما لم يرده المتكلم » اتباعا لأهوائهم . 

قال ابن القمم : « التأويل : تفعيل من آل يؤول إلى كذا » إذا صار إليه 
فالتأويل التصيير » وأولته تأويلا » إذا صيرته إليه )29 . 

وى غافية القونء تاريلة + لذن لامر يصير إليها » وكذلك حقيقة الشىء 
الخبر به » كا قال تعالى : <[ هَل يُنظَرُونَ إلا تأوِيله يو يأتَى يله يقُولُ آلْذِينَ 
بتري ول له كات رس كا ال 1 

وعند امنا وو التأويل : هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه » 
إلى ما هو أخفى منه » لدليل يقترن بذلك . والدليل قد يكون عقليا » وقد 
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يكون شرعيا » ويسمى التفسير تأويلا . 

قوله : « دراستهم : تلاوتمهم ) . 

قال الحافظ : وصله ابن أبى حاتم » من طريق على بن ألى طلحة » عن 
000 

وهذا جزء من قوله تعالى : 9١‏ أن تَقُولُوا إِنّمَا أنزل الكِتلبُ عَلَى طائفئَين 
بن فيلا إن كنا عن وِرَاستِهمْ لَعَفِلِينَ 04" . 

وق اللسان. : و درست الكتات ٠‏ أدرميه + درسنا أن + ذللته يكثرة القراءة 
حتى خف حفظه على )20 » والمقصود أن الدراسة هى التلاوة » وهى فعل 
التالى . 

قوله : ( واعية : حافظة ) . 

قال تعالى : « إِنَا لَمّا طًَا آلْمَهُ حَمَائَكُمْ فى الْجَارِية + لنَجْملَهَا لَكَمْ 
تذكرة وَكييها ادن ن وَاعِيَةَ 4 والجارية » هى السفينة » التى صنعها نبى الله نوح 
عله وهو أبو البشر الثانى , لأن الله تعالى يقول : 99 وَجَعَلَنَا ذرَيكَهُ هُمُ 
لْبَاقِينَ 4 » فتكون السفينة » تذكرة لما وقع لقوم نوح » لما عصوا رسوهم , 
فيبتعد المتذكر عن معصية الله ؛ ثلا يصيبه ما أصابهم » وهذه العظة والتذكرة 
تعيبا الأذن الواعية » المتيقغئة » المتنبهة . 

ومراده . أن الحفظ والفهم فعل العبد الذى يقرأ ويحفظ » ويفهم . 

قوله : ( و أوكن نهذ القران لأنذرك به : يعنى أهل مكة ومن 
بلغ هذا القران .فهو له دير 26 


)١(‏ الفح ج ١٠١‏ اص 58ه. 
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الوحى من الله تعالى ‏ وهو الإعلام بخفية » والإنذار فعل الرسول 
َيه » وإنذاره بالقران » أن يقرأه على الناس » وقراءته هى فعله » وهو وفعله 
مخلوق » وهذا وجه الاستدلال من الآية . 

ومن بلغ » أى : من بلغه هذا القران » فهو له نذير » والذى يبلغه , 
يسمعه من المبلغ له بصوت ذلك البلغ » والصوت من فعل المبلغ » وهو 
مخلوق » والقران المبلغ بالصوت كلام الله تعالى غير مخلوق . 

وق كاز الباكا رد تب زخقيه ال رالودلل ذه السالة 4 ألم كن 
بلى بمن يقول : القراءة هى المقروء » ونسب إليه » أنه يقول : لفظى بالقران 
مخلوق . 

وهو برىء من ذلك . 

قال الحافظ : ( هذا الذى ذكره البخارى » هو قول ابن عباس » رواه 
ابن ألى حاتم عنه » وقال أخرج ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية » 
عن عبد الله بن داود الخرسى قال : ما فى القران آية أشد على أصحاب جهم 
من هذه الآية « لِأَنذِرَكُم به وَمَن بَلَعٌ 4 . فمن بلغه القرآن , فكأتما سمعه 
من الله تعالى )20 . 

4 قال : « وقال لى خليفة بن خياط : حدثنا معتمر » 
سمعت أبى » عن قتادة » عن ألى رافع , يق أن بعري 5 معن البين 
عله قال : « لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده » غلبت - أو 
قال : سبقت رحمتى غضبى » فهو عنده فوق العرش ) . 

« حدثنى محمد بن ألى غالب » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 


)2 الفتح ج ١١‏ ص 55م . 


معتمر » سمعت أنى يقول : حدثنا قتادة » أن أبا رافع حدثه » أنه سمع 
أبا هريرة يقول : معت رسول الله عه يقول : إن الله كتب كتابا 
قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتى سبقت غضبى » فهو مكتوب عنده 
فوق العرش ) . 

الكتابة » هى إثبات الكلام المكتوب » فى محل الكتابة » والله سبحانه » 
كتب ذلك الكتاب فى شىء تثبت فيه الكتابة » ويثبت الكلام فى ذلك الشىء 
بالكتابة » سواء كان اللوح المحفوظ أو غيره » فالمقصود إثبات الكتابة للكلام » 
وأن كون الكلام فى الكتاب » ليس ككون الماء فى الإناء » والعرض بالجوهر ‏ 
والرجل فى البيت . بل هو قسم غير هذاء وهو معقول يدركه الناس » 
ويفهمون معنى كون الكلام فى الكتاب » وهذا الحديث تقدم شرحه » وغرضه 
من الطريق الأخرى » تصريح أبى رافع , وقتادة بالتحديث » فيزول احتال 
التدليس . 

وقوله : « قبل أن يخلق الخلق ) لا يعارض قوله فى الرواية قبلها « لما قضى ) 
لأنه عجوو أن .يراد بالق + التفذير اباد بم ونوك ارعام رسع 
أن تلق الله تعالى لا نباية له . 

وتبين » أن مقصود البخارى ‏ رحه الله # بهذا الباب » أن يبين معنى 
كون القران فى المصحف ؛ أنه مكتوب مسطور فيه » مثل ما أن اسم الله 
فى المصحف » فإن القران كلام الله » والكلام يقوم بالمتكلم صفة له » قال 
شيخ الإسلام : ليس معنى قول السلف : القرآن كلام الله » منه بدأ » ومنه 
خرج » أنه فارق ذاته » وحل فى غيره » فإن كلام المخلوق إذا تكلم بهء لا 
بل كار وح جار ارد ا الاير كبرت 
كَلِمَةَ تَحْرَجٌ م مِنْ أَفوَاهِهمْ إن فاون إلا كَذبًا » . 


16١ 


فقد أخبرء أن الكلمة تخرج من أفواههم .» ومع هذا فلم تفارق 


اس () 
داتهم : 


فالقران كلام الله ويحفظ فى القلوب .2 5 يحفظ الكلام » ومذكور 
بالأليتة ع يناك الكل بالألقنة اوهو مكو فق المماحفت » والاوراق + 
كا أن الكلام يكتب فى الكتاب والورق . 


والكلام هو جموع اللفظ والمعنى » فاللفظ يطابق المعنق ويدل عليه 5 


ولا يجوز أن يقال : إن القران محفوظ . م أن الله معلوم » وهو متلو ‏ 
أذ الله مكو ومكتورية 16 أن السو مكتري :نهذ خط 
وضلال . 


فليس وجود الأعيان القائمة بأنفسها » كوجود العبارة الدالة على المعنى 
المطابق لما » والفرق ظاهر بين قوله تعالى : «9 بل هُوَ ران مّحِيدٌ * فى لحر 
مُحْفوظِ 4 وقوله 9 إِنْهُ ران كرِيمٌ ٠‏ فى كلب مُكْنُونٍ © وبين قوله 
تعالى : ا وَإِنهُ َِى رُيْرِ الْأِْينَ 4 فإن القرآن » لم ينزل على نبى قبل محمد 
َه وإنما الذى فى زبر الأولين ذكره » والخبر عنه » ك أن محمدا عَينّه مكتوب 
عندهم ف التوراة » والإنجيل فالله ورسوله معلوم بالقلوب » مذكور بالألسنة 
مكتوب فى المصحف . ا أن القران معلوم لأهل الكتاب قبلنا » مكتوب 
عندهم » وذلك ذكره والخبر عنه . 

ولكن الذى فى المصحف عندنا » هو نفس القران . 

ولهذا يجب أن يفرق بين قوله تعالى : « وكل شىء كَعَلُوهُ : فى الزْبْرٍ 4 
وبين قوله تعالى : ٠‏ وَكِتَلبٍ مُسسْطُورٍ « فى َف مَشُورٍ 4 فإن كون الأعمال 


.ها١م60-7‎ ه١ ص‎ ١١ مجموع الفتاوى ج‎ )١( 
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وأما الكتاب المسطور فى الرق المنشور » فهو م يكتب الكلام نفسه فى 
الكتاب . 


فآين هذا من هذا ؟ 


وذلك أن كل شىء 2 له ف الوجود أربع مراتب » وجود ف الأعيان 4 
ووجود فى الأذهان » ووجود فى اللسان » ووجود فى الكتاب . 


والكلام وجوده فى اللسان » وليس بينه وبين امحل لوي م را 
أخرى » بل نفس الكلام ينبت فى الكتاب ‏ كا قال تعالى : «إ إِنَّهُ ران 
كَرِيمٌ » فى كتنب مَكنُونٍ 4 وقال تعالى : فإ بل هو قرءَانْ مجِيدٌ ٠‏ فى لوح, 
مُحْفُوظٍ 4 وقال تعالى : ا يلو مُحُفًا مُطَهّرَةَ * فِيهَا كب فَيّمَةَ 4 وقال 
تعالل : ل كلا إِنَّا ذْكِرَة » هَمَن شاءً ذْكَرَهُ » فى محف مُكَرٌمَةِ ه مَرفُوعَةٍ 

مَطْهرَةٍ © وقال تعالى : «إ وَلَوْ تزّلنَا عَلَيِكَ كتبًا فى قرطّاس #» . 

ولسن قل الصحك مع الأعيان الاك رشاع -وزعفيا» والحبر عنيا: 
والكلام فى الكتاب » ليس هو فيه » 5 تكون الصفة بالموصوف » والعرض 
بالجوهر والجسم بالمكان » وما هو بمنزلة الدليل على المدلول , كالمخلوق الدال 
على الخالق . بل هو قسم اخر » معقول بنفسه » والناس بفطرهم » يفهمون 
معنى كون كلام الله فى المصحف » وأن كلامه الذى قام به لم يفارق ذاته » 
ويحل فى غيره » ويعلمون أن الذى فى المصحف , ليس مجرد دليل » على معنى 
قائم فى نفس الله » بل الذى فى المصحف كلام الله » مطابق للفظه » ولفظه . 
مطابق لمعناه » ومعناه مطابق لما فى الخارج » وهو كلام الله حقيقة لا مجازا . 
وهذه مساآلة عظيمة + قل فيا :طواقق: من «النائن + والبشارى رجه الله 
ممن ابتلى فيها بمن لم يفهم الحق فيها ؛ فارتكب شططا » ونسب البخارى فيها 


ع0 


إلى الباطل » وهذا أكثر من البيان لها ما سبق » ومنشاً 00 
إلى أصلين20 : 

أحدهما : مسألة تكلم الله تعالى بالقران » وغيره . 

والثانى : تكلم العباد بكلام الله » وقد حاولت بيان الحق » فى كلا المسألتين 
فها سيق قدر ديا أرقيك ميان ابن امعان 


قال : باب قول الله تعالى : <[ وَآلله حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © . 

يريد رحمه الله ببذا الباب بيان أن الله تعالى ‏ هو الخالق لكل شىء » 
ا ا ل ل 
نص فيه «[ وَالله حَلَقَكُمْ وَمَا 6خ 8 ترد دوو اء كالح فاال ورض و 0 
مصدرية » فعلى التقديرين » فالآية دالة على أن أفعال العباد مخلوقة ؛ لأن الهتهم 
التى يعبدونها صارت على شكل معين , وهيئة خاصة بعملهم وصنعهم . 

وقد أطالوا الكلام فى إعراب ١‏ ما ») فى هذه الآية » وادعى بعضهم إجماع 
أهل السنة على أنها مصدزية » وشنعوا على المعتزلة » فى دعواهم : أنها 
موصولة ء ظانين أنها إذا كانت موصولة » صارت دليلا على أن العياد يخلقون 
أفعالهم . 

والصواب ». أنها موصولة » وأنها لا تدل على أن العباد يخلقون أفعالهم » 
كا زعم القدرية من المعتزلة . 

قال الإمام ابن جرير : « وف قوله : « وما تعملون ) وجهان : أحدهما : أن 


يكون ١‏ ما ) بمعنى المصدر , فيكون معنى الكلام حيئذ : والله خلقكم وعملكم . 
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والآخر : أن يكون بمعنى ( الذى » . فيكون معنى الكلام حيتئذ : والله 
خلقكم والذى تعملونه . وذكر عن قتادة أنه قال : والله خلقكم وما تعملون 
بأيديكم”" فهذا يدل على أنها موصولة عنده . 

وقال شيخ الإسلام : قال الله تعالى : 3 أَتَعْبدُونَ مَا تَنّحِيُونَ « والله حَلَفَكُمْ 
وَمَا َعْمَلُونَ # « فما » بمعنى ١‏ الذى » . ومن جعلها مصدرية » فقد غلط'» 
ولكن إذ خلق [ الله ] المنحوت , كا خلق المصنوع , والملبوس » والمبنى » دل 
على أنه خالق كل صانع وصنعته”" . 

والمعنى » أن الآية فيها التصريم . بأن أصنامهم من مخلوقات الله » وإن كان 
شكلها » ووضعها . على صفة معينة من صنعهم , فإن الله هو الذى أقدرهم 
على ذلك . ويسر لهم أسبابه , ولهذا أخبر تعالى بأنه هو الذى خلق الفلك » 
وهى مصنوعة لبنى آدم . قال تعالى : 9[ وَحَحلَقنَا لَّهُمْ مّن مُثْلِهِ ما 
كَبُونَ 94" » وفال تعال : «إ وَآنه جل لكُمْ من فيوَكُمْ سكن وَجعل لحم 
من لود لْأنْعلمٍ يُيُونا تستجفوئها يوْمْ طَغْنِكُمْ وَيوْمَ إِقَانَِكُمْ وَمِنْ أصْوَافِهَا 
َوْيَارِمَا ع انعا وَمتَلعًا إِلَى جين 24 وهذه كلها مصنوعة لبنى ادم , 
وهذا يبين وجه دلالة الآية » المترجم بها » على أن الله هو خالق أفعال بنى ادم » 
فهم وأفعاللهم من خلق الله تعالى . وإن كانت ١‏ ما ) فى الآية موصولة . فلا 
داعى للتعسف والتكلف لجعلها مصدرية » حتى لا يكون فيبا متعلق » للقدرية 
المعتزلة » القائلين بأن العبد يخلق فعله بنفسه ء فهذا قول ظاهر البطلان » وكل 
باطل لا يؤيده كتاب الله تعالى » بل يدل على بطلانه . 


. 08 تفسير الطبرى ج 77 ص‎ )١( 
. 25 مجموع الفتاوى ج لم ص‎ )١( 
. الآية 47 من سورة يس‎ )©( 

(:) الآية م من سورة النحل . 


فقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله تعالى ما ضل من قابلهم » 
وقال : إن العباد محبورون على أعماههم , فلا اختيار لهم ولا قدرة . 

والحق وسط بين هاتين الضلالتين . وهو أن الله تعالى خلق العباد » وخلق 
لهم قدرة » واختيارا ببما يفعلون ما يريدون فعله » ويتركون ما يريدون تركه . 


وسبب الضلال فى هذه المسألة » عدم التفريق بين خلق الله ومخلوقه . 


« فخلق الله صفته التى يخلق بها الخلق . وأما مخلوقه فهو أُثْر الصفة » وهو 
مفعوله » وخلق الله تعالى ‏ مخلوقاته » ليس هو نفس مخلوقاته » بل خلقه 
فعله المتصف به . ومخلوقاته مفعولاته التى يفعلها ويوجدها إذا شاء » وأفعال 
العباد مخلوقة له تعالى كسائر المخلوقات » ومن جملة مفعولاته » وليست هى 
نفس فعل الرب » بل هى نفس فعل العبد » فالكذب والظلم » ونحوهما من 
القبائح » يتصف بها من كانت فعلا له » قائمة به » ولا يتصف بها من كانت 
نوق لدج لاله اح فاك ع وديا شيدة لمرو مايص ا أ فميك 
4 علق فى غيره » من الطعوم . والألوان , والروائح » والأشكال » وغير 
ذلك . 


فإذا خلق الإنسان أبيض » أو أسود . لم يككن ذلك اللون وصفا له ع 
وكذلك إذا لق هذا الشىء مرا » أو حلوًا » أو على صورة قبيحة مذمومة » 
لم يكن تعالى متصفا بذلك » بل المتصف بها من قامت به وفعلها0" . 

وقال أيضا : ١‏ القران دل على أن مفعولات العباد » الخارجة عن أنفسهم » 
مصنوعة لحم » وما كان مصنوعا لحم.ء فهو من فعلهم, ومقدورهم 
بالضرورة ء» والاتفاق . 


)20 جموع الفتاوى ج لم ص ١١”‏ بتصرف . 
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قال الله تعالى : لنوح عليه السلام : 9 وَآصْنَعْ لفك ْنا وَوَحْينَا 74") 
وقال تعالى : «[ وَيَصْئَعُ الفلك 4 . وقد أخبر ‏ تعالى ‏ أن الفلك 
تخلوقة من مخلوقاته » مع كونها مصنوعة لبنى آدم » وجعلها 0 
تعالى : « وَءَايَةَ لَهُمْ نا حَمَلْنا هم 5 للك لْممْحُونٍ 4" وقا 
تعالى : « ألم ثر أن الله سَكْرَ لَكُم ” نا فى الأرض لفك ُجْرِى فى 2 
بأَمر ه29 وقال تعالى : « وَجَعَلُ كم من الفلك َلأكم مَننا 
ركْبُونَ 04" . وقال تعالى : « أتعْبْدُونَ مَا تنْحِمُونَ * والله حَلَمَكمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 . فجعل الأصنام معمولة لهم » وأخبر أنه خالقهم » وخالق 
معموهم . فإن (ما) هاهنا بمعنى الذى » والمراد » خلق ما يعملونه من 
الأصنام » وإذا كان خالقا للمعمول » وفيه أثر فعلهم . دل على أنه خالق لأفعال 
العباد . 

وأما قول من قال : إن « ما ) مصدرية فضعيف جد(" . 

وق اقزلة أغال +14 الكتتوة قا متيكوة 6ران كفك وما تسارت 4 
تنبيه لعباد الأصنام » على فساد ما صاروا إليه من عبادتها » مع نحتهم إياها 
5-0 فكيق. تعبدوق أضناما' “تعملوتا بأيديكم ؟ والله خالقكم وما 
تعملونه » فأوجدكم ء بعد أن لم تكونوا شيعا » وخلق لكم ما تصلح به 
حياتكم » وخلق ما تنحتونه » فهو الخالق لكل شىء » فالواجب عليكم أن 
تعبدوه » وحده لا شريك له » فهو المتفرد بالخلق » والمالك لكل شىء » فمن 


. الآية ا" من سورة هود عليه السلام‎ )1١( 
. الآية 74 من سورة هود عليه السلام‎ )١( 
١ من سورة يس‎ 4١ الآية‎ )5( 

(5) الآية 6 من سورة الحج . 

(ه) الآية ؟١‏ من سورة الزخرف . 

(5) مجموع الفتاوى ج لم ص 015 ل-7!١.‏ 


السفاهة , أن تعبدوا تلك الصور ء التى نحتموها بأيديكم , ثم سميتموها كذبا 
وبهتانا الهة » وقد علمتم » أنها ما صارت صورا ء إلا بنحتكم إياها وعملكم » 
والله هو الذى أقدرم على عملها » ومكنكم من ذلك » د 
تعملونه بأيديكم . 

قال ابن القبم : ما المصدرية وما الموصولة . يتعاقبان غالبا » ويصلح أحدهما 
. بيتهما إلا بنظر وتآمل ٠‏ فإذا قلت : يعجبنى ما صنعت ٠‏ فهى صالحة لأن 
كر مضدرية» أر موصولة » وكذلك  :‏ وَاللَه عَلِيمٌ يما تفعلُونَ 4 
© وَالله , َصيرٌ ما يَعْمَلُونَ 4 فتأمله تجده كدلكز. 

ولدخول إحداهما على الأخرى ؛ ظن كثير من الناس ؛ أن قوله تعالى : 
© وَللَهِ حَلقَكم وَمَا تَعْمَلونَ # أنها مصدرية » واحتجوا بها على خلق 
الأعمال :لست مصدرية » وإنما هى موصولة . 
فكيف تعبدونها » وهى مخلوقة من مخلوقات الله تعالى ؟ 

ولو كانت مصدرية » لكان الكلام إلى أن يكون حجة لهم(" أقرب من 
أن يكون حجة عليهم ؛ إذ يكون المعنى : أتعبدون ما تنحتون » والله خلقكم 
وخلق عبادتكم لها » فأى معنى فى هذا ؟ وأى حجة عليهم ؟29 . 

وقوله تعالى : 9 إِنّا كل شَىء حَحَلَقنَاهُ بِقَدَرٍ * . 


يخبر تعالى عباده » أن كل شىء خلقه » وحده لا شريك له » فلا خالة 
ثى و 0 


. أى : القدرية الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد‎ )١( 
.١١57؟ ص‎ ١ (؟7) بدائع الفوائد ج‎ 


غيره » وأنه خلقه » بقدر قدره وقضاه . فلا يتعداه ولا يقصر دونه » فيدحل 
فى هذا العموم أفعال العباد » فهى داخلة فى خلقه وتقديره . 

فال ارق جر زا كول ممضفان واكرد نح العاف عل قي عفدا ز فدرناء 
وقضيناه » وفى هذا بيان » أن الله جل ثناؤه ‏ توعد هؤّلاء المجرمين » على 
تكذييهم بالقدر » مع كفرهم به . ثم روى عن ابن عباس أنه كان يقول : 
إنى أجد فى كتاب الله قوما يسحبون فى النار على وجوههم » يقال لهم : 
« ذوقواً مَسسَّ سَقَرَ 4 ؛ لأنهم كانوا يكذبون بالقدر ‏ وإفى لا أراهم » فلا 
أدره .ا اخ كان قبلنا 4 آم شي افبها قل 007 

وذكر. اثارا :بهذا المعلئ : 

وقال ابن كثير : « وقوله : < إنًا كل شىء حَلْقَنَاهُ ِقَدرٍ 4 كقوله : 
« ولق كل شىء فَقَدرَه قدِيرًا 4 وكقوله : « سبح آملْمٌ رَبْكَ الْأعْلَى 
«الذى عل بريه وَالْذْى قدَّرَ فَهَدَى * أى قدر قدراء وهدى الخلائق 
إليه » ولهذا يستدل ببذه الآية الكريمة » أئمة السنة على إثبات قدر الله » السابق 
لخلقه » وهو علمه الأشياء قبل كونها » وكتابته لها قبل برئها » وردوا بهذه 
الآية » وبما شاكلها من الآيات » وماورد فى معناها » من الأحاديث الثابتة 
على الفرقة القدرية » الذين نبغوا فى أواخر عصر الصحابة )20 ثم ذكر جملة 
من الأخادتيك: الدعة قدو اوالتن نيا وعيد..فن لكر : 

له : « ويقال للمصورين : أحيوا ما خلقتم ) . 


يقال لحم ذلك يوم القيامة » تبكيتا وتعذيبا لهم » بتكليفهم ما لا يقدرون 
عليه » حيث كانوا فى الدنيا » يضاهئون الله فيما يختص به ء» وهو الخلق 


0 


والتصوير ‏ وسيأق ذلك إن شاء الله تعالى . 


5 رولك و صا *صة. رش م و وا رمه‎ 5 ١ 
قوله تعالى : «9 إن ربكم الله الَذى تلق السّموّت وَالْأَرضّ فى‎ 
! 3 0 مدني َه 9 00 صلدى - رهم لم‎ 7 2 2 
مينّة ايام ته أمكوئ على العرش يعْشِى آليل النْهَارَ يَطَلبَهُ حَنِيًا‎ 
0000 0 2 2 5 يةد قر و‎ 2 


المقضود من الآية هنا » التفرقة بين الخلق والأمر ‏ فإن الخلق هو أثر الأمر ؛ 
الكائن به الخلق » فإن الله تعالى إذا أراد شيئا » قال له كن » فيكون » فالقول 
وصفه ‏ تعالى ‏ والخلق الذى هو انخلوق مفعوله المكون اللخلوق الموخد بالقول ١‏ 
وهذا قال تعالى : (١‏ ألا 1 َهُ الْحَلكُ وَالْأَمْرُ 4 فعطف الأمر على الخلق ؛ لأنه غيره » 
وهو تعالى ‏ مختص بذلك وحده » فلا أحد يشاركه فيهما » وكلاهما عام 
شامل » فلا يخرج عن خلقه تعالى مخلوق » ومن ذلك أفعال العباد . 

وأفزة مع تفال جب ييا ول "الأمر الفورف مو الام الدي الشرضى: . 

قال وم كو بع ولف لقال ل ويفير مد تفال تك انهه علق هذا 
العالم : سماواته » وأرضه » وما بين ذلك » فى ستة أيام » م أخبر بذلك فى 
غير ما اية من القران . 

والستة الأيام هى : الأحد ء والاثنين » والثلاثاء » والأربعاء » والخميس » 
والجمعة » وفيه اجتمع الخلق كله . وفيه خلق ادم . 

قوله : إ يُعْسِى آَل آلنَهَارَ يَطْلبُهُ حَنينًا # أى : يذهب ظلام هذا بضياء 
هذا » وضياء هذا بظلام هذا » وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا » أى : 
سريعا . لا يتأخر عنه » بل إذا ذهب هذا جاء هذ(" . 


5 


فالليل بأثر النبار » والنبار يطرد الليل دائما » حتى يأذن الله بانقضاء هذا 
العالم » وهناك يبدأ اختلال توازنه » بطلوع الشمس من مغربها . 

« وَاآلسّمن وَلْقَمَرَ وَآلنْجُومَ مُسَكْرَاتٍ بِأَمْرِهِ 4 أى : أنها مخلوقة لله ) 
مقهورة مسخرة » لا تخالف أمر خالقها . الذى سخرها لكم » فاعبدوه » فإنه 
هو المتفحق للعادة »دون منوزاه 6 وو الذى له اشلق -والامن. وله + 

: تبارك ) فيه قولان‎ ١ : تبَارَكَ الله رَبُّ الْعَْلَمِينَ # قال ابن الأنبارى‎ ١ 
أحدهما : أن معناه : تقدس » أى تطهر » والقدس عند العرب : الطهر » والماء‎ 
 ءاكرشلاو‎ » المقدس : هو الاء المطهر » والقدوس : الذى طهر من الأولاد‎ 
. والضياعية‎ 

والثانى : تفاعل من البركة » أى : البركة تكتسب ٠»‏ وتئال بذكر اسمه 
5007 

وقال الأذهرى : « أخبرنى المنذرى » عن أنى العباس , أنه سكل عن تفسير 
© تبَارَكَ الله 4 فقال : ارتفع , والتبارك المرتفع . 

وقال الزجاج : تبارك : تفاعل من البركة » كذلك يقول أهل اللغة . 

وقال : تبارك : تعالى وتعاظم . وقال ابن الأنبارى : تبارك الله » أى : 
يتبرك باسمه فى كل أمر . ومعنى تبارك : تقدس » أى : تطهر » والمقدس : 
المطهر . ' 

وقال الليث : تبارك : تمجيد وتعظم للك 0 

وهذه الأقوال متقازرية .رو كلها عق وسيل عي هذا اللفظل ) قهواب 
تعالى ‏ عالٍ على خلقه , فى ذاته » وصفاته » وأفعاله » وهو القدوس المتنزه 
عن كل عيب » أو نقص يلحق خلقه . أو لا يليق بعظمته » وكبريائه » 


(0 الزاهر ج ١‏ ص 1١47‏ . 
)١١‏ تبذيب اللغة ج ١٠١‏ ص 55١‏ . 


وهو الذى يبارك على ما يشاء من خلقه » فيجعله مباركا » وبذكر اسمه يكثر 
الخير » وتحل البركة » وهو أهل المجد والتعظم . 

ع َو 
قوله : « قال ابن عيينة : بين الله الخلق مق الأمرج تقول : 9 الا له 


الْحَلقُ وَالأَمرُ # . 
قال الحافظ : « روى هذا الأثر ابن أبى حاتم » موصولا » فى الرد على 
الجهمية . 


ولفظه : قال : كنا عند سفيان بن عيينة » فقال : 9 ألا لَهُ الْحَلقُ 
وَالْأَمرُ » فالخلق : هو المخلوقات , والأمر : هو الكلام . 

وقاور و أبن طروي كاد بن نعم إرإوسعيت ميان ين عي برشل عن 
القران + أمخلوق “هو ؟ فقال : يقول: الله تغالى «١:‏ ألا له ال مر # 
ألا ترى كيف فرق بين الخلق » والأمر , فالأمر : كلامه » فلو كان كلامه 
مخلوقا لم يفرق )7 

وقال البخارى : ٠‏ والقرآن كلام الله غير مخلوق لقول ال حورن 
0 له ار وَلأرْضَ فى ميث ام م وى عَلَى الْعرزش 

لفقي اذل انيار ينه خننة والفن و افر وجوه متيكرَ بت مره 4 

فبين أن الخلائق » الطاب الحثيث » والمسخرات بأمره » ثم شرح فقال : 
« الا له الكلق وَالْأمرُ تبَارَكَ الله رَبٌ الْعَْلَّمِينَ # . قال ابن عبينة : قد بين 
لله الخلق من الأمراء بقوله : <9 آلا لَهُ لحل وَاْأمْرُ 4 » فالخلق بأمره » 
كقوله : طا يِث الْأمْرُ من قَبْل وين بعد 74" وكقوله : 9 إِنَّمَا أمرُهُ إذًا أَرَادَ 
شيا أن يَقول لَهُ كن فَبَحُونَ 04" . 


. اص 5له ب 8ه‎ ١٠8 الفتح ج‎ )١( 
. (؟) الاية 4 من سورة الروم‎ 
. ز[هة الاية م هن سورة يس‎ 
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والأدلة كثيرة » فى التفرقة بين الخلق والأمر » والخلوقات وجدت بالأمرء 
كا أشار إلى ذلك الإمام البخارى . بما استدل به من قوله تعالى : © إِنّمَا مره 
إذَا راد شيا أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونْ 4 “فين أن تكرين الأشياء وإصادها ا 
بقوله « كن 4 . وأنه يوجد عقب قوله 9 كُن 4 . 

وكذلك قوله تعالى : 8 وَمِنْ عَايِتِهِ أن تَقُومَ السّمَاءُ وَالْأرضٌ بِأمْرِهِ 4 . 
فالسماء والارض » مخلوقات بامره ,ع العو يشو تراه لما ١‏ كونى ) » أ قال 
تعالى 000 م أمنتوى إِلَى آلسَّمَاء وَهِّى دان قَالَ لَهَا وَلِلارْضٍ كينا طوْعًا 
: كرما قَالنَا اتتيْنَا طَائِعِينَ 74" » وكل شىء غير الله » مخلوق بقوله ‏ 
تعالى ‏ ومن ذلك أفعال العباد » فمن أخرج أفعال العباد من خلق الله » فقد 
ضل وأشرك فى ربوبية الله تعالى . 

قال عبد العزيز الكنانى : « قال الله تعالى 9 إِنمَا قولنَا لشىء إذَا أَرَدْنَاة 
أن تقول لَهُ كُن فَيَكُونُ 14 » وقال سبحانه : © إذَا قضَى أَرا َنم يَُولُ 
لذ كن كرف 74 فال معز وجل سديةه الأحيان.. وأحياو ها فى التران 
ل ا و ل 
الأعقاىتواسكرن الاشيافيب ف ابل عع وجل حت حرا دزا 3ك 4ه 
غلق الأشيا كلها “فلم ينع ها شيعا إلا كردت وأدسحله قد لفه + 


. الآية ٠ه من سورة الروم‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد ص 97" ل 88 . 
(*) الآية ١١‏ من سورة فصلت . 

(4) الآية هن سورة النحل . 

(5) الآية 40 من سورة آل عمران . 


ردم 


وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق » وفصله منها » ليدل على أن كلامه غير 
الأشباء اللوقة ع .بارج عنبااء تقال <٠:‏ إن ربكم له الذئ خلق المتمار ص 
وَالْأَرْضَ فى مبّة يام * الآية . 

فجمع فى قوله «ل ألا لَهُ الحلقُ 4 جميع ما خلق » فلم يدع شيكاء ثم 
قال : « وَالْأَمْرٌ # . يعنى : والأمر » الذى كان به الخلق خلقا » فرقا بين 
خلقة 4 وأمزهة» “فجفل الخلى: .تلقام .والآمر.' أمزااء. وصعن. هذا غير 
هذا)9" , 


قوله : « وسمى النبى عَيْللهُ الإيمان عملا ») . 


يعنى » فى جوابه َيِه السائل : « أى الأعمال أفضل ؟ ) فقال : « إيمان 
بالله » كا سيق » فلإيمان » هو عمل القلب وتصديقه » وقول اللسان » 
والعمل بالبدن التابع لذلك من الصلاة » والحج » والصوم » والجهاد فى سبيل 
الله » وامتثال أوامر الله تعالى ‏ والانتهاء عما نبى عنه » فهذا كله هو 
الإيمان بالله » وهو عمل الجوارح الباطنة والظاهرة . 

قال فى خلق أفعال العباد : « وقال النبى عله لجبريل حين سأله عن الإيمان 
قال : « تؤٌمن بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » . قال : « فإذا فعلت ذلك 
فأنا مؤٌمن ؟ » قال : « نعم » . ثم قال : « ما الإسلام ؟ » قال : « تشهد أن 
لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » .... فذكره قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم ؟ ) قال : ( نعم ) . 

فسمى الإيمان والإسلام » والشهادة » والإحسان , والصلاة بقراءتها » وما 
فيها » من حركات الركوع والسجود » فعلا للعبد )20 . 


. 572 0- الحيدة ص 5؟‎ )١( 
. 1١ )ا ص‎ 
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وقال فى الصحيح : ١‏ باب من قال : إن الإيمان هو العمل , لقول الله تعالى 

6 ر صه رم صل ع عر 8 7 2 7 9 
9 وَتَلكَ آلجَنة آلتى أو رِممُوهَا بمّا كنم تَعْمَلون © , وقال عدة من أهل العلم 
فى قوله تعالى : «8 فَوَرَبّكَ لََسْعلنهُمُ الجمَعِينَ * عَمّا كَانُوا يَعْمَلونَ © . ثم ذكر 
حديخه إلى هري الا و 

وإطلاق العمل عل الإيمان » وكون الإيمان يشمل التصديق » والقول » 
والعمل » الأدلة عليه كثيرة » وكلام السلف فيه كثير واضح » والخلاف فيه 
واقع من أهل البدع , كالمرجكة من الجهمية وغيرهم . 

قالع تقال أيورذن توابوهريزة +« سكل الى ع2 أئ الأعيال 
أفضل ؟ ) قال : « إيمان بالل + نجهاد ق صيله 0 


ذكر حديث ألى هريرة » موصولا فى كتاب الإيمان9" » وفى كتاب الحج 
بأتم ما هنا » وذكر حديث أبى ذر فى العتق ٠‏ ولفظه : « سألت اللبى عل 
أى العمل أفضل ؟ » قال : ١‏ إيان بالله » وجهاد فى سبيله » » قلت : « فأى 
الرقاب أفضل ؟ » قال : ١‏ أغلاها ثمنا » . وهو صريح , فى أن الإيمان يسمى 
عملا » لأنه صادر من العيد » وعمل العبد مخلوق » وهذا هو مراد البخارى » 
وقد تقدم مرارا » الفرق بين عمل العبد » وكلام الله تعالى إذا قرأه العباد . 


ولا يدل عطف الجهاد على الإيمان » أن الجهاد ليس منه » بل الأعمال 
الصالحة » المعطوفة على الاإيمان » داخلة فيه » وعطفها عليه » إما من عطف 
الخاص على العام » أو لأن الأعمال لازمة للإيمان » فإذا لم يأت بها العبد , 
دل ذلك على أنه ليس عنده إيمان » لأن انتفاء اللازم » يقتضى انتفاء الملزوم . 


ولذلك صارت الأعمال » فى عرف الشرع » داخلة فى اسم الإيمان . 


2.2١8 انظر كتاب الإيمان من الصحيح جا راص‎ )١( 
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وأيضا فعطف الأعمال على الإيمان » لرفع توهم أن مجرد الإيمان. بدون 
الأعتال الللازية لها يوحن القواب الوصو بيه فى الأخرة وهو انه بد 
عذاب » فعطفت عليه تخصيصا » وتنصيصا ء ليعلم ذلك . هذا هو قول أهل 
السنة » وهو الذى دلت عليه نصوص كتاب الله » وفنة رنيولة 20 : 

بقى أن يقال : إذا كان الإيمان من عمل العباد » وأعمال العباد مخلوقة » 
كا تبين لنا» فهل الإيمان مخلوق ؟ 

فالجواب : أنه لابد من التفصيل » والبيان فى ذلك ؛ لأن هذا السوال فيه 
إجمال وإبهام » فإن أريد بالإيمان » أعمال العباد » وتصديقاتهم » فأعمال العباد 

ع« ٠١‏ ع 

وإن اريد بالايمان » شىء من صفات الله وكلامه » وشرعه الذى هو أمره 
ونبيه » ووعده » ووعيده » وقدره الذى هو علمه ومشيئته وكلامه » فهو غير 
مخلوق . 

وآما“الأفعال المأمور بها"والن خا .والقدرات دمن الا جال .+ والارزاق 
والأعمال » فهى مخلوقة محدثة . 

قال شيخ الإسلام : « إذا قال : الإيمان مخلوق » أو غير مخلوق ؟ قيل له : 
ما تريد بالإيمان ؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه » كقوله : لا إله إلا 
الله » وإيمانه الذى دل عليه اسمه « المؤمن ) ؟ فهو غير مخلوق . أو تريد شيعا 
من أفعال العباد » وصفاتهم ؟ فالعباد كلهم مخلوقون » وجميع أفعالهم , 
وصفاتهم مخلوقة » ولا يكون للعبد المحدث المخلوق » صفة قديمة غير مخلوقة » 


اا 


ولا يقول هذا من يتصور ما يقول » فإذا حصل التفصيل ظهر الهدى » وبان 
السبن 1م 

وقال أيضا : « الشرع الذى هو أمر الله ونبيه غير مخلوق » وأما الأفعال 
الملأمور بها » والمنبى عنها » فلا ريب أنها مخلوقة » وكذلك القدر , الذى هو 
علمه ومشيكته وكلامه غير مخلوق ع:وأما المقدرات من الآجال . والأرزاق » 
والأعمال » فكلها مخلوقة )22 . 

واتفى أتنة نموا كن أن جميع أفعال العباد مخلوقة » كا ذكر البخارى 
رحمه الله عن يحيى بن سعيد القطان » قال : مازلت أسمع أصحابنا 
يقولون. : إن أفعال العباد مخلوقة9؟ . 

قوله : وقال : « جزاء بما كانوا يعملون ») . 

العمل الذى جوزوا عليه الجنة » يشمل الطاعات كلها » واجتناب المناهى 
كلها » فدخل فيه الإيمان . وشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
والصلاة » وأداء الزكاة » والصوم , والحج , والجهاد » وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة . 

و ها » فى قوله : « بما) يجوز أن تكون موصولة » أى : بالذى كنتم 
تفملوقة 6 الول أن تكون مصدرية , #ى : بعملكم . 


والباءاتويةاع أ ند كفل اانه رنشت الأعماك العواطة وو اما اديت 


)1غ( مجموع الفتاوى جد لاص 5354. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ج لا ص 55١‏ . 
(*) خلق أفعال العباد ص 47 . 


«لن يدخل أحد؟ى الجنة بعمله ) فالباء فيه للعوض والمقابلة » فالجنة ليست 
عوضا للعمل , وإنما هى فضل من الله » والأعمال الصالحة سبب لدخوها » 
كا هو قول أهل السنة » وك تدل عليه نصوص الكتاب والسنة » خلافا 
للمعتزلة » أهل القياس الفاسد » فإنهم يرون الجنة عوضا للعمل . 
والمقصود , أن الآية تدل على أن العمل » الذى أدخل المؤمنون بسببه الجنة » 
فعل لهم يتعلق باختيارهم » ولهذا جوزوا عليه » والعباد وأعمالحم خلق لله تعالى . 
قوله : « وقال وفد عبد القيس للنبى عَيُهِ مرنا بجمل من الأمر » 
إن عملنا بها دخلنا الجنة» فأمرهم بالإيمان » والشهادة » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة . فجعل ذلك كله عملا ) . 
إسيآق الحديث بطوله » والدلالة منه ظاهرة » لأنهم قالوا : « نعمل بها » 
فآمرهم بالإيمان » والشهادة » إلى آخر ما ذكر-» فدل » على أن المذكور كله 
عمل لحم . ومعلوم أنهم مخلوقون » فكذلك عملهم مخلوق » وهو المراد . 
١18‏ كبكال + زمهناتنا عند الله وى غيل الوهات م لتنا ابوس 
عن ألى قلابة » والقاسم اتميمى » عن رَهْدَم » قال : كان بين هذا 
الحى” من جُرم » وبين الأشعريّين وُدّ وإخاٌ » فكنا عند ألى موسى 
الأشعرى ٠‏ فَمرّبٌ إليه الطعامٌ » فيه لحم دَجاج » وعنده رجل من بنى 
َيْم الله » كأنه من الموالى » فدعاه إليه » فقال الرجل : إفى رأيته يأكل 
شيئا فَمَذِرْتُه » فحلفتثٌ لا آكلّه » فقال : هلم فلأحدّئك عن ذلك » 
إن انق الغو عق وق افر دمن الأشعر قن امعان اجوالنه 
لآ أخيلكي .ونا عندى :نا شلكو ناي ال عن ينبب بل 
فسال عنام اققال اليس «النفى الأشعرزوق ؟ هامر ناا سن وو 2 
الذّرَى . ظ ا 


"11 


ثم انطلقنا » قلنا ما صنعنا ؟ ! حلف رسول الله عله لا يحملنا » 
7 ا 2 3 00 ب و2 
وما عنده ما يحملنا , تَعَفلنَا رسول اللم عي يمينه » الله لا نفلحٌ أبدًا . 
فرجعنا إليه » فقلنا له » فقال : لست أنا أحملكم » ولكنٌ الله 
حملكم » إنى والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منبا إلا أتيثٌ 
الذى هو خيرء وتحللها ») . 

( زهدم ) هو ابن مضرب بتشديد الراء الجرمى » نسبة إلى جرم بن زياد 
بطق من تقصناعةت واولا شفرى.#تسية ]ل الأشمر حون سيا 4 أن قله مذ 
العن . 

«ود وإخاء» الود: صافى الحبء وأما الاخاء : فمن الأخوةء 
والمصاحبة » المقتضية للعطف ., والود » والنصرة . وهذا تعليل لقوله : ( فكنا 
عند ألى مؤق الأشفرئ 0 4 لأن زهدم من جرم . 

3 فقون إلنه ب القاقاة درل فلل "ونه ان كاذ عليه العد رنود ,ور فيلك 
طريقهم » من عدم التكلف لمن يحضر مجالسهم ء وأمهم إذا حضر وقت 
طعامهم » قدم على ما هو عليه » سواء كثر الحضور أو قلوا » وفيه تبيئة .الطعام 
وإعداده لصاحب البيت » وفيه دخول الرجل على صديقه » وعرض الطعام 
على من حضره » ولو كان قليلا . 

فيه الحم دجاج ) قال اللحافظ : ( الدجاج : اسم جنس مثلث الدال » 
والواحدة دجاجة . دخلتها الحاء للوحدة ء قاله الجوهرى . سّمى بذلك 


. 51498 من الفتح ملخصا ج و ص‎ )١( 


لم يلعفت إلى ذلك . 

« وعنده رجل من بنى تم الله » كأنه من الموالى » بين الحافظ » أن هذا 
الرجل هو زهدم » وذكر رواية الترمذى ». وفيها : « عن زهدم » قال دخلت 
عل انموي م :هويا كل اعاعا ع "قفال ف ادن فكو ع فرق بر بف رسو 
لله عله يأكله » . 

وفى رواية البييقى » عن زهدم ء قال : رأيت أبا موسى يأكل دجاجا ع 
فدعافى » فقلت : إنفى رأيته يأكل نتنا» قال : ادن فكل )20 . 

ومن أجل ذلك . جزم الحافظ بأنه زهدم الراوى » لكن كيف يقول عن 
شد و كانه مو الوك ) . ويعنى بذلك : العجم » أطلق عليهم ١‏ موالى ) ؟؛ 
لأن من أسلم على يديه أحد , دعوه مولى له » وهم أسلموا على أيدى الصحابة 

« فدعاه إليه » أى : إلى الأكل . «١‏ فقال الرجل : إفى رأيته يأكل شيئا 
َمَذِرُه » أبهم المأكول لكراهة ذكره, كا هى عادتهم فى ما هو مستقذر » 

ومعنى ( قذرته ( استقذرته » فصار عندى قذرا. 

« فحلفت لا اكله » أى : من أجل ما رأى » لأنه كرهه . 

« هلم فلأحدّئك عن ذلك » هلم : أقبل » وتعال » أخبرك عن حلفك » 
وأنه لا يمنع من أكله » لأن الله تعالى ‏ جعل له كفارة » تخرج بها من 
حرج المين . 


«إفى أتيت النبى عَيْيلُه فى نفر من الأشعريين » النفر : هم الجماعة من 
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الناس القليلة » من الثلاثة إلى العشرة » لا واحد له من لفظه . 

«تححيلة .أ نطبب دنه أن فملنا + أ يعطينا من الإبل ما 
يحملنا » ويحمل متاعنا » وذلك فى غزوة العْسّرة « غزوة تبوك ) . 

قال : ١‏ والله لا أحملكم . وما عندى ما أحملكم » جاء فى رواية فى 
الصحيح : قال : ( فوافقته وهو غضبان ) وهذا أخبره بأنه لا يحملهم » وأكد 
ذلك بالقسم . لانه بنى على الحال التى هو فيها » ولم يكن عنده شىء يحملهم 
عليه » ولهذا قال : ( وما عندى ما أحملكم ) . 

« فاق البى عله ينبب إبل : الهب : الغنيمة » وهو مصدر » بمعنى 
ابوب » كالخلق بمعنى الخلوق . 

و“فشال غناء :فقال + 9 أبن لشن الأشعريون 4 5 قامر .لنا مسد ذُوْدٍ ( 
وهو لفظ مؤّنث . لا واحد له من لفظه . 

وغل الذرية آلف عض الاسشيمة > أقلاروة البعو ‏ «مكامد الأنه: أعن 
ما فيه » إما أنه أراد أنها سمان » فى أسنمتها الشيحم ‏ الأبيض :+ أو أن شعور 

ل 
عنده ما يحملنا » ثم حملنا ) يعنى : أن صنعنا هذا ليس من البر » بل هو مما 
ناف عقباة + تعيك: حملن رسوال الله عله عل خالفةاها حلفن عليه ع فأ قعناة 
فى الحنث . وهذا قال : « والله لا نفلح أبدا » أى : لا يحصل لنا الفلاح » 
وهو لقوق الور ,و الجتعادة اللدتيو يه وال لشروية .» 

(اتنقلنا رسول اله عن عفد أى .2 امنا أععرانا: ق “بوالة لخاد 


00 


« فرجعنا إليه فقلنا له » فقال : لست أنا أحملكم » ولكن الله حملكم ) 
هذه الجملة من الحديث هى محل الشاهد » فإن الله تعالى ‏ هو المتصرف 
فى عباده » وعملهم يقع بخلقه ‏ تعالى ‏ ومشيكته » فكما أنه ب تعالى ‏ 
خالق العبد » فهو خالق أفعاله . 

وهذا أسند التبى عله حملهم إلى الله » مع أنه هو الذى أعطاهم الإبل 
لأن إعطاءهم إياها » بعد إرادة الله وخلقه . 

« قال الماوردى : معناه : أن الله تعالى ‏ اتانى ما أحملكم عليه » ولولا 
ذلك لم يكن عندى ما أحملكم عليه" . 

قال الحافظ : ١‏ المراد منه نسبة الحمل إلى الله تعالى ‏ وإن كان الذى 
باشر ذلك النبى عت فهر كقوله : 9 وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله 
رَمَى 27# . 

إن زاشء لا أعلف عل عين + فارى غيرها عير منبا + إلا نيت الذى 
هو خير منه وتحللتها ») » فى هذا دلالة » على أن من حلف على فعل شىء أو 
تركه » فرأى أن مخالفة بمينه » خيرٌ له فى دينه أو دنياه » فإن المشروع فى 
حقه أن لا يمضى فى بينه » بل يفعل الذى هو خير » ويكفر عن بينه . 

3072 - قال : « حدثنا عمرو بن على » حدثنا أبو عاصم » حدثنا 
رم ول مقالى بادتنا أب بخدرة الصيد ف كلك لازم عناين: :“فقال:» 
قدم وفد عبد القيس » على رسول الله عَيلُهُ فقالوا : إن بيننا وبينك 
المشركين من مُضَر» وإنَا لا نصل إليك إلا فى أشهر حرم » فمُرنا 
يمل طن الأموءء إن عملا هه دقان انه ندعو الماقع رامنا ؟ 


.3١١١ صا١١ شرح مسلم للنووى ج‎ )١( 
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قال : « امرك بأربع » وأنهام عن أربع : امرك بالإيمان » وهل تدرون 
ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة 
وتعطوا من المغنم الخمس ». وأنهام عن أربع : لا تشربوا فى الذّباء 
والتّقير » والظروف المَرّفتة » والحنتمة ) . 

قوله : « قلت لابن عباس ») م يذكر مقول القول :وقد بينة ف احير 
المغازى فى باب وفد عبد القيس'" وفيه « عن أبى جمرة » قلت لابن عباس 
حزق الله عماج إن ال حزةايسة ل نيك داشرية خلوا ف جررة + 
إن أكثرت منه فجالست القوم » فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح » فقال : 


قدم ) إلى اغراف 


4# 


4# 


قال الحافط : فى قوله : ( خحشيت أن أفتضح » أى : لأنى أصير فى مثل 
حال السكارى7؟ . 

ويجوز أنه يحدث له تسهيلا » أو رياحا فى بطنه » ويخشى أن يغلبه شىء 
من ذلك فيفتضح . والله 5 
مساكنهم فى شرق الجزيرة العربية » قرب الأحساء » والقطيف » وكانت 
تس البعري 173 قال اطافعط :و النق. تق كنا" أنه "كان" الغيزد:. الفيش 
وافدتان : أحدهما : قبل الفتح » ولهذا قالوا : بيننا وبينك كفار مضر وكان 
ذلك إما فى سنة خمس أو قبلها » وكان عددهم ثلاثة عشر رجلا 


. ١58 انظر صحيح البخارى ج ه ص‎ )١( 

. 25 الفتح جم ص‎ )١( 

(7) قال ياقوت : ١‏ البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر النبر بين البصرة وعمان » معجم البلدان 
جااا ص 547. 


1 


وثانيهما : كانت سنة الوفود » وكان عددهم أرضيث رجلد2) وذكر أدلة 
ذلك . 


ورمع * 


ومضر ابو القبيلة المشهورة » وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


فقالوا : إن بيننا وبينك المشركين من مضر ) يعنى : أن بلادهم بعيدة 
عن رسول الله عله وفى طريقهم إليه » المشركون الذين هم أعداء لهم » فإذا 
تمكنوا منهم قتلوهم . وهم بحاجة إلى التعلم من رسول الله عه ولهذا قالوا : 
« فمرنا بجُمل من الأمر » وف الرواية الأخرى ١‏ بأمر فَصْل » أى بين جامع . 
لا نحتاج معه إلى غيره » وفاصل بين الحق والباطل , ولهذا قالوا : إن عملنا 
به دخلنا الجنة . 

« وندعو إليها مّن وراءنا » أى : الأوامر التى تأمرنا بها » نعمل بها » وندعو 
قومنا إلى العمل با . 

« وإنا لا نصل إليك إلا فى أشهر حُرم » دليل على تعظم الأشهر الحرم » 
حتى عند المشركين ». حيث لا يتعرضون لأعدائهم فى الأشهر الحرم . 

ونا ١‏ 0 5 7 وار #وتررير 17" اله 

وقد نوه الله تعالى عن حرمتها فى كتابه حين قال : 8و مِنْهَا اربعة حرم 
6 5 و صةدينرو لد 6 #ع و2 
لِك آلدّين القَيُم فلا تظلِموا فِيهنٌ انفسكم #» . 

« قال : امرك بأربع » وأنهاكم عن أربع » أى : أربع جمل م فى سؤالهم , 
أو أربع خحصال « امرك بالايمان بالله » ثم فسر ذلك بقوله : « وهل تدرون 
ما الإيمان بالله ؟ شهادة ألا إله إلا الله » أى : أن تشهدوا أن الله هو الإله 
الحق .. المستحق أن يوّله » ويعيد وخده غ وأن تفغلوا ذلك مخلصين له التأله ع 
وأن تشهدوا أن كل مألوه غيره باطل وضلال » من توجه إليه بالعبادة » فهو 
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من أصحاب النار » الذين لا يخرجون منبا أبدا » إذا ماتوا على ذلك . هذه 
الكلمة أصل وأساس ما بعدها » بل هى أصل الإسلام » فلا يدخل الإسلام 
أحد الأانيا + وععرفا والعمل با تتفاوت: درجات: الناس عند الله 'تعالى > 
وهى تشمل معرفة القلب وعمله » وعمل الجوارح , ولهذا جعلها النبى عَيه 
الإيمان » وأما الإشكالات التى ذكرها الحافظ عن شراح هذا الحديث , 
والتقديرات المبنية عليها'2 فهى غير واردة علٍ, الحديث أصلا . 

ومن تلك الإيرادات » أن ذكر الشهادة للتبرك » وليست مرادة لنفسها » 
وعليه فأول الخصال : الأمر بالصلاة » وذلك أن القوم كانوا مؤمنين » مقرين 
بالشهادتين » فلا وجه لذكرها. وهذا من الكلام الباطل مخالفته لنص 
الحديث . والذى حملهم عليه » مذهبهم بأن الإيمان مجرد التصديق والمعرفة » 
وهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة » فإذا لم يقترن بالتصديق عمل صالح » 
فلا اعتبار له فى الشرع .» 6 أن الإيمان يتجدد . ويزداد » والأعمال من 
الإيمان » بها يزيد » وبتركها أو نقصها ينقص . 

« وإقام الصلاة » أى : تصلون الصلوات الخمس مقيمين لها » بآن تأتوا 
بها قائمة غير ناقصة » بشرائطها » وواجباتمها » وما يلزم لا . 

وإيتاء الزكاة » أى : أن تؤتوها مَن فرضها الله لهم . ممتثلين أمر الله » 
خائفين من عقابه لو منعتتموها » راجين ثوابه فى أدائها » طيبة بها نفوسكم » 
حبين لذلك مغتبطين به . 

« وتعطوا من المغنم الخمس ) أى : خمس ما غنمتم فإنه لله ورسوله » وهو 
بمنزلة الزكاة فى الوجوب » فتعطوه من هو له » ممتثلين أمر الله فى ذلك » ”ا 
فى الركاة . ش 
)١(‏ انظر الفتح ج ١‏ ص ١”‏ وما بعدها. 


لا 


وهذه الوا الأربع : وهى الإيمان » وفسره بشهادة أن لا إله إلا الله . 
المغنم . 

وأما النواهى : فهى أن لا يشربوا فى الدَّبّاءِ » وهى ثمر اليقطين إذا يبس 
فإنه يكون كالجرار » وإذا وضع فيه نبيذ القراء أو غيره أسرع إليه الغليان » 
فيكون خمرا» وكذلك بقية الأوعية المذكورة . 

والتّقير : وعاء يتخذ من جذوع النخل . ينقر وسطه حتى يصير شبه 
ار 

والمَرّفت : هو المطل بالزرفت » وهو المقير.:. 

وأما الحَنْتَم فقال فى النهاية : هى جرار مدهونة خضر , كانت تحمل الخمر 
فهها إلى المدينة » ثم توضع فيها » فقيل للخزف كله حنم , واحدتها حنتمة . 

إهاا عبى اعق الانباد فزيا:" لأسا تشاع القيدة في لأجل وهنا . 

وقيل : لانها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر » فنهى عنها بمتنع 
مرح عكلها 4 والاول أوجه )20 بل هو المتعين . 

وللراة من اديت قوله :«واقمرنا تسل من الأمر إن عَسِلنا به دتخلنا المتةع 
وندعو إليها مَنْ وراءنا » قال امرك بأربع » فعملهم الذى بسببه يدخلون الجنة » 
هو فعل هم ع يضاف إلههم حقيقة )2 وهم يباشرونه » ويعملونه حقيقة 
باختيارهم وإرادتهم » ومع ذلك هو من خلق الله تعالى » فهو داخل فى عموم 
خلقه » وعموم إرادته ومشيكته ؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق أعمالهم , م 
الدديق. الى ارواه البجارق ور ضلى أفمال الغناة فيك قال : وقاما أفعال 


)١(‏ النباية ج ١ا‏ اص 48؛. 


كلا" 


العباد : فحدثنا على بن عبد الله » حدثنا مروان بن معاوية » حدثنا أبو مالك » 
عن رس بد تعاش ووم حنائفة ب رضئ اله حدذفال قال الى ل" 
( إن الله يصنع كل صانع وصنعته ) فأخبر أن الصناعات » وأهلها مخلوقة . 
خدقا عي تتا أبن امعاو يه قزر الاخبق ا مه التق هنا 
حذيفة ‏ رضى الله عنه  ١‏ إن الله خلق كل صانع وصنعته » إن الله خالق 
صانع الخُرْم » وصنعته )(© . 

حدثنا أبو نعم » حدثنا سفيان » عن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس 
رقن الل غنيجا اح 9 العحن والكبسن تفن 'القدر +" وذكن أحادييك ,بذ المحلن 
قال كبعت عبيدة الله يق سيد يعرل ‏ سريت عن تن سعد يفول ما 
زلت أسمع من أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد مخلوقة . 

قال أبو عبد الله : حركاتهم » وأصواتهم » واكتسابهم » وكتابتهم مخلوقة » 
فآما القران المتلو» المبين » المثبت فى المصحف ء فهو كلام الله ليس 
بخلق )0 . 

لال ل قال : ( حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن 
نافع » عن القاسم بن محمد » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
رسؤل: الله عه قال > :و إن أصحاب هذه الصؤر. يُعذبون “يوم 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) . 

» حدثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب‎ (١ 
عن نافع » عن ابن عمر  رضى الله عنهما  قال : قال النبى‎ 


*١7 قال الأزهرى : قال أبن الأعرانى : الخُرُمُ : الخرازون . ثم ذكر هذا الحديث ج ل صن‎ )١( 
. #هذيب اللغة‎ 
. 4520 4١ (؟) خلق أفعال العباد ص‎ 
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: إن أصهات هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم : 
أحزنا ما حلقم )0 . 

قال فى اللسان : « فى أسماء الله الحسنى : « المصور ) » وهو الذى صور 
جميع الموجودات ورتبها » فأعطى كل شىء منها صورة خاصة » وهيئة مفردة 
بها » على اختلافها وكثرتها ‏ قال : ( والصورة فى الشكل )”2 . 

وفى متن اللغة : « الصورة : الشكل » والهيئة » والحقيقة )2 . 

وتقدم أن « المصوّر ) من أسماء الله الحسنى » وأن التصوير » بمعنى إعطاء 
كل شىء شكله » الذى هو عليه » من خصائص الله تعالى ‏ ولهذا من 
تف قال ف ذلك امو ضوردطيو و الأخيام لقان ال يقديه أشن العدذات:» 

وقد تكاثرت النصوص الدالة على شدة عذاب المصورين » 5 فى هذين 
الحديثين . 

قال عكرمة فى قوله تعالى : «« إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ آله 
فى آلدُنيَا وَالْأَخِرَةٍ وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَابَا مهيا # نزلت ف المصورين” . 

وق لمعتسن ع ديك حكن الله و اليه اقال + شعت القن 216 
يقول : « إن أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون )© وفى رواية لمسلم : 
إن من أشد أهل النار » يوم القيامة عذابا المصورين . ١‏ 

وروى مسلم إلى ابن عبان + قال: جاءه ربخل + 'فقال : إلى: وجل أصور 
هذه الصور » فأفتنى فيها » فقال له : ادن منى » فدنا منه » ثم قال ادن منى » 


. 1929 لسان العرب ج ؛ ص‎ )١( 

.ه١5 متن اللغة ج 4 ص‎ )١١ 

(9) رواه ابن جرير فى تفسيره ج <١‏ ص 15 . 
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فدنا حتى وضع يده على رأسه . 
قال : أنبيغك بما ممعت من رسول الله عظالم ممعت رسول الله عولله يقول : 
« المصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه فى جهنم )'" . 


وفى روايه له و من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة وليس بنافخ ( والأخاديت ف ذلك كثيرة شهيرة . 

قوله : ( ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) يقال لهم ذلك تعجيزا لهم وتعذيبا » 
يعنى : أوجدوا فيه الروح » التى بها الحياة » وليس ذلك بطاقة أحد غير الله 
جل وعلا ‏ وهذا لأمهم ذهبوا يتشببون بالله تعالى فى التصوير والخلق » 
فطغوا بذلك وجاوزوا حدّهم , لأن الله تعالى وحده » هو المصور الذى يصور 
كل حى » ويوجد فيه الروح » فصار جزاء هؤلاء » أن يعذبوا بما لا يطاق » 
ولا يستطاع نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 

والمقصود من الحديث » نسبة الخلق إليهم فى قوله : « أحيوا ما خلقم ) 
فالتصوير فعلهم وعملهم » الذى استحقوا عليه العقاب » ا فعلوه 
بطوعهم » واختيارهم » فهو فعلهم حقيقة » والله خالقهم » وخالق أفعالهم , 

9 قال : ( حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا ابن فضيل » عن 
عُمارة » عن ألى رُرْعة » سمع أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

الله ل 0 4 

سمعت النبى عَيُه يقول : « قال الله عز وجل ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى » ليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو شعيرة ) . 
)١(‏ انظر صحيح مسلم ج ”8“ ص ١591١‏ الحديث رقم .15١١١‏ 


لحن 


هذا من الأحاديث القدسية الى يرويها النى عله عن يريةت جل وغل بد 
عن طريق الإلام » أو النام » أو بواسطة الملك » وهى مضافة إلى الله 
تعالى ‏ قولا له » ويختلف عنها القران » بأنه كلام الله المنزل على محمد 
عله نرل به الروح الأمين » المتحدى به » أو بسورة منه » المتعبد بتلاوته . 

قوله : « ومن أظلم ) يعنى : أن فاعل ذلك » ؛ ظالم ظلما ل يبلغه أحد ء 
فهو استفهام. يفيك كثرة الظلم : وعظمه » وإذكاره: . 

ومعنى ( ذهب ) : قصد وفعل ذلك . 

وقوله : « كخلقى ) يعنى : فى الصورة فقط . وإلا فلا أحد من الخلق ‏ 
يقدر أن يوجد حياة فيما يصوره . مهما أوتى من الفكرء والإمكانيات 
المادية » وغيرها فلن يستطيع ذلك » وهذا قال : « فليخلقوا ذرة » أى ليوجدوا 
فيها الحياة أو ليوجدوها من العدم » وليجعلوا فيها روحا تحيا بها » وليس هذا 
بمقدور الخلق ولو اجتمعوا له . 

ثم انتقل بهم إلى ما هو أسهل من ذلك . وهو الحبة التى تكون بها حياة 
النبات » فإذا وضعت ف الأرض » وسقيت بالماء نبتت بإذن الله » ولن يستطيع 
المصورون أن يخلقوا تلك الحبة » بل ذلك ليس فى مقدور الخلق كلهم . 

ثم قال : « وليخلقوا شعيرة » » والشعيرة أقل قيمة من الحبة » ولكن فيها 
من الحياة ما فى الحبة » فإذا كان المصورون » وغيرهم الذين يضاهئون الله فى 
خلقه » عاجزين عن خلق الحبة والشعيرة » فضلا عما فيه روح » فكيف 
يذهبون يصورون الصور التى فيها مضاهاة لخلق الله تعالى ؟ ولعظم جرمهم » 
استحقوا من العذاب . ما لا يكون لسائر أهل الكبائر . 

والمقصود بالأمر فى قوله : « فليخلقوا ذرة » إلى آخره » التعجيز وإذلالهم 
للك و 


م 


ومراد البخارى ‏ رحمه الله نسبة الخلق إليهم فعلا لهم حقيقة » مع 
أمهم مخلوقون لله تعالى ‏ فالله خالقهم » وخالق أفعالهم » ولكنه جعلهم 
فاعلين قادرين على فعلهم » باختيارهم وقدرتهم التى خلقها الله فهيم » ولهذا 
عذبهم على ذلك » ولو لم يكن فعلا لهم حقيقة ما عذبوا عليه . 

قال الحافظ : « الذى يظهر » أن مناسبة ذكر حديث المصورين » لترجمة 
هذا الباب » من جهة أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه » لو صحت دعواه 
لما وقع الإنكار على هؤلاء » فلما كان أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه » أمر 
تعجيز » ونسبة الخلق إليهم » إنمنا هى على سبيل التهبكم والاستهزاء » دل على 
فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلالا )20 . 

والصواب ما تقدمت الإشارة إليه من مراد البخارى ‏ رحمه الله أن 
الأفعال المسندة إليهم » أفعال لهم حقيقة » وهى مخلوق لله تعالى ‏ فإن 
الله خالق كل فاعل وفعله » وهو خالق كل شىء فلا يكون العباد خالقين 
لأفعالهم استقلالا وإيجادا » وإئما هم فاعلون لها » يجعل الله لهم فاعلين » وإقداره 
لهم على ذلك » فجعل القدرة لهم على فعلها » وأوجد فيهم الإرادة لها 
والاختيار » فصاروا فاعلين لها بذلك » حيث باشروا الفعل بانفسهم » فهو 
فعلهم حقيقة » ولذلك استحقوا عليها الثواب أو العقاب . 

وقال الكرمانى : « لعل غرض البخارى » فى تكثير هذا النوع » فى هذا 
الباب وغيره » بيان جواز ما نقل عنه أنه قال : لفظى بالقران مخلوق ‏ إن 
صح عنه )0( . 

قال الحافظ : « قلت : قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق » فقال : 


. ص هلاه‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 
. 744 شرح الكرمانى ج 78 ص‎ )0( 
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« كل من نقل عنى أنى قلت : لفظى بالقران مخلوق » فقد كذب على>» 
قلت : أفعال العباد مخلوقة . أخرج ذلك غنجار » فى ترجمة البخارى » من 
تاريخ بخارى بسند صحيح إلى محمد بن نصر المروزى » الإمام » المشهور » 
أنه سمع البخارى يقول 7:3 ومع طرق أخرى. : 

قالاابق القم يعن :نا <كرحج يها تشكره النخازقي فوب فال جاتن ين 
عبد الله + كان :رسول الله كله يعلينا الامتخازة فق الأمون 6 يعلينا السورة 
من القران . يقول : ١‏ إذاهم أحدك بالأمر» فليركع ركعتين من غير 
الفريضة » ثم ليقل : اللهم إفى أستخيرك بغلمك » وأستقدرك بقدرتك » 
وأسألك من فضلك العظم » فإنك تقدر , ولا أقدر , وتعلم , ولا أعلم » 
وأنت علام الغيوب . 

الهم بإن كنك تعلو أن هذا الآأمر كير لق مدي + ومعاك موغاقة 
أمرى » فيسرّه لى » ثم بارك لى فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى 
فى دينى » ومعاشى » وعاقبة أمرى » فاصرفه عنى » واصرفنى عنه:» واقدر 
لى الخير حيث كان ». ثم رضنى به » قال : ويسمى حاجته ») قال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح”) 

فقوله : « إذاهم أحدك بالأمر » صرح فى أنه فى الفعل الاختيارى » المتعلق 
بإرادة العبد » وإذا علم ذلك » فقوله : « أستقدرك شف وتان اناك 
أن تقدرنى على فعله » بقدرتك . ومعلوم أنه لم يسأله القدرة المصححة 
[ للفعل ] » التى هى سلامة الأعضاء » وصحة البنية . وإنما سأل القدرة التى 
توجب الفعل . فعلم أنها مقدورة لله » ومخلوقة له . 


. ص 588ه‎ ١ الفح ج‎ )١( 
. هو مخرج فى الصحيحين . وتقدم فى هذا الكتاب‎ )؟١(‎ 


1 


وأكد ذلك بقوله : ١‏ فإنك تقدر ولا أقدر ) أى : تقدر أن تجعلنى قادرا » 
فاعلا » ولا أقدر أن أجعل نفسى كذلك » وكذلك قوله : « تعلم ولا أعلم » 
أى : حقيقة العلم بعواقب الأمور . ومالها , والنافع منها والضار عندك » وليس 
عندى . 

وقوله : « يسره لى » أو « اصرفه عنى ) » فإنه طلب من الله تيسيره إن 
كان له فيه مصلحة » وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة » وهذا التيسير والصرف 
متضمن إلغاء داعية الفعل فى القلب » أو إلقاء داعية الترك فيه » ومتى حصلت 
5 حصل الفعل » [ وإذا حصلت ] داعية الترك امتنع الفعل . 

وعند القدرية » ترجيح فاعلية العبد على الترك » ليس للرب فيه صنع » 
ولا تأثير » فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم » فإن تيسير الأسباب 
التى لا قدرة للعبد عليها موجودة » ولو لم يسأها العبد . 


وقوله : « ثم رضنى به » يدل على أن حصول الرضا » وهو فعل اختيارى 


راضية . 


وقوله : « فاصرفه عنى » واصرفنى عنه ) صريح فى أنه سبحانه هو الذى 
يصرف عبده عن فعله الاختيارى » إذا شاء صرفه عنه » 5 قال تعالى فى حق 


يوسف : 8« كَذَّلِكَ لِنَصْرِفٌ عَنْهُ آلسُوءَ وَالفحْشاءً #4 وصرف السوء 
والفحشاء : هو صرف دواعى القلب » وميله » فينصرفان عنه بصرف 


دواعيهما . 
وقوله : « واقدر لى الخير حيث كان ) يعم الخير المقدور للعبد من طاعته 
وغير المقدور له . 


فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير » أمر مقدور لله تعالى ‏ إن لم يقدره 
الله لعبده » لم يقع من العبد . 


النك 


ففى هذا الحديث الشفاء فى مسألة القدر . وأمر النبى عله الداعى به 
أن يقدم بين يدى هذا الدعاء ركعتين » عبودية منه بين يدى نجواه » وأن 
يكونا من غير الفريضة » ليتجرد فعلهما هذا الغرض المطلوب . 

ولما كان الفعل الاختيارى متوقفا على العلم » والقدرة » والإرادة » لا 
خضل الاببا + اتوسل 7الداغن إل اللها حت تعالى عب تعلمة ع وقدرقه 6 وإزادته 
التى يفعل بها من فضله . 

وأكد هذا المعنى بتجرده . وبراءته من ذلك . فقال : « إنك تعلم » ولا 
أعله'وتقدوم :ول افد 0 ومن «الداض أذيحاق اندي اشير :+ والسفة 
بالشرء وهو علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض إليه » واعترافا بجهل العبد 
بعواقب الأمور كا اعترف بعجزه . 


« ففى هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها . وإعطاء الربوبية حقها » والله 
المستعان )20 , 


.١١١0 041١١ شفاء العليل ص‎ )١( 
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قال : « باب قراءة الفاجر » والمنافق » وأصواتهم » وتلاوتهم لا 
تجاوز حناجرهم ) 

الفاجر هو الخارج عن الطاعة » فيشمل الكافر والفاسق . 

وأما المنافق » فهو الذى يظهر خلاف ما يبطن » وأعظم ذلك الكفر 
والتكذيب » فمن أبطن الكفر والتكذيب » فهو النافق النفاق الأكبر » وإن 
تنوع ذلك . 

وقوله : ( وتلاوتهم ) مبتدأ » وخبره جملة « لا تجاوز حناجرهم » والجملة 
من المبقداً والخير حال 

وهذا الباب كسابقه مما مر ذكره » يريد به التفرقة بين التلاوة والمتلو ‏ 
وأن التلاوة من عمل التالى » وعمل العباد متفاوت » فمنه المقبول المرفوع إلى 
الله تعالى » ومنه المردود الذى لا يجاوز فم قائله » وعمل البر المتقى ليس كعمل 
الفاجر » والمنافق » وعمل الشيطان الذى يسترق السمع من الملائكة » وأخيه 
الكاهن ليس كعمل الملك . 

فهذا التفاوت يدل على أنه عملهم » وعملهم كله مخلوق . ولهذا قال 
رحمه الله فى خلق أفعال العباد : « وذكر النبى عَوْيلُهِ قراءة المنافقين 
والفجار » فبين ما يتاكلون بقراءتهم . فلا يرتابن أحد فى خلق النافقين 
وأصحاب الجحم وأعمالهم . 

عدن عبيد اله ادهو أوو قداعة مد ابن شطية > غتدقنا ماد بون وين + 
قال : من قال : كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر . 

حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا حيوة » حدثنى بشير بن ألى عمرو الخولإنى 
ا ا ل و و 0 

يقول : سمعت رسول الله عه يقول : « يخلف قوم من بعد ستين 

سنة » أضاعوا الصلاة . واتبعوا الشهوات » فسوف يلقون غيا . 
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ثم يكون خلف يقرءون القران » لا يعدو تراقيهم . ويقرأ ثلاثة : 

« مؤمن . ومنافق . وفاجر ) . فقال بشير : « فقلت للوليد : ما هؤلاء 
الثلاثة ؟ قال المنافق كافر به » والفاجر يتاكل بهء والمؤمن يؤمن به ) . 

ثم قال : وومما يدل عل أضوات العباد1"؟ قول النبى عَِلْلُهُ وأكثر منافقى 
أمتى قراؤها ) . فعد قراءة المعطلة » والجهمية » وأهل الأهواء » وغيرهم . 

وقال النبى عَهْينّهِ : « يقرأ القران رجال » يمرقون من الدين » لا يجاوز 
حلوقهم » هم شر الخلق والخليقة » . 

وقال : ١‏ يتعجلونه » ولا يتأجلونه )20 . وهذا يبين مراده من هذا الباب 
0 ْ 

قال الحافظ : ١‏ التلاوة متفاوتة بتفاوت التالى » فيدل على أنها من 
عمله )(" , 

٠‏ ل قال : ( حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا همام » حدثنا 
ثقاذة كاتا" فين ب لع الم توس مم رط الله منهج ف الفن 
يله قال : « مثل الموّمن الذى يقرأ القران كالاترّجة طعمها طيب 
وريحها طيب » والذى لا يقرأ كاتمرة طعمها طيب ولا ري لها » ومثل 
الفاجر الذى يقرأ القران كمثل الريحانة » ريحها طيب وطعمها مرء 
ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القران » كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 
لها ) . 


. يعنى أنها مخلوقة لله تعالى مثل سائر امخلوقات‎ )١( 
.31١94 (؟) خلق أفعال العباد ص 197ل‎ 
. ص 5ه‎ ١ الفتح ج‎ )5( 


اليل 


ضرب الأمثال يراد به تقريب المعنى إلى الفهم . 

والمقصود بالمثل هنا : الوصف والحال » فالمؤمن طيب فى نفسه » وما 
يصدر منه من عمل يكون طيبا » فلهذا جعل عله مذاقه طيبا » ورائحته التى 
تتعدى إلى من حوله طيبة » وإن كان المقصود بهذا الحديث من يحمل القران 
ويقرؤه » فغير القراءة من الأعمال يلتحق بها . 

فإذا كان حامل القرآن موٌّمناء عاملا به » صادف محلا قابلا » فأثمر . 

والأترجة » تجمع طيب المذاق » وطيب الرائحة » وحسن المنظر » وطيب 
نكهتها وجودة الهضم » وفيها منافع أخرى فناسب تمثيل المؤمن القارىة للقران 
بها . 

قال الحافظ : ١‏ وقع فى رواية شعبة » عن قتادة « المؤمن الذى يقرأ القران 
ويعمل به » وهى زيادة مفسرة للمراد » وأن اتمثيل وقع بالذى يقرأ القران » 
ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمرء ونهى . لا مطلق التلاوة )20 . 

قوله : « والذى لا يقرأ القران كاتمرة » طعمها طيب ولا ري لها ) يعنى 
بالمؤمن الذى لا يقرأ القران هو الذى لا يحفظه » ولا يتلوه » فالإيمان بالله 
ورسله وما جاءت به طيب » ومذاقه حلو » ولكن إذا امن بالقران » وعمل 
به » وهو لا يقرؤه فاتته الرائحة الطيبة » والله تعالى يجمع الطيبين فيسكنهم دار 
الطيبات » © يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه فيجعله فى جهنم . 
قال الحافظ : « قيل : خص صفة الإيمان بالطعم .» وصفة التلاوة بالريج » 
لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن » إذ يمكن حصول الإيمان بدون 
القراءة )20 . 


. 50 الفتح ج و ص‎ )١( 
. 56 (؟) الفتح ج و ص‎ 
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قوله : « ومثل الفاجر الذى يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب » 
وطعمها مر ) . 

الفاجر أصله ومذاقه مر خبيث » وإذا قرأ القران كان ما يصدر منه من 
القراءة طيب » ولكن مصدر القراءة خبيث » ومثل القراءة بالرائحة التى 
يدركها من حوله فلما كان هذا العمل طيبا » صار مثل الرائحة الطيبة » 
الصادرة من محل خبيث مؤذ » ضار » وإن كان ينتفع برائحته . 

قوله : « ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القران كمثل الحنظلة » طعمها مرء 
لاخر اه ع اين :اشيم فيد خف الأصل + روعي الس عدا لق قن . 
لنفسه ولا لغيره » بل هو ردىء موّذ فى نفسه . ولا عمل له ينتفع به . 

قال االتوراع>- ويه فضيلة تحاف" القر ان واتسحاتب -ضوسة الأمتال 
لإيضاح المقاصد )20 . 

والمقصود بقارى؟ القران » مّن حفظه » وتعاهده بكثرة التلاوة » للوقوف 
على أسرار معانيه » والعمل بأوامره » والانتهاء عن مناهيه » والاتعاظ بمواعظه » 
والثادية باذانة ع لذأ عرد الحفظ والثلاوة : 

وكلام الله تعالى له تأثير فى باطن العبد » وظاهره » إذا كان موّمنا به » 
والعباد متفاوتون فى ذلك » فمنهم من له للستي 0 سن الل ولق 
المؤمن المتقى التالى له » ومنهم من لا نصيب له البتة » وهو المنافق » ومن تأثر 
ظاهره دون باطنه فذلك المراق )© . 

والمراد منه للباب » أن هذا التفاوت » فى وصف المؤمن القارى؟ » وغير 
القارى؟ والفاجر والمنافق » يدل على أن ذلك عملهم » تفاوت بالإيمان مع 
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القراءة وعدمها » وبالفجور والنفاق مع القراءة وعدمها )» فإذا كان ذلك 
بعملهم » فأعمالهم كلها مخلوقة 5 تقدم إيضاح ذلك . 

١‏ قال : ( حدثنا على » حدثنا هشام » أخبرنا معمر » عن 

وحدثنى أحمد بن صالح ) حدثنا عَنبّةَ ) حدثنا يونس » عن ابن 
شهاب اخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير » أنه سمع عروة بن الزبير 
يقول : قالت عائشة رضى الله عنها : سأل أناسٌ النبى* ميلك عن 
الكهان ؟ فقال : « إنهم ليسوا بشىء ) فقالوا : يا رسول الله » فإنهم 
يحدٌئون بالشىء يكون حقا ء قال : فقال النبى عَوْيّمِ : « تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجنى؛» فيُمَرقرٌها فى أذن وليه » كقرقرة الدجاجة » 
فيَخْلطون فيه أكثر من مائة كذبة ) . 

قوله : « سأل أناس النبى عَيْْلُهُ عن الكهان » جاء فى صحيح مسلم » عن 
غائسة: فين الل نا قانت :قلت :يا سول الله إن الكيان نوا عدترننا 
بالشىء فنجده حقا قال : « تلك الكلمة الحق .» يخطفها الجنى » فيقذفها فى 
أذن وليه » ويزيد فيبا مائة كذبة )(" . 

فالسؤال وقع عما يخبرون به » فلهذا قال : ( ليسوا بشىء » أى : أخبارهم 
باطلة وكذب . ليست شيئا واقعا » فلما قالوا : إنهم يصدقون أحيانا » أخبر , 
أن ذلك الصدق , هو القليل الذى يخطفه الشيطان » المسترق للسمع » من 
املك الذى يتكلم بالوحى » فيلقيه فى أذن وليه من الإنس , الذى هو الكاهن » 
ويكذب معها مائة كذبة . ش 
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ويجوز أهم سالواعن حكمهم » وعن إتياهم » ك فى صحيح مسلم ؛ أن معاوية 
ابن الحكم قال : يا رسول الله » كنا نأقى الكهان قال : « فلا تأتوا الكهان )20 . 

والكهان : هم الذين يخبرون عن المستقبل غالبا » استنادا إلى أسباب خفية » 
وقد تكون أخبارهم وهمية . 

ويطلق اسم الكاهن على كل من يتعاطى علم الغيب » أو يحكم بغير ما أنزل 
الله" . 

وف كليات أت البقاء : ( الكاهن : هو من جخير الأكوال الماضية » 
والعراف.: من لقبر بالأجوال الممشفيلة 0م 


وقال الخطابى : « الكهنة » قوم لهم أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع 
نارية ؟ فألفتهم الشياطين » لما بينهم من التناسب فى هذه الأمور » وساعدتهم 
بكل ما تصل إليه قدرتهم . وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية » خصوصا فى - 
العرب . لانقطاع النبوة فيهم » وهى على أصناف : منها » ما يتلقونه من الجن » 
فإن الجن يركب بعضهم بعضاء إلى أن يسمع أعلاهم شيئا من كلام 
. الملائكة » !ا وصف ذلك ف الحديث ». وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام 
كثيرة جدا » ؟! فى أخبار شق » وسطيح . وغيرهما من كبار الكهان » .وأما 
فى الاسلام » فقد ندر ذلك جدا حتى يكاد يضمحل . 


ومنها » ما يخبر الجنى به من يواليه » ما غاب عن غيره » ثما لا يطلع عليه 
الإنسان غالبا » أو يطلع عليه من قرب منه . 
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ومنها » ما يستند إلى التجربة » والعادة » فيستدل على الحادث » بما وقع 
قبل ذلك » وقد يكون ذلك بنوع من السحر » أو بنوع يضاهى السحرء 
مثل : الزجر » والطرق » والنظر فى النجوم . 

ومقرانة نيفين إلى اط د وتقبين ومعدمن مأو فد يناع اميت قال كيدا 
النوع » بعض الناس » فيقع له ماظنه » فيكون ذلك فتنة له » ولغيره مع كثرة 
الكذب فيه" . 

قوله : « فقالوا : يا رسول الله . فإمهم يحدثون بالشىء يكون حقا » أى : 
إن الكهان يخبرون بالأمر » فيقع مثل ما أخبروا به . فالحق : هو الخبر المطابق 
للواقع » يعنى : الصدق . 

فقال النبى عَيْيلّه جوابا عن هذا الإيراد : « تلك الكلمة من الحق » يخطفها 
الجنى ) أى : أن الحق الذى يقع فى خبر الكاهن , يكون مما خطفه الجنى ‏ 
الذى هو الشيطان مسترق السمع » من الملائكة الذين يكونون فى السحاب » 
فيتحدثون بينهم فيما أوحاه الله إللهم » فيخطف الجنى الكلمة منهم . 

« فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة ») أى : يرددها مثل ترديد 
الدجاجة صوتا )» بترجيع ) وزمزمة » وهذا صارت 0 الكهان كذلك . 

وهو يرددها لتستقر فى ذهنه ويحفظها » هذا إذا لم يصبه الشهاب » الذى 
يرسله الله عليه » فأحيانا يقتله الشهاب » وقد يذهب بعقله » وقد يسلم . 

وسمى الكاهن وليا للشيطان ؛ لأنه يطيعه ويتولاه » أو أراد العموم فى 

قال الخطابى : « بين عَيِيتّهِ أن إصابة الكاهن أحيانا » إما هى لأن الجنى 
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يلقى إليه الكلمة » التى يسمعها استراقا من الملائكة » فيزيد عليبا أكاذيب » 
يقيسها على ما مع , فربما أصاب نادرا » وخطؤه الغالب9" . 

« فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة ) أى : الشياطين يخلطون مع الكلمة 
الواحدة من الحق » التى سمعوها من الملائكة » أكثر من مائة كذبة » ومع ذلك 
يصدقهم الناس » من أجل أنهم يصيبون فى واحد من أخبارهم » البالغة أكثر 
من غاثة + والباق, كله كدب 6 وتطذا تين العجاتب .وها يول قا حب 
النفوس للباطل » وإلاا كيف يصدق , وهو إذا صدق مرة واحدة » كذب 
أكتز امن اماقة مرق ؟! 

قال الحافظ : « والذى يظهر لى من مراد البخارى , أن تلفظ المنافق بالقران 
كا يتلفظ به المؤمن » فتختلف تلاوتهما » والمتلو واحد . فلو كان المتَلوٌعَيْنَ 
التلاوة » لم يقع فيه تخالف » وكذلك الكاهن . فى تلفظه بالكلمة من الوحى » 
التى يخبره بها الجنى » مما يختطفه-من الملك تلفظه بها » وتلفظ الجنى مغاير لتلفظ 
الملك ؛ فتفاوتا )0 . 

فلت :: هذا .بعض .ما أراده البخارى ح ره الله ب وقامة © أن هذا 
التفاوت المذكور بينهم » يدل على أن التلفظ عمل لهم » وهم وأعمالهم 
مخلوقون » م تقدم إيضاح ذلك . والله أعلم . 

5 قال : ( حدثنا أو النعمان » حدثنا مهدى” بن يمو‎ ١/1 
سمعت محمد بن سيرين يحدث » عن معبد بن سيرين » عن ألى سعيد‎ 
رضى الله عنه  عن النبى عه قال : « يَخْرّجٍ ناس‎  ىردخلا‎ 
من قبل المشرق » ويقرءون القران » لا يجاوز تراقيهم » يَمُرقَون من‎ 
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إلى فوقه ) . 

قيل : ما سيماهم ؟ قال : ( سيماهم التَخليق ‏ أو قال : 
التسبيك 16 

هذا الحديث تقدم فى باب قوله تعالى : «( تَعْرجُ الْمَلَهِكَةَ وَالرُوح إِلَيْد 4 » 
وتقدم شرحه هناك , إلا أن هذه الرواية فيها ما ليس فى تلك » فنبين ما لم 
يتقدم » فمن ذلك قوله : « يمخرج ناس من قبل المشرق ) . المراد : مشرق 
المدينة » وهو العراق أو قربه » وقد خرجوا فيه كا هو معلوم . وقاتلهم على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه ‏ وقتل معظمهم . ولكهم لم يزل يخرج 
متم :طوائف: + نتن +ضال لم أسوا الأثر. عل الأمة الاسلامية , 

ومن ذلك قوله : « ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه ») أى 
المكان الذى خرج منها لَمّا رمى به » ومعنى ذلك : أنهم لا يعودون إلى الإسلام . 
أبدا » وهذا شأن أهل الأهواء » والبدع , لأمهم يرون أن ماهم عليه هو الحق ‏ 
ومن عداهم فهو على الباطل » فهم الذين زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة . 

وقوله : « سيماهم التحليق ) أى : علامتهم ع يحلقون رؤّوسهم. 
« والتسبيد » : هو التحليق » أو اللمبالغة فيه » وقيل : هو ترك غسل الشعر 
ودهنه ». وقال الكرمانى هو : استكصال الشعر )20 . 

وقد ذكرواء أن السلف لم يكونوا يحلقون رؤوسهم إلا فى النسك » أو 
لحاجة . 


ولا يلزم أن يكون ال حلق علامة على الخوارج فى جميع الأزمنة » فإن عادات 
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الناس تتغير » ونختلف . 


والمراد من الحديث : أن قراءة هؤلاء لا تجاوز تراقهم ‏ والُرَقَوةَ : هى 
العظم الناقة فى أعلى الصدر . وأسفل الرقبة » ولكل واحد ترقوتان . 

والمعنى : أن القران لا يصل إلى قلوبهم » فلا يفقهونه . ولا يؤثر فيهم » 
مع أنهم يحفظونه » ويتلونه » فتلاوتهم لا تنفعهم . بخلاف المؤمنين المتقين » 
فإنهم إذا تلوا آيات الله زادتهم إيمانا » فهم يزدادون إهانا بعملهم » ثم يجزيهيم 
الله على ذلك أفضل الجزاء » لأن ذلك عملهم , أما المذكورون فى هذا 
الحديث » فلم ينتفعوا بفهم كتاب الله » فيدخل الإيمان فى قلوبهم » وإنها يتلونه 
بالسسهم ولا يصل إلى القلوب » فلم يتأثروا بايات الله تقى » ولا علما ولا 
إيمانا » فعملهم مردود ؛ لأنه لا أثر له فى نفوسهم . فلم يمتثلوا أمر الله وما 
أريد منهم » ولح ينتفعوا بعملهم » وهذا يدل على أن التلاوة التى انتفع بها 
المتقون » ولم تنفع هؤلاء . أنها عملهم الذى يجزون عليه » وأعمالهم مخلوقة 
له هن شائل الخو قاع :وتهننا المطاو بيه .. 


قال : « باب قول الله تعالى : «3 وَنَضَعْ ري القسْط لِيَُوم 

لقيلَمَة 4 . وأن أعمال بنى ادم » وقولهم يوزن ) . 
معنى وضع الموازين : إحضارها » والقسط : العدل . 

ري 7 
الموازين العادلات . وجمع باعتبار العباد » وأنواع الموزونات . 

« لِيوم القِيلمَةٍ # أى : فى يومها . وقال الزجاج : أى : نضع الموازين 
ذوات القسط , وفائدة ذلك إظهار العدل » والمبالغة فى الإنصاف . والإلزام » 
قطنا لأعذار العناة 0) 

وقال الخازن : 8 وَنَضَعٌ ارين القسمط 4 أى : ( ذوات العدل , 
وصفها بذلك لأن الميزان قد يكون مستقيما » وقد يكون بخلافه » فبين أن 
تلك الموازين تجرى على حد العدل )0 . 

) وقال الزجاج : المعنى : ونضع الموازين ذوات القسط » والقسط العدل » 
وهو مصدر يوصف به » يقال : ميزان قسط . وميزانان قسط » وهوازين 
قسط )9 . 

قال ابن كثير : « الأكثر على أنه ميزان واحد . وإنما جمع باعتبار تعدد 
الأعمال الموزونة )9 ٠‏ 

قال الحافظ : « اختلف فى ذكر الميزان بلفظ الجمع » هل المراد » أن لكل 
شخص ميزانا » أو لكل عمل ميزان » فيكون الجمع على ظاهره , أَؤْليس هناك 
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إلا ميزان واحد . والجمع باعتبار تعدد الأعمال » والأشخاص » والذى 
يترجح » أنه ميزان واد عرولا يشكل بكززة نزح ووة عملده لأن أخران 
يوم القيامة لا تكيف :باحوال الدنيا +20 , 

« قإل أبو اسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان » وأن 
أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان غ وكفتان » ويميل 
00 


وأنكرت المعتلة الميزان . وقالوا : ١‏ هو عبارة عن العدل . 

فخالفوا الكتاب » والسنة » لأن الله تعالى ‏ أخبر أنه يضع الموازين » 
لوزن الأعمال » ليرى العباد أعمالهم ممثلة » ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين )20 . 

قلت : وإنكار المعتزلة ونحوهم للميزان » وأن الأعمال توزن يوم القيامة » 
هو سبب النص » على وجوب الإيمان به » فى عقائد أهل السنة » وإلا فهو 


من جملة ما اشتمل عليه اليوم الآخر . والإيمان به ركن من أركان الإيمان » 
لا يتم لأحد إهان إلا به . 


قؤلة اؤروآن مان فى دويز هم يوار مايوه أن كل ما رصه رعق 
بنى آدم » ويترتب عليه الجزاء » فهو يوزن , لأمهم متعبدون لله مكلفون با 
أراده منهم » فراقبم الله على ذلك . فإذا حضروا لديه يوم القيامة » جازاهم 
أتم الجزاء » وأظهر عدله فى حكمه عليهم » حتى يعذروا من أنفسهم . 


ومراد البخارى ‏ رحمه الله أن أعمال بنى ادم وأقوالهم , مخلوقة لله 
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تعالى ؛ فلهذا توزن » فيجازون عليها » ومن ذلك قراءتهم القران » وذكرهم 
شم تعالى ‏ بالتسبيح والتحميد والتهليل » م يأتى فى الحديث . 

قال ابن المنير : « جمع البخارى فى هذه الترجمة بين فوائد : منها » وصف 
الأعقفال بالووك + 

ومنها » ادراج الكلام فى الأعمال » لأنه لما وصف الكلمتين بالخفة على 
اللسان والثقل فى الميزان » دل أن الكلام عمل يوزن . 

ومنها » أنه ختم كتابه بهذا التسبيح » وقد ورد فى الحديث مايدل على 
استحباب خم المجالس بالتسبيح » وأنه كفارة لما لعله يتفق فى أثناء الكلام » 
ثما ينبغى هجره » وهذا نظير كونه بدأ كتابه بحديث ١‏ الأعمال بالنيات ») » 
فكأنه تأدب فى فاتحته وخاتمته » باداب السنة والحق . 

فالأدب ف الابتداء : إخلاص القصد والنية » وفى الانتهاء : مراقبة الخواطر 
ومناقشة النفس على الماضى » والاعتاد فى تكفير ما لعله يحتاج إلى تكفير » 
بما جعله الشرع مكفرا للهفوات”" . في 

قال الحافظ : « الظاهر أن أعمال بنى ادم » وأقوالحم كلها توزن » لكن 
خص من ذلك طائفتان : الكفار الذين ليس لهم حسنات » فهم يقعون فى 
الغار من غير حسات ولا ميزانتء "قال تعالى + 2 قلا تقيم لَهُمْ يوم القيلمةٍ 
وَزْنّا # . 

الثانية : المؤمنون الذين لاسيئات لهم . وحم حسنات كثيرة » فهم يدخلون 
الجنة بغير حساب 6 فى حديث السبعين ألفا » وهم الذين يمرون على الصراط 
كالبرق الخاطف أو كلمح البصر ء أو كالري”” . 


(1) المتوارى ص 477 ل 48# . 
)١(‏ الآية ه١٠‏ من سورة الكهف . 
(5) الفتح ج ١١‏ ص 0558 . 


55/ 


قوله : « وقال مجاهد : القسطاسٌ : العَذّل 5 
القران شىء من غير العربية » وهذا حق , لأن ما عرب ٠‏ وأدخل فى اللغة 
يكون مها . 

قال الإمام الطبرى : « كل ما ذكر عن أهل التفسير مرخ الكلمات + أننا 
بلسان الحبشة » أو الروم » أو الفرس » أو غيرهم . معناه اتفاق اللسانين 
فيها )0 , 

« ويقال : القسط : مصدر المقسط 2 وهو العادل ) . 

قال الأزهرى : ١‏ قال الليث : القِسْط بكسر القاف : العدل » والفعل 

والقسلط :يتح القاك + الذون + يقال قط يفط قسطا+ وقسترطًا. 

والقِسلط بكسر القاف : النصيب » وقال الله تعالى : 9 وَأمًا الْفسِيطُونَ 
َكَانُوا لِجَهَئّمَ حطبًا 4 » قال الفراء : هم الجائرون » الكفار 

وأما المقسطون : [ فهم ] العادلون , المسلمون )”© . 

قال الحافظ : « وقد اعترض على البخارى فى قوله : « القسط مصدر 
المقسط » لأن مصدر المقسط : الاقساط + قال ابن يطال + والكرماق : إنه 
أراد بالمصدر ما حذفت زوائده كقول الشاعر : وإن أهلك فذلك قدرى . 


يقصد : تقديرى » فرد إلى أصله )© . 


. انظر مقدمة .تفسيره‎ )١( 
. 1١97 تمذيب اللغة ج م ص 788 وانظر معانى القران للفراء ج 7 ص‎ )١( 
.ه14٠١ ص‎ ١١ [فة الفعحم ج‎ 


18 


وقيل : إن قسط من الأضداد ٠‏ أى : يأقى- للعدل غ وللجور . 

) وأما القانيل قهز لجار ا 

تقد كلام الفراء فيه . 

م١‏ ل قال : و حدثنا: أحمد بن إشكاب » حدثنا محمد بن 
فضّيل » عن عَمَّارة بن القعماع » عن ألى زُرْعة » عن ألى هريرة 
رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى عَوْيْلهِ : « كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » سبحان الله 
ونحمده » سبحان الله العظم ) . 

المراد بالكلمتين : الجملتان » ( فسبحان الله وبحمده » جملة تامة ع 
« وسبحان الله العظم » كذلك . ففيه إطلاق الكلمة على الكلام » وهو كثير . 

وقوله : « حبيبتان إلى الرحمن ») فيه أن الله تعالى يحب بعض الكلام » 
وبعض العمل أكثر من غيره » ومحبة الله من صفاته » التى يجب أن تثبت له 
على ما يليق بعظمته » ولا يجوز تاويل محبته » وتحريف الكلم فيها عن مواضعه » 
كفعل أهل البدع . 

وقد مضى القول فى ذلك . 

« خفيفتان على اللسان ) أى : عند النطق بهما لا تثقلان اللسان ولا تكلفه » 
لسهولة حروفهما » وخفتهما على اللسان » مع ما فيهما من الثواب العظم » 
ومحبة الرحمن ‏ جل وعز ‏ لهماء فخليق بالعبد أن يكثر منهماء وهذا 
بالكلام » من عمله الذى يجزى عليه » وعمله كله مخلوق » مع أنه لا يجوز 
أن يقال : إن هاتين الكلمتين : 


( سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم ») أنهما مخلوقتان » وإنما الخلوق 
فعل العبد وعمله » و كذا تلاوة التالى » هى فعله وعمله يجازى عليها » وتوضع 
فى الميزان » أما المتلو» فهو كتاب الله وكلامه » وهو غير مخلوق . 

فهاتان الكلمتان توزنان » ويثقل بهما الميزان » وهذا دليل واضح . على 
أن تكلم العبد بالذكر وبالقران » عمل له يثئاب عليه » ويوضع فى ميزانه » 
ليعطيه الله أجره عليه وافرا غير منقوص , ونحن نردد هذا المعنى ونكرره لأن 
المؤلف ‏ رحمه الله صنع ذلك © سبق أن ذكرناه . 

وقد أجمع السلف على أن أعمال العباد مخلوقة » ك! سبق » وهذا هو المقصود 
من الحديث الذى أراده المؤلف . لأن ما يوضع ف الميزان فهو مخلوق » لأنه 
لان قير باق رن تاقاط ع عدا علق ل لا لع 
مقصميودة لذاتها . 

قوله : « ثقيلتان فى الميزان » قال الحافظ : « هو موضع الترجمة » لأنه 
مطابق لقوله : « وأن أعمال بنى ادم توزن 20 . وما يوزن » فهو عمل 
للعبد وهو مخلوق . 

0 بحا اله وده » قال الأزهرى : « قال الليث : سبحان الله » تنزيه 
لله » عن كل ما لا ينبغى له أن يوصف به [ ونصب على المصدر ] . تقول : 
مضه الله اتبنييكا :أ "همه تروينا و كذالك] :روس عن الى عه 

قال الزجاج : سبحان فى اللغة : تنزيه لله عز وجل عن السوء . 

قلت وهذا قول: طحوية :يقال سكت اللداتسيها وسيكانا يعي 
واعلوه الابيد نوالا من عبان قود عفان الفدن. 


.6ه4٠١ ص‎ ١١ الفتح ج‎ )١( 


فلك :2 ومع كاله الله امح االشوع 1 تيده سه وكدلك اتسيس” 
عدم نو توللك: + ستسسف "ل الأرطيء: ذا بعديف قبات يوقية قر لشت كل 
وعز ‏ و كل فى فلكِ يَسْبَحُونَ # . وكذلك قوله : 98 وَالسبحنت 
السابح فى الماء . 

وكذلك السابح من الخيل » يمد يديه فى الجرى سبحا » 5 يسبح السابح 
فى الماء . وجماع معناه : بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك 
أو- فد 5 ند )20 , 

وقال الحافظ : « معنى التسبيح : تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص . 

فيازم نفى الشريك » والصاحبة » والولد » وجميع الرذائل » ويطلق 
التسبيح » ويراد به جميع ألفاظ الذكر . 
واقع موقع المصدر . لفعل محذوف » تقديره : سبحت الله سبحانا » كسبحت 
الله تسبيحا» ولا يستعمل غالبا إلا مضافا )”© . 

قوله : « وبحمده » . قيل : الواو للحال » والتقدير : أسبح. الله متليسا 
بحمدى له, من أجل توفيقه . وقيل : عاطفة , والتقدير : أسبح الل , 
واتلمن بحمده » ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم . والتقدير : 
وأثتى عليه بحمده » فتكون سبحان الله جملة مستقلة » وبحمده ء جملة أخرى . 


قال الخطابى فى حديث : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ) أى : بقوتك 


. 380 8*8 تمذيب اللغة جا 4 ص‎ )١( 
.7١5 اص‎ ١١ الفتح ج‎ )5١ 


التى هى نعمة » توجب على حمدك ,2 سبحتك » لا بحولى » وقوقى )(" . 


قوله : و تسيجان: الله العظم ) أعاد التسبيح للتكرير والمبالغة فى تنزيبه 
لعا والاكثار من ذكره تعالى ) وهو من أفضل الأعمال... 
لق يؤدى حقه ع مهما أكثر هن السبيحة ه واعبادته.. 

« قال ابن بطال : هذه الفضائل الواردة فى فضل الذكر » إنما هى لأهل 
الشرف ف الدين . والكمال ؛ كالطهارة من الحرام والمعاصى العظام . فلا تظن 
أن قن دمن الذكر » وأصر على ما شاءة من شهواته » وانتبك دين الله تعالى 
وحرماته , أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين » ويبلغ منازلهم » بكلام أجراه على 
لسانه » ليس معه تقوى . ولا عمل صالح )'" . 

قال الكرمانى : « هذا الكلام من جوامع الكلم » وفيه امتثال لقوله تعالى : 
١‏ فسَبّحْ يِحَمْدٍ رَبّكَ # » وتفسير له » ولما كان ذلك مندوبا إليه » عند أواخر 


امجالس . جعل البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه كمجلس علم ؛ فختمم 


به 


وذكر هذا الباب هنا ليس مقصودا بالذات » بل هو لإرادة أن يكون آاخر 
قلت : بل الظاهر » أنه مقصود بالذات » مع ما أشار إليه الكرمانى » وتقدم 
بيان ذلك . 


.ه14١ اص‎ ١ الفتح ج‎ )١( 
.ه14١ ص‎ ١ (؟) الفح ج‎ 
. 70١ ص‎ ١٠ شرح الكرمانى ج‎ )0( 


قال الحافظ نقلا عن شيخه البلقينى : ( لما كان أصل العصمة أولا واخخرا » 
هو توحيد الله ند تعالى بد خم بكتاب التوحيد » وكان آخر الأمؤرج التى 
فبدأ بحديث : « إنما الأعمال بالنيات » وذلك ف الدنيا » وختم بأن الأعمال 
توزن يوم القيامة » وأشار إلى أنه إنما يثقل منها » ما كان بالنية الخالصة لله 
الت ش 

وفى الحديث الذى ذكره » ترغيب وتخفيف » وحث على الذكر المذكور » 

والخفة بالنسبة لما يتعلق بالفعل » والثقل بالنسبة لإظهار الثواب . 

وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظم » وهو أن حب الرب سابق » 
وذكر العبد » وخفة الذكر على لسانه تال » ثم بين ما فيها من الثواب العظمم » 
النافع يوم القيامة) انتبى7"© . 

قال الحافظ : « والذى يظهر » أنه قصد خم كتابه » بما دل على وزن 
الأعمال + لأنه آخخر آثار التكليق ٠‏ فانه ليس بعد الوزن ؛ إلا الاستقرار ى 
إحدى الدارين » إلى أن يريد الله تعالى ‏ إخراج من قضى بتعذيبه من 
الموحدين » فيخرجون من النار بالشفاعة » 5 تقدم . 

قال الكرمانى : وأشار أيضا , إلى أنه وضع كتابه قسطاسا » وميزانا يرجع 
البفاء وأنه. سهل عل من يسزه الله نت تعالى حت غلية : 

وفية إشعاز + عا كان غليةالمؤلف فى:حالتيه > أولا واخرا تفيل الله تغالى 
منه » وجزاه أفضل الجراء )20 , 


)غ2 الفتح ج ١7‏ ص ؟1ه. 
(؟) الفتح ج ٠١ا‏ ص 45ه. 


قلت : كل هذه مون إن كانت مقصودة للبخارى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فإنها جاءت تبعا لما ذكر ء من أن مراده » بيان خلق أفعال العباد » 
وأصواتهم وكلامهم . فإنها توزن . فيجازون عليها » وأن تلفظهم بالقران » 
والذكر والتسبيح » من أعمالهم , والعباد وأعمالهم من مخلوقات الله 
جاتغال يد افإنه بالق كل شه والله ألم . :وضلى الله وَسِلَمْ غل غبدة 
ورسوله نبينا محمد , وعلى اله وأزواجه وأصحابه أجمعين . 

انتييت من تسويده بعد العصر . من يوم الأحد ء الموافق التاسع » من 
الحادى عشر » من سنة سبع وأربعمائة وألف ١1017/11١/94‏ ها . ش 

وانتييت من تبييضه » صبح يوم السبت » الموافق السابع » من الشهر 
الرابع » من سنة تمان وأربعمائة وألف 7ه وصل الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


الفهرس 
ا ملوضوع 


باب قول الله تعالى : فو وجوه يومكذ ناضرة » إلى ربها ناظرة » 
حديث ابن عمر : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه 
القل: نسئة » ٠‏ 

الألجديك :قبيرؤية اللوسيق الرميم فى الأحرة 

حديث : «إنكم سترون ربكم ( 

ذكر طرق الحديث « خلق الله ادم على صورته ») » ورواياته 
الفصل الثانى فى معنى الصورة فى اللغة 

الفصل الثالث فى المعنى المراد من حديث الصورة 
الفصل الرابع فى نيان بطلان قول أهل التأويل الفاسد 

العبور إلى الجنة من فوق جهنم على الصراط 

أ أهل الجنة دخولا فيها 

إثبات الضحك لله تعالى وإبطال قول المؤولين . 

حديث أبى سعيد الطويل فى الشفاعة والموقف والعبور على الصراط 
مناقشة شيخ الإسلام لأبى سعيد الدارمى ى حديث. الموقف 
هل الذين يدخلون النار من الموحدين يموتون فيها ؟ 

الإشكال فى حديث الشفاعة المشهور والجواب عنه 

أقوال العلماء فى المقام المحمود وذكر القول الصحيح 

لقاء الله تعالى : يتضمن الرؤية 


ا موضوع 
إنكار أهل البدع حجاب الله تعالى » وشببتهم فى ذلك » والرد 
ا 
وضق الله ت تعاق تا بآن رداء الكيزياء عل :وجهة »«وتبظ أهل 
التأويل فى معناه 
حديث ابن مسعود : ( من اقتطع مال امرى؟» مسلم ) . إن ء 
ودلالته على رؤية المؤمنين ربهم . 
حديث أنبى هريرة : « ثلاثة لا يكلمهم الله » إلم ودلالته على 
زؤية الله تعالى 
حديث أبى بكرة : « الزمان قد استدار ) إن » ودلالته على الرؤية 
عظم حرمة دماء المسلمين » وأموالهم » وأعراضهم 
ذكر بعض شبه المنكرين للرؤية » والرد عليها 
الرحمة المضافة إلى الله تعالى » تكون صفة له » وتكون مفعولا له 


مراد البخارى بقوله تعالى 1 إن رحمة الله قريب من المحسنين # 


حديث أن هريرة +( اختصمت الحنة والنار ) إن والكلام عليه 
حديث ابن مسعود : ( أن خبرا جاء إلى النبى 2 اخ 
كان رسول الله َيه يبلغ الناس صفات الله ويخطب. بها » ويذكر 
فى مجامع الناس 

عليه 


١8 


١1 


١5ه‎ 


. الموضوع 


كلام الله ينقسم إلى قدرى » وشرعى » والفرق بينهما 

حديث ابن مسعود : « إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه » إِلم , 
والكلام عليه 

الجمع بين حديث ابن مسعود فى التخليق وحديث حذيفة فيه 
معنى قوله تعالى : 9 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا # 

حديث ابن مسعود فى السؤال عن الروح 

معنى قوله عَُه : « تكفل الله لمن خرج فى سبيله » إن 
معنى قوله تعالى : 99 إنما قولنا لشىء إذا أردناه # 

قوله عَييتهِ : ١‏ لا يزال من أمتى قوم ظاهرين ) 

قون “الل عق للبئلية الكذانيا ون بتعوى أمن "افك 
صفات الله لا تشبه صفات خلقه » وبطلان قول من يقول : كلام 
الله مخلوق ٠‏ ا 
إثبات مشيئة الله » وإرادته » والفرق بينهما 

قوله : « إن الله قبض أرواحكم حيث شاء ») لما ناموا عن صلاة 
الفجر 

قوله عَيْهُ : « لا تخيرونى على موسى ) 

رؤيا النبى مُه لخلافة أبى بكر وعمر » وضرب امثل لذلك 
إذا دعا فليعزم » ولا يعلق المطلوب بالمشيئة 

الخضر نبى مرسل » والأنبياء يحتاجون إلى التنبيه من الله تعالى 
فاشورين كانه عن الكفر 

إثبات كلام الله صفة لهء وأنه يسمعه من يشاء من خلقه 

' وصف الله تعالى بأنه ينادى بصوت يسمعه من بعد ك] يسمعه 
مين كرب 


الملوضوع الصفحة 


معنى قوله : وما أذن الله لشىع:: ما أذن لبن + يتغنى بالقران ») حاكن 
معنى ٠‏ لبيك » » ونداء الله آدم بآن يخرج بعث النار من ذريته 55”,. 


قول عائشة رضى الله عنها ها “غورت عل" امرأة ما عر حل 


حديحجة وحرنا 
كلام الله تعالى مع الملائكة 0 
مع تنارلة :نالعال م 
القران كلام الله تعالى ‏ منزل منه قال تعالى : 9 أنزله 

بعلمه © ا 


الأرضوة: سبع “السعاراك فق العدة + 3ق الاتتضال والباين جم 
قول الله تعالى : « يوؤذينى ابن ادم بسب الدهر » وأنا الدهر ) 1 
فضل الصوم 5 
نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا آخر كل ليلة » وإبطال قول المؤولة 2 ههم 
تفضيل خديجة رضى الله عنها بإرسال السلام مع جبريل من الله 


إلنا 8 
كفر من يرمى زوج النبى عل عَوَيد بالفاحشة »2 وما له من عظم 

العذاب 1/4 
إذا هم العبد بالحسنة كتبت له حسنة ء وأما السيئة فلا تكتب حتى 
يعملها ١‏ 
قيام الرحم واستجارتها بالله من القطيعة . ومعنى إضافة الحقو إلى 

الله تعالى 1م 
من الكفر نسبة نزول المطر إلى الكواكب ونحوها ين 
حديث الرجل الذى أمر أولاده أن يحرقوه 0 لاوم 
التائب من الذنب كمن لا ذتنب له 0 ٠‏ الللورد” 


م74 


الملوضوع 
اخر من يخرج من النار من الموحدين 
مناجاة الله تعالمى لعبده يوم القيامة » ودنوه منه » ووضع كنفه عليه 
من أدلة ثبوت الكلام لله تعالى حقيقة كلامه لموبى بدون واسطة 
احتجاج ادم وموسى . وظهور ادم على مومى بالحجة 
حديث شريك في الأسراء والمعراج » وذكر الجواب عما اعترض 
عليه فيه ش 
كلام الله تعالى مع أهل الجنة 
الفرق بين فعل الله تعالى وأفعال عباده » والفرق بين اللفظ 
والملفوظ ش 
حمل الند :0 تعال< يكو ن ٠ق«‏ عتادته ...وق" أوضيافه و أفعاله 
وخصائصه 1 
شهود أعضاء الانسان عليه يوم القيامة 
الله تغاق يدث ما يشاء ما يزيد إحدائه ».وذلك من فعله الذئ 
يوصف به 
اتقيز بين فعل العبد » وما هو صفة لله فى مثل قراءة القرآن 
الله تعالى خالق أفعال العباد 
قول النبى مُه : « رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ) 
معنى قوله تعالى : 9 يلأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 4 وما تدل 
عليه من إبطالٍ البدع 
اللفظط غير الملفوظ به 2 والتلاوة غير المتلو 
معنى قوله تعالى : 9 لا يمسه إلا المطهرون # 


ف" 


ة 


ارح إن 


هك٠‎ 


ا موضوع 
خلق الإنسان هلوعا 
قال :رميو ل الث كله حيما بززويه عن اريه ولا شن لعب أن 
يقول : أنا خير من يونس ») 
الترجمة غير الكلام المترجم 
كفر من رمى واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشة 
نزول القران على سبغة أحرف . واختلاف العلماء فى معناه ‏ 
والقول الراجح 
قول الله تعالى : : ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 4 ؟ 
ودلالة ذلك على خلق أعمال العباد 
كتابة الله لمقادير كل ثبىء فى الأزل لا تنافى الأمر والنهى » والعمل 
اختلاف العلماء فى المراد بالتحريف لكتب الله هل هو لألفاظها 
أو المعانيها ؟ 
معنى كون الكلام فى الكتاب 
الله الخالق لكل شىء » فيدخل فى ذلك أعمال العباد 
دخول الأعمال فى مسمى الايمان » وأن أعمال العباد كلها مخلوقة 
كدة غذات؟ المصووين لأنبم تنبيوا يالل قحلن 
من أدلة البخارى ‏ رحمه الله على خلق أعمال العباد » أن 
اقراءة المنافق والفاجر لا تجاوز حناجرهم 
معنى قوله تعالى : * ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © 


7٠١ 


فهرست الآيات التى استدل بها البخارى 


حسب تر تيبه 


الآية 


» 5١ و وجوه يومئذ ناضرة  إلى ربها ناظرة 4 الآيتان‎ - ١ 
من سورة القيامة‎ >77 

١‏ - « إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 الآية 55 من 
سورة الاعراف 

٠‏ - 8 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا » الآية 
١؛.‏ من سورة فاطر 

؛  -‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين # الآية ١7١‏ 
من سورة الصافات 

ه  -‏ إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن قول ادكو كرد + 
الآية .4 من سورة النحل 

5 - # قل لو كان البحر مدادًا لكلمات رلبى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات رلبى ولو جتنا بمثله مددا 4 الآية ٠١9‏ من سورة 
الكهف 

٠‏ - 8 إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض 4 الآية 
4 من سورة الاعراف - 

م - ف وما تشاؤون إلا أن يشاء الله * الآية ٠٠‏ من سورة 
الإنسان 

4 - 8« تؤنى الملك من تشاء # جزء من الآية 7 من سورة 
ال عمران 


كلا 


١ 


522 


الآية 


٠‏ - 9 ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله 4 الآية ٠7‏ من سورة الكهف 

-١‏ # إنك لا تبدى من أحببت ولكن الله ييدى من 
يشاء »© الآية 1 من سورة القصص 

١‏ - 8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * الآية 
6 من سورة البقرة 

١٠١‏ - ف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير # 
الاية ٠“‏ من سورة سبا 

4 - و من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 الآية همه" 
من سورة البقرة 

٠‏ - ظ وإنك لتلقى القران * الآية ١‏ من سورة امل 

5 - 98 فتلقى ادم من ربه كلمات * الآية 70 من سورة 
البقرة 

- 8 أنزله بعمله والملائكة يشهدون * جزء من الآية 
35 من “سورة: السباع 

- 9ل يتنزل الأمر بينبن # جزء من الآية من سورة 
الطلاق 

9 - 98 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 الآية ١١‏ من سورة 
الفتح 

٠‏ - #8 إنه لقول فصل ٠‏ وما هو بالهزل * الآيتان ١‏ ء 
4 من سورة الطارق 

 - ١‏ وكلم الله موسى تكليما 4 جزء من الآية ١514‏ من 
قنووة النساء 


الا 


رحا 


يضصس 


رضن 


57 / 


57 / 


1:5 


الآية 
١‏ - 88 فاذكرونى أذكر كم »# جزء من الآية ١57‏ من سورة 
ظؤظ 


البقرة 
؟؟ - ظإ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
كبر عليكم مقامى وتذكيرى بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 


أمرم وشركاءم ثم لا يكن أمرك عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون » فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله 
وأمرت أن أكون من المسلمين » الآيتان ١ » ١‏ من سورة 
يونس 
4 - ل وإن أحد من المشر كين ١‏ ستجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله © الآية ١‏ من سورة التوبة ظؤظ 
ه؟ - 9 فلا تجعلوا لله أندادًا © الآية 7١‏ من سورة البقرة 
5 - ف وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين * الآية 9 من 
لك 


 - 37/‏ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » بعض الآية 
لدت 


سورة فصلت 


4 من سور الفزقان 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين #* الآيتان 55 » 55 من سورة الزمر 
4 - ف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون © الآية 
1 من سورة يوسف 
٠‏ - ف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله © الآية 0م 
من سورة الزخرف 
١‏ - ا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 


الله © الآية 74 من سورة الزمر 
الا 


8 - #3 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت 
م 


1.5 


5 


5 


الاية 


١‏ - ف وخلق كل شىء فقدره تقديرا 4 الآية ؟ من سورة 
الفرقان 

+" - 99 ما تنزل الملائكة إلا بالحق * الآية .4 من سورة الحجر 

4 - ف ليسأل الصادقين عن صدقهم 4# من الآية / من 
سورة الأحزاب 

ه” - 98 وإنا له لحافظون # من الآية 9 من سورة الحجر 

5 - 8 والذى جاء بالصدق وصدق به # من الآية مم 
من سورة الزمر 

0 - ف وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارم ولا جلودك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما 
تعملون » الآية ؟١‏ من سورة فصلت 

- #8 كل يوم هو فى شأن * الآية ” من سورة الرحمن 

8 - ف ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث * الآية ١‏ من 


سورة الأنبياء 
م الك نك يعن ذللك أم1 44دمة اليه الخ 
مرا © من من 

سورة الطلاق 


١١ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4# الآية‎ 8 - ١ 
من سورة الشورى‎ 

7 - 99 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له... 4# الآية 
77 من سورة سبا 

© - « لا تحرك به لسانك 4# الآية 5 من سورة القيامة 

5 - 98 وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ‏ الآيتان ١5 2١‏ من 
سورة الملك 


7*1: 


/ا 


6ه 


:اه 


الآية 

ه؛ - ظ يتخافتون 4# من الآية ٠١‏ طه والآية ٠‏ من 
سورة القلم 

- لإ ومن آياته خخلق السماوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم 4 الآية 77 من سورة الروم 

- 8ل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » من الآية //ا من 
سورة الحج 

8 - 8 يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته # من الآية 7010 من سورة المائدة 

9 - 99 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم # من الآية ./؟ 
من سورة الجن 

٠ه‏ - 98 أبلغكم رسالات ربى 4 من الآيتين 81 من 
سورة الأعراف 

١‏ - # وسيرى الله عملكم ورسوله 4 من الآية 5 من 
سورة التوبة 

١ه‏ - 8 اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون # 
الآية من سورة التوبة 

«ه - ل ذلك الكتاب 4*4 ... 9 هدى للمتقين 4 من الآية 


؟ من سورة البقرة 
4ه - فل قل فأتوا بالتوارة فاتلوها * الآية 47 من سورة ال 


هه - ف إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا « 
وإذا مسه الخير منوعا # الآيات 148 - 7٠١‏ من سورة المعارج 

5ه - و قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4# الاية 
من سورة ال هران 


الا 


5ة"ىه 


مه 


٠‏ "5ه 


7ه 
خرن 
4ه 
4ه 
ا 
"4ه 
6ه 
من 


مه 


الآية 

لاه - 98 فاقرأوا ما تيسر منه » من الآية ٠7١‏ من سورة 
المزمل 1 

8 - 9 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر * الآية 
باه ال 7 ٠ع‏ من سورة القع 

 - 8‏ بل هو قران مجيد » فى لوح محفوظ * الآيتان 7١‏ 2 
من سورة البروج 

٠‏ - 9 والطور * وكتاب مسطور » الآيتان ١ » ١‏ من 
سورة الطور 

١‏ - فإ وأوحى إلى هذا القران لأنذركم به ومن بلغ 4 الآية 
8 من سورة الانعام 

7 - ف والله خلقكم وما تعملون * الآية 47 من سورة 
الصافات 

> - ف إنا كل شىء خلقناه بقدر #* الآية 49 من سورة 
العم 

4 - 8 إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين 4 الآية 4ه من سورة الأعراف 

ه”  -‏ ونضع الموازين القسط * الآية 41 من سورة 
الانبياء 


ك5كالا 


تدرا 


178 


169 


"8 


56, 


"58. 


فهرست للأحاديث المشروحة فى هذا الجزء 
الحديث 


١‏ - حديث جرير بن عبد الله البجلى فى رؤية المؤمنين ربهم 

١‏ - حديث ألى هريرة فى الرؤية والحشر » والوقوف . ومجىء 
الله للفصل بين العباد » والشفاعة » ونصب الصراط وغير ذلك 

© - ومثله حديث أبى سعيد الخدرى 

4 - ومثله حديث أنس وفيه تعدد الشفاعة . وهو مكرر 

ه - حديث أنس » وقية:قول الى 6 + « اصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله ») 

5 - حديث ابن عباس : كان إذا تبجد يقول : «١‏ ربنا لك 
الحمد ... الح ) . وهو مكرر 
ش ٠١‏ - حديث عدى بن حاتم : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ) 

م - حديث ألى موسى الأشعرى : ان من فضة . 
الح ) | 

4 - حديث ابن مسعود : ( من اقتطع مال امرى؟ مسلم .. 
الح ) 

) ثلاثة لا يكلمهم الله ... الح‎ ١ : حديث ألى هريرة‎ - ٠ 

) حديث ألى بكرة : « الزمان قد استدار ... الح‎ - ١ 

- حديث أسامة بن زيد : ١‏ كان ابن لبعض بئات النبى 
يقضى ) وهو مكرر | 

- حديث ألى هريرة : ( اختصمت الجنة والنار ... الح ») 


/ا اا 


١ 


١8 


١" 
١ 61/ 
١6 


١84 
١84 


الحديث 
١‏ - حديث أنس : ١‏ ليصيبن أقواما سفع من النار ... الح ) 
4ك حديظ آنل سس 2 #اجاء حير فقا يا سه إن الله 


يضع السماوات على أصبع ) . وهو مكرر 
3 2 يديك أبن عاق اليك ف نينت عتمو نأك كيك 


يصلل :.. الح ) مكرر 
- حذيث'ألى هريرة : (الا قضى الله الخلق كتب 
عنده ... الل ) مكرر 


- حديث ابن مسعود : ( إن خلق أحدك يجمع ... الح 

8- حديث ابن عباس : « يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا ») 

#احكدوت اروسغوة سال الوذ عن الروح كرو 

) حديث ألى هريرة : ( تكفل الله لمن جاهد فى سبيله‎ - ١ 

) حديث ألى مومبى : « الرجل يقاتل حمية ... الح‎ - ١ 

+5 - حديث المغيرة : « لا يزال من أمتى قوم ظاهرين ») 

4 - حديث معاوية : « لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر 
الله ) 

> - حديث ابن عباس فى قصة مسيلمة وقول النبى له : 
ولو سألتنى هذه القطعة ...الح ) 

5 - حديث ابن مسعود فى الروح . مكرر 

07 - حديث ألى هريرة : ( تكفل الله لمن جاهد فى سبيله ) 


مكرر 


8لا 


"15 


54 


547 


الحديث 


8 - حديث أنس : ١‏ إذا دعوتم الله فاعزموا فى الدعاء » . 


مكرر 
1 5 سنن 5 5 5 
8 - حديث على بن أبى طالب أن النبى عَيِلُهِ طرقه وفاطمة 
فقال : « ألا تصلون » 
٠‏ - حديث أبى هريرة : ( مثل المؤمن كمثل خامة الزرع ) 
٠ #١‏ حجدية ابن عمر : « إغا بقاؤ كم فيما سلف قبلكم ») 
؟” - حديث عبادة فى المبايعة على أن لا يش ركوا بالله شيا ) 
”© - حديث ألى هريرة أن نبى الله سليمان قال لأطوفن الليلة 


عل تسا + 

4" - حديث ابن عباس : دخل على أعرالى يعوده فقال : 
لا باس 

هم - حديث ألى قتادة : ( إن الله قبض أرواحكم حين 
شاء ) 

5 - حديث ألى هريرة : ( استب رجل من المسلمين ورجل 
من اليبود ) مكرر 


لام - حديث أنس : ١‏ المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة ») 

08 - حديث ألى هريرة : « لكل نبى دعوة ) 

9 - حديث أبى هريرة  :‏ بينا أنا نام رأيتنى على قليب 
فنزرعت » 

6 - حدليث ألى موسى : ( اشفعوا فلتؤجروا ») 

١‏ - حديث أنى هريرة : ١‏ لا يقل أحدى : اللهم اغفر لى 
إن شعت ») 

8ح حديق »انق عناس "اق أقضة مودى .اضر 


2218 


5؟” 


/اه ؟” 


55 


55 


>33 


مل 


اسل 


عض 


532, 


78 


58 


خ2ظ»> 
52 


566 
505 


الحديث 
+4-- حديث ألى هريرة : ( ننزل غدا إن شاء الله بخيف بنى 
كنانة » 
ع - حديث ابن عمر فى غزوة الطائف وقوله : ١‏ إنا قافلون 
غدا إن شاء الله » 
ه؛ - حديث قول ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحى .. الح 
5 - حديث عبد الله يق من : ( يحشر العباد فيناديهم 


بصوت ... الح ( 
0غ - حديث ألى هريرة : ( إذا قضى الله الأمر فى السماء 
ضربت الملائكة ») 


4 ديك أن :هريرة : و"ما أذن الله لشعء .ما أذث للنبى 
يتغنى بالقران ») ش 

8 - حديث أبى سعيد : ( يقول الله يا ادم » فيقول لبيك 
وسعديك » فينادى بصوت ») 

.ه - حديث عائشة : ما غرت على امرأة ما غرت على 


١ه‏ - حديث أبى هريرة : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل ) 
؟ه - حديث ألى هريرة : ( يتعاقبون فيكم ملائكة ) 
+ حيك أن ادن + و آتال جيريل قز ب المج 
هه - حديث البراء : « إذا اويت إلى فراشك فقل » 
مه - حديث ابن ألى أو : « اللهم منزل الكتاب سريع 


الحساب ) 
5ه - حديث ابن عباس أنزل قوله : # ولا تجهر بصلاتك 4# 
والنبى متوار 


ا 


2315 


ولمع 
دام 
ا 
١‏ 
ا 
عام 
وعم 


ان 


رخن 


الحديث 


لاه - حديث ألى هريرة : ( يؤذِينى ابن ادم يسب الدهر . 
0 

- حديث أبى هريرة : ( يقول الله الصوم لى وأنا أجزى 
به ) 

- حديث أى هريرة > فابيها أيوت يغتسل عريانا ) 

)» ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة‎ ١ : حديث ألى هريرة‎ - ٠ 

١‏ - حديث أبى هريرة : « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة ») 

؟> - حديث ألى هريرة : هذه خديحجة أتتك بإناء فيه طعام 

++ - حديث ألى هريرة : و أعددت لعبادى الصا حين » 

4 - حديث ابن عباد : كان إذا جمهجد من الليل . مكرر 

ه" - حديث عائشة فى قصة الافك 

5 - حديث ألى هريرة  :‏ إذا أراد عبدى أن يعمل سيكة . 
ااه 

باذ حا .حديث: ألى هريرة : « خلق الله الخلق فلما فرغ منه 
قامت الرحم » 


8 - حديث زيد بن خالد : « أصبح من عبادى كافر لى 


ومؤمن ) 

8 - حديث ألى هريرة : « إذا أحب عبدى لقاقُ أحبيت 
لقاءه ) 

» حديث ألى هريرة : «أنا عند ظن عبدى لى‎ - ٠ 

. حديث ألى هريرة : قال رجل إذا أنا مت فحرقونى‎ - /١ 
مكرر‎ 

١‏ - حديث ألى هريرة : 9 إن عبدا أصاب ذنبا فقال : رب 


أَصيت ذنبا ) 


50 


">0١ 
هم"‎ 
هم‎ 


دنا 


لمان 


06 


عدن 


يغدنا 


مدن 


537 


المكالا 


الحديث 


م7 - حديث أبى سعيد فى قصة الرجل الذى أمر أولاده أن 


4 - قطعة من حديث أنس فى الشفاعة . مكرر 

هما - حديث أنس فى الشفاعة . مكرر 

5 - حديث أبن مسعود فى آخر من يدخل الجنة 

- حديث عدى بن حاتم : ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه 

الات كلدك ابو لوطه دايا كين عن اليو 

8 - حديث ابن عمر فى النجوى 

- حديث أبى هريرة فى محاجة موسى وادم 

ام - حديث أنس فى الشفاعة . مكرر 

١‏ - حديث أنس فى قصة المعراج 


+ - حديث أبى سعيد فى قول الله تعالى لأهل الجنة : هل ٠‏ 


رضيتم 
4 - حديث ألى هريرة فى الرجل الذى يطلب من ربه أن 
يأذن له فى الزرع فى الجنة 
هم - حديث ابن مسعود : « قلت أى الذنب أعظم ») 
5 - حديث ابن مسعود : « اجتمع عند البيت ثقفيان 
وقرشى ) 
.م - حديث ابن عباس : ١‏ كيف تسألون أهل الكتاب ) 
8 - حديث ابن عباس فى قوله : « لا تحرك به لسانك » 
8 - حديث ابن عباس فى قوله : « ولا تجهر بصلاتك ») 
مكرر 


آا7”72, 


هه" 


لحرن 


: حديث ألى هريرة‎ - 8٠ 


مكرر 


: حديث ألى هريرة‎ - ١ 
: ؟ - حديث ألى سالم‎ 
: م حديث المغيرة بن شعبة‎ 


ربئا ) 


- حديث عائشة : من حدثك أن محمدًا كتم شيئا . 
أى الذنب أعظم . 
« إنما بقاؤ م فيمن سلف قبلكم ») 


- حديث أبن مسعود : 


مكرر 


/51 - حديث أبن مسعود : 
ا 
8 - حديث أنس : إذ 


1٠٠‏ - حليث 


ع و 


الحديث 


ولا تحاسد إلا فى اثنتين » 
ولا حسد إلا فى اثنتين ) 


« أخبرنا نبينا عن رسالة 


كر 


قلت أى الأعمال أفضل 
0 5 ومنع آخرين 
كر 


من يونس 
3١*‏ - حديث 


6ه - حديث 


عبد الله بن المغفل فى الترجيع بالقراءة 


مكرر 


0 


ألى هريرة : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 


يث ألى هريرة فى التغنى بالقران . 


يفف 


مكرر 


الحديث الصفحة 
- قطعة من حديث الإفك . مكرر وه 


4 - حديث البراء : سمعت النبى عَْيلُهِ يقرأ فى العشاء /وه 
8 - حديث ابن عباس ف قوله : 9 ولا تجهر بصلاتك # 


مكرر لان 
٠‏ - حديث ألى سعيد : إذا أذنت فارفع صوتك 2 
١5‏ - حديث عائشة كان يقرأ القران ورأسه فى حجرى 5.١‏ 
5 - حديث قصة عمر مع هشام بن حكم واختلاف 

القراءة غ+.+- 
1 - حديث عمران : كل ميسر لما خلق له 6 
4 - حديث على أنه كان فى جنازة فأخذ عودا فجعل 

ينكت: به الارطن > 


5 - حديث ألى مومى وذهابه إلى النبى لطلب الحملان 


وقوله والله لا أحملكم 34 
١١‏ - حديث ابن عباس فى وفد عبد القيس ف 
- حديث عائشة فى المصورين 006 
98 - حديث ابن عمر فيهم يف 
٠‏ - حديث ألى هريرة فيهم 086 
9 - حديث أنى موسى فى مثل المؤمن الذى يقرأ القران ‏ 585 
- حديث عائشة فى الكهان , وأنهم ليسوا بشىء 508 
07 - حديث ألى سعيد فى الخوارج 594" 
نجريف اهز :8 كلهان. ينان ]ل العم 1 
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قال الراغب : « الاثر 
العام 

غمرة 

بالسيف 

يقول 


”؟ 


عنى 
ليس 
تحذف علامة الاستفهام 
تحذف علامة الاستفهام 


ياتينا 
تحذف علامة الاستفهام 
معنى الصورة فى اللغة 
عزيرا ابن اللّه 

نترائا 


ابن راهوية يقول : قد 
صح عن النبى 33 
أله نطق ب 

قوما 


العالم 
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سقط رقم الحديث )8٠١١‏ 
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0 


